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كلبة الآداب ب جاممة بقداد 
المقدمة 
أيضاح : قبل الدخول في عرض ونوضيح نطور الحياة الاجتماعية بعد 
الاستقلال الوطني ولغاية ١904‏ أرجو ان لا بهم بأن ما سوف نعرضه من 
أحداث وتطورات اجتماعية تمثل الانماط المعاصرة لأن مفهوم المعاصزة في 
علم الاجتماع تعنى الاحداث التي تعيش في الوقت الحاضر ولها ديمومتها 


وفاعليتها ف الحياة الاجتماعية وما موجود من أحداث اجتماعية في هذا المفصل 
يسكس الحقبة الزمنية المحددة اعلاه ليس الا ٠‏ 


الت ركيب السكاني للمجتمع العراقي 


يعني الثر كب السكاني توزيع السكان في ١‏ مجتمم سمقتضى فئات تنتميز 
بصفات عمرية وجنسية واجتماعية وقومية ودينية وجميع الخصائص التي 
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إنسم بها المجزمم حيث الى معرفة هذا النوع من التوزيم السكاني يعطي مؤشراً 
ودلالات واضحة حول بعءض الظاواهر الاجتماعية الثايتة والمتطورة مثل دراسة 
العوامل الاجتماعية او الصحية التى 'تؤثر على معدل الولادات والوفيان 
والهجرة الداخاة والخارجية وما شايه ٠‏ فعلى سبيل المثال لا الحصر كان نفسيم 
الجنس <كوراآً واناثا في المجتمع العراقى في عام ١١40‏ ( ه؛"ارلاهكر؟ ) من 
الذكور و ( .:مرهددر؟ ) من الأناث وكان نمداد الذكور في عام ناه6.ة١‏ 
ساوي (49+*رهه١ارم‏ ) وكان تعداد الأناث ساوي ( لاكور8ةار"*) + 


انماط الحياة الاجتماعية 
لقد ذكرنا اهم عناصر مكونات التركيب السكاني للمجتمم العراقي بعد 


عام ١599‏ أي د الاستقلال الوطني وف هذا المقام نرى ضرورة ذكر الحجم 
السكاني للمجتمع العراقي ف نلك الفثرة الزملية فقد سحلت دوائر النفوس 
العراقية خلال عام وسره ١‏ ( مار اكرم) الا ان هذا التسجيل بقى ناقصا اد 
انه لم سمل الكثير من القبائل الرحل او من كانت مساكنهم بعيدة عن مراكز 
التسحيل والتهربين من التسحيل وخمنت السلطات الحكومية في ؟94١‏ ال 
تفوس العراق كان ) ٠٠در"؛ارة‏ ) نسمة ٠‏ 


ونعنى بعبارة النعط هنا مجموعة عادات واعرافه سسثل اسلوب عيش أفراد 
في نلك الحقية من الزمن وهي ما يلى : 
ا. نمط المحباة البدوية 

يقوم هذا لنمط على الحس القبلى ( العصبيه القبلية ) الذي يؤكد على 
التضحة من أجل القميلة وقيمها واعرافها وتسيييها وعادات الاشار ف حالة 
الدب التي بها المراعي الصحراوية 0 
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لذلك تكون العلاقة الاجتماعية بين أفراد القبيلة الواحدة متشامنة 
بحست 0 السيمية ايناء العليم البدو دي آخده بسب ٠‏ الاب 55 2 
الام ولما كانت القبيلة عسارة عن مجموعة اسل ذات سسب واحد فآن جميع 
أسر القبيلة تلتفي بآب مسترك ينتسون اليه وازاء هذا الارتباط النسبي قآن 
المكانات الاجتماعية لافراد القبيلة نمثل هرما متدرجا يبدأ برئيس القبيلة 
والقضاشة غير المكتوية وبقوم بالاشراف على تنفيذ الاعراف والسان القضائية 
ساس معروفون ف القبيلة وعادة يكو نون من كبار القبيلة سنا ومكانة ومرو-ة 
'واكثرهم حفظا لثراث القبيلة السفوي ٠‏ 

007 ابناء الريف بأرضهم حيث كانوا يزرعون لعن والشعير 
والذرة والدخن والرز والقطن والسمسم والعديد من الخضر فالمغارسة جعلت 
من الفرد الريفي الصق بسكانه من غيره من أصحا بالاراضي حيث جعلت منه 
شيخصا ذا علاقة 0 اوعد بوره 207 له علاقة بالملك 0 
اليومية داخل القرية وهذه هي الخطوة الاولى لتحض الفرد البدوي الحرافى ) 

اضافة الى السمة الالفة الذكر التي ميزت حياة مجتمع الريف ٠‏ 
هناك مسة اخرىق وهي الاستقزان قي 0 واتعدام روح العصزو 
واثرنيه 5 المواشي وخضوع افراذه الى القوانين الرسمية المدونة اكثر من مخضوعه 
للاعراف الندوية غير المدوئة وأصبحث المكانة الاجتماعية للفرد ( في الربيف ) 
مرتبطة بملكتهم ودخلهم » ومرد ذلك يرجم الى آتصال ابناء الريف بالمحيط 
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الخارجي ( أي خارج منطقة القرية التي يسكنونها ) والى الاساليب التجارية 
الجديدة التى ظهرت ف السوق العراقية والى أرتباط القرية العراقية بالمدينة 
اكثر من أرتباطها بالبادية وهذا بدوره أدى الى وقوع القرية تحت تأثير الجذب 
لحاجات وطلبات المدينة العراقية مثل أحتياج أهل المدن الى منتجات القرية 
من منتجات زراعية وحيوانية وأيدى عاملة اكثر من تأثر القرية بمؤثرات 
اليادية ٠‏ 
اما الجماعات التي يتألف منها مجتمع الريف العراقي نمي ما يلي : 
١‏ جماعة الملاكين : التي تشمل أصحاب الاراضي والاملاك والمواشي 
والاغنام وعدا ما يعطيهم نفوذا أجتماعيا عاليا للسيطرة على الفلاحين ٠‏ 
؟ - جماعة السراكيل والوكلاء : أي مساعدو اللاكين في ادارة أملاكهم 
وأيصال أوامرهم وتعليماتهم الادارية والزراعية الى الفلاحين والعمال 
الحرفيين وتمثيل سلطة الملاك أمامهم ٠‏ 
سم ى بجماعة العمال الحرفيين : وهم الافراد الذين بمتهنون حرفا بدوية أو 
لدبهم بعض المواد البسيطة ويكون عملهم وحرفهم داخل دورهم ويشتغل 
فيه جميع اعضاء اسرتهم الكبيرة لذلك تكون مهنهم موروثة عندهم ٠‏ 
؛ ب جماعة الفلاحين : أي المستخدمون من قبل الملاك للقيام بزدع أرضهم 
لقاء نسبة معينة من أنتاجهم الزراعي او لقاء عمل لصالم الملاك لفترة 
زمنية معينة ودفم ضرائب لهم لقاء رعي مواشيهم وآغنامهم على أرضه ٠‏ 
ويكون نظام تقسيم العمل المعتمد في نمط الحياة الريفية مقاما على اساس 
لي انا ( كنا هو الحال فى انمد البدوي ) ٠‏ 
ان الحياة في القرية العراقية على انواع فهناك من بسكن الاكوا 
المصنوعة من الطين وهم على الاكثر من القبائل نصف المتحضرة كما ان هناك 
من يسكن قرى كبيرة تقرب طرق معيشتها من المدن وبتراوح عدد سكان 
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القرية الواحدة بين ( ٠ه‏ ) نسمة الى ( ٠٠.ه‏ ) أو أكثر وقد تكون القرية 
زراعية بحتة او قد تكون فيها بعض المرافق التجارية ومن القرى ما همي 
اسواق للعشائر يشترون منها حاجاتهم ويبيعون فيها حاصلاتهم فهي اشبه 
بمدن تجارية صغيرة منها بقرى زراعية ٠‏ 

ان اتئشار الحضارة ساعدت على دفع القبائل البدوية الرحل الى نبديل 
في طريقة عيش النمط البدوي وتغيير في بعض وظائف انظمته البنائية فتقلصت 
سلطة رئيس القبيلة بسبب أمتداد سلطة الحكومة على كافة شرائح المجتمع 
العراقي بضمنها الشريحة البدوية واسهامهم في الانشطة الحكومية واستخدامهم 
البيوت المبنية من الطين بدلا من السكن في خيام سوداء واستخدامهم للسيارة 
بدل الجمل واستعمال المضخات في شق الترع والجداول والعمل باجور أو لقاء 
ثمن لابناء المدن المجاورة في اعمال بهتم بها البدوي نمسه كرعي مواشي 
يملكها ابناء المدن القريبة من منطقة سكنى البدوي هذه الممارسات الحياتية 
ما هى سوى مؤثرات أولية للتحضر الني طرأت على البدوي العراقي في أول 
الامر ه 
ج ب. نمط الحباة الحضرية 

بتميز هذا اللمط يضعف العلاقة القبلية بين افراد مجتمع المدن العراقية 
مما ادى الى بروز الانجاه الرسمى في بعض أوجه حياته اليومية بحيث استخدم 
الفرد المديني ‏ الحضري منطقا وتفكيرا بعيدا عن التعصب القبلي في حل 
مشكلانه المدينية أضافة الى الثمائه الى تنظيمات اجتماعية رسمية كالمدرسة 
والجامعة والحزب السياسى والنقابة العمالية والجمعيات الخيرية علاوة على 
اتتمائه الى تنظيمات غير رسمية كالعائلة الممئدة والجماعة القرابية والجيرة 
وهذا راجم الى نقلص مهام ومسؤولية الاسرة الحضرية في تنشئتها الاجتماعية 
لافرادها حيث ندخل المدرسة والجامعة وبقية التنظيمات الرسمية في المساهمة 
في عملية التنشئة الاجتماعية الى جانب الاسرة فهي ( اي الاسرة ) لم نبق كما 
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كانت في المرحلة البدوية او الريفية محافظة على وظائفها الاجتماعية في تقديم 
كافة الخدمات والعون والمساعدة في جميع المجالات لابنائها بل ظهرت 
تنظيمات اجتماعية مساعدة ف انجاز عملية التنشئة الاجتماعية ء 


اما نظام تقسيم العمل في المدن العراقية فلم .بعد مبنيا على الجنس ( رجالا 
ونساء ) بل أصبح مبنيا على التخصص والانجاز ( وليس في جميع أقسام 
النظام ) أي ان المعلم لا يستطيع ان يكون معلما ما لم .يكن حاصلا على شهادة 
متخصصة في التعليم أو ان الطبيب لا يسكن ان يكون طبيبا ما لم يكن متخرمجا 
من كلية الطب او ان الضابط لا يسكن ان يكون ضابطا ما لم يكن حاصلا 
على شهادة تخصصه من الكلية العسكرية وهكذا ٠‏ 

وكانت وظائف واعمال ابناء المدن العراقية منحصرة في التجارة والصناعة 
والوظائف الحكومية وبعض المهن الحرة وني هذا الخصوص يقول الاستاذ 
متي عفراوي ان أكثر مدن العراق هي مراكز تجارية لتوزيع البغائمع على 
الاقسام المجاورة لها وهي في الوقت تفسه اسواق للمواد الزراعية والمصنوعات 
والحيوانات الني تأتي من القرى للبيع لسكان المدن أو لتصديرها الى الخارج 
فالمدن من هذه الوجهه مراكز للتجارة الخارجية للعراق ٠‏ 

ولكن على الرغم من اختلاف نمط الحياة الحضربة بصفات تختلف عن 
نمط الحياة البدوية والريفية الا ان هذا الاختلاف لم يكن خاصا بها بل 
احتضنت المدينة بعض الظواهر البدوية والريفية اكسبتها غلافا مدني مثل 
( الجيرة ) والني نعني ( بيوت عديدة في حي واحد بعيشون فيها عوائل ذات 
صلة قرابية ) في بعض الاحيان ٠‏ او لا تكن هناك اي صلة قرابية سوى القرب 
المكانىي في السكن وهذا يفرض على أبناء المنطقة زبارات مستمرة ولقاءات 
5-57 في مناسباث أجتماعية ودينية داخل الحي وهذا النوع من الارتباط 
يعني الشعور ب ( نحن ) بين ابناء الحي عندما يواجهون مشاكل داخل الحي 
وخارجه او عندما يحتاج أحد سساكني الحي الى مساعدة مادية أو معنوية 
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( والذي شير إلى التضامن العاثلي ومثل قيم الشهامة والنحدة ) هب جسيع 
امتدادا للشعور بنحن في القبيلة او لابناء الريف ٠‏ 


الهجرة من الريف الى المدينة 
بعد ان قدمئنا صورة لانماط الحياة الاجتماعية في العراق نعرض ظاهرة 
جديرة بالطرح والتحليل في هذا المقام وهى ظاهرة هحرة ابناء الردف الى المدن 
التي برزت بشكل واضح بعد الاستقلال الوطني فقد كان الغروي ممتزأ 
ظاهرة هحرة ابناء الريف من القرة الى المدشة وهى عوامل دائعة من داخل 
بالعوامل التالية : 
ب - تردى الحالة المعاشية واتحطاط الوضع الاقتصادى في الريف ٠‏ 
ج ‏ ظهور الملكيات الكبيرة بعد عام س١‏ وادارتها من قبل الاقطاعيين من 
شيو العتتسائر وغيرهم حيث أصبعح الفلاح العراقي أجيرا في أرض 
د شو عدد الفلاحين وزيادتهم بنسبة لا شقى مع زبادة الارض الزراعية 
يحيتث ادى الى انخماض الاجور وسهل على الاقطاعى التحكم بها ٠‏ 
هاا الهبوط العام ف استعار الحبوب ف العالم الذي كان جرءا من الوشسع 
الاقنتصادي العالمي المتردى قِ تهابة العقد الثالثك وف بدابة العقد الرابع 
سْ هذا القرث الذي استمر كلام سئوات ٠‏ 


و رفع الغرائب الحكومية على المحاصيل الزراعية * 


ز- ابتزاز الشيوخ للفلاحين والتضييق عليهم بحجة هذه الضرائب المرتفمة ٠‏ 

ح - استئجار الشيوخ وبعض المدئيين المتنفذين مقاطعات تابعة للدولة الى حد 
كبير وهذه الحالة خاصة في لواء العمارة ٠‏ 
اما العوامل الجاذبة من داخل المدينة فهي ما بلي : 

أ ب مغريات المدينة من فرص عمل ووسائل ترفيهية ومباهج الحياة المتمدئة ٠‏ 

ب - استعداد الحكومة العراقية في بدابة العقد الثالث من هذا القرن لان 
تجند من الجيش والشرطة الموسستين حديثا عددا كبيرا من المتطوعين 
الشباب لقد كان في الانضمام للجيش والشرطة فرصة حياة جديدة 
مملوءة بالامور المثيرة والمئمة والكسب اذا ما قورنت بالحياة البرمائية 
لرجال الهور ٠‏ 

ج ‏ ان النساء والرجال من أهل الاهوار وجدوا العمل في المدن كحمالين 
وحراس ليليين وعمال بناء وخدم عمل مريح للغاية ٠‏ 
اما بالنسبة لآثار هذه الظاهرة الاجتماعية على المجتمع العراقي في تلك 

الفترة الزمنية فهمي ايضا تنقسم الى قسمين : الاولى اثار على المجتمع الريغي 

وعي ما بلي : 

1 فقدان المجتمع الريفي انشط عناصره » حيث تميز المهاجرون من الريف 
الى المدن بأناس بمثلون مرحلة الشباب وقادرين على العمل مما ادى 
ذلك الى خلل في بناء المجتمع الريمي ٠‏ 

5 هبوط في كمية الائناج الزراعي : 
بينما كانت آثار الهجرة على المجتمع الحضري ما بلي : - 

أ مزاحمة سكان المدن في اعمالهم لان المهاجرين من الريف الى الم.دن 
يشتفلون باجور زهيدة لا يقبل بها ابن المدينة نظر؟ للبون الشاسع بين 
حياة الاثنين ٠‏ 
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فح أن لذت الوافة له تقرى :عل تسق اكان نين طافتها “ذه التي مدنا 
صناعية أو ان فيها مفمساريم صناعية تقبل الالوف من النازحين من 
الريف ٠‏ 

ج - مضاعفة وتعقيد مشكلة الفقر في المدبنة كما انها تعقد المشكلة الصحية 
بالنسبة لازدحام السكان وسوء حالة ( الفسم الاعظم من الماجرين ) 
الاجتماعية وتعقد الهجرة ٠‏ 
بقى علينا ان تلخص على شكل نقاط ابرز مظاهر التمدن في نمط العيش 

الحضري وهي كما بلي : 

١‏ ازدياد استعمال الوسائل الكمالية كالسيارة والادوات الكهربائية والاثاث 
العصرية واواني المائدة الصينية والفضية واستعمال المجوهرات والراديو 
والتلفزيون ٠‏ 

؟ - انشسييد فنادق عصرية واقتباس الطراز الغربي الحديث في بناء البيوت ٠‏ 

م« ازدياد المدارس واقبال البنين والبنات عليها ٠‏ 

اتنشار الجرائمد والازدياد المطرد ف عدد قرائها وكثرة دخول المجلات 
والكتب الاجنبية الى العراق من الخارج وخاصة المصرية والسسورية 
وبدرجة اقل من الاوربية والامريكية ٠‏ 

ه ‏ لأسيس النوادى الاجتماعية والاقبال عليها من ابناء المدينة المتعلمين 
والمثقفين والمتحضرين ٠‏ 

« - بناء دور للسيئما والاقبال عليها ٠‏ 
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انشطة الحياة الاجتماعية 


سوف نقوم بلفسيم انشطة الحياة الاجتماعية في المجتمم العراقي ما بعد 
الاستقلال الوطنى الى قسمين ركيسيين هما انشطة غير رسمية وأخرى 
وسامية + تسروف ' الانقيطة ميوعت جا لرلسوية "الموحؤية ف الانقانة 
الاجتماعية الثلاثة التي ذكرناها في هذا المبحث ( بدوي ريفي حضري ) ٠‏ وقبل 
ان ندخل في شرح هذه الانشطة نرى من الضروري نوضيح المقصود بالانشطة 
الرسمية في هذا المقام فهمي تعني قواعد سلوكية خاضعة لضوابط قانونية مدونة 
في سجلات توضح اصول التصرف والتعبير داخسل التنظيمات الثانوية 
( الرسمية ) التي أوجدها ا لمجتمع بسبب حاجته اليها من أجل تنظيم حياة 
افراده وسوف نحد مثل هذه الانشطة في مط الحياة الحضرية فقط ٠‏ بينما 
تعني الانشطة غير الرسمية فواعد سلوكية خاضعة لضوابط عرفية - قيمية 
غير مدوئة في سجلات توضمح للافراد أصول ( قواعد ) التصرف والتعامل 
مع الاخرين داخل التنظيمات الاولية التي نمد بأسس التعامل اليومي في 
الحياة الاجتماعية ونجد مثل هذه الانشطة في الانماط الثلاثة في المجتمع 
العراقي : ( البدوي الريفي الحضري ) : 

الائشطة غير الرسمية في المجتمع البدوي نظهر كما يلي : 
١‏ - الدحة : التي ثعني الرقص باوضاع خاصة واصول مألوفة تقوم بها بئات 


؟ ‏ العراضة : اي اجتماع الخيل متعرضة تلعب ونساء القبيلة امامهن وفي 
هذه يكثر القصيد حسب الموضوع الذي لاجله احتفلوا فاذا كانت 
لفرح كثر فيها القصيد الذي فيه تشويق للشباب على الزواج ونعوت 
البنات الجميلات وتحري العراضة أيضا في الحروب والنفير ٠‏ 

م« : الصيد والقنص : البدو لا يميلون كثيرا للصيد العادي ولا بقنصون الا 
في ابام الربيم بقصد اللعب والانس ٠‏ 
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اما الضوابط العرفية ‏ القيمية » ففي المجتمع البدوي عند وفاة احدهم 
هناك اصول في مثل هذه الحالة فاذا قتل الرجل البدوي في معركة من المعارك 
قبر في المحل الذي قتل فيه بملابسه كما يقبر الشهيد في ميدان الجهاد في 
الشرع الاسلامي ٠‏ واذا مات في بيته فيغسل ويكفن حسب الشربعة الاسلامية 
اما أهل القتيل او اميت فيولولون ساعة الموت فقط ولا تقيم النساء العزاء في 
بيوتهن كما ان الرجال لا يقيمون مجلس الفاتحة الا ان أصدقاء المبت واقاربه 
بأخذون الرجال من أسرة الفقيد ويشغلوهم. بالاحاديث واما البكاء والعويل 
واللدب فهو غير مألوف عندهم وانما بعتبرون ذلك عادة مذمومة واذا 
ولول أهل الميت قال لهم الاخرون معاتبين صاحب امانة استرجعها لا تعترضوا 
على امر الله وماذا تقدرون على عمله ؟ 

ضسابط عرفي - قيمي آخسر بتمشل في ما بصوره مجلس 
العشيرة الذي يعتبر أهم محل يقضي فيه رجال العشائر أوقات فراغهم ويكون 
ذلك عادة في مضيف الشسيخ فيقضضون الوقت بشرب القهوة والتحدث عن 
شؤون العشيرة والمفاخرة بذكر اعمال ابطالها وبانتصاراتها واحداثها المشهورة 
وتحسم في المجلس ايضا بعض المنازعات القائمة بين افراد العشيرة ٠‏ 

ننتقل بعد ذلك الى عرض الانشطة غير الرسمية في المجتمع الريفي التي 
تمارس في الاعياد والحفلات والمناسيات الاخرى اذ ان نشاطهم لا بخرج عن 
الغناء والرقص الجماعي ( الجوبية ) للتعبير عن الفرح او المناسبات السعيدة ٠‏ 

ومثل هذه الانسطة بدخل فبها الغزل والامثال والحكي والمدح والثناء 
والهجاء أو بالصيد أو التذكر بوقائم سابقة لاثارة نخوة أو شهامة أو بطولة 
معيئة والملاحظ في الريف العراقي ان الرجال فيما ببنهم ينتهزون فرصة 
الاحتفالات بالاعراس أو غيرها من مناسبات الفرح ليرقصوا رقصة الجوبي 
وقد 'نشاركهم النساء فيها أحيانا وكثيرا ما بقيمون مواسم للسباق على الخيول 
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أو للمبارزات بالسيوف أو العصي فتتفرج عليهم النساء ويزغردن لهم وهم 
يسعرون عندئذ بالنشوة والابتهاج ٠‏ 

امأ الضوايط العرفية ‏ القيمية في المجتمع الريفي فعند وفاة أحد افرادهم 
نقيم النساء العزاء في بيت الميت كما ان الرجال بقيمون مجلس الفاتحة حيث 
تردد عليه أهل واصدقاء ومعارف الميت لمدة سيعة ايام تقدم فيه السجائر 
والقهوة ووجبتا الغذاء والعشساء للحاضرين وينقطم أهل الميت واسرنه عن 
اعمالهم الاعتيادية ويقدم أصدقاء ومعارف المبث الهدابا المالية أو العينية لاهل 
الميث مثل الرز أو السمن أو السكر أو بعض المواشي أو مقدارا معينا من المال 
وتحدد كمية ونوع الهدية حسب طبيعة العلاقة بين مقدم الهدية واليت أو أهله 
( اي أهل الميث ) ومن الاماكن المتعارف عليها في المجتمع الريفي لقضاء وقت 
الفراغ في المجتمع الررفي هو المقهى حيث بلتقى فيها ابناء المجتمع الريفي لقضاء 
وقت من الراحة والالتقاء باينا قربتهم هذا بالاضافة الى دواوين ( مجالس ) 
أهل القرية المعروفة عند وجماء قرنتهم ٠‏ 

أني أخيراً الى انقشطة الحياة الحضرية التى نختلف الى حد ما عن الانشطة 
الاجنماعية في الريف والبادية فالملاهمي والمسارح والسينما والملاعب الرياضية 
متوفرة فيها أضافة الى المقاهي المتعددة في كل حي وشارع هذه اماكن اللهو 
والتسلية يقضي فيها أبناء المدينة أوقات فراغهم ويتسلون فيها ٠‏ 

أما المقهى فربما كانت أهم الاماكن التى يرنادها الناس لقضاء آأوقات 
الغراغ في المدن والقرى ولذا فهي كثيرة العدد ويبكر الناس للذهاب الى الممهى 
لنناول ( استكان شاي ) أو فنجان من قهوة وقد تكون المقاهي في وسط 
الاسواق فتصبح مركزا يضرب فيه أرباب المصالح المواعيد بعضهم لبعض 
فتحرى المساومات والمعاملات دنهم أثناء شر بالشاي أو القهوة وتزدحم 
اللقاهي بعد الظهر وبعد العشاء لتمضية شقة اوقاتهم في احد المقاهمي القرسة 
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ولا بتآخر الناس عادة في الليل في المقاهى الا في ليالى رمضان اذ يقضون شطرا 

جليلة وانسانية لابناء مجتمعهم مثل الجمعيات .وهي أختيارية.وليست أجبارية 

ونمثل اننشسطة اجتماعية انما من النوع الرسمى ) أى ان افراد الحمعيات 
لا نربطهم علاقة قراببة أو قبلية بل علاقة ذات هدف أنساني يقدمونه لابناء 
مجتمعهم تفرضه عليهم حياة المدينة ) ٠‏ وقد وجدنا مثل هذه الجمعيات في 

المجتمع العراقي بعد الاستقلال الوطني مثل : 

١‏ جمعية حماية الاطفال : ففي ١؟/‏ مارت / 1958 تأسست جمعية تهدف 
الى تقليل وفيات الاطفال عامة والسعى بكل الوسائل الفنية والاجتماعية 
لثر بيتهم بصورة صحيحة وللحسين النسل ومساعدة العائلات الفقيرة 
نوزيع الحليب وسائر الاحتياجات اللازمة لتربية الطفل والارضاع 
الصسناعى واجراء المداواة محانا واعطاء الملاس للاطفال وكان لهذه 
الجمعية ) بة1 ( فرعا ف جيم انحاء العراق و لاغلبية هذه الفروع 
مسسو صفات خاصة بها ٠‏ 

؟ ‏ جمعية الهلال الاحمر : تأسست عام ١+‏ قامث هذه الجمعية بمساعدة 
على بعض المؤسسات ال _ية كما ساهمت مساهمة فعالة ف تخفيف الام 
المنكوبين بالفيضانات أو الامطار ٠‏ 


لابواء البنات الفقيرات والمشردات وتعليمهن الخياطة والتطريز ٠‏ 


4 جمعية الطيران العراقية : نأسست في عام م١١‏ من أجل نفل البريد داخل 
العراق وتدريب الشبان على الطيران باجور زهيدة ٠‏ 

ه ‏ جمعية الانحاد النسساني العراقي الاسعنسك عام 1544 التي أقتصر 
نشاطها على الاعمال الجليلة في ميدان الخدمة الاجتماعية والانسانية 
واظهرت نشاطا ملموسا في سني حياة الصغار ٠‏ 

5 ل جمعية مكافحة السل الني اسيك عام 4 وغائها مكافحة السل 
بجميع الطرق الممكنة وفتمم المستوصفات والمستشفيات والممصحات 
لنداوي السل من قبل الجمعية أو مطالية الحتكومة بفتحها وسن القوانين 
الاجتماعية اللازمة لمكافحة الفقر والجهل اللذين يعتبران اهم سيب 
لانتفبار'السل + 

الاسسرة 

| افواع الأسر في المجتمع العراقي 
نتضمن المجتمع العراقي ثلائة انواع من الاسر وهي ما بلي : 

١‏ الاسرة الممتدة : التى تتكون من الرجل وزوحاته واولاده المتزوجين 
وزوجاتهم واطفالهم وابنائه غير المتزوجين وبناته غير المتزوجات وبناته 
المطلقات أو الارامل ( ان وجدت ) يسكنون في وحدة سكنية واحدة 
وبعيتون وبعملون معا كوحدة اقتصادية واحدة » وينفرط عقد هذه 
الاسرة في بعض الحالات عند موث الاب نجد هذا النوع من الاسر في 
نمط العيش البدوي والريفي على السواء وفي المناطق التي هاجر اليها 
أهل الريف الى المدبنة حيث ,ينتقل كافة افراد الاسرة دون تخلف أحدهم 
ويرجعم وجود هذا النوع الى عاملين هو ان المكانة الاجتماعية للاسرة 
ترتفع كلما كبر حجمها ( عددا ) في نظر المجتمع البدوي والرفي بسبب 


" 


5ت 


“اا 


حصوها على عناصر جديدة تدافع عن الاسرة في السراء والغراء . 
لا سيما ان المجتمع ( البدوي والريفي ) يخضعان لاعراف أجتماعية 
قبلية ٠‏ والعامل الثاني لوجود هذا لنوع من الاسر هو زيادة الايدي 
العاملة فيها وهذا يعتبر ( عامل من القوى العايلة ب اقتصادي ) فالرعي 
والزرع والحصاد وغير ذلك من ضروريات واحتياجات الحقول الزراعية 
يحتاج الى ايدي عاملة للحمسول على عائد اقتصادي من المنتجحات 
الحيوائية والزراعية لذا فآن الاسرة الزراعية تحتاج الى افراد عديدين 
فيها للحصول:على مكانة اجتماعية مرموقة ودخل اقتصادي جيد ٠‏ 

النوع الثاني من الاسر هو الاسر المركبة الذي يتضمن الزوج وزوجاته 
واطفالهن فقط يسكنون في بيت واحد ويشتغلون كوحدة اجتماعية 
واقتصادية واحدة وهذا النوع من الاسر يوجد في نمط الحياة.البدوية 


والرفية على السواء وبوجد أيضا بشكل قليل في نمط الحياة الحضرية ٠‏ 


النوع الثالك من الاسرة هو الاسرة الصغيرة التي تتكون من الزوج 


من الاسر بوجد في المدن بين المتعلمين والموظفين في اغلب الاحيان ٠‏ 


ب - الادوار واكراكز الاجتماعية في الاسرة العراقية 


قبل أن ندخل في 'نوضيح هذه المفاهيم في المجتمع العراقي نرى ان من 


الضرورة تعر دف ما نعنى بالدور الاجتساعي والذي لقص دك به الشروط 
والمستلزمات والتوقعات التي وضهها المجتمع العراقي للدور الاجتماعي 
(كدور الزوج أو الزوحة أو الام أو الاب ) ٠‏ 


ومستلزمات ونوقعات دور معين يطليه منه المجتمع العراقي آي الى أبة درجة 
بلترم الاب بمسؤولياته الابوية تجاه ابنانه ف الترسة والننشئة الاحتماعية ٠.‏ 
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فاذا كان التزاما عاليا فسوف يكون مركزه الاجتماعي كاب عاليا والعكس 
صحيعح ٠‏ 

دور الزوج ف الاسرة العراقية نتضمن المسؤولية الاسرية والاقتصادية 
والاحتماصة امامها وأمام المجتمع العراقى اما دور الزوحة فيتضمن المسؤولية 
البيتية امام اسرنها وامام المجتمع ٠‏ فمثلا في نمط الحياة البدوية تكون للنساء 
البدويات اعمال كثيرة نناط يهن اهمها ما يلى : 

أحضار الماء والوقود ( الحطب ) وطبخ الطعام بانواعه ونصب بيوتك 
أقاولالشيت الخلى :وتنطه: الثفوة وونا' .ماحتى العيلها :اذا .وان مود 
الطعام فالنساء بقدمنه أيضا من وراء ستار وكثيرا ما تركب الفتيات الابل 
التي تمتح الماء من الآبار طول متحها وكثيرا ماترعى البنات الغنم ٠‏ 

بيئما سكون دور الزوجة ف نمط الحياة الريفية مشساركة زوجها في 
الزراعة والحصاد والدياسة وتنظيف الارض وتعشيبها وقلع الشوك وما أشبه 
وهي الني تنهض مبكرة فتحلب البقرة وتقدم لها العلف وتنظف الزريبة ثم 
تخرج للاحتطاب حاملة معها طفلها اذا كانت مرضعا وعند عودتها لكونها 
تلولى العجن والخبز وتحضير ما قسم الله من القوت لزوجها أضف الى ذلك 
النسوة بحرش الشلب في المحاريث العامة ليلا لقاء اجور زهيدة يتسسلمها 
ازوا جهن وكثير منهن ,شترين حاجاتمن من ثمن الحطب أو البيض الذي 
سعئه في البلدة أو اللدينة ٠‏ 

يكنا كون دور الز ولاق نيك الها العطرة نكا ال ماعنا هو 
عالرد ان نك لجيه اليف ا زارح جيك الها تضرع لحمل انم جردم 
ف المديئة أو السوق لنتحارة بل نبقى في الدار تهتم بشؤؤونه وادارثه وتربية 
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أبنائها ورعابة زوجها وف بعض الحالات تكون الزوجة الحضرية تشتغل في 
التعليم أو في بعض المهن الحكومية كالتمريض أو الخدمات الاجتماعية وهذا 
يزيد من أعباء دورها في الاسرة ٠‏ وي ضوء هذه المسؤوليات والواجبات التي 
وضعتها البادية والريف والمدينة على عائق الزوجة كلما التزمت الزوجة بهذه 
الواجبات والمسؤوليات علت مكانتها الاجتساعية امام زوجها واسرتها 
ومجتمعها والعكس صحيح ٠‏ 

اما دور الزوج ف نمط الحياة البدوية فيتض من تطمين الحاجيات 
الافتتسنافة لأمرته وحناتها تند الأخطار الحاوسة تيتا "توق "واحنات 
ومسئوولية دور الزوج ف القربة غرس المزروعات وحرث الارض وحصاد الزرع 
ودياسته وجمع العلف للحيوانات ونقل المحاصيل من المزرعة الى السوق كلها 
من واجبات الزوج ٠‏ أما في نمط الحياة الحضرية فواجبات الزوج هي العمل 
خارج الدار سواء كان في التجارة أو الصناعة أو الوظائف الحكومية من أجل 
تلبية حاجيات الاسرة الاقتصادية والاشراف على تربية الابناء بشكل سيطا ٠‏ 
جه ه الننشئة الاجتماعية 

تعني التنشئة الاجتماعية غرس القواعد والعادات والقيم والتقاليد 
الاجتماعية من قبل الابوين في الابناء التي تنتقل من جيل الى آخر عن طريق 
القنافية .وقل اعد كد هده السلية مقطما واعيدا في الانماط الثلاثة في المجتمع 
العراقي ( بدوي ريفي حضري ) وهي ملح امتيازات وافضليات للولد اكثر 
من البنت في الحقوق والواجبات والالتزام الاسري والاجتماعي فالولد يحمل 
اسم الاسرة طيلة حياته بينما البنت لا فحمل اسم اسرتها بعد زواجها وخروجها 
من بيت والدها ( اي تسمى زوجة فلان اكثر مما نسمى بنت فلان أو ام فلان 
الذي هو أبنها اكثر مما تسمى بنت فلان ) أضافة الى كون الولد يملك قدرة 
على الدفاع عن اسرة أببه بينما البنت لا تستطيع ذلك لهذا تميزت تربية الابناء 
بتقسيم واضح بين الذكور والاناث ومفاضلة الأول على الثاني حيث نشآ الولد 
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على الاستقلال الذاتي والمسؤولية الاقتصادية والاجتماعية وننشا البنت على 
مساعدة والدتها في الشؤون البيتية ورعاية ابيها واخوانها فتولد نظام نقسيم 
عمل داخل الاسرة والمجتمع العراقي مقاما على تفضيل الذكر على الانثى ٠‏ 
2 الزواج 

الزواج ضرورة طبيعية للمحافظة على النوع البعري واسستمراره في 
المجتمع الانساني أضافة الى كونه يمثل وظيفة اجتماعية تودي الى تماسك 
الاسرة والمجتمع علاوة على كونه علاقة مقدسة بين الرجل والمرأة هدفها بناء 
كيان اسري مستقر في مجتمع يسوده الاستقرار والنظام ٠‏ 
طريقة الزواج في الحياة البدوية 

من اكثر ما بلهسج به البدوي أختيار الزوجة ومراعاة أصلها وطيب نجارها 
وعراقة نسبها وهي عونه في حياته أو شقائه ومذلته ويلهج البدوي دائما بقوله 
( العرق دئئاس ) و ( ثلثا الولد لخاله ) و ( دور على المنسب نرى الخال جرار ) 


وكلها تدعو الى الزوج الذي يبحث عن الزوجة اللائقة نراهم يتباعدون حذر 
ان يتورث عرق الخترول وف الوقت نمسه يحضون على أخذ النساء والاكثار 
منهن ليكون للمرء اولاد بقهر بهم منافسسيه ٠‏ ويضاف الى ما تقدم 
ما قاله عبد الجبار الراوي في موضوع الخطبة « وتكون الخطبة عند البدوي 
عادة من ولى المخطوبة وان كان لابد من أخذ رأي المخطوية نمسها ومن العادة 
ايضا عقد التكاح أو حصول الرضا بالخطبة ذلك لان الرضا يجعل 
كل مراسيم عقد التكاح منتهية عند البدو لخلو البادية من محاكم شرعية أو 
ما بقوم مقامها لاجراء عقود النكاح وليس من المألوف عندهم اجراء مراسيم 
الزواج لدى آهل الزوجة بل بعد ذلك عيبا حتى ان الفتيات اتفسهن لا يقبلن 
ذلك ٠‏ 
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ويضيف الراوي في كلامه حول الزواج في المجتمع البدوي فيقول ,أخذ 
بعض الاجتماعيين من الغربيين ومقلديهم على العرب وعلى الدين الاسلامي 
ايضا عادة تعدد الزوجات الا ان الباحث المتغلغل في الجزيرة وف شوؤّوها 
اليا لا ف مه 1 هذا فان تعدد اك ضرورة اجتماعية 
لاجتماعيات البدو والبادية وجاحنها الى تكثير عدد الرجال وشد إرداطل الاسرة 
والجماعة للعزة والمنعة وللحماية في ذلك القفر الشاسع الاطراف والعارف 
بطهارة الجزيرة من الزنا وصرامة العقوبة الاخلاقية والقضائية على الزنا يعلم 
أل هده الروحاك شزورة فحتية لمضلحة الاخل والمراة ونحاحة 'الجدماعية :فاسة 
فيها الكمال والعدل والسلامة من النقص والجور ٠ء‏ اما حقوق المرأة الاجتماعية 
فهي موقورة في البادية وغير منقوصة فلها الاحترام ولها حق التعرف على من 
بتقدم لخطبتها ولها الحرية في الموافقة والرفض وهي شربكة الرجل في الحياة 
واعمال الحياة ٠‏ 

اما تكاليف المهر فيكون كمقدار من الابل أو الغنم وقليل من الدراهم 
وكذلك نفقات العرس والزواج يقوم بها الزوج وحده ولا يتحمل اهل الزوجة 
سوى احتفالات بسيطة في الاعراس والزواج وتقتصر على الغناء والرقص من 
بنات الحي ودق الطبول والعزف على ( المطبج ) و ( الربابة ) اما طول مدة هذا 
الاحتفال وصغرها فيتبعان مكانة العريس الاجتماعية ٠‏ 

اما الطلاق ف نمط الحياة البدوية فأنه ذو عقدين احدهما بيد الرجل 
والآخر بيد المرأة فاذا لم يعجب المرأة البدوية زوجها أو حصلت مشاكل بيئهما 
ووصلت الى حالة الاتفصال فآن المرأه البدوية تذهب الى أهلها فيجبر حينئذ 
الزوج على طلاقها ٠‏ ش 

'بينما يكون اختيار الشريك والخطبة في نمط الحياة الريفية والحضرية 
من الامور العائلية يوكد على المصلحة الحماعية العائلية ولهذا يكون التأكيد 
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علد أختثيار الشريك على التكافو في المكانة الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ اما 
التفاهم والانسجام بين طرفي الزواج فلا آاحمية له 5 اليداية » اذ يعتر من 
الامور الحتمية التي تآني بعد الزواج ٠‏ وبناء على هذا فأن أخثيار الشريك 
ضمن العوائل الريفية والحضرية يكون شيئا عائليا اي يبنى على اتفاق عائلني 
الطرفين آخذين بنظر الاعتبار المصالح العائلية ويكون الاهتمام بالسسمعة 
والشرف والمال والاخلاق ٠‏ وبتخضع الطرفان لقرار العائلة في الاختيار وسلطتها 
اولذ لقوة حكم التقاليد وجهل الطرفين بحقوقهم الشرعية في الاختيار اضافة 
الى ان العائلة الممتدة هي الني تقوم بتوفير متطلبات الزواج المادية ‏ الصداق 
وتكاليف الزواج والصرف على الزوجين واطفالهما من الاختيار طبيعيا واعتياديا 
وغاليسا ما بحدث التكييف للزواج عند الطرفين ذلك لقناعتهما بالواقم 
وخضوعهما الكلي لسيطرة العائلة وتقاليدها ٠‏ 

ويفيدنا في هذا المجال الاسستاذ متي عقراوي الذي فال « الزواج في 
العراق كما نٍ بفية العالم الاسلامي عقد بين الرجل والمرأة قابل للفسسخ 
بالطلاق فهو ,يتوقف اذن على رضا الطرفين » ٠‏ 

بمنع العربسان من مشاهدة احدهما للاخر قبل الزواج وائما يقوم بتمهيد 
الطرق للزواج اقرباء العريسين واغلب ما يكون ذلك بأن نذهب النساء من 
بيث العرس الى بيث العروس لمشاهدتها فأن راقت لهن ذهب والد العريس أو 
اكبر اقربائمه من الذكور الى والد العروس أو الى وليها فيخطبها للشاب فأن 
حصل الرضا جرى الاتفاق على مقدار المهر ٠‏ 

ومن الواجب اخذ رضا الفتاة اذا كانت بالغة اي انها تحجاوزت 
الخامسة عشر من عمرها على ان هذه القاعدة الحكيمة تهمل ولا تطبق في كثير 
من الاحياث ونستتعمل أساليب متعددة للتخلص منها ومن العادات ال يلوب 
عن العروس ف اعطاء رضاها شخص ثالث وقت اجراء العققد . اما الممر فأن 
الغرض الاصلى منه حماية المرأه اذا ماث زوحها أو طلقت الا انه بساء استعمال 


ف 


هذه القاعدة في كثير من الاحبان اذ يسعى بعض الآباء الى الحصول على فائمدة 
مادبة فيطالبون بمهر عال فيكون عملهم هذا بمثابة بيع ابنتهم كالسلعة وكثيرا 
ما تثودي هذه المساومة على الممر الى عدم الاتفاق فيفشل مشروع الزواج وكثيرا 
ما يشطر الرجل الى تأخير زواجه لعدم حصوله على امال الكافي لدفم الممر ٠‏ 


ه - الطلاق 


اما الطلاق في المجتمع القروي والحضري فيكون خاضعا للقانون 


العراقي الذي يقضي بأمر القاضي ٠‏ 


علاقة البادية والريف والمدينة 


تسجل بعض الاتجاهات الاجتماعية الجديدة الني برزت على سطح بناء 


المجتمع العراقي الجديد ( بعد الاستقلال الوطني ) ما يلي : 
١‏ المشاركة الوجدائية من قبل المواطنين العراقيين في الاحداث السياسية 


التي برزت في الموسسة السياسية والاعلامية الي ان ابناء المجتمع العراقي 
اشادت برزائقي الالمتياعة" ووداتعهم الوكية والتعوكية ناا تدون 
ويمارسون الانشطة السياسية الوطنية ويحللونها كل حسب ثقافته وهذا 
راجع الى ادراك المواطن العراقي بمسؤوليته الوطنية تجاه بلده ويعني 
ايضا بان وعيه السياسي قد ارتفع الى مستوى الافصاح عنه والتعبير 
بحرية والى تعرفه على الثقافة السياسية الاجنبية ٠‏ 

بروز محفزات جديدة ( طموحه في اهدانها ) متناسبة مع مرحلة استقلاله 
الوطني واتفتاحه على العالم الخارجي وهي اندفاع ابناء الحضر نحو 
المثابرة والعمل الجاد وخدمة مجتمعهم من خلال تبوء مواقع مسكولة في 
الدولة بعد ما كان المواطن العراقي سلبيا أمام فرص العمل الحكومية 
( قبل الاستقلال الوطني ) وغير مهتم بها الا انه بعد استقلال العراق 


"/ 


أدرك اهمية الممسؤولية الحكومية ودرجة فاعليتها في ادارة مجتمعه 
وانمائه » اي ظهر محفز اسهامي الى اندفاع المواطن العراقي نحو الاسهام 
في خدمة مجتمعه بسبب شعوره بالمستؤولية الوطنية الجديدة بعد ما كان 
خاضعا لانجاه قدري اي تفسير كل احداثه الاجتماعية بالقسمة 
والتنصيب ٠‏ 
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برز نحول جديد في احدى عناصر التنشئة الاجتماعية وهي ان الاب 
العراقي كان بنسيء ابناءه على تدريبهم لاكتساب مهنته او حرفته كيلا 
تمتقد من اسمه أو اسم عائلته بعد وفاته ( فعلى سبيل المثال لا الحصر ) 
اذا كان الاب نجارا فانه يعلم ابنه مهنة النجارة وفنونها لكي يكون 
ابنه مثله في المستقيل كما دربه على ذلك ٠‏ وان نبقى عائلته محافظة على 
مهنة آبائه واحداده وهذا بعلي في المنطق الاجتماعي ان مهنة الفرد 
العراقى ومكانته الاجتماعية ( قبل الاسنقلال ) كانت تنتقل افقيا في 
المجتمع العراقي أي ان ابن النجار يكون نجارا وابن الحداد يصبح 
حدادا هذه النقلة الاجتماعة الافقية كانت تخضع للتدرج الاجتماعي 
الجامد في المجتمع العراقي قبل الاستقلال إلا ان بعد الاستقلال أصبح 
بناء المجتمع العر اق يمر نا بسبب اعتماد افرادهعلى الا نجاز والاداءفاصبحت 
النقلة الاجتماعية لابنائه عموديا اي انه قد يصبح ابن النجار معلما او 
تايا آل لما سين ارتفاع الوعي الاجتماغي العراقي ( آباء وابناء ) 
فتطور المجتمع العراقي وحاجته لاسهام ابنائه في ثنميته وتطويره 


. ومشاركتهم ف مواجهة المشاكل التي تواجه التطور الثقافي وتحمل 


ليل 


السؤولية الوطنية وخلاصة القول بائه بعد الاستقلال الوطني تحولت 
النقلة الاجتماعية للمواطن العراقي من الافقية الى العمودية وهذا مؤشر 


تطوري في الحياة الاجتماعية لا يمكن أهماله أو أغفاله ٠‏ 


4 زيادة فاعلية الرأي العام العمراقي في مرافسه ومحاسسينه للاحداث 
الاجتماعية والسياسيه والافصاده رنايره على أجهزه اندوله في انخاد 
قراراتها وف الحصول على مرائز وطيعيه فٍ الجهاز الحكومي ٠‏ ولهدا 
أصبحت القرارات الحكومية غير لخاضعه للميم العبليه والعسائريه بل 
اصبحت ( بعد الاسنقلال ) خاضعة الى مؤوترات الراي العام العرافي 
وذلك راجع الى الوعي الاجتماعي عند المواطن العرافي ونفلته الاجتماعبة 
من الافقية الى العمودية ٠‏ 

التغير البنائي فقد حصل تحول وأسع وعسيق ف الانسطه الاجتماعيه 
السائدة في نمط الحياة الحضرية وهذا ما تاهدناه في شهور انشطه 
رسمية في المدن العراقية كظهور جمسعيات حيرية واجساعيه وصحيه ( مثل 
جمعية حماية الاطفال وجنعيه الهلال الاحسر وجبعيه بيو الامه وجمعية 
الطيران وغيرها ) هدفها خدمة المواطن العراه, ونقدبم العون له في مجتمع 
كبير او هحرة اافلاحين من المناطق الرغة الى المدن ادى الى تغيير بنائى 
كذلك استيطان البدو في المناطق الزراعبه اءضا ادى ذلك الى نغيير في 
بناء المجتمع العراقى لانه جعل نبدلا” ف العلافات الاساسية بين ابناء 
البادية وابناء الريف يسبب تبدل شط العيس وظهور 
تؤثر على حياتهم الجديدة اما عوامل التطور الاجتماعية الاساسية 
الاخرى فهى استقلال العراق من السيطرة الاجنبية واستلام افراد 
المجتمع مقاليد السلطة في الحكم والانفتاح على العالم الخارجي من اجل 
أستجلاب التكنولوجي والمعرفة العلمية الى مجتمع حديث الاستقلال 
وهحرة ابناء الررف الىالمديئة واستيطان بعض عقائر البدوء جديع هذه 
العوامل دفعث بالمجتمع العراقي يجميع شرائحه الى التحول من نمط 
عيشى تقليدي الى المبل نحو النحديث وهذا التحول يعنبر من أعقد 
الشناكن الال باهيا" لدبي الا هيع لني لخن عن ايناتن 
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متعيرات جديدة 


والابتكارات القديمة التى كان يألفها وهذا مطلب ليس بالهين لانه الفه 
المواطن لعادة معينة او نظام اجتماعي معين خاص أو قيمة اجتماعية 
معينة يصعب عليه نركها وتبني بديل لها وهذا يعني ايضا ان هناك 
صعويات في تقبل الافراد للاساليب والابتكارات الجديدة الواردة الى 
المجتمع العراقي ومن جملة هذه الصعوبات هي اكتساب الافراد مهارات 
جدبدة وهذا نتطلب جهدا وتكيفا جديدا قد لا بروق ذلك للكثير من 
الناس يسبب تعودهم على ما مارسوه والفوه لذلك واجه ابن المدينة 
العراقي العديد من المشاكل والصعويات الناجمة عن التحديث والتغير 
مما فئن سرعة التطور الاجتماعي لحصول تعارض زمني بين وقت 
ارسائه الركائز الاساسية في الاحتفاظ الثقافي بعد استقلاله وطنيا مع 
اتمتاحه على العالم الخارجي من أجل التحدبث مما أوجد تعارضا بين 
ما الفه من قيم واعراف ونظم اجتمباعية وبين ما ورد اليه من خارج 
المجتمع الذي بتطلب منه تكيفا جديدا له والتخلي عن ما الفه وهذا 
يسبب له اعاقة في سرعة التطور الاجتماعي وليس 0 مئع التطور 
الاجتماعي بوضح هذا التعارض ( بين التخلي عن المألوف والتكييف 
لنممك جلد يك ( علم الاجتماع الذي قال « ان الثقلة القيمية نحدث حين 
بير بعض اعضاء المجتمعم سلوكهم من النمط القديم المقر اجتماعيا » 
ادك اه ررب د 1 


كلها في النهاية الى محاولة اصلاح الملاع الذي طرأ على انماط 8 
و سل وكهم التقليدي وكثيرآ ما يودي ذلك بهم الى العمل على تعديل 
وهذا ما وجدناه عند بداية دخول البنات الى المدارس في المدينة العراقية 
والتوظف في دوائر الحكومة والسفور عند النساء حيث صاحب هذا الثبنى 
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الجديد هن ابناء ا مجتمع الحضري في العراق نغييراً في نمط سلو كهم العديم 
الذي كان مقدرا اجتماعيا فالافراد الذين نبنوا هده الاستحداثات الاجنماعية 
الجديدة حصل رد فعل قوي عند بقية افراد مجتمع المدينة العراقيه الذين لم 
نبنوا تلك الاستحداثات الجديدة مها خوفهم من بعض وسسائل الضبط 
الاجتماعية ( القيل والقال والعيب والنميمة ) اضافة الى تعودهم على نمطا 
العيش القديم لا بدفعهم الى التكييف لثمط العيشس الجديد مما آذدى ذلك الى 
مقاومتهم وبالتالي الى محاكانهم لكي شكيفوا للمؤثرات الاجنماعية الجديدة ٠‏ 

والنقطة الجديرة بالذكر في نهايه مطاف حديثنا حول اللطورات 
الاجتماعيه في المجتمع العراقى بعد الاستقلال الوطني هو ان الافراد الذذين 
ببنوا في البدابة مظاهر التطورات الاجتماعية ما هم الا رواد التطور في المجتمع 
العراقي لان ذلك يتطلب منهم الحرأة الاديية والاجشاعيه وملكه ثة فيه محثرمة 
وثقة بالنفس بشكل متزن لكي بتخلوا عن ما الفوه ونبني طرز عيش جديدة 
5 بألفها المجته بمالعراقي اضافة الى كون هذا التبني عند هثؤلاء الناس واجهة 
ردود فعل سلبية من قبل غير المتبئين والخائفين من كل تبدل ٠‏ 


ن 


المصادر 


المجموعة الاحصائية للجهاز المركزي للاحصاء 19534 جدول رقم 8١‏ 
الحسني , عبدالرزاق « العراق قديما وحديثا » مطبعة العرفان صيدا 


١5م‎ 

جواد » هاشم د مقدمة قٍ كيان العراق الاجتماعي » مطبعة المعارف بغداد ', 
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0 » عبدالرزاق د معجم العراق » الجزء الاول ب مطبعة النجاح ب ابغداد 
6 


عقراوي , متى « العراق الحديث » الجزه الاول ب مطبعة العهد ب بغداد , 


تعول 


بدن 


جم الدين » احمد « احوال 'السكان في العراق » معهد البحوث والدراسات 
العربية ب هصر , ١91١‏ 

سليم » شاكر مصطفى « الجبايشي » الجزء الاول 

الخياط 2 جعفر 2« القرية العراقية » مطابع دار الكشاف ب بيروت - نا 
العزاري ٠‏ عباس « عشائر العراق » الجزء الاول ‏ ب مطبعة ببغداد , ١951/‏ 
الراوي ٠‏ عبدالحبار « اليادية » دار دجلة للطباعة والنشر ب ابغداد » 1١51517‏ 
الوردي 0 علي « دراسة في طبيعة المجتمع العراقي » مطبعة العاني هوا 
الهلالي » عبدالرزاق « معجم العراق » الجزء الثاني 

عمر » ممن خليل ومليحة عوني ٠‏ المدخل الى علم الاجتماع » سطبعة جامعة| 
بقداد ب 9986 000 

ابو ؤيد » !حمد « البئاء الاجتماعي » الجزء الاول الهيئة المصرية العامة للتاليف 
والنشر .ب مصر ١91/٠‏ 





مدير هام 0 المكتبة الوطثبة ب بقداد 
في مطلع القرن العشرين » وقبل تشسوب الحرب العالمية الأولى ٠٠‏ 
فقن الى لثون العراقيون بسسلية التصيع البو لكلوري عن داك الجلاك 
والجرائد البغدادية » وتعاونوا على تدوين تاريخنا الاجتماعي ما ثلا” في إرث 
الحياة الشعبية المضمومة على الخاطرة الساذجة والارتسامة العذراء دون التزام, 
بمنهج أو احتكام الى قواعد” وضوابط ٠‏ انهم خلتدوا مألوف الئاس أدبا 
وفنا وتقاليد” وأساطير وطقوساً وعاداتر وهم لا يدروك انهم افتحموا 
الفولكلور من بابه العربض ٠‏ وقد أطلق الباحثون الأوائل على ذلك التيثار » 
وفي أوقات متفاوثة ؛ مصطلح « الأوابد » أو « العوائمد » آحياناً » و 
7 الخلتقيئات  )»‏ نسسبة الى الخلئق » وهم الناس ‏ أحيانا أخرى +ه 
غير أن الأب أنستاس ماري الكرملي ‏ بعد عودته من أوربا الى بغسداد في 
أواخر القرن التاسع عشر ‏ إنفرد عن هؤؤلاء جميعا بمعرفته الدقيقة لمصطلح 
ا الفولكلور » » بل كان يعلم بآن” الباحث الانكليزي وليم تنومز هو صاحب 
ذلك المصطلح ؛ وانه وضعه عام 845 ٠‏ ومن الطريف ان الأب الكر ملي كتب 
لين 


بخطه فى صدر مخطوطته « دبوان اللفناف » . المحفوئلة برقم لاه في قسم 
المخطوطات بالمؤسسة العامة للآثار والثراث . ما هيد بأنه نسخ هذا الديوان 
فى سنة 1914 4 وان الحكابات التي يشتمل عليها ننم” عن أخلاى البغداديين 
وعاداتهم 4 وان هذا الفمن الميرف دك الآفر ننج بالكلمة لاس 00 
ومعنى ع11ه1”0 قوم 4 ومعلى ‏ ندا علم ؛ فيكون محصتسل اللففكل علم 
القوميات ٠‏ 


وأنا أعتقد إن الأب الكرملي لم يكن موفقاً في هذه الترجمة وحتى 
المعاجم والقواميس العريبة 'نعجز عن الإسعاف بما يقايل كلمة « فولكلور » 
الأجنبية » ولذلك شاع استعمالها في العراق ‏ كما في بقية الأقطار العربية ‏ 
صيغتها الراهنة دون أن ثثير إشمئزازاً أو غثياناً ٠‏ 

وقد استوعب الفولكلور ( أو ؛ النراث الشس+بي ) : الأزياء والأمثال 
والحكابات والقصاكئد والأوهام والأساطير وأدوات المنزل والسحر ومقومات 
الزينة » واللهن اليدوية والفنون البدائية والألغاز والموسيقى والغناء والغيبيات 
والمآكل والعاداث والتقاليد والمصنوعات ٠٠‏ وغيرها ٠‏ انه استوعب هذا 
التراث الهائل ولكن على صعيده الشعبي ٠‏ 

ويستهدف التراث الشعبي العراقي ؛ كعلم زاحف جديد ؛ استكناه 
حضارثنا الشسعبية » وقمساتها العامة بشعائرها وطقوسها ومواضعاتها ٠٠‏ ضمن 
اطار شامل يهيىء للباحث أسباب الوقوف على تراثية الفكر الشعبي الخالق » 
ومدى ارتباطها بمواقف الانسان الفطرية من آديياته المترعة بالقيم الجمالية 
ري 

والتراث الشعبي . كعلم من العلوم الانسانية ؛ قد استغرق حياتنا 
الشعبية خيالا” وواقعا » ولد جميع الإلتماعات التي انقدحت في الضمير 
العراقي عبر الأجبال ٠‏ 
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إنني 6 في هذا البحث » لن أتصد”ى لجميع الآفاق الي ارتمى فوقها 
رائنا الوطنى خلال الفترة الممئدة بين أوائل هذا القرن وخمسمسيئيائة 
وإننا:مناطد حدس عل تقطط فال وقادر كن فيص ميات الايان 
العراقي في حياته الاجتماعية » مؤكداً على خصائص كل طور من أطوار تلك 
الحياة » متناولاة ‏ فوق ذلك . بالاشارة الواعة جميع الأصداء الملو”نة التي 
مخض عنها الواقم الشعبي في حياننا العقلية المشدودة بالمفاهيم » وفي أدينا 
النايع من الملحمة والخرافة والشعر » وف معتقداتنا بشواها العبسية والطبيعة » 
وفي علومنا التي استوعبت السحر والطب » وفي عادائنا بمواسمها الدينية 
ومناسبائها الاجتماعية » وفي فنوئنا وصناعاتنا » 
ان تكاليف الحياة اليومية » وظروف العيش القواهر ؛ وأعباء التقل 
والعاطفة ٠٠‏ قد تناصرت ‏ كلاه أو بعضا ‏ على تشسخيص أبعاد التراث الشعبي 
العراقي » وتحديد مسالكه الفنية خلال المناسبات التي استقامت مع وثباته 
لعة” اتفعالية إشنافلها أبناء الحياة حفيداً ++ عن جد” ٠٠‏ عن جيل ٠‏ 
إنهم تناقلوها آدبا شعبيآ ترامت أصداؤه على النثر والشعر + وامستاثر 
النثر بالامثال والادعية والالغاز والكنايات والنداءات وترانيم الامكهات بين 
ترفيص ونهشيش ٠‏ ونألقت في الأمشال تحجبارب” العراقيين وملابحهم 
الاجتماعية واستطاع المثل العراقي أن يستقطر محتواه الموجز” ثورة” ايجابية: 
« إلدام ميصير” مي" » و « آني وابن عي عالغريب » و « باب 
النجيك" منها ربح سداها واستريح » و « الحركة بركة » و « التديير نش 
المعيشة » ٠‏ أما الكنايات فقد عبترت بذكاء عمًا كان يساور العراقيين من 
هواجس” وخواطر » فأطلقوا كلمة « بثر“شكيشي » كناية” عن الظالم الذي 
لا يرتدع عن ارتكاب الثير” ء* والب رتكيشي نعني البرتغالي الذي اقتحم ؛ قبل 
أكثر من ثلاثة قرون ؛ المعاقل الخليجية العربية » وقتل أهلها » ونهب أموالهم ٠‏ 
واطلقوا كلمة « مستقوفي » على الرجل القاسي الذي لم نجد الرحمة سبيلا” 
لى قلبه » وقد اتندرت هذه الكناية خلال الحرب العالمية الأولى يوم احثلت 
هه" 


الموات القيصرية الروسية جزء؟ من حدودنا الفسردية المتراميهة بين خانقين 
«راوندوز » وعاملت آبناء شعينا بقسوة متناهية ٠‏ كما أطلقوا عبارة « من أبناء 
السقوط  »‏ بعد الاحتلال الاتكليرى وسقوط بغداد ب كناية” عن الشيان 
لمممردين على مألوفهم الأخلاقي وشساعت هذه الكناية في الثلاثينات ٠‏ 
, أطلقوا أنضياً كلمة م فر "مسو ني » كناية عن المستخف” بالدين والأخلاقيات 
السائدة ٠‏ وهي لفظلة فرنسية بمعنى «ر ماسوني » نسبة الى الماسونية ٠‏ 

وكان للأدب الشيعبى ؛ بين الصحفيين العراقبين 6 أتصار دعيوه سبعض 
الزوايا والأركاث ‏ وربما بعد”ة صفحات ‏ من مجلائهم وجرائدهم . وكان 
دلك بارزآ فى المجلات : لغة العرب » والناقد » وأبو حمد » وقر ندل ٠٠‏ 
هي الجرائد : خان جفان » وخان الذهب » والبليل » والأسرار » ودوثيله » 
« المشحكات ٠‏ والقسطاس » والعتدليب » وكناس الشموارع ه وحبزبوزل »© 
والكرخ ٠‏ 

وتناقل شعبنااشضاآ تلك اللغة الاتفعالية بر مقاماتر » و« قوريات 4 في 
شمال العراق وغربه » وفي أغلب مقاهي بغداد المشسهورة : كمتهى المميكز 
جوار المدرسة المستنصرية على نهر دجلة » ومقاهى : عزاوي وحمدي النهسر 
ومجبد كركر وسبع ء وجابخانة أمين دابي في ١‏ المذان 8ه كنا #اقلره) 
« يسئتات » بهيحة” فى منابت الباقلاء » وجزرة بغداد « الكاورية » ٠‏ 
لون هدم الحررة سلس وق قمر عن لممحا نت السنفيية: 
والكتسئلات والمواقع الترفيهية في تراثنا الحافل ٠‏ فلقد تعو”د البغداديون 
على انخاذ شارع آبي نواس منتشجعا صيفياً » وكانوا نشصيون على امتداده 
بسحاذاة الساطى: ب محر اديغ من البواري والاعددة الخشببة » كما تعو”دوا 
على استغلال الحثزءثرات المتناثرة فى دجلة للغرض سه إلتماسا للراحة 
٠‏ السكينة وفرار من العذاب والهموم ٠‏ وسختروا ‏ اتماما للمتعة ‏ عددا من 
الزوارق في سفراتهم النهرية بين الباب الشرقي والكاورية وهم يصغون 
لطر بهم الممضثل ٠‏ ولم تكن المصايف البغدادية حتى سنة ١٠؟9١‏ تغادر حدود 
0 


الحادرية » م كانت العاقية للكاورية التي أزوثدات سيامر دبالحة للشرب ٠‏ 
وأضيئت باللوكسات ( وهي مصا ببح معدلية تنو هيج فنائلها بالافما المشفخوط ) 
لتكون بعد ذلك جدرة بأسم بر جزيرة الك دناد »٠ه‏ وف ه اله الاتحما أت 
شاعث أغنية « على شر ا ف *0 2 ديوع 0 لع حبني 
كتعشد”د” أوباك 0 ء وهد لوحظط . أنامئك : ان هذا الاه.. .اياف 
كان لا بخلو من حوادث نسيء الى الآداب العامة ٠‏ وهذه اكه عات د 
الناس على تفضيل الكتسكلات 4 وهي زناراب موقعية هدفها الثرفيه : وكائنك 
نبدا مع الرييع ضمن أسبوع واحد : اختص سليئثتثه' بزيارة مرقد الامام 
موسى الكاظم : والأحد” بزبارة مريم ابنه حمر ان في كرادة الكرخ : والاثنين 
بزيارة مرقدي السييخ عمر السهر وردي والسيد ادراهيم في الرصافة ؛ والثلاثاء 
بزيارة الباز الأشهب الشيخ عبدالقادر الككيلاني ٠‏ والأرعاء نزرد .سارة 0 
(أبو رابعة ) في الاعظمية . ومرقد الشيخ جشتيئد الب _دادي في الكرخ 
والخميس بزيارة مرقد السيد ادريس في الكرادة التسرقية » والجمعة 0 

'مرقد الامام الاعظم أبي حنيعة ٠‏ وكان لكل زيارة اطلعمتها المفضئلة التي نحيط 
بقوري جميل ينتصب فون سماور أجمل على أرض معشوشبة اتخذت مجلس 
للعائلة وضيوفها ٠‏ وفي خارج بغداد اتتشر المزارات والمقامات والمراقد » 
فكان العراقيون يمارسون فيها بعض ما كان يشمار“س” في الكسس.سلات 
البغدادية » ومن هذه الأماكن المحترءة : مقام زين العابدين وقبور بات 
الحسن » وأولاد السيد أحمد الرفاعي . ونجم الدين ؛ والزبير » والسيخ حديد 
ومراقد الأئمة والصالحين ٠‏ 


وبمرور الأيام نطور هذا الانتجاع : ووجسهد الرجسال في المقاهي 
ما بعو”ضهى عن الحراديغ والكسلات على صعيد الترفيه 0 ٠‏ وكانت 
مقاهي بغداد كثيرة » فقد أشار عام عسه١‏ الى وجود ( ٠0٠‏ ) مقهى ٠‏ وقبل 
ذلك كان من بين شهيرانها قهوة السيد بكر ( أو قهوة القلحة ) » وقهوة البلابل 


7 ؟ 





قهوة بكر 
والشخص الواقف هو النجار الاخرس رشيد ملا شكر 


تفي محلة البارودية ؛ وقهوة كل وزير في الميدان » وقهوة الأورفدلية في الباب 
القرقي » وقهوة البيروثي ف في الكرخ » وقهوة القلوب ( وكانت تسمّى 
'النعش خانة ) ذ في الجشغر :+ خاي التهرة كانت متي أهل الرصافة والكرخ 
لدماثة أخلاق' صاحبها ( أحمد العيشة ) ٠‏ ولم تكن المقهى في تاربخها مكاناً 
للعبث أو مصرفا للفراغ » بل استخدمها العراقيون وسيلة للترفيه والراحة ؛ 
ولارية» اجشاعية »-وسالعة للمطارحات وقادل الآزاء ٠‏ والمتهى عين نكر 
بخيرر ؛ شغي أن شذ'كلر” معها أيضا : نومى البصرة والسماور والدكة* 
والنركيلة » والشاي والفونغراف أبو البوري والطاولي » والدولكة” والنخت 
".والطاسة والأوجاغ 3 والكهوجي وبيده كيس التنقود » والصبتاع” وهم 
ريشو الوتعوة” بناء الورد لمعا فقن النيدنة +1 قباط باعة التكتة والمتلاى 
واللوبياء » وضوضاء* الدومئتة والمنتقتئة » وما عثلئق” من لوحاتر 7 
الجدران تتعيظ” الجالسين بالآبة والمثتل والحكمة ا الدكيكن 
والطيييان : 


كن 


ولق ادق الحكاء جانا مق وببالة المتهن يدرف عل تحفيق :طقسن 
الجسم ومماحكة العقل في شترون الحياة » ولذلك كان الحمّام منتجعاً 
للترفيه » يتيح للمستحمين رفع العقيرة بالغناء » ومبادلة الرأي + والاسترخاء 
دونما تنغيص ٠‏ واذا كانت المقاهي حتكثراً على الرجال » فأن بين . الحمئكامات 
ما كان خاصا ارجال لسرن د فى لدان وسطام ادي جور 
المحكمة الشرعية » وحمام الجسر في الكرخ ؛ وما كان يشتمل على حمثامتيئن. 
متجاورين أحدهما للرجال ؛ والآخر للنساء كحمام حيدر وحمام السيكد ٠٠‏ 
ثم ما كان مشتركا كحمّام الجعيفر الذي آباح نهار”ه” للنساء » وليلته” 
للرجال ٠‏ وقد ازدانت الحمثامات بالقيكم والناطور والدلاك وبائع الشساي 
(أو الدارسين ) ؛ والوقاد والزيكال والسقتاء والآوكير ( وهو الذي يبحمل 
لمناشف والو”ز"رات الى المستتحي ) 


هذا الاستطراد النافم كان لا بد" منه حيسال لغتنا الانفعالية +٠‏ التي 

شق بها العراقيون « أذاناً » في أحواض النائر » و « منقبة” » في باحات 
و تجويدآ » في مواطن العبادة والبيت والمقبرة » 
و «نشبدا» وقوراً مزق صمت الكئيسة على انغام الارغن » و «نعليقا» هازلا 
في فصل اخباري » ( ومن المعروف ان الحفلة البغدادية » خاصة أو عامة » التي 
نقام في البيت أو الملهى أو السينما » كانت تنتهي بفصل اخباري قوامه تعليق. 
ساخر على خبر شائع أو عادة ذميمة » وكان جعفر أغا لقلق زاده محوراً 
كوميدماً للفصول الاخبارية » وقبيل الحرب العالمية الأولى تمتع البغداديون 
ينا كيف حنم درفن ١‏ ان ادف القرهقوزية من نقد لاذع » ومما يجب. 
أن بذكر هنا » ان سلمان يهلوان عبا تهكمه بالمواض عات الاجتماعية في 
اسطوانات استهوت العراقيين ٠‏ ولا شك ان الفصل الاخباري هو عند غير 
العراقيين بشابه الفصل المشحك ٠‏ وكلاهما شكل مسسرحي يعتمد على النثر 
العام الماجن في النيل من العادات والتقاليد والسلوك السياسي بالتجريح 
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المدلكجي في حمام بفدادى 


والتسفيه ؛ وهو ما بعرف أيضاً بالكوميديا الساتيرية التي شاعت في القرن 
وتناقل د هي تلك اللعة « ملحمة” » وار حكاءة” ) فى المفهى 5 
و « أوراداً » فى التكية والزورخانة »؛ و « دعاء » فوق السطلوح وفي صميم 
ولم 'تقف هذه اللغة » يصوتها الشعبى » عند هذا الحدء وائثما الدلعث 
2« نداء ») من حناجر الباعة المتحولين وخيكاطي السر “فور ي 4 وفتتاحى الفال 
وتحار الملايس البالبة والمتسولين وسكواق السيارات 3 والصائحين عل 
ضائع أو فقيد ؛ والدلالين في مزادهم العلني ٠‏ 
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خيساط فرقفورى 


وقد ارندى الصوت الشعبي صيغا أخرى تفاونت هدفاً ومرمى » فكانت. 
أحياناً « ترنيمة» » رانس بها الؤكم” متهثد” طفلها ؛ أو « أنيناً » 'نذو”به غادة”* 
الرنف على مجرش: م ال مع أشجان التواعير ». 
أو « نواحا » لهب به العد“ادة ( أي النائحة ) محافل” الجئاز ٠‏ وكانت 
ايها حو قلا | اليد لا حول ور إلا اق بلط يا الج در 


داهم ؛ أو ( استرجاعاً » [ أي : انا لله وائا إليه راجدون ] يتسلمم به المومن 


“في معرض المحنة » أو « استغاثة » بفجكرها من" يكاد أن يغرق فى النهر » 
أو ( لعنة” جع رثه بم صدر الحاقد » أو « عويلا” » يلتمس النجدة لبيت تأكله 
النيراك » أو « صرخة » تهدر من فم ( الشيخ ) لطرد شيطان تقمّص انسسانا 
سويًا ؛ أو « انلقينآ » متداركا يصيكه المثلا” على الميت قبل أن ,هال" التراب 
فوقه ؛ أو « مثلا” » يتناغيم ومقتضى الحال » أو « هتافاً » نصفع به مظاهرة 
شعبية وجه” سلطةر حمقاء ٠٠+‏ وغير ذلك من الأغراض التي نزع إليها صوتنا 
الشعبي في شتى مناسياته الحيائية ٠‏ 

ان هذا الصوت الخالد » كاي" كائن حي » يبزغ » ويقتات تجربته » 
ثم يهرم ويموث ء فاذا علمئا انه انحدر الينا عن طريق الرواية أو التلقين أو 
التلتئي ++ فان ذلك يلهمنا أنه لا يستطيع ؛ دائما ؛ أن يكون في عصمة 
من الانطفاء » وهو لكي يحقق وجوده ويرركد واقعه وينجو من هول الاحتضار 
سيعائق متن” يمتح له النوافذ لينعشه بنسيم جديد ٠‏ 

ان اللذة والألم هما المحركان الرئيسان للصوت الشعبي العراقي + ومن 
هنا أصببح الصوت الغنائمي سيد جميع المواقف التي صقلها الألم » وهذبتها 
اللذة حيال مشسكلات الناس في مطارح الحياة » 

والحديث عن الصوت الغنائي ذو أبعاد نضرب أص وها في مستويات 
اجتماعية متفاوتة بتفاوت المناسبات الفولكلورية ومداها التاربخى » ولذلك 
يكون عبثا أن نحئط الصوت الغنائي الذي اتفجر منذ العهد السومري أو أن 
عيد اليه الحياة بشهقة من الأوكسجين المصنوع + فما مات مات ولا مسبيل 
الى احيائه + والعبرة يما كان يومض - قبل اليوم ‏ في حياتنا الشعبية » أو بما 
كاد بختئق نتيحة الاهمال ٠‏ 

لقد عرف صوتنا الغنائي هواة ومحترفين خلّدهم تراثنا الشعبي رواداً 
من الطراز الأمثل 4 فيعد أن جاد القرن السابع اليجري بالاستاذ ممدود بن 
عبداته الواسطي ليغنتي مباهج الحياة على ربابته ٠+‏ شتمتخ” القرن” الماضي 
بالبكائي” الأول سعيد عكار ٠‏ ومن محافل المنقبة النبوية » حيث الكورس 
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الديني يؤدي الأدوار ألحاناآ » انطلق الى « 'نخت » العناء » في المقاهى 00 
جديد من ذوي الحناجر الذهبية » يبكون عراقهم اللمتتتحن” بأهواء أصفهان, 
والاستانة » ويتماوجون بالمقام العراقي وهم يلعنون الحظ العائر . وبواسون 
الملب المفتون » ويعذلون الدهر اللثيم » ويصاولون الاجنبي الدخيل ٠.‏ فكان 
شلناغ مهوى الأفئدة في ليالي يعداد » وكان الحاج خضير بن كصب سعث 
كبرباء الجراح من مزماره » وكان أحمد زيدان بقيم الدنيا في ممهى السيز » 
وكان نجي الشيخلي بتألق في متهى عزاوي بالميدان » وكان غير هؤلاء تحسن 
شكرجي وليل رباز ور'ميك القندرجي و«دهمدي العيسى ومحمد العبا تيبي 
بواجهون تكاليف الحياة بالنغم الشجي” واللحن الطروب ٠‏ 

لفد استغرق الصوت السعبي العراقي هيما استغرق ثمائية وعسرين 
وقانا وميه" فل آذاء اتوالها السيعة + كنا موة + فى آداء فزوهها الاخدى 
بالحتر ند تعان الجالشى التقذادي م ,بستطورة وكبالة ودكه بودزنانه ) 
اعت امول النوى و الحسيني والعراق والأوج والينجكاه والسسكاه 


ان د مج اانه ووه “جه كنت ا كم عم عر ور د ا 
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الجالفي البفدادي 
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شيخ القام العراقى محمد القبائجي في الثلاندات 

«والهفتكاه » و جميع الفروع دوئما استثناء بما تتبعها من تحرير وتسسليم 
وميانات ويردات ٠.٠‏ وحتى اليستة الخثامية » وهو بتناغم مع همسات ت المغني 
وصيحاته عبر المقام » فبعائق الجو” التعبيري الذي تصوغه احدى اللوازم 
الفنية كأقلدم ( سيدي ) » وفريادم من" ( باويلتاه ) » ودل من" ( قلبي ) 4 
سويت ناح رار لون را عي ايعان درا ريدي 
ودني باندم ( مت" ) ٠ء‏ وغيرها + 
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وفي بعض مناطق محافظة التأميم سيطر التفاؤل ( وآحيانا الحزن ) على 
عشرين مقاماآ في غناء القوريات » منها : قاره باغلى ونتيمي وكسوك ٠‏ وبين 
هذه المقامات والمقام البغدادي قواسم مستركة في اللحن والمضمون ٠‏ 
لقد استخدم أقطاب” المقام الشعر” الفصيح والموال الشسعبي في آداء 
اللحن وبانوا قادرين على استهواء الشعب العراقي بالصبا والرست له 
والأوج والنوى والحسيني والحجاز » فكانوا يننثون القصيد الفصيح في 
البيات والطاهر والسيككاه وحجاز ديوان وعريبون عجم والرست والوق 
والمنصوري والخنابات والعجم والصبا والحسيني والدشست والأرواح 
والينجكاه ٠‏ ويغنون الموال في السيكاه والمحمودي والمخالف والحليلاوي 
والقوريات وعريبون عرب والابراهيمي والمسجين والراشدي والحكيي ٠‏ 





أما صوثنا الشعبي في آغانيه القروية والرشية واليدوية ه فقك إتسمع 
للحب والبطولة والكرم والشجاعة » قفي جنوب العراق ب حيث كان 
الفزات من ااه الفوسية ب سام الأروذية الخا] تغقاية 'عل السسسعنان 
الحستجة فكان منها اللامي والصبئي والمشموم والعنيسي » وقد ثراست على 


مضامين عاطفية كالعتاب والحماس والتوجم والمديح والغزل والهجاء والرثاء ٠‏ 

ومن غناء الجلنوب العراقى المرع” الذي طعث عليه «جلامة" وخص"» 
وغناه الهاوى بلعم الليات فى مجالس الطرب هناك 9+ حي اسثكمرأت 
جماهيرنا الفلاحية أيضاً غناء « الشكبتكتها » و « المجرشة » و « النعي » 
و « التوشيح » * 
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وللهوسة » في هذه المنطقة » تآثير مباشر وعميق » ولا سيكّما بعد أن 
هاجرث مع المهاجرين الى بغداد وبعض المدن المتثاثرة فى قلبٍ العسراق ء 
ويزعم المستشرق الفرنسي ماسينيون انها ضرب من الغناء التهكمي + واذا كان 
قيما بزعمه بعض الحق” » فأن الحق” كله في ان الموسة تفجير عاطفي ,يثير 
الهمم الرواقد » وبعلن الحرب » ويقد”س الأمجاد المتوارثة » ويسب” العدوانء 
ولذلك كانت الهوسة أغنية ثورية مدعومة برقصة جماعية تلهب العزائم ٠‏ 


ونزع ثراثنا الشعبي في شمال العراق وغربه » بين القرى والأرياف » 
الى مواجهة بومه وده بفروب أخرى من الغناء كالتجليبة « تجلابتتعك» 
طليلى بث لف" تجثليبئة » » والمثولتيكة « با عين موليتين با عين مولية » » 
والهلابة « هتلته" بالواردة شمئه هتلابه » » والشوملي « علشوملي علشو ملي 
نارك ولا جنثة هلي » » والهلية « هله يانور عيني با هلية » ٠‏ وبرع المغني 
الشعبي في غناء النايل بأنواعه الثلائة : الغرباوي والسويحلي والعراكي » كما 
برع في أداء العتابة ٠‏ وقد ظهرت نخبة من المغنثين ترود المقاهي ‏ في المدن 
العراقية . مد نتفة الأسماع بالنايل و العتابة » وكان الاعجاب معقودا على السيد 
محمد العائكاوي الذي اعتاد أن يسلب الألباب » فى مضمار العتابة » على 
ربابتهء ْ 

وليس بكثير على الغناء العراقي أن يعبر أبلغ تعبير عن هواجس 
جماهيرئا وقد سمعئا « اليتسحة” » في كل مكان وهي ترتدي الصيغة المثتلى, 
لذلك التعبير » ومن المهم” في هذه المناسبة أن 7شتتثل” ملاحظة عابرة حول 
اليستة تصحيحا لو>هثمر قديم ٠‏ ان اليستة ليست كلمة فارسية » لأنها في 
المعاجم الفارسية تودي معنى ( مربوط ) و ( متيتد ) أو ( شسعر يأريعة 
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كلمة ( البسطي ) الى ذكرها الكندي فيلسوف العرب في رسالته ( خبر 
صناعة التأليف ) بمعنى” يستغرق معنى اليستة خفئة وطربآ ٠‏ 

الصهيونى اتتحال الفولكلور الغنائي العراقي وموسيقاه دونما ستتدر أو 
ححّة مقبولة » وقد اعتاد أن بعرضه في دول أوربا الرأسمالية وى الولابات 
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مصاريع ) وكلها بعيدة عن معناها الغنائي ٠‏ وأنا أحسب ان الكلمة محرفة عن 
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المتحدة بوصفه تراثا اسرائيليآ ٠‏ كما اعتاد في اذاعته العبرية تقديم ألوان من 
الغناء العراقى بوصتها أغنيات اسرائيلية » وكان هذا ديدله فى أغلب 
المهرجانات والندوات الفولكلورية الثي يشارك فيها ٠‏ ولكنه نمشيا مع تفاقه 
السياسي اعناد أنضاً أن بقدم في اذاعته العربة نلك الألوان من ن العناء بوصقها 
أغنيات عراقية +٠‏ بل كان يقدم بعضها بأصوات مغنيتات 0 
الشنعب العراقي » كالغنية « نحاة » التي كانت . ذات ليلة تغنتي ( أن ساحال 
وانت تلوم بيه ) : والموكد ان اذاعة العدو الصهيوني كانت وما نزال ب 
اليم عددا من القطع الموسيقية القدسة والاغاني المشهورة والمقامات العراقية ؛. 
وتتشبث بها لتخدع الناس بأنها تراث اسرائيلي ٠‏ 


ان تاريخ العراق منث الجاهلية وفي عهوده الأموبة «العياسية ؛ وحتى 
قبل الاحتلال الأجنبي > لم يشير" على الصحيد الفني ولو إشسسارة عابرة الى 
موسسيقار #ودي أو مغنية بهودية <ذ ضمن الموروث العسر بي فى المسراق ٠‏ 
ولم ,يكن أحد من هود العراق في صدر القرن التاسع عشر معروفاآ في دائرة 
المقام العراقي ؛ كما يلاحظ أيضآ من واقم الموسيقيين والآلانية في بفداد 
الذين اشتهروا بالجالغي البغدادي انهم كانوا من غير اليهود خلال ذلك 
القرن » ثم شاركهم بعد ذلك عدد ضثئيل من اليهود في هذا الفن ٠‏ فقد عرف. 
العراق عهدئدك والى نهابة عام ؟ه١١‏ ( الذي يمثل ذروة الهجرة اليمودية من 
العراق الى الأرض العربية المحتلة ) 07١؟‏ فناناً من أهل الغناء والموسيقى » من 
بينهم 8 هودياً ٠‏ وبالرغم من ان هترلاء اليهود كانوا مواطنين عراقيين عاشوا 
في العراق ومات أغلبهم في بغداد » فأن العدو الصهيوني يحاول تشويه هذم 
الحقيقة » بل بتجاهل انهى كانوا نلاميذ لأساتذة عراقيين من غير اليهود ٠‏ 

وهنا لا بد من التساؤل : على ماذا شيكد الكيان الصهيوني اتتحانه 
للفو لكلور الموسيقي العراقي ؟ +٠‏ أعلى نسبة الفنائين من يهود العراق التي 
بلغت در1/ من مجموع الفنانين العراقيين ؛ أم على الثمانية والثلاثين فنانا 


17 


بهوديا الذين نلقوا الغناء والعزف والابقاع من أسانذتهم العراقيين عر 
اليهود » أم على نجارة عبدالله الياهو ( صاحب المقهى المعروفة بأسمه في بغداد ) 
الذي سجل بعض أغاني أحمد زيدان المتوفى سسنة ؟١و١‏ 4 أم على جهود 
عز”وري العو“اد الذي كان مشرفا على شركة غرامفون لتسجيل الأغاني » أم على 
عفن المواخير آلتى صاعتها الرجؤازية اليقودية.ضالات للرفض :والغاناء فى 
بغداد كمتهى طويق وملهى الهلال وملهى أبي تراس وملهى صالح بطتاط ؟ 

واذا طاب للعدو الصهيوني أن ينتحل ثرائنا الفني ويفاخر به المهرجانات 
الدولية بوصفه راثا اسرائيلياً » فلا بد أن .عرف الرأي العام ان هذا التراث 
المزعوم ستمد مقومانه من ( سليمة دجلة ) التي غتوتت بعض الأفنديسة في 
ملهى الما رابي حتى سنة 154٠‏ برقصها الغنائي الخليع والتي تعيش اليسوم 
شيخوخنها ( وربما مانت ) في احدى المستعمرات الصهيونية في فلسسطين 
المحتلة » كما ستمد برهانه من ( نجية ابراهيم يم ) التي سحلت آرذل المواقف 
ل ل 
كسليية دجلة في احدي نلك المستعمرات ٠‏ 

ولريما ل ال ع 
الاتتحال بأمحاد صالح الكوتي الذي جعله ألمع نحم في اذاعته العريية ٠٠‏ 
لا اي ره 
كان أجنبيا دخيلا » فقد ولد أبوه عزرا بعقوب في ايران ثم هاجر الى بغداد 
حيث “ولبد” صالح واخوائه ؛ وفي مطلع هذا القرن سسافروا جميعاً الى 
الكوبت » ثم عادوا الى بغداد مع الاحتلال الاتكليزي ٠‏ وفي ما ذكرت ما دكفي 
لدحض الافتراء الصهيوني في مواجهة تراثنا الموسيقي الأصيل ٠‏ 

ذلك تعليق » كان لا بد منه قبل العودة الى صميم هذا البحث ويبهجني 
أن أقول : ان تراثنا الشعبي البدوي قد تجسسّد » بين المضارب » وفي مواطن 
الكل الضاحك ؛ وعلى ضفاف السواقي ٠+‏ تحث سمائنا المعطاء ألحانا تفيض 
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عناء” ورقصا » بلا عرف وبلا آلات ٠٠‏ وائما هي الحناجر نغنئي + والاكف 
صفق » والخصور النشوى تتمايل ٠‏ 

وادا طاب للجزيرة أن نباهى أرياف العراق بالدحئة البدوية » فان المنتفك 
ذه انسام عدد ١‏ وج لني الذي الث نال عار وتايسنا 
عن دحكة البدو ٠‏ 

لقد ارنبط تراثنا الشعبي بالحياة العامة ارتباطا صقلته الأيام تعايشاً 
«جتماعيا متطوراً » فانيسط مع النفوس المطمئنة » في نوادي الطرب » أنغاماً 
قوامها الصبا والرسث والنهاوند والعجم » وتجاوب مع عازف الربابة إَان 
الأعياد وخلال المناسبات الفولكلورية ؛ في المقاهي والأسواق وأمام البيوث » 
وهتدر” من فم القتصكختون ( راوي السيرة الشعبية ) حكاية وملحمة » 
واندلع من أعماق الستبتاح ‏ وهو يشب الى ماء دجلة ب نداءء مؤمنساً 
7 إللخضر” نابو ملحمكد" » وانطلق بحلال وخشية »؛ أثناء الولادة » دعوة 
عارك لعو الخام ومنو سعدا ل هين وس مويه تتا الانيتيناك 
والجد”ات ؛ حول « كواريك » الأطفال » ونصاعد عز”ة قومية في هلاي 
( أي : زفئة أو هوسة ) سلمان ياك » ونلاشى أغنية مقئولة على لسان شفي” 
مخمور يلوائب به « ربل” » [ وهو عربة سوداء معروفة ] عجوز بين شوارع 
علاوي الحلة في كرخ بغداد ٠‏ 

وعل هامش هذا السياق استطيع أن أزرع عددا من المصابيح ٠٠‏ ريما 
تثعين البحث على استجلاء ما رقد في ذمة الذكرى ٠‏ فمما لا شك فيه ان 
الحديث الشفهي هو ابن عم النص المدو"ن » وان فن الحكاية تراث عراقي 
اصيل + ولقد آدرك المراقيون بين الحريين العاميتين ان ذلك الفن خف 


0+ 





سبيله :هو الانطفاء بعد أن كان قبل الاحتلال الاتعليزي حرفة نافعة رابحة 
وائحاراً مقبولا” » اذ كانت المقاهي وا؟سواق مواطن القتصخاص اللائمة » 
وهلا بدورهم كانوا ينبسطون للهدايا التي تتراكم عليهم من كل صوب ٠٠‏ 
ولا سيما في حالة ارتجالهى القصة + ولا بد أن يشار الى ان الأميثة كانت 
سائدة ني المواطنين بشكل صارخ » ولذلك أصبحت القصص سلواهم ؛ فكان 
القئص .غون شف الأسماع ببطولات عنترة أو أبي زيد الهلالي أو سيف بن 
ذي يرن بعد صلاة العشاء في مقاهي الجوية والمضل وباب الشيخ والدهمانة 
في اأر فة » ومقاهي الفحتامة وسوق العجيمي والمشاهدة والشيخ صندل في 


لك 


الكرخ ++ وحتى تكابا بغداد سئة ١5٠9‏ كانت تتحدث كثيراً عن مصسرع 
الحسين بن منصور الحلاج »* ولطالما ناهد اللغداديون فى الثلاثينات 
القتصكخون مثلا” فتراج في متهى حورى بمحلة خان لاو ثد" وعلى رأسسه 
حرااوبة ه وبيده سيف خشبى كسيف دون كيشوت ٠+‏ ومثله كان القصخون 
نصيف العزاوي ٠‏ ومما بجدر بالتنوبه ان بطل السيرة ا 
لوعت سي الي 0 0 
اسستمد عجائيها. من خرين الذاكزة الشية 





النصحون البفدادى 


0 


أما ما يتعلق بالهتلاي” ( الذي يطلق عد بعض أهالي سعائظة الد اس 
على رقصة شحسية تؤدى في بيت العريس ليلة الدخلة ) » فالذي أعرفه أنه كان 
مهرجاناً ريعياً ستعد” له البغداديون رجالا” ونساء وأطفالا” قبل 5 ..همر 
آذار » و تتخذون له الأاهية بتجهيز الخيام والأفرشة ومس اومان" الطليخ 5 
ونبادر جماهير محلات : قنبر علي وصبا يبغ الآل وباب السيخ الى الجسم في 
جامع الشييخ عبدالقادر الكيلاني » ومنه ننطلق الى المدائن على إيقاع «وى ول 
من دفوف المتصوفين ؛ بينما بختال بين صفوئها الفرسان وند شوروا .سوه 
ومسدساتهم وخناجرهي ٠‏ وهم جسيعاً اننظموا في مواكب اوكا ان سى دب 
مهزوزين بالهوسات دون هوادة » وفي أعقابهم لصون البغال «الهي وسر وداه 
اللحسل « البر شكفات ») منقلة بالأمنعة ٠‏ وهناك سن هلاه احراك . دن" كان 
قصد المدائن برحلة نهربة في دجلة على داواب تجرتها الزوارق البتثارن ٠‏ 
وبعد وصولهم الى المدائن يزورون «رقد الى حابي حذيفة بن اليسان » نم 
سطلقون بعد ذلك الى مهد سلمان ياك لينسروا فوق مرقده مسارة شف اء. 
وفي خنام هذه الطقوس تنتحرك المواكب في غسار الزغاريد نحو لاق 5- رى ء 
وهناك تنطلق مفاخرها : 

واجدب" عالعي رتب* للثعر ب" ث و كتف" سور" 
.وتخقي التادق” باللكلام تنشسور 

لتعيد الى الأذهان أهازيج النصر التي أطلتها المقاتلون العرب في هذا 
المكان بعد معركة القادسية التى حررت العراق من الربقة الفارسية المحوسية ٠‏ 
ومما لا بد من ذكره فى هذا الصدد هو الدور البارز الذي كان الشاعر الشعبي 
محمد الحداد يووديه بمريعاته المشهورة في هذا المهرجان السنوي ٠‏ 00 

ولا بد بعد التنويه بالخيول والحمير والبغال والبير شثقات والداوابر 
النهرية التي أسهمت في هلاي سلمان ياك من جولة ماتعة بين وسائل النقل 
النق تبو ”أت مركزا مرموقآ في نراثنا الشسعبي » فقد عرف العراقيوث وس.ائل 


0 


نسل اخرى موزعة بين البر” والنهر كالقثفكة والشلتختئور والفللكة 
والمتشتحوف والمهيئلة والطبكة والبتلتم والكتلتك ( الرمث ) في دجلة 
والفرات وغيرهما » وسختروا الشختور في نقل الرقتي والبطيخ والبفسائم 
الخفيفة بين المدن والقرى الواقعة قرب الشواطىء والضفاف ٠‏ وكانت القفكة 
سشعمل لعبور دجلة طيلة الثلث الأول من هذا القرنث وهي زورق نصسف 
ثروي مفلطح ومقيثر الظاهر ويصنع من أغصان الحتلتفاء ٠‏ والبتكم' أيضآً 
رورق نهري صغير » ولكن شخصية البثلام طغث عليه ؛ اذ كان هذا الرجل 
بفف بزورقه والمجدافان في يديه عند احدى مشارع دجلة المنتشرة في جالبيه 
ليحمل الناس رجالا ونساء” من مدرعة الى مشرعة في منافذ معروفة تفضي 
أما الى سوق وأما الى شارع ٠‏ وقد أصبح البتلم وسيلة لصيد الأسماك 
و نفل الأمتعة وحمل الناس الى مواطن اللهو والاستجمام ٠‏ وراجث «هنة 
البنلامه رواجا كبيراً يوم كانت جسور بعداد محمولة على الحستاربات 
العائمة : وكانت البلام يومذاك تتهادى فوق دجلة مع غروب الشمس في 
ازاهاة تمريه ٠‏ وذن بعطايا سل ( النسلته ) الحيله التي تعصم الازواج 
والساق من النظرات المتطفلة ٠‏ 


7 
: مار ار “وم أله ل" برل “ل ل 
7 البو قر 7 ١‏ 
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اما الكلك ) الجدج أو الرمن ) فكان من أشهر وس الئل اللقل في 
العراى : نطلق من الوصل أو كربت أو ساهراء متقلاة بالمنلوجات الزراعبة 
أمصلقة أو البضائم التجارية ٠‏ وكان تالف من عدد دن القرآب المنفوشة 
. فد ثوقها اعسدة لخنسبية مشدودة بالحبال » وفى مؤخرنه قفص كبير للديكة 
0 نال اديجاتب الكلك سنايدون هن صياح الديك فى ضتييط 


وال دحاج 


َ 


58 ا 0 
1 0 
2 
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ا ا 


سرنمة نات الينيقا سه /3[1 "ا 


مواعيد الصلاة و وفي الكيلك أضآ الور استخدمو له في لجهيز الخبز ع فأث 


بلغ بهم بعداد وقف في احدى مشارعها لتفرريثم الحمولة 3 تفكيك أحزاته و 


"٠‏ بم 
تح ايم 
00 5 

1 
ا 
: ا 


لح ف 


0 





وعندند نبا ع حباله وأعمديه وما في قفص 4 من دجاج ام ترامى السور في فاع 


النمس + ٠‏ كان البغداديون يترون الجثر“بان المنموخه لسستعملوها في 
الماع 

وآبا كان الاهر فان النعل السعيى دان سسمل . فى بعض معائيه . على 
سفر الانسان » وترحيل المتاع والبضاعة ٠‏ وكان الافسان العراقي خلال السفر 
بعطع المسافات بين الأمكنة آما راجلا” ‏ ادا كان ففيرآ أو بخيلاء ‏ وآما راكبآ 
ادا كان ذا مال ٠‏ وفى حالة الركوب شوهد بساهر وحده ضمن فافلة » يمتطى 
الحصان أو الكديس أو البغل أو الحمار أو البعير أو السفينة أو الترامواي ٠‏ 


٠. 1 3 


30 
جا لاحي لي 





البرامواى عند مروره محلة المجعيعر 
لام 


وفي حالة نقل البضاعة رأيناه ستخدم أخاه الانسان حسّالات . والحي وان 
واسطة ++ ولا بد لكل ذلك من طريق وخانات ومحطات بريد ٠‏ وجميع هذه 
العنا.. دغخلت * بين مدح وذم” 3 في أمتالنا الشعبية من باب عريض » فكانت 
حصة اأنخيل والحمير أكثر من اثنين وثلاثين مثلا » وللجمل أكثر من ثمانية 
عشر مثلا” ٠‏ واخنتئص البغل والكدش والسفينة والخان والدرب والحمّال 
عدد ضثيل من هذه الأمثال ٠‏ فالحمال » مثلا” » وهو انسان بعاني مشسسقة 
الحيلى ٠ه‏ كان نتدلل خلال هذه المشقة » ومن هنا قال البغداديون فى أمثالهم 
« ستل الحتمتال ما إيذكر الله إلا" جتو"ه الحمل" »© ٠‏ لي 

أما اكديش فقد عرفه العراقيون آنشط حيوان فى القافلة » ولذلك قيل 
« االحديس”" بين" الز”مايل" ركشاض" » +٠‏ بيئما البغل أصبح عند الخبراء 
سيو انا اعدياديا أضاع ذكاء الفرس وبلادة الحمار : « البغل كالوله* منو أبوك 
اا خالي الحصسان » 6 ومع ذلك فهو أصسر الحيوان والأقدر على الطرق 
الحيلية ٠‏ 

ونا, الحسار في آمثالنا الشعبية بششكل لا يتختبتط * عليه » ولكنه رغهذلك 
فان أجدر وسائل النقل بالتنويه ٠‏ وفي ثراثنا الشعبي ؛ على صعيد النقل » 
ما سسى اليوم بالخدمات السياحية » وقد وجدت طائفة من أمثالنا الشعبية 
اسجلع على السفر ه كقولهم ,لوم السفر نصف السفر ©» و « تلث الدربه 
.مه اأيابى » قو بر تيديل هوا أحسن من حكيم ودوا » و ١‏ الني* ؛ 
بأكى ساكات” بعخيس " 4 فى ير غيب تصير حسسب » ٠‏ كمأ وجدت بعضسوأ 
بو صي الفقير المسافر ماشيآ على رجليه باجتناب المغامرة » كقولهم ( أمشسي 
هر واالتداثفثر" نهر » + وعللى رأس الخدمات السياحية بحىء اختيار رفيق 
الم الذي سن رفقته ء كقولهم لا الرفيق قبل الطريق » + وحذرت بعض 
الأمثال الناس من السفر في هر كانون ٠٠‏ خشية البرد والأمطار والثلوج 
والأوحال . كقو لهم « اليسافر في كانون يكون مجنون » ء وأوصى بعضها 


مه 


جميع المسافرين ‏ مند حلولهم في البلدان الأخرى ‏ بالتزام الخسسمة 
والآداب العامة ومسسسايرة الناس ٠‏ كقواهم « يا عريب" كثون" آديب" » 
قن “الو خفكس” لبلد* كثل" أهثله عوران ٠٠‏ سد" وحثده من عيولك ٠6‏ 
وهناك متل واحد يإركد ؛ ضمن الخدمات السياحية . حقيقة وفائية تتفع 
المسافر في البلدة التي قصدها » وهو « كتبثل* موص لئها 'كثل” من 
ممكنيا مع أن السردلات زاعون الشاو ع فيا رامكدها الخاض عن أشالنا 
الشعبية . وقد عرفلا ذلك في قولهم « الكتر”وءه حوس" كروه ٠.١‏ إلا” 
الدئر”بي" ختوف” » ٠٠‏ أي الأجرة ملاشسة ؛ ولكن الطريق مخيف » حافل 
باللصوص ٠‏ وقالوا « فوكك" الحمل” عثلاوة' » للزيادة في التكليف ٠‏ 
وقد اختصت الحمولة الخفيفة بشىء من الامتياز » فقيل عن صساحيها » 
دوين" تااغاضكة متتكستة» بان" 6 .رز المفلس بالقافلة أمين + + وللا حال 
المطروحة أرضاً عدد” من آمثالنا ؛ أتذكر منها « الله متيتخلتى حمل" 
مطروح » و « واكع" حمثله بالداودي 4 . 

واضافة الى ما نقدم فقد اشتهر الحمار الحساوي الذي اعتاد العراقيون 
الحصول عليه من أبوين حساويين ؛ وهو حمار أصيل كان هدف المشكاري 
في جميع أنحاء العراق » وبعد” الحساوي الأيض أجود نوع ء وبباع السرعن 
م تفع ٠‏ وبين الحمير نوع آخر يسمى « المد كتيكل”" » وهو دابئة اعتيادية 
نباع شمن بخس ٠‏ ولمعروف ان هناك من لوازم القطارات والسسيارات 
والطائرات والسفن كراجات وموتيلات ومحلات للغسل والتشحيم ومحطات 
وأماكن لاذدوات الاحتياطية ومزاود للوقود ومطارات وموانيء وورشات 
لأصلاح الأجهزة المعطوبة ٠+‏ ولكن لوازم الحمار لا تقل عن ذلك فأنه 
بحتاج الى مربط ومعلف ( أي محطة وقود ) كما يحتاج الى برذعة ( جثلال" ) 
.واكاف ( جصثانية ) وختلئطة ( قلادة من الأجراس ) وسابل ( بصنع من 
الككواني والخوص ) وتفر ( حزام خلفي ) ورشمة ( لجام ) ٠‏ وجميع ذه 


رن 


اللوارم .سر أك هى اذاجها الحداد والخيتاط واللجار والحبتال . وكانت 
حشر ف دسفننى الجانات المعروفة : مثل خان الكعيولى ص الكاظسة رسروق 
البهود في 3 أ أء 2 

والدمار على داك حك م تمه الطلور عكيها 45 فهو بعد أن كان لازمة” 
ضرورية مني لوازم النقل البري 3 بطيع كلمة القافلة » ويطرب لأغاني الليل و 
أصبح أ'لعوبة بين المكارين يتقلون عليه الجص والملحم والأشئان والبصل 
والشوك 6 نم أصيعح عيداً من عنيك العطار المتحول فى الفرى 4 ومستعمرة 
متنقلة نتخضام أسيادة 0 اكات ( الذي لبيع الثرات وشقل الححارة من بين 
نماض الميوت المعدومة 3 

وه كذا كي على ال<مار أن تكون منخلما جدأ » فأضحى بحتر ذكرياته 
الحلوة وهو لا بلك من أسبابها شيئاً . وينتسي بأحلامه البعيدة التي كانت 
نك كره سأ كان 4 من م مر موق قْ حباننا الاجتماعية ٠‏ ولكنه كان 
بعر في ال ككاء كلما إلنمع في عقله الباطن انه كان ذات بوم يبحمل الحاحظل 
على ظطهره 4 وائته كان تحمل الملحم من سسامراء الى الخالص ليعود مله 
بالفوائك.ه 0 
مجتمعو ن لعجمير هرم بالقر ب من جامع الميدان ٠+‏ ومن هناك السبعى حمير هم في 
مناكب بغداد وراء الرزق الحلال ٠‏ وجدير بالاشارة ان المقاهي الثي كانت 
مجمع المكار ين في الكر والر صافة أصبحت أثر بعد عين » وثنائر المكارون 
على المقاهي العامة ولكن هناك متهى صغيرة تمع بالقرب من حمام شاهي 
في الكرخ كانت نجمع شملهم و اتنيتح لهم الفرصة لشادل وجهات النظر ء 

وكان الجيار شه القوافل 38 وآأئيس الدرب الطويل وه لوم كيان 
اسكروات سحرك صمو فاك من النغال والخيل والحمير 3 وهى تخنال بالكجاوات 


ا 





التكبرر ان #حرنية الفافى الفراشة #فييل: الحوب الغالة اولي 
والمحامل والتختروانات ٠‏ وقد رأى الحمار على علر بق القافلة ؛ خلال نار ممه 
البعيد » مشاهد فاتنة بعشت في أعماقه التمرد على البرذسة » فطرحها أرضساً 
لينعم بمباهج الحرية ؛ وهو بنع في رحاب خان آزاد وخان المحاويل وخاث 
ضاري وخان الكعبولي وخان النخيلة وخان الحماد وخان الحصوة وان 
المصلى وخان بنى سعد وخان العطينى وخان المشاهدة وخان المحمودبسة 
واف لعلو ركان اله يت - 

وكانت القافلة أحياناً تصحب عددا من العلاس خلال رحلتها الطويله ٠‏ 
وقد اعتادن هذه العلاب أن تشضسحر من السفر الموصول » ولذلك كاف 
ترجو من صميم القلب أن يموت حمار أو أكثر خلال الرحلة لتس_ستريح 
القافلة بعض الوقت التماسا لمناقلة الأحدال من ظهور المونى الى ظهور الأحياء 
من الحمير » ولذلك قال البفداديون « ماوت الحتسار" هد #سه 
الجلاب” 6 ء* 


1 





دفي مستوى النكبة التي كان قطتاع الطرق ,ينقضون بها على القافلة 
كان الحمار نتحمل نصيبه من المحنة الطارئة والبلاء الهابط إما سرقة” أو فتلا” 
0 شر يدا أو عفواً ٠‏ 


ودّدن هناك بين المجار ب و كوو ماقي برع كال ارسحت” لوك 0 

عصابات الليل 0 وكان 0 حدد” 9 و الجعيفري الكرخي شقل البضائع التجارية 

الحقيمة والمسافرين على فلهور حميره خلال رحلانه العديدة الى ابران أو 

الشاء أو الموصل » وهو يتحدى لصوص الطريق الذين كانوا بولون فرارآً 
د سلمون بأن حنتدو” على رأس القافلة ٠‏ 

الطرى البرية التى كان بحثازها ذلك الحيوان ٠»‏ 
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وبعد هذا الاستطراد أعود لأقول ان روافد الصوتث الشعبي العرامي 
قد جاوزت الحياة العامة الحافلة بالنقائفض لتستقر فى اعماق الشسعب ٠‏ بين 
ميلاد أبنائه وموتهم + أبجدية” متكاملة لفن التعبير على الصعيدين العاطمي 
والعقائدي ٠٠‏ إنه تألتب على العمل في أثنائه وبعد انقضائه ‏ الحانا تضج” 
بالحنين والألم » ونحمل العمال أو الفلاحين على انجاز الواجب اليوهي ٠٠‏ 
واله تقمكص غناء ( البتكثرة ) في موسم الحصاد » وقد تساوفت الغامسه 
مع النشاط العملي » فكان يغالب الجهد المبذول مع الفجر » بذكرى حبيبته ٠‏ 

وكانت المرأة » في المدينة والقرية » رانس رحاها بغناء ( الحيثاوي ) 
والغافلى ٠٠‏ دامية القلب » منهوكة الأطراف ‏ وهي تبكي شهداء انكر 
فى 9 الروسية . العثمائية » وشهداء ثورة ال الخالدة ٠٠‏ وكان 
النداف بخمد جزعه بالأبوذية الدامعة » وكان الدلا”ل بجر”يء الناس على 
الشراء » في دائرة المزاد العلني » بنبرانه المتدافعة » وكان ( الخلئفتة ) 
بشجتم « المر”ار » » خلال عملية البناء » على الجود بقوة العمل ٠٠‏ وكان 
صتنتاع المطاعم والمقاهي يماطلون الرغبات بنداءاتهم المحمومة ٠٠‏ وكسان 
أبو الهريسة فحل الميدان في اغراء الأطفال وتجميعهم حول دكثانه ٠‏ 

والحديث » هنا » ذو شجون ٠٠‏ لأن الصتنتاع والباعة الذين دكرتهم 
يستلزمون شيئا من الاستطراد حيال بعض اهن والحرف وبعض الصناعات 
الشعبية ٠‏ فقد كانت صناعة الصفر رائمجة في بغداد والموصل وكربلاء » ومنذ 
سئةٌ لمئ.ة١ا‏ وبمنافسة الفافون » أخذت طريقها في كربلاء الى التقلص ٠‏ وئتيجة 


ومباخر وسلبجات ٠‏ وكان بعض الصفارين ينقشون تتاجهم بالآيات القرآنية 
وصورة البكراق وئاقة صالح 3 


325 


1 


1١ 





وكانت صناعة النسيج تعتمد كليا على تحضير الغزول والصبغ » وهي 
تعكف على عمل الثياب الصوفية والقطنية والبتسشط والسستائر والأغطية 
والعباءات الرجالية والنسائية ٠‏ وقد اكتسبت بعض المدن العراقية شسهرة 
ببعض صناعاتها كشهرة السماوة بالأ*زثر الصوفية المطرزة ( أو المشغولة ) » 
التي تنسجها الأبدي النسائية بألوان داكنة غامقة كالأحمر والبنشسسجي 
والأصفر والأخضر » ثم تطرزها بخيوط صوفية ملونة مربعات ومستطيلاتر 
ومثلثات ٠‏ وفي منطقة علي الغربي تنسج يبوت الشسمر والصّوف وتخاط 
خياطة محكمة ٠‏ وعثر فكت" ناحية المدحثية بالنسيج اليدوي » واتفردت 
مدينة الحي بنوع من البتسئط أو السجحتاد الصوفي المنقوش سمى 
« السحاد الحيكاوي » » كما اشتهرت بعض المدن فى شمال الوطن بحياكة 
لمرعز حيث يصنعون منه السجاجيد الصغيرة والبطائيات ء وكانت الانزثر 
الحريرية نحاك في باب الشبيخ سغداد » بيئما كانت الأعظمية من أبرز محال 
الحياكة المعروفة ٠‏ 

اما صناعة النخار فقد فنعت باتناج الا هداح والأوانى والأبارسق 
والخوابي والحبوب والقلل » واشتهرت بهذه الصناعة كركوك والعمادية 
والموصل وطوز خرمانو وقرهقوش والحلة وكر بلاء وبغداد وقرية بني مالك 
في محافظة ميسان ٠‏ وفي طوز خرماتو أكوار لصنع الفخار الممتاز بالدقة ٠‏ 
وكانت المواد الفخارية غير مصبوفة » باستثناء الحبسوب والخوابي وبعض 
الأواني التي تطلى باللون الأخضر أو الأزرق ٠‏ 

وكات صناعة الأنسحة الثبانية تستمد ازدهارها من الدخيل والقصب 
ولذلك استغلت النخلة العراقية بمهارة في الصناعات الشعبية » واستعملت 
"وراقها انيالة» متوعا'اعبيتب منؤاقفها من النغلةة فورقات القلت للمهفارة 
( المراوح ) والسلال والحبال » والأوراق الخضر للحصران والكواش سر 


كه 





والمكائس ٠‏ والجريد للا'سراة ة والأقفاص والكراسى 5 واضافة فه الى ذلك 


9 


امتدت الصناعات النخيلية الى العلا”قات والثسابيك المحشاة بالعاقول ٠‏ 


القصبى لنستقيم مادة ام و 00 7 والأكواخ والمسرائف 
وحتلا'ت الطيور ٠‏ 


واقتصرت صناعة الحدبك على اتتاج ؛ بعض الأدوات ن المنزلية والزراعية 
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كالمحراث والمسحاة والمقص والمنجل والسلاسل والركاب واللجام والسسكين 
والسيف والخنجر ٠‏ وجادت صناعة النتتك” ببعض المواد الغرورية اللازمة 
للبيت والشارع كالأباريق والكتالي والفوائيس واقماع النفط ٠‏ وكانت 
هذه الصناعة تعتمد على ألواح التنك المستوردة من الخارج ٠‏ 

وهيمنث صناعة الجلود على انتاج الأحذية والنعال وبعض الأواني 
المستخدمة في آلات السقي البدائية كالدلاء » وكذلك على السروج وأغلفة 
البنادق والمسدساتث والخناجر وآحؤزمة الطلقات والحقائب وأغئسة الدفوف 
والدنابك ٠‏ واشتهرت مديلة الزبير بصنع الاخفاف شهرة الشطرة بصسنع 


به 


النمال الشطري ٠‏ وبعد” الدبتاغ والسر“اج والرقتاع من اركان الصناعة 
الجلدية ٠‏ والملاحظ » بصورة عامة » ان الصناعات العراقية الشعبية تميل الى 
#أكبد الحوااب الفنية بمعزل عن الجوانب العلمية ٠.‏ لأنها عاشث مستقلة 
ودموارثة ودون أن تشكل على أيّما تدرب أكاديمي أو منهدجي ٠‏ 

اما اصحاب المهن والحرف » فانهم في التراث السعبي العراقي كثيرون» 
لا يستطاع حصرهم إلا” بعد صبر جميل ٠‏ وفد عرف العراقيون منهم : 
السفا, الذي كان يتحكم في الحاجات اليومية وأمتعة البيت كالقبدار 
والصيية والإبريق والماعون والجر"ة والدلة والفنجان والمبخرة والقنديل 
وعرها» و كيف العتكار فى منتاعه حل المظرة والستدان:والمكاسية 
والكورة ٠‏ وقد مر"ت ظروف قاهرة عز” فيها الصفتار الماهر في سوق 
الصسفارين لاختلال التوازن بين جهده المبذول وبين ثمن ما سيع ٠‏ وكانت 
سو الدفارين من أزهى آسواقنا السياحية وأقدرها على امتصاص العملات 
الم.عية ء 
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ومنهم أيضأ التتتجي الذي اتتعش مزهوآ شي دذاه سازل أكي. اسن 
التئن التي كانت تنقل إليه من منطقة شهربان ومن حفول الح لمة وكربلاء » 
م رسخ تاجراً يقدم لزبائنه نواع التبغ وأوراق السب لاك ودقائر اللفى 
والتتن الهندي والشيرازي وأبو حجلود والمر نوطى والسوئكة ٠‏ وقد اعماج 
أن يطرح في مدخل دكانه تختة ليقطع عليها التئن بالثر”امة بعد رش" الماء 
عليه » ثم يقد”مه وجبة سائغة لمدخني النركيلة ٠‏ 


: 4 ٠. 0 
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و منهم حر”احم العذخشب الذي دعم مهننه بما يملك من ذوق ومهسارة 
دونما نبر”م أو شدكوى مما كان يقاسي خلال عمله اليومي ٠‏ لقد كان هذا 
الرجل فنا » يخلق من الشرائح الخشبية وأغصان التوت والليمون مإستقيم 
حاسة أو لعية أو متاعاً ٠‏ وكان لعل صداقاً لجميع الأطمال والصبياث الذزين 
استهوتهم لعية المصاريم ( الخذاريف ) ؛ فهم ز بائنه في موسم الربيع وهم 
دون سواهم . كانوا يحتملون مزاجه العصبي ٠‏ 


م 





جراخ الحشسب 
ومنهم أ*م" الباقلاء التي عرفها العراقيون امرأة عجوزا أو أرملة شابة 
اءنادت الجلوس في مدخل زقاق أمام قدثرها المفعيم بالباقلاء اممسلوقة 
وكان أملفال المحلة ونساؤها يتداعون إليها يحملون الأرغفة الياسسة على 
صحو لهم ه فتأخدها منهم ؛ وتدسها في القدر ؛ وبعد التاكد من طراوتها 
تخرجها وتوزعها في صحون أصحابها » ثم تغطيها بقبضة من الباقلاء معطرة 


0 


ومنهم أبنو الفر”ارات ٠‏ والمعروف ان المر”ارة لعية للقتسميةه ا مروهسسة 
الكهربائية كان الطفل العراقي يصنعها من الورق الملون ووشبها في تهاي..ه 
عودة تحيفة من جر بك النخلة ٠‏ ويركض بها لبحر كها الهواء ٠‏ وقد النف سير 
باعة الفرارات فى أنحاء العراق نتجولون في آزفه المحلات ليس تدرحجوا 


2 
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الاطفال الى شراثها بنداءاتهم الجميله . ولا سك ان القرا, اب الملونه كانت 
شتبت وشائج المود'ذ بين البائع المعستي ٠‏ اطلعالنا المآسور بن ٠‏ 

ومنهم جراخ السكاكين الدي كان يشاهّد' كل صباح يعادر بيته 
حاملا” على ظهرة دولاب الجراخة سعرا وراء الرزق ٠‏ و كان على مدار دولابه 
فرص من حجر المسن” بدور مع فايش جلدي مربوط بعجله يحركها الجر”اخ 
بعدمه اليمنى » وعندما يدور القرص بالمسسرعة المطلوبة بضع الجر اح 


سلاحنا ليؤكد الثمة بعمليه الششحذ ٠‏ 
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ومنهم الند”اف الذي عرفه العراقيون حتلا”جأ يضرب على القطن بآلة 
خشبية ذات ور غليل يقرعه بالك" ٠‏ وبهذا يعود القطن القديم منفوشا ٠‏ 
وقد مهكر” الند”اف في خياطة المفارش والوسائد والألحفة ونزينها بالدقوش 
والزخارف » وللنداف دككان سارس فيه عمله ٠٠‏ ولكنه اعتاد على التجوال 
فى محلات المدن حاملا” قوسه وعصاه ؛ منادياً على خدماته » فاذا دغى الى 
بيت لإصلاح مفارشه "فثر د' له مكان” على المسطح أو في باحة البيت » 
وقد يقد”م إليه بلعام الغداء فضلا” عن الأ'جرة المتفق عليها ٠‏ 

ومنهم أبو الريابة الذي كان ؤدي رسالته بعيدا عن الاعتيارات 
المرذولة التي كانت تغذني دوافم التسول » ولكن حين ندهور الذوق الفني 


وسيلة رخيصة للاستجداء » واستغلتها أصحابها في الأعياد يطوفون بها على 
أبواب البيوت ء واعتاد عازف الربابة ‏ خلال أيام العيد ‏ أن يجلس عند 
عتبة الدار ٠٠‏ وحوله جمهرة من الأطفال » وبعد أن يحاول معرفة اسم رب” 
الدار يضع قوسه على أوتار الربابة مسترسلا” في قصيدة حافلة بمآثر هذا 
الرجل وفضائله ٠‏ ويسنمر في الغناء والعصزف الى أن ,تطتبق” فدبيه : 
«العيدية» . التي بشدمها له أهل الداره نم ينتقل على هذه الوتيرة الى الدور 
المجاورة بحرك ف قلوب اصحاها حوافز الكرم ٠‏ 
ومنهم الحلا”ق الذي لعب دوراً بارزاً في الحياة الاجتباعية ؛ ولكنه 6 
رغم ذلك » انهم بالحماقة والسخف والثرثرة أسسوة بالنداف والحائك 
والمثلا” » ولذلك حتبكذ: حرمانه من التزواج ببنات الناس +٠‏ غير أن الحياة 
فنكدت هذه المنازع وأكتدت بمنطتها الصارم ان الحلاق ضرورة صسحية 
وجمالية » وانه جدير بالاحترام ٠‏ وكان الحلاق البغدادي ينفرد في أسواق 
بغداد ومحلانها بدكان خاص بحلق فيه الرؤوس والوجوه أمام مرآة كبيرة » 
وقد اعتاد أن يضم على صدر زبونه فوطة من الخام الأبيض لتكون مهبطآ 
للشعر المقصوص » فاذا فرغ من حلق لحيته أحاط رقبته بطاسة كبيرة مزخرفة 
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تمهيداً لغسل الراس والوجه بالماء الدافيء والصابون ؛ وبعد ذلك نشفهما 
بالخاولي وبعطرهما بالأدهان والسوائل ٠‏ ولم تكن أجرة الحلان محكومة 
إميلم معيّن من امال ٠‏ وائما كانت هبة تتراوح بين الزيادة والنتقصان 
تجاوبا مع المركز الاجتساعي والاقتصادي لشخصية المحلوق ٠‏ وكان الحلاق 
سارس في دكانه الخاص أو في يوت الناس مهنا أخرى لا علاقة لها 
بالحلاقة + منها الختان وقلع الأسنان ٠‏ ومن الحلاقين من كان يمارس مهنته 
متجولا” أو مرتبطا بالحمامات + وفي أواخر العشربنات خضسم أغلب 
الحلافين للتطور وغادروا مواقعهم التي عصمها تراثهم الشعبي قرو عديدة » 
فأسبعم كل” واحد ملهم طاووساً منفوش الذيل في صالون أنق ٠‏ وقد عرفنا 
دن هذه الصالونات : صالون حلاقة الحياة » وصالون دار السلام » وصالون 
اللعرايم 
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الحلاق ايام زمان 





ومنهم الحفئافة صديقة البيت العراقي ٠‏ وكان من لوازم الزواج عند 
العرافيين تجميل العروس وتنزيينها لنبدو أشد فئنة وأطغى جمالا” في مواجهة 
زوجها لبلة الدخلة » فهي تجلس بين ,بدي الحفتافة صسابرة” خلال حففي" 
الشعر ونزويق الوحه بالعطور والمساحيق والأدهان ٠‏ وكانت الحفافة تستعمل 
الخيط والسبتداج ( كاربوئات الرصاص ؛ وهو طلاء أبيض ) عند ازالة 
الشسعر ٠‏ إنها تثد*عى الى بيت ذوي العروس قبل عقد القران أو في ليلة الزفة 
من يوم الأثنين أو الخميس » وفي مواجهة العروس نضع طرف الخيط بين 
أسنانها وتجعل منه تشكيلة خاصة ذات فروع أربعة نسهم في الجتثاث الشعر 
بين الشد” والارخاء ٠‏ وهي تنهض بعد هذا العمل بين زغاريد المرح تطلتها 
النسوة الحاضرات » ثم يقدم الطعام في جو” عائلي بهييج + وقد تقوم الحفافة 
'انتجميل العروس ونعطيرها ٠‏ وفي الأربعينات عززت التجسارة” العرافية 
أسواق” بغداد بصنوف مغنلفة من أدوات الزبنة والعطور والأدهان والأصباغ 
والأمشاط والملاقط ٠.‏ فلا غرو اذا رطتبت الحفتافة الوجوه الحسكان بدهن 
الياسمين أو البنفسسج » وعطشرت مواطن الفثنة من العروس بالقر نفل آو 
المسك » لأن العطر عند العراقيين ,بدل على كمال المروءة ٠‏ 
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ومنهم المقاء الذي شوهك في بعداد 5 أيام زماثن ‏ بزواد البيوت 
والمقاير 4 بالماء ملقو لاه اما بالق ركب وامنا بالجرار ٠‏ وكان سقاء البيبوت 
يحاسب © بمروءتة المحروفة 3 زبالنه أسبوعياً وو مستعينا بالخطوط التى كان 
شيتها على أحد جد ران البيك بقطعة من الجص" أو الفحم ليشير كل خط الى 
قرانه واحدة ٠‏ 

و منهم لمعه" وم وكان هانا المعلم إنان الاحتلالين العثمانى والاكليزي 
مئزوة في آركان الى اجد أو في جحور مظامة يعاني من الفقر ٠‏ وكان يعم 
سبيا نه مبادي ء القراءة والكتاية والعمليات الأربع من الحساب وهم جالسون 
عل سحشر أن القصب ٠‏ وكانتك له صلاحيات واسعة فى التأدرب حرصاً على 
الواحب والهدوء ؛ وقد استخدم الملفة وسسيلة” لذلك التأدرب ٠‏ وهي 
عصا غليظة ارنبط لرفاها بحبل » فاذا أريد عقاب أحد الثلاميذ طتررح” على 
تلهره أرضا لتر فم ساقاه ؛ وتحتصكر” قدماه سن العصا والحبل ثم يضرب 
بالخيزرانة على الأخمصين ٠‏ 

وهولاء جميعاً إنما هم غيض من فيض » وكانوا قوام الحياة في ترائنا 
الشحبى الى جانب باعة الحطب والتفط والطر تسسسى ومبيتض القدور وأبو 
الدوندرمة وأبو اللبلبي وأبو النامليت وغيرهم ٠‏ 
والمتجولين كانت اعلائات مباشرة » هدفها تو-حبه الدعوة غير المحانية الى 
طعام آو شراب أو تندخين ٠‏ ولقد استغرقت الأطعمة الشعبية أنواعاً مختلفة 
تفرد ببعضها عدد من المدن العراقية » فليس في العراق أطيب من مستكوف 
بعداد » وكبكة الموصل » وكباب أربيل » وفتستتتمجون النحف وكربلاء » 
ومطبكك العمارة » وصبور البصرة ( والمعروف ان اللمسكوف والمطبك 
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والصبور أكلات سمكية شائعة ) ٠‏ وهناك بين جميع المدن والقرى اهتسام 

خاص بمآكل تكاد تكون يومية كياجة ابن طويان وطرشي حختنانش 

واتشريب ابن سمينة 0-0 » والهريسة والبرغل والمحلبي ( طين الجه ب 
0١]‏ 3 5 : 59 


ا 05 الي 
ا اح 






عا 

3 
ا 
58 


السميفة لمكا 


من الأرز والحليب والسكر ) وخبز باب الآغا ( أبيض وحار ور.فيس ) 
والخميئعة ( دهن وحليب وخبز ) والعصيدة ( من الطحين ) والمدكوكئة 
( من الثمر ولب الحوز او السسسم ) وشييخ محشي وكبّة حلب والمتبت أو 
المرس ( دهن وسكر وخبز حار ) والحنيني ( 'نمر ودهن وبيض ) والدواك.مة 
والقيسي وتشرريب الحواصيد ( اكلة فلاحية ) وحامض الشلغم وحلاوة الدبس 


ابا 


ونسريب الباقلاء واللبلبي ( حمص مطبوخ بالكركم ) وشوربة الدخن واليخني 
( أكلة آدم هن البصل والدهن . وقد يضاف اللحم والحمص اليهما في بعض 
المناطق العراقبة ) ٠‏ 

ونسويغا لهذه الأطعمة وتنقشسيطا للشهية تتاول العراقيون أنواعاً من 
الأشربة » عرفنا منها : شربت الزييب وعرق السوس » وماء اللبلبي » والقينينة 
وماء الشلغم » وشربت نومي بصرة ؛ والسكتجبيل » وشربت ماء الورد » 
والنامليت وشريت الرمان ٠ه‏ 

ومن بين المرفهات كالتدخين والنشوق ٠١‏ اعتمد العراقيون على التبغ 
الذي صيغت منه أنواع من السكائر المريكنة واللف” ٠٠‏ وقد اشتهرت في 
هذا الصدد حكاير العرب ولا سيما « ثمرة ثلاثئة » ودختنهسا العراقيون 
ككتستكينئة” ( حارة ) وباردة وتتر*س الصدر ٠‏ ومال الفلاحون الى سكائر 
اللف" » وكان مدختنهم يلشاهد” غالبا وهو يبحمل كيس التثن ودفتر البافرة 
وزناد أبو الفتيلة ٠‏ وكان المدخن اذا افتقد الزناد ستعمل شخاطة من شخاط 
بلوكي ( أو شخاط ابو النجمة فيما بعد ) + وشوهد بين المدخثنين من كان 
بدخن التتن في أ*مثز” كك ( مشرب ) خشبي أو معدني » أو فى سبيل 
( غليون ) من الطين ٠‏ واختص بعضهم بتدخين التئن الهندي أو الشيرازي 
في احدى نواركيل المقاهي + وفىي هذا المضسمار ينبغي التنويه بالبر نوطي 
الذي كان ينشق عن طريق الأنف » وبما كان ,شعثراف” بتتن سويكة 
( مسحوق التبغ ) الذي يجود بمفعوله حين يوضع بين الشفة االسبفلى 
والأسئان ٠‏ 

وفضلا” عما 'نقدم 'نجول الصوت العراقي الشعبي في الدروب والازقة 
وحتاس خلال الأرياف وفوق الشطوط والأهوار وعلى الضفاف والسواحل ٠٠‏ 
ناا راكب مسو عق" الراك بار الور حب والسح د تون 
ب (أبيض بحتوي « نكوي » ابداك ) والملايس البالية على لسسان ( ابن 
السبت ‏ أي اليهودي ب ( عتيق للبيع ) والسلسج والحثاء مبادلة“ بالصوف 
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مم عطشار القريسة » والقيس ينس. ساب من شسفتي البسائعة الجميلة 
« كيمر* ٠ه‏ بو » وبيض اللكلك ( حلوى منتفخة تتلاغئى في 
الفم بمجرد امتزاجها باللعاب ) يجسر” وراءه موكب الأطفسال 
مفتوناً ب( اللكلك جاكئة* لاسر 6 فد راس للمنايسر © آي 
أتى اللقلق الينا طائرآ نحو المناثر ٠‏ وكان من أشهر الباعة المتجولين ساسم 
بيض اللكلاك ذو السلة المخروطية الذي كانت نداءاته الساحرة تستهوي 
جميع أطفال الدربونة » فهو قادر بنداء واحد أن يسحب وراءه موكيهم الطويل 
مخترقا به اكثر من زقاق ٠‏ ولطالما سسمنا بقثال الشدّواكة وابو سيفين او الباهم 
المتجول في أزقة يعداد نادي القنثاء بقوله م لسلسم باخيار ٠٠١‏ شسازة" 
باخيار ٠٠‏ بتعثدته” بالوردة" ياخيار ٠٠‏ قلم المثلا” ياخيار » وبنادى القلغم 
« “در”مان الصدر با مادم » ونادى العنب « آسود ليل ٠»‏ وستكك هسل 

يا عنب » أو من بات آصيع الويل يا عنب » ٠‏ 
وفي اطار العمل » أيضآ » اتلد الصوت الشعبي الى الوان آخرى من 
التعبير ٠٠‏ حين تكشف القرداني ٠٠‏ سواله ودنيكه ه عن شب عاذ ماهر 
تنصاع له الجيوب ٠٠‏ ورفم السكر“ سحي ( أي ؛ الحارس الليلي ) عقيرته 
بما بلطكف وحشة الليل ؛ وملا ستو”اق السيارات آذان المارة بالذهاب الى 
« حاج لفتة » و « سبع قصور » و ( رخيتة » |[ وهي مناطق معروفة في 
بغداد | » ومز”ق المتنادي هدوء الدربونة بصوته الجهوري 6غ مسامتميين 
الصوت صلوا عالنبى » بحث عن طفل فقيد آو دجاحة فسالة أو قلادة 
ضائعة ؛ واتنجم الصبيان أهل « الصدريبكو » يشاهدون في صناديق 
ولاباتهم ما لم يروا » ويسمعون ما لم يسمعوا « شوف واظى يا سلام » 
( ولا بخفى على أحد ان الصدر بنكو صندوق شرف منه الاطفال » خلال 
تقوب مزجمة طغيزة #كل مما هد غرية ) ٠.‏ ور كن عرشدر القترافيلن 
والجمالون ألئ رر الحداء » يحون به الخيلى 1 وشاجئوت دفا بن الللبل 6 
وترعبون قطتاع الطرق 6 وتصدثى المتسولون للراتم والغادي تشع دون 
3م 


. عير الأسواق ه قصائدهم هي مدح النبي وآله » وتصدثر امرش سب د” 
الجير” موكب الحنازة قاذفا جلال الموت فى تفوس الأحياء « الله أكبر » 
ورسف أبناء رمضان بدنايكهى » خلال الدرابين » ستمطرون بأنية 
بر ماحينة » الأكف” المحسنة وهم في غنى” عن الصدقات ٠٠‏ وترصكلد فتشاح 
العال صرعى الوهىم وحلفاء الفاقة وشتحايا الوسوسة بندائه اللسساحر 
فو"ال .٠‏ عداد نجى » هلا حجم عنهم إلا وفي جيبه ما كان في 


بارعة 4 مترعة بالاغراء والمتعة ٠‏ 





فتام الفال 


وولج الصوت الشعبي دنيا الطفل العراقي » ب اد 

وشلم عل < الجوي » [ وهي الساحة البيرة اللكشوفا ا 5 
الناس آيام الأعياد ] حبور العيد +٠‏ ونعالى ترنيمة سعيدة بين شفتي الأم” 
وهي نغسل طفلها أو ال احاءة يداه انيع لست تر ابي 14 ام 
ذلك الصوت آلفاظآً معجونة بالبسمة المشرقة ليثير في الطفل حب المغامن 
أثناء ترويضه الأول على المشي »أو أقدامه على اجتياز الخطوة ل 
حياته الخضراء ٠‏ 


--5 3 011 حم 


. 5-8 0 
225 2 3 
و الا ا 
حب 1 8 ا ا 0 7 1 ٠‏ 


0 اك ا 
١‏ كح 0 4 0 
1 الحو ل 
٠:‏ 


7 ا 





م١‎ 


وفي مضمار الألعاب الشعبية حام صوت الطفل نشيدا جماعباً حول 
الضواحي المشمسة يبشر أولاد الدربوئة بميلاد الصباح « طلعت الشمئيسة 
على كبر عيشة » ليتوافروا على القيام بلعبة « صندوكنا العالي » ٠‏ وضمن 
ألعابنا الشعبية الغنائية » مارس الطفل العراقي » خلال أعمار مختلفة » ومع 
الأنوثة أو الذكورة ؛ ما أشيعه رياضة وترفيها +٠‏ بعد أن أداها رقصاً 
وغناء” ٠٠‏ وأشهر هذه الألعاب الغنائية « بنت السقئة » و « الثعلب فات 
فات » و « كورة الزنبور » و « دير فنجانك » و« غزالىي غزالي » 
ود شوف هذا طيري » وغيرها ٠‏ 

0 0 
ألا" يقام لها وزن في ميدان الدراسات الشعبية » فهي تعكس بصدق وأمانة 
خصائص الترفيه البريء الطاهر في المجتمع المدني والريفي ٠0‏ بل انها تضيء 
السبل المؤدية الى معرفة الأخلاق الشعبية + ولهذه الألعاب ضروب مختلفة 
موزاعة بين آلعاب خاصة بالصبيان » وألعاب مشتركة بين الصغار والكبار » 
وآلعاب يردها الفتيان والكهول ؛ وألعاب خاصة بالرعاة » وآخرى 
بالصبايا » والأطفال » وألعاب مشتركة بين الذكور والأناث ٠‏ ومن تلك 
الألعاب ما يدثى فى النهار » وما بتردى فى الليل » وما بردى نهاراً 
وليلا” ٠٠‏ فضلاء عن الألعاب الموسمية ٠‏ فهي ‏ على أية حال من وسائل 
الترفيه التى ابتكرها العقل الشعبى تجديدا للقوى الضائعة فى زحمة الكد” 
والغبل ,وق ابر الألناث القن فارسهاالنزافتوق خاؤل اانه الى فيد 
عليها هذا البحث : الد”مى والعر انين 7 والحاح » ويادسكت »6 والكعاب 3 
ويبث حاشي ؛ وبزيزينة » وسلبيلة السنبيلة » وزعيب » ويا حمصة ويا زبيبة » 
وطمئّة خريزة » والمحيبس ؛ والمنقلة » والتوكي » والدعبل ء والدامةء 
والمصاريع ( الناعوري والبصراوي وأبو الجاك والوثاني وأبو عكال ) .. 
وغير ذلك ٠‏ 


م 


وللطفل دعاء جميل جميل ؛ يصافح به « عين الشمس » حين تسقط مسنته 
الأول » ملتمسآ ( سن” الغزال ) بديلا” ٠٠‏ حتى اذا اشتد ساعده ©» واكنسب 
ا لي ا 2 الزعر"ني » 
( أي : الختثان ) وبركات ( صلتّوا على محمد ) وصخب ( الشلسوباش ) 
| أي المكافات النقدية التكريمية ]| ليستلقي بعد ذلك _. هادثاً فوق 
( الفرشة ) الوثيرة » وهو بجتر ذكرياته القريبة عن زفة ( أم سلاح ) 
التي طافت قبل ,بوم في طرق المحلّة ودروبها على ض جيج الدمّامات 
والمزامير والأهازيج وقد خفقت الرايات فوق الرؤوس » وانعقد الغبار » 
ونعالت الهلاهل عبر الأبواب ومن جميع الشبابيك ٠‏ 

وبعد أن بلنئم الجرح ينقلب طفلناء وهو الحتمكل” الوديع » الى 
شيطان يمكثر صفو الجيران ٠٠‏ فيجد أهله في هذا السلوك المبرر الشرعي 
الذي ,يسو”غ لهم ارتهانه في أحد الكتانيب » ليكون نحت رعابة « المثلا” ع 
الذي سيمتحه شهادة « الختثمئة » بعد أن ببم» المصوت الناعم من 
« تمجتي » القرآن الكريم و « روائه » ( أي : قراءنه باسترسال وفق 
ما بسمى بالطريقة الحملية ) » وقد بودع في مدرسة ابتدائية ينادم ب بين 
جدرانها ‏ قراءته الخلدونية ليتعلم « زيزه » و « زيره » وفق الأصول العامة 
للطريقتين الصوتية والجملية ٠‏ 

ره ل ل اضر سير سي اد رمه 
أن تفور موسيقاه عذاباً ملو”نا في إطار « العشكاق » و « الجهاركاه » 
أو أصداء ملو”؛ ئة بالمتعة الحرام » أبطرها العيش الرفيه » فحسكدها . 
( الحجاز ) ٠٠‏ أو ملهاة دامعة نزيد ضراوتها كلما عز” الأئيس فكانت أغنية 
« عتلثرةو"زءئة » هدبة الحسناء الموصلية الى غيد بغداد ٠‏ 


وثمل الزواج » في العراق » دما اشكره الصوت التعبي من أغان 
ومحاورات حميلة »6 فكانت صبغة العقد . بشراتها المثقلة بالحكية تحن 


للد 


الى كلمة « نعم » نخرج من فم العروس ليقترن الأبجاب بالقبول » وتنصهر 
الآمال المشتركة رباطا مقدسا يشد الذكر بأ*ثثاه ٠‏ 

وكالك نلوك المرين نوف بن زا القوراوي وا ترك )راشا 

( السيككاه ) ٠٠١‏ وكانت أغاني ليلة ( الحنكة ) تنشكط حياة العروس بالعزاء 

الذافي + والفبوء الزفيق ++ وكانك: ( البيستات ) التافلة والمكقوفة سل 

العذراء آثناء تزويقها » وخلال جلوسها على الكرسي تحلم بالسعادة المجهولة ٠‏ 

8 مم 


١ 
4 
8 


الوا 






١ 
0 


أعدناد العروس للبلة الد خلة 


وكانت زفّة العررس تتخلى حدود العرف المألوف بما نتفاوح حولها 
من أغان حريئة 'تنواطا عليها الهوسة الشعبية والفوانئيس ( اللوكسات) 
والسراديج والطبل والمزمار والدمام ٠‏ وكانت الهلاهل تمز'ق أخسلام 
العروس وهي نختال في موكبها النسائي المنطلق نحو بيت العريس + 
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وتمهد الزفة للعريس طريقه الى ليلة الدخلة » وهى تبدآ مساءٌ بعد 
الفراغ من وليمة العشاء التي يقيمها العريس لاصدقائه أو يقيمها هؤلاء له ٠‏ 
وقد اعتاد الزفافة أن نطلقوا بعر يسهم الى أحد المساحد لأداء الصلاة » 
وبعودوا به الى بيته فى مهرجان عامر بالهوسات والزغاربد والطلقات 
النارية + وحين يقتحم غرفة عروسه ,يكون بذلك قد كسب نصف الدتين ٠‏ 
وللزفة نفاصيل رائعة يتمثل بعضها في العريس بملايسه النظيعة وبعياءنه 
الفضفاضة » وقد تهادى في مشيته بين صديقيه اللذين يماتلانه قواماً 
وهنداماً » وتتمثل بعضها الآخر ة فى الكترة الكاثرة من أصدقائه وهم سثشون 
خلفه على ضربات الطبل والنقتارة ونغمات المزمار + ومن تقاليد هذه الزفة 
أن يكسر أحد أنبناء المحلّة عدداً من الأباريق عند خروج العريس » من باب 
المسحد » وأن يتصابح الزفافة « شايف كبر ومستاهلها ) +ه وال ننتهى الزقة 
لتبدا مباهج الليلة الأولى التي ناركها 'النانن بالدعاء متفاقلين + “تك امال 
- ا ا ا 


20 توفيقآ قد شجعت المقل م 
مالمة عن المئكة مواء كات لظ امن وزينة »وين هنا يناد كر ارط 
فى أدب السحر ٠‏ وللربط في تراثنا الشعبي دلالة خاصة تكد ان المربوط 
نكر 6 وول هذه الدلانة بحام املاس | القشنة) 12ان («العييتة) 
نمي لشير الى أن ضعيتها مربوط ولكنه خير مسحور #افاذا ما واجه موكب 
الزرفة صدفة ‏ 'نشييع جنازة ٠٠‏ فهذا يعني يعنى ان العرس سيصاب بالجيسة » 
وبخيب .في إداء مهمة الليلة الأول مع عروسه ٠‏ أما الربط فهو عمل سحري 
بعمله ( الشيخ ) ويتلو عليه عزائم يزعم الناس انه بعو”ق الرجل عن إنيان 
الأعمال الجنسية » وفي بعض مناطق محافظة التأميم يعقد القران سراً ليكون 
الزواج معصوماً من خبث السحرة الذين اتستهروا بريط العريس أو 


وم 


العروس ٠‏ وفي المعتقد الشعبي ان الانسان يستطيع بالدعاء أو بالرقية أو 
سواها أن سخر قوة غير منظورة فى ربط أعدائه ٠‏ 

وللمربوط ؛ خلال الجدب الوقتي الطاريء » أخيلة ينسجها الوهم 
تنعيذآ لأرادة القوى الماورائية ٠٠‏ فقد بشعر هذا الرجل التاعس أنه غريق في 
جحيم من الأهوال ؛ آو آله يعيش على هامش الوصال الجنسي + واقتصسر 
ربط الرجل ؛ بصورة شاملة ؛ على تجريده من مظاهر الرجولة أمام عروسه 
هي ليله الدخلة ٠‏ ودفعا الأضرار الناجمة عنه اتخذ العقل الشسعبي اجراءات 
وقائيه ضده . فعاذ بالحرز ليؤدي وظيفة التأمين على الرجولة ٠‏ واذا مضت 
الأبام على مباهج الزواج دونما ربط » خمد الاندفاع : فأما سعادة غامرة 
وآما سقاء مقيم ٠٠‏ وعلى كليهما سكب الصوت الشعبىي ابتساماته وتباريحه 
نلا حساب . فعتّت المرأة المنكوبة بزوحها ( أنا المسيجينة » وغنى الرجل 
المررى به آلام الاغتراب » وهو يذوب حنيئآ الى عشته ٠‏ 

ان صوننا الشعبي بمرونته وقابليته المدهشة للتكيكف مع النوازل 
الاجشاعية الطارئة ٠٠‏ قد سيطر تماما على جميع الأجواء الي رنعت فيها 
بعض الوقائع التاريخية » فالأعوام ( 5 1950 ) وضعت « السدارة » على 
رؤوس الأفندية وحر”ضت آغائيئا الشعبية على الغزل والعتاب والسخرية 
بالمنسدرين » فا نطلقت تقض" مضاجعهم ‏ بلا هوادة ‏ فوق المسارح وخلال 
الأرفة والشوارع ٠‏ 

وللازياء الشعبية العراقية ساحة رحبة في تراثنا الذي عوصر خلال 
السنوات ( ١4‏ - 15504 ) + ويمكن أن نشير » اضافة الى السدارة كلياسر 
رأس » الى طائفة أخرى من هذه الألبسة التي شوهدت مع الرجال الأفندية 
فى سدارة الحبن » والبيرية » والبرئيطة » والفيصلية » والفينة ( الطربوش ٠)‏ 
وشوهدت مع رجال الدين في العمائم بيضاء وسوداء وخضراء ٠‏ والكشايد » 
والسكيئد نات ٠٠‏ كما شوهدت مع رجال الشارع عبثالا” وكسشسية 
ومزارعين ومتبطلين في العقال الذي يحيط باليتشثكماغ أو الغتتثرةة أو 
3 


الجز”دة ٠‏ وكانت آألوان العقال مستمدة من آألوان الوير» فكانُ منه «الديري» 
وآبو طيتين ( الزبيري أو الشطفة ) والمقصتب الرفيع واللف ( المكتكر )٠ه‏ 
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واعتاد العراقيون ‏ إضافة الى ذلك أن يلبسوا الجثر"اوية بلفتاتها المعروفة 
ب ضمن اليشماغ الأسود ‏ بالعصفورية ؛ وأبو جاسم لر » والعدام 
(أو القنبورية ) والشبلاوية » والفضلاوية ؛ والمهداوية ٠‏ وجميع هذه اللمات 
منسوية الى محلات مشهورة في رصافة بغداد » ما عدا ( العتدام » التي 
كانت حلتية” للمهووسين بالتحدي والخصومات ٠‏ 
أما اليشماغ ؛ فكان منه الأسود والأحمر » وقد انثكره الحائك 
البغدادي موسى كرادة في الربع الأول من هذا القرن ٠‏ واتفردت مناطق 
ميساق باليشيناع :العبيدي الذي .طلى 'اللون الانتش على أرضيته + 
/ا/ 


وبحب أن لذكرء فى هذا الصدد ٠‏ بين المسة الراس ال 
اي الو به ( الحريرنه آو الفطنه : السيضاء 
والعسهراء والمعلسه ) » والكاوريه ( عردحين البيت ) , والكاليده ذات 
الكرئوشه الي شا ساهدها على رومس الس سدكبييته ( الم فى 
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ميا اك أأح نت ١و‏ آما 3 أت لد اضة قملك أنشاث 0 لعتسانات ميصلفه . م 
ساك 0 ك3 3 . 8 


الكبس 8 والأمى والجما دك اامد ادر مقر ا ا سال الأعب.ادي 
) في المدن ( 5 والحر تمد الكاك؟ (غي 0 0 مسال الوطن ( والنوا ننه 
السوداء 3 وساء أل“ رات السعبي الم ى أن لتر ديه حول و جاء المراة حصارا 


فاسيا بالبنيئجنه السوداء والثوثى 0 السو الام وان انا 
على صحته الرضيع بالشاط والناوريه ٠‏ دفي جين اارىالسلائم ارجا 
الأفندي الذي كان بماهى باليحامه والمائيله واليلوز ‏ الشيع_للة والبإينباغ 
الرباط ) والروب والوردة ٠٠+‏ شوهد ابن السعب. تانعا باللاملة الشنائيه 
والصيفية ٠‏ والفروة ااكاملة ( واحياناً نصس فروة ) وال ديري ( مبطتنا 
وغير مبطن ) والزخسة والصاية +الزيون ( خصومسا زبون اليثثتة وزبون 
الزري ( والبثست ااه ٠‏ وفي 5 و الدميري 7 والدر نكداشة ٠‏ والحكةء, 
والحياصةٌ ٠‏ وهو بهذه الملابس كان يعاضد المراذة فى إزارها ( الحريري أو 
القطني » المنقوش بالكاتبئد'ون ) » والعومله البيضاء ( الكاساويه والجئز ) 
والأ”نتك الرقيق الناعم ٠‏ واللبكادة . والصاية البر'اقة , واليان-مي 
( بألوانه الزاهية ) والدارر نه المسفوذه من الجانبين ٠‏ وي زحصة هصذه 
الأزياء ظهرت العباءة » وامتاز الأفندي والتاجر بعباءة النايين ببنسا استكفى 
الششباب بعباءة الجاسبي ( أم” الكثلتبئد'ون ) » وقنم رجل الشارع بعباءة 
الدفة الويرية ه وانختة وئخنة الصوفية ٠٠‏ 9 العسسية العذراء اسندلاعت 
أن للسسسنست الرهان بعباءتها الجيناوية المثقلة بالو”د دع والدهئاشات 
والعتفكص ٠‏ وحين امتعض الوسط الشعبي من الإسكاربيل والشحتاطة 
والقتبتغئلي والبوتين ( اللابجين ) والجتز“مة ٠.‏ فنع بالفبقاب والنتعال 
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وباباجان والبابوج واليمني والصرايلي والمداس والكيوة والحئدةك ( الذي 
كان ليسه النساء والرجال كالجوارب ) 8 
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المي ا 0 
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كما أن « بنث الحمولة » [ أي : المرأة كريمة المنبث ] في تلك السنين 
قد نمردت على بعض الاعتبارات السائدة » فخلعت البرقع » وهجرت الدارية 
والهاشمى » وقصّرت فنوفها وبّثتركت” جدائلها ٠٠+‏ فأصبحت أمل العيون 
والقلوب بعد أن كانت محجوبة حتى عن نظرات السقتاء الذي بؤو”د حباب 
البيث بالماء ٠‏ وقد أثارت هذه البدعة » وقنئذ » صوتنا الشعبي » فأقلع عن 


0 


8 


كشوت ات وانعضس أعنيات جارحهة 25 ليو بخ بها أناء المنمردات وأولياءهمن 
الماحودين على الغر ه داعيا الى مناحزة هذه البدعه وو لأنها في معتقدهم 
- في يلات ايام وصسيك اجساعية لا بعل خطرا عن الوصسان السكراء التي 
رشاها الأخبلال الاجنيى ليعى فى نراسا السعبى نعاطا سوداء ٠‏ وعلى هذه 





من حلى المرأه العرافية 


الساكلة حاو ل العزام الاج ا أدن 0 عد سسأ بين وبربط! نيبن ؛ ان عاضيبوا 
على مهارشة الدايكتة ؛ والضئر"ب بالمتخاديد » ومناطحة الكباش » والمصافعة 


بور الر'قي » كما حاولوا أن يبدعوا من المتسو“لين كائنات عجيبة” تدب" 


على الأرضش لسزرع هواهسنا في تار سا الاجساعي بأسسلوب رخيص ٠‏ 


ث3 


ولطالما شاهدت أسواق كريبلاء أحد الدراوس المنسولين يترئح يكشكوله 
وهو يراتل بتنكد ابن. المثلاة ٠‏ 

وشاء الاستعمار الاكليزي أن عدي الأحفاد بين العرافيين و بحر ضهم 
على أن هين بعضهم بعضأ عن طريق رعانته لكنايات سحيعه مصداعه أوحدة 
الصف" الوطني ٠‏ وهكذا أصبح الحلتيون « آهل البا كله » والموصليود 
« أهل البرعل » ء والكرخيون البغاددة « آهل الكروش » والبصسريود 
د اهل الصبور » والرصافيون البغاددة ( آهل شورية الشيخ ) والنجعيون 
( أهل المصيكع ) ؛» والمصيع عشبة صحراوية ستهوي الابل رغم حموضها 
وكانت من مآكل النحفيين ٠‏ 

ولم قف الاستعمار عند هذا الحد ء واسا حاول تمريم يطولات 
الشباب وحماسهي في ما لا طائل وراءه ٠٠‏ ليكون بمنجى من المقاومة 
الوطنية » وهذا ما وجده في صيغه التتازع بين المخحصلات البغنادية 
(أو الكسار ) » فكان شبتان كل محلة بخرجون الى تسبتان المحلة المجاورة 
لهم 3 وبكامرونهم إظهاراً للتجاعة والشسطارة » ويعتركون بالعصي والمقاليع 
( المعاجيل ) وأحيانا بالسكاكين والخناجر ٠‏ وبلغ هذا الكسار ذرونه مسنة 
6ل بين محلة بني سعيد ومحلة الكرد وباب الشسيخ ا 00 ] 
كسار ببغداد خلال جسو؟ ‏ مسو( بين الحعيفر والجبور في الكرخ ٠‏ 

ومن النوازل التي كان الصوت العرافي يرتقبها ويتعاورها بالغنساء 
ظاهرة” الخسوف التي تصرع بشاشة الناس » وثلهب نقمتهم على ( الحونة ) 
المتور“طة فى تشويه وسامة القمر ٠‏ ولا بد » هنا » من الثنويه بخبر بمسيط 
نش انه جريدة « العراق » البغدادية صباح سب آن برعو! ٠ه‏ هر" الفسمير 
الشعبي » وقذفه في دو"امة ٠‏ فقد قرأ الناس إعلالا لمثقف عراقي تُدعى 
د مثلا” جاسم بن محمد » مفاده ان القمر سيخسف كلثيا » بتمام القرص » 
ليلة الثلاثاء م 'نشرين الثاني ٠٠ ١4‏ وذلك يبرج الثور ؛ سمنزلة الد“ران» 
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وااطالم درجه ١5‏ من برج السثيلة ء وافتحم الخبر بيوت بعداد ومقاهيها » 
وباث الماس خائمين يخشون كارنه ما برحت ادرانع في مسارب الغد » وظلوا 
يصمعدون الهدوء طيلة شهرين وخمسة عشر إيوما ٠‏ وفى الساعة التامنة 
والدفيفه البالته اضعى القير وسخطت بنداد ٠٠‏ رجل آفام الدنيا بطبله ع 
وحلعه سرب من الصبيان سصايحون ؛ وجيهرة من الشبكان مز”قت درابين 
بعداد باهبوسات وصحب التتسكات والحفاجير والصوانى والقترتوانات ٠٠‏ 
وهد شخصت الأبصار نحو القير المبلوع » وهتفت الحناجر بالحوت 
هديداً: 

يتوه يا متشحئوتة" | هدتي كتسر*نا العالي 

هذا تسرنا تريد” | هوعينا فالي 


باعمر ا لوم 


ون" جان" عبيه© "دح" أ”د”*]ء * لج" 2 مليكة* 
ونسوة عحائز اجسعن فوق السطوح يناجين الله خائفات : 
يا قريب الفقر اج 
ياعالي بلا درج 
0 لك 3 5 
طلب منتك الفترتج ء 
وعلى ضفاف دجلة » وفى الرحاب المتكش وفة ٠.‏ وقفت الأمهات 
المر ضعات والزوجات الحبالى + بأتجاه القمر م( وبعضهن دمسك إما بخيوط 
المسهور يمسم 00 0 نف" )) ++ وكلا الفربقين زعم ان الطين أو الخرز 
بنكر لونه الطبيعي في آثناء الخسوف » ويميل الى زرقة غامقة +٠‏ تنفع الجنين 
في الرحم والرضيع في المهد والحضن 1 وانقبه لبي ة الحنستة ع٠‏ أي 
المفاجأة الخطرة التي تدهم الحنين أو الرضسسيع 6 وهو آمن فى عالمه 4 
5 


فيتز"ر”“ق” لها جلده وأظافره ٠٠‏ فاذا نعقت يوم فوق طفل عاطل من ذلك 
الحرز فآنه ,نجبس ٠٠‏ وعندئذ يحب أن بسير به البلتي”* في الشط” مسافة 
سبع « جمسّاريات » واذا لم يكن هناك جسر مطروح فوق جسئاريات » 
فآن الأمهات يعمدن الى خضسش الذهب بالماء ليغمرن به المجبوس من الرآس الى 





52 


وهكدا نلل' البغادده ٠‏ في ليله صاخيه . يشاهدون القمر بعاني محلته 
تعسيث ساعين وأربع وعسرين دقيفة . وحوالى الساعه العاشرة واللصف 
للم الشر . وفال المساهدون : لقد « راعنه الحوتة » بعد التنادي بالويل 
والنبور . وعادث الحباه نر عة بانمعاس العسعداء » وأن كانت على غير 


0 الحوبف شىّ احدى قسائده المعروفة ٠‏ 
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وللخسوف » في العقيدة الشعبية » محتوى يفيض بالتشاؤم » فهو 
بدل على غلاء الأسعار » واعلان الحرب » والتبدلات الخطيرة في الموقف 
الدولي ٠٠‏ فلا غرو بعد ذلك اذا ائتاب العقل الشعبي هتلئع” من هذه 
الظاهرة ٠‏ 

ان العراقيين » عموماً » بحبكون القمر » وهم سبقوا جميع الشعوب في 
احثرامه ونمجيده » فقد كانت له فى أور وبابل مراكز عبادة ٠‏ ومن هنسا 
برتفع العجب اذا أقاموا الدنيا وأقعدوها في أثناء خسوفه ٠‏ 


وتعليل ظاهرة الخسوف »© في العقل الشعبي العراقي 2011 
نظريتين » أحداهما نذهب الى أن القمر ينيه بين الجبال أو في ( الجول ) ٠‏ 
وهذه نظرية الذين يحسبون انهم أرجح عقلاك ممن يقول بالنظرية الأخرى 
التي 'تحوم حول الابتلاع ٠‏ وهناك قصة نافهة اختلقها الاخباريون عن حدوث 
الخسوف في عهد هولاكو » وتحريض البغداديين على الخروج في الآزقة 
وهم يضربون آنية” بآئية لأبقاظ الجلا”د النائم ٠‏ انما لا ندل على فزع 
موروث ؛ وانما على رغبة صبيائية في قيام رجل متدثثثر استعبده النوم » 
ليشاهد ظاهرة الخسوف ٠‏ وعندي ان الضرب بالأواني كان عادة” عراقية” 
صحبت الفزع منذ اندلاع معركة المصير بين الانسان والقتدتر ٠‏ 

نلك هى عقيدة العراقيين في الخسوف » وهي واحدة من عقائقد 
جيّة بصعب احتواؤها » ولعل التنوبه ببعضها ؛ في ه ذا البحث » شير 
الذكرى » وبغري الدارسين بالرجوع الى مصادر الفولكلور العراقي المعروفة 
الإتروكن !ليد اه 

ان ثراثنا الشعبي يشير الى طائفة غريبة من العقائد التي حملث بعض 
الناس عل الاعتقاد بن القمر أعور » وان الشمس تريد أن تغسل رأسها 
عندما ينهمر المطر وتبرق السماء » وان عظم الهدهد بعصم حامله من الطلقات 
النارية » واذعظم « العرتيثرة » نذير شكرم » واذخيانة الخبر والملح تتجهز على 


هية 


الوقاء عراف االزووون 1ق الذرات توسوال كرايكموان الن قل ارين 
فى كلس البيث بعد ه14 رب العائلة : وذى إراثة الماء المغلى على الأرض » 
وإهانة الالو عله نقيت 00 دواريف مانا القن ذا »صق 
ووو انها لقان 


خلاس له ماك اله ادا نذار 0 3 من الذهب 5 


ف كان . التدسبلى بل ) دورة البمنة 01 0 أكااثك 08 02 صاان سعيوان الوقن 
( كالقرد أو الحيكة ) . 0 أحيا 1 بالنميم 05 ودر أحياناً بالويل والحر 
والمجاعات ٠‏ وعل هذا اللسط كان النه اق | ل ل اسمى الذى اغتساد أن دفن 
مصالح الجساهير 'نحث ركام ال م ا 5 نيثور الاحتجاج 3 ويتزاحم الأحرار 
على نخوة المظاهرار, بالف نان الا.امم واأليثناف الداسر 8 والهوسة القاصمة ٠‏ 


أما في حومة الرقصس 0 فلك 0 عا 4 ااه ود 0( السحبي العر |5 فى حركات 
الزاقدي”( أو" الزايفية ) كلداك ةدايق الإزان كقره سؤاون. مع الدف” 
أو الدنيك كرا السواعد والكسلاف عل الساوج والسايل 0 


وفي مجالس الرقص البغدادية اسفرث السيادة لنثم ( البيات ) ٠.‏ 
وفي حواشى ي الرييف أنه د العخر ب في ٠صة‏ رقصهم اللسوى. بالعتابة 
والنايل على تحيب ربابانهم 03 ه ولكن القنوقية 55 وهم رو “اد الرقس الدني تت 
طرقهم وتاياهم ٠‏ 

وحبن انتشرت الؤزورخاناتث 2 النوادي الرناضية ال لشعبية « فى محللات 
الفضل والدعمانة رز العو نة والكاناسية والح در خانة وال تسدرية وباب 


. 1 9 أ ء : 000 

السي كع التفن الى وق أثر 1 52 2 ٠‏ رن ال سلسم الس ليم يي ابيع 
البعدادو, قددورا 0 3 ا 1 اأر اه 1 م لم 8 أل حر مدا الليضيون 0 عرق 
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الزورخانة » أيام مجدها وعزها » مختلف التمرينات والألعاب ليؤهل جسمه 
للمصارعة:وكان ركد وجوده في الزورخانة عن طريق «الشتاو» و«امميال) بتتقوية 
عضلانه » إضافة الى تمارين القفز واستعمال السلاسل الحديدية ٠‏ وتفسرض 
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تقاليد الزورخانة على كل زورخنجي أن يتوضا ويبالغ في النظافة دفمة 
للطوارىء الكريهة ؛ وكان من عادة الزورخانات أن تتبادل الزيارات الودية 
وفق برنامج مرسوم ٠‏ وقد نباهت الزورخانة البغدادية سطولات المصارع 
الحاج عباس الديك » والبهلوان الحاج محمد العزاوي ٠‏ وكانت خسلال 
ناريخها المكان المناسب للرقص الإيقاعي ٠‏ 

أما في بعض مناطق الريف العراقي » فقد ساهم الصوت الشعبي متعاونا 
مع الطبل 85 ؛ ومع المطبج 81 آخر في تقويم رة قصة « حميكّد » التي 
يدها راقص وراقصة ( عليها عباءة كلبدون وثوب هاشمي ) » ورقصة 
د الجوبية » بأسلوبها الجماعي . 

وهنالك ٠٠‏ بين مضارب البدو ؛ في صميم البادية ٠٠‏ حيث تشهد 
الرمال أفراح أبنائها في محافل العرس والختان » يستائف الرجال والنساء 
غبطتهم برقصة « الدحكة » موز"عين على دائرة ٠‏ تغنى فى وسطها غادة 
حسناء تمتشق حساماً » لترقص حاسرة الوجه » مكشوفة الرأس » ولنهتر" 
بعلف على ترجيع 2 دح ٠‏ دح" » ٠‏ 

وللصوتث الشعبى نبرات أخاذة جاد بفخامتها وحزالتها ؛ وصبب" 
فحولتها على أغاني الغزو والصيد والكفاح السنياسي » فكان لمقام الرسسته 
العزم والبطولة » وللقام الأوج اللهمب الكاوي 3 وللحدي ( وخصوصاة 
الحوراب ) قوة المضاء والزخم الثوري ٠‏ 

وأصغى ذلك الصوت الى ما براود الطوائف الدينية من مقو”مسسات 
ولوازم نسند اليقين » فتبائسر” لها » ووثتب” على المثقبة النبوية ردد تحته 
المصابيح ( أو القناديل أو الشسوع ) : ( عطثر » أللهم » قبسره الكريم 
بعرف شذا من صلاة وتسليم » » وجعل من ( البوسليك ) و ( الصبا) 
و ( العجم ) و ( الجهاركاه ) و (النهاوند ) .. مقامات حزينة” » تلائم 
الأجواء القدسية ٠٠‏ واشترك بما لكه* من طاقة فنية في ( تلقين الميت ) 
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و (وداع شهر رمضان واستقباله )و(ترتيل الاوراد والادعية)و( تلاوة المزامير ) 
و ( تمجيد الأسحار ) و ( الابتهاج بعودة الحجتاج ) و ( صلاة الاستسقاء ) 
و ( مدامح الشحتاذين ) و ( تسابيح الصاكمين ) و ( تعويذات الخائفين ) 
و ( أشجان الركو'ز”ختونية ) ا ( ترئيمات المطوفين في الأضرحة المقدسة ) 
و ( دمدمة التسبيح بين حلقات الذ كثر في التكايا ) ٠‏ 

وخرج صوتنا الشعبي في مواكب ليلة ( الحية ) بلا وقار ٠٠‏ بعد أن 
تخلّت أغائيه جميع الحواجز المحثرمة ٠‏ لقد كان العراقيون يتأهبون 
لاستقبال هذه الليلة المجيدة ب ( الطتر“قات ) و ( الزنابير ) و ( شسختاط 
“رحثلثو ) و ( عين الشمس ) و ( البوتاز ) ٠‏ والأصل في هذه الليلة يتشعب 
الى مذهبين » نتوكا أحدهما على أن ليلة النصف من شهر شعبان ليلة تتفتشح 
فيها أبواب السماء » ويستجاب فيها الدعاء ٠٠‏ ولذلك ييسادر الناس الى 
إحيائها بالدعاء والعبادة ٠‏ بينما يستند الآخر الى جعل إحياء تلك الليلة 
امتداداً للاحتفال بميلاد السلطان عبدالحميد ٠٠‏ والمذهب الأول على حق » 
ولكن المذهب الثاني يتشبث ببعض الصواب ٠.٠‏ اذ قد كان من الألوف أن 
السهن اليعداديون صاخبين حتى مطلع الفجر إرضاء” لشهوة السراي العثماني 
فى الاحتفال بميلاد السلطان عبدالحميد ليلة النصف من شعبان ++ ولكن 
الاعتقاد بتفجير المفرقعات في تمثال الشبيخ حسن الخيتون وجعل ذلك أحد 
مستلزمات ليلة المحية إثّما هو ضرب” أخماسر لأسداسر » فلو كان ذلك 
حقا لأ ماردت هذه العادة » ورسخت فى تراثنا الشعبى مدة معقولة تغرينا 
بالتصديق ونزو”دنا باليقين ٠٠‏ على إنني لا أنكر إن تمثال الشيخ حسسسن 
الخيون الذي كان يتألف من خشبتين متصالبتين يكسوهما زبون اليتة 
والعباءة والعقال واليشماغ ٠٠‏ قد لعب دورا كبيرآ في أفراح المجتسع 
البغدادي في المناسبات التقليدية الخاصة بالختان والزواج » فقد 0 هذا 
'التمثال بمثابة الشسّعار ( الراقصة ) الذي يستطيع أن يخلم على الحفلات 
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مشدودا سهنة داعرة ٠٠‏ وهكذا ظل” الشيخ الخيون هدفاً للسخرية حتى 
أواخر سلة ١94‏ » وذلك بعد أن قيض الشيطان للمجتمع البغدادي راقصاً 
بهودياً محترفاً عرفه الناس بأسم « موشي الشعثار » فكانت بدابة* هذا 
الالعرنة جياءة»لسعية للستي الخيوان + 
لقد كان آباوٌنا في الربع الأول من هذا القرث ينتظمون في مواكب 
والدنايك بين أبديهم » واليوتاز في جيوبهم » والأقنعة التي تمثثل وجوه 
بعص بعض الحيوانات على وجوههم » والكلاوات فوق رؤوسهم وه ولا تلبث بهم 
الحال حتى بخوضوا معا ركهم الحاسمة باليوتاز والزنابير مع أبناء المحلات 
المجاورة بعد أن بمهدوا لذلك ب ( تعتزيل ) المقاهي ٠‏ إذن » فليلة المحية 
كانت ميداناً للبطولة واحتمال اذى والمسصير على المكاره ٠‏ أما المظاهر 
ومطاردة أبنائها بالمتفحرات .القورة فائها كانت تلسسم بطابع الايتذال 4 
بها نساء المحلة المهورة + 
وار ا د و اد وك هد 
0 0 »6 و2 ادمع الصاح « قر ون 
سيريا" ركان عر معرب لتر 
جنا كور لذا وده حب المتوسن :: 
وكان هذا السلوك الهادف الى طلب ( المثراد ) يعبثر ‏ فى الحدى 
صيكفه - عن النذور العراقية » وإيجاب ما ليس بواجب على الناذر تبرعا ٠‏ 
ولهذه النذ ورتفاصيل لا ستطيع هذا البحث الموجز سيطرة” عليها » ولذلك 
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ساقتصر على بعض نذور العراقيات ٠‏ فالمرآاة تنزوج لتحيل » فاذا حبلت 
ولدث » وعندكذ نقر" عينآ بمن سيوطد معها وشائج البعل على صعيد الحباة 
الزوجية ٠‏ وهي اذ تلد بسهولة وبلا عشكر ( بعون الأطياء ورعايتهم 
وتصئحهم ) يعيش طفلها آمنآ من جوع ومرض + فاذا اكتحلت بهذه النعمة 
استطاعت أن تملا بيتها أطفالا” دون أن تنذر للأولياء ما نقى به النسل شرء 
العين أو شبح الموت أو غوائل الأيام ٠٠‏ وكهذه المرأة لا بد أن تكون 
سعيدة » نقضى أيامها ‏ حبل وآمثآ ‏ بلا أسرار » ولكن اذا أرغمها ظطرفه 
قاهر على ولادة تبتتسرة أو وقعت نحت طائلة إجهاض ٠٠‏ استبد" همأ 
عذاب أليم » وتمنث لو أن الموت قطف روحها قبل أن ,غيب وليدها في لحدر 
لا يقوى على حمل شاهد من المرمر ٠‏ 

وهذه الحيئلى اذا أرادت أن تنصبون جنينها عن ضاغوط الولادة 
العسرة » وتتفخ فيه من روح الحياة ٠٠‏ فإنها ترو“ض نفسها على شرب تقيسع 
الزهرة المشهورة باسم ( كف مريم ) وهي زهرة برية معروفة في الوسط 
النسائي البغدادي اعتادت النساء أن يشاهدها على الغصن مفتشحة كاصابم 
اليد ٠٠‏ ولكنها عندما تثقتطع تذيل وتنكمش على نفسها » فيضعنها في الماء 
لتدركها الحياة من جديد وتتفتئح كما لو أنها كانت في غصلها ٠٠+‏ وبهذا الماء 
ترجو الحثبلى سهولة الولادة ٠‏ 

أما الاجهاض فهو المنذر بموت الجنين » ولربما ماتت الحيلق أيضاً 
في احدى المراحل التي يمر" بها الجنين ٠+‏ وقد عرفته المرأة العراقية بأسم 
( الطكررح ) ٠‏ فالتي تخاف أن تطرح ما في الرحم في شسهوره الأولى كان 
شبني اها أن تحمل ( صيدا ) +٠‏ والصسيد هو عصفور ميت يخرجه 
« الشبيخ » من فم الحيّة بعد أن تلتقمه » ولكي يتآنى لهذا الشيخ الحصول 
على صيده ٠٠‏ بيجب أن بيترصد الحيّة أينما سارت » فاذا وجدها تبلعم 
فريستها مسسكها من العنق ليضيكق الخناق” عليه » فعلدكذ تقيء الحيكة » 
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وبخرج العصفور جئة هامدة يستقبلها الشيخ بقطعة من قماش الخام قبل 
أن سستتغرفها الهواء » ثم بكفئتها بعد ذلك بحجاب من الجلد ليبيعه شمن 
محترم لأية حثيلى تفتش عله » وحين نشتريه احداهن تحمله معها دائما » 
تحرص عليه ٠٠‏ حتى اذا أشرفت على الولادة كثمته في مكان أمين بيد 
عن الأنظار » وعندئذ قلد دونما ألم أو صعوبة ٠‏ 

ومن الحبالى من" إذا أملصت جئيئها عاش يومآ أو أسبوعا أو سنة” 
ليموت بعدكمف ناركا وراءه قلبا تمز"قه الحسرات » ودرءاً لهذه الكارثة ملق 
الحبلى ( التي لا يعيش اها طفل ) جر”بة” ( وهي نوع معروف من السمك ) 
في بداية الشهر السابع ٠٠‏ وبعد الولادة تثنتز"ل الجر”ية من مكانها ثم 
تكفكتها وتنطلق بها الى احدى المقابر لتدفنها تعويضآ عن طفلها ٠‏ 

ومن الامتهات متن" توجب على القابلة أن تزور بمولودها الجديد في 
بومه السابع طوب أآبو خزامة ‏ ضمن برنامج الجولة التقليدية ‏ لتدخله في 
فوهنه ثلاث مرات تبركا وثيمنا + وكان هذا الطوب مطروحا في مدخسل 
وزارة الدفاع يبغداد ٠‏ ولا بد من إضاءة فولكلورية حول أسرار هذا المدفم 
الذي صنع المعجزات واسترجع بغداد من الفثر”س الغزاة ٠‏ ففي سنة ٠١87‏ 
أوصى السلطان العثماني مراد الرابع رئيس جنوده الذين يحرسون بابه 
- وكان بتدعى عليسآا ‏ أن يصنع له مدفعا لا يضاهيه مدفع في شلكله 
وحجمه ٠‏ وصنعه على؛ من النحاس جاعلا” طوله أكثر من أربعة أمتار » وقطر 
فوهته نصف متر » وقد أثقل كاهله بعروتين بارزتين » وحفر على جانبيه 
عددا من النجوم ورسم على ظهره تسع سمكات »؛ ثم جعله محمولا” على 
عجلتين + ان عليتا رئيس الحرس السلطاني إلما رس السمكات تفاؤلا” 
ببا للسمك من خصائص معروفة لدى علماء الحيوان » فقد ذكر هؤلاء انه 
مشهور بشراهته وكثرة أكله وشد”ة حركنه ونشاطه ٠‏ وذكرت المؤلفات 
العر بية في 'نفسير الأحلام ان السمك في الرؤّيا .يدل على الغنيمة ٠‏ أما لماذا 
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الئل الكبير » وهذا الحرف في علم السحر هو حرف التدمير والقثئل ٠‏ 
وما النجوم المرسومة في حواشي ي المدفع إلا” من قبيل المثلثات السحرية التي 
اختصست ذلك الحرف الدموي و فلا عجب اذا كانت هذه الرموز العامشة 
تؤلف طلسما سحريا بحث” المدفع على ابتلاع القذائف بشراهة » وعلى الحركة 
الدائية دون هوادة » وعلى الفتك بأعداء السلطان بلا رحمة ٠‏ ومن هنا 
جدارنه بثقة الناذرين في نذورهم ٠‏ 
خلال الشهر الأول من الحمل - بخصر ( وهو سفيفة بعرض الابهام ) حيك 
بنمنم ( وهو خرز صغار » دقيق » ذو ألوان مختلفة جذابة ) ويلازم م ١‏ 
الخصر أرجلهن ما دمن على قيد الحياة » فاذا أدركه العطب أو الهلاك بد”لنه 
بتخر ٠‏ وقد نلظم من لا بعيش لها طفل زاكورا ( وهو خرزة زرقاء كبيرة 
كالتي نشاهد على رقاب الحمير ) في طرف فوطتها السوداء وتعقدها عليه »6 
أو تعلقه بخيط على زلفها بالقرب من الأذن » ونظل تحمل هذا الزاكور حتى. 
يدركها الموت ٠‏ 

وبين الحيالى اللاتي يفقدن أطفالهن قسرآ من" يتناولن قطعة من الململ, 
( قماش من الخام الشفاف ) ويشققن اها زيقآ ثم ينقعنها بمزيج من الدباغ, 
والعقص وفشور الرمان والحتاء والزعفران بعد غتليه في الماء » ويجففنها 
في الهواء مع ما علق بها من هذا المزيج » فاذا ولدن لف المولود بهذا القماش, 
الرقيق الحافل بالأوساخ التي سد”ت مسد” « البودرة » ليواجهوا الحياة 
شرة تتحدى الموث ٠‏ 

والثي ل 0 جره ون الدمر وه 
0 سل لدم 
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والحدير بالتنويه ان بعداد لم الكن 2 وثفت سيادة هذه العدة تملك سمعة 
جسور » فكانت الحيلى تغادر هذه المدينة الى مناطق عراقبة أخرى على آأنهارها 
جسور لتقلع ما ينقصها من مسامير ٠٠‏ ومن هنا خراب الجسور وتفككها 
وبوارها في العهد العثماني ٠‏ 

وقد تجمع الحبلى ثلاثمائة وثمانية أشياء من خيوط وأزرار وأعواد 
ونقود 0 وجلود وخرز وغير ذلك ٠‏ وأي” شىء من هذه المحموعة 
يستقل” بلون خاص لا يشسبه لون الشيء الآخر » ثم تضعها في كيس انخيطه 
عليها كانعجا ب وحين يطل“ الجنين عل عياته الجديدة تفن أمه هذا لكي 
في وسادة مدة لا تنجاوز أربعين بوما » ثم ترفعه بعد ذلك لتحفظه في حرز 
حريز ٠‏ وهى بهذا السلوك انما نقى وليدها من الحّيثسة التي ننفث شو مها 
علية عين” الني >روكح يتك" انلها الأصدر وا الديوم .ار الى صتيلت درم 
بالوسمة أو بالحنثاء » أو التي تحمل تحمل بين بديها شيئا ذا لون ظاهر كالكركم ٠‏ 
وقد لتر مكل" كحم" القالها صفارا ب عن طرييق الندر.ب ما 'تعرف .من 
نوو فيه اخارن في عم :1 مقلها اكد عكار :عق عيبي أن لان ره اانا 
بلا اشمئزاز ولا غثيان ٠‏ وقد تنذر حين يبلغ رضيعها من العمر ثلاثة أياء 
أن ترندي ملابس رثة قذرة » ونستجدي الناس من سبعة بيوث تطسسرق 
أبوابها دونما حياء + وبما تحصل عليه من نقود نشتري من الطعام ما يستقيم 
عشاء لتأكله وتحمد الله ء» وقد تنذر أن ترتدي عباءة وملابس وجوارب بالية 
وسخة : وانستجدي ثلا نه أشخاص من جلا س المقهى ه وسا سكون عايب به 
نشتري قطعة من القماش كسوة لطفلها لطفلها » فاذا كانت النقود لا تكفي لشسراء 
القماش الملأمول ٠١‏ ذآنها تشتري أما ( كاورية ) أو ( عرقجين ) أو غير هما 
من ألبسة الرأس الخاصة بالأطفال ٠‏ 

ومن نذور المرأة العراقية صوم ركريا » فقد اعنادث أن تكون جذلى 
سعيدة باحياء هذا الصوم » والاحتفاء بهذه المناسبة الشعبية + ومن العجب 
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ان المرأة البغدادية كانت تعرف مواقيت الأعياد والأيام اللاعية وموامسم 
الزبارات الدينية ومواعيد الطقوس الموروثة إتشكالا” على ذاكرتها الناشطة 
وبدون أن ترجم الى تقويم أو روزنامة أو ممكرة » فهي ذات حاسة مدهثة 
تلهمها متى نبكي » ومتى نضحك » ومتى 'نصوم » ومتى اتتزلئف بالنذور » 
ومنى تؤدي فروض الطاعة لمزارات الأتمة والأولياء ٠‏ ومتى تنمتع بالكسلات 
ين المقابر وفي رحاب الأضرحة المقدسة وتحت أشجار البساتين ٠‏ ومن هنا 
كانت سيكّدة البيث البعدادي تعلم قينا وهي لا تدري لاذا » بآأن يوم الذحد 
الأول من شهر شعبان انما هى موعدها مع صوم زكريا ٠‏ ولذلك نجد النساء 
البغداديات يتباشرن بهذه المناسبة الخالدة قبل حلولها بوقت طويل ٠‏ ومن 
أفواههن نف باعة” الحلوى والجركزات عل هذا السر الثمين ؛ فيعد”ون 
للبيع في حوانيتهم قبل الصوم بأسبوعين على الأقل ما يستطيعون جتممه' 
من زبيب أشقر وأسود وحمص وسلون جوز ولوز وحتب رقي وحب 
شجتر ونين بابس وجوز هند وفستق وبتدق وحبثة ختضرة وحامض حلو 
وقمر الدين وحكليت وملبس وحلقوم وجعب الفزال وقرص اللوزينة 
وأصابع العروس وجكارة املك وساهون ومصقول ومن" السما وجلاتين 
وسمسمية وذرك العصفور ٠‏ 

والعاقر العراقية أو من" لع يرزقها الله غلاما تتولى بنفسها اعداد 
صسينية عامرة بالشسّكرات والزكر"د”ة والحليب والكرفس والدوئسة 
والخس” والحلاوة والكراث والسمك والبرتقال والنعناع والكليجة والبيض 
المسلوق بلماء وقشور البصل الحمراء » وتتلالاً هذه الصينية بالشموع 
الصغار وشموع الكافور » وآحياة بشمعة العروس الذهبية المزخرفة بالورود 
بعد تثبيث قواعدها على الطين بين أغصان البرتقال والياس + وخلال هذه 
المككل الشهية والأضواء المتالقة :: ب الأكواز والتثتسك والاباريق 
الفخاربةء وقد اعتادت الأمهات ان برصدن الأباريق للذكورهء والتنك للاناث بعد 
زرعها بالشعيرءاما مراسيم هذا الصوم فهي تشبه ما بجري في شهر رمضان من 





ل 


.سحور وافطار ٠‏ وفي صسباح اليوم التالي توزع الأطسة اللذورة على 
الحيران ٠‏ 
وهناك صيام آخر سمى صوم البنات » وهو صوم العذارى ؛ وكان 
بقع في آخر ,بوم أربعاء من شهر رجب بين الصباح والظهر » وينتهي بالأفطار 
على خبز الششعير وماء المثر ٠‏ 
ومن النذور التي كانت شائعة في بغداد الألتزام بزبارة الغس هد 
الكاظمي أربعين سبتا ؛ واقامة مولود النبي على سبيل الوفاء بنذر حقق 
افاحية نا تن ١‏ 
ومن الجدير بالذكر ان العراقيين أيضا جروا على إقامة حفلة المولد 
النبوي . وبسعزل عن النذر ‏ فى مناسبات شتتى كالعرس والختان وعودة 
الحاج من بيت الله ٠‏ وتقتضي قراءة المولد النبوي في بيت أو مسجد أن 
يجلس « الملا” » على كرسسي ؛ وبجانببه على المفارش يجلس الحد"اية 
والرواديد صفتين متقابلين» وهؤلاء يؤلفون مايسمى بالكورس الديني الذي 
يدي الأدوار ألحانة * ويكون لهم جميعآ رئيس يشسرف على تنفيذ منهج 
الإنشاد وهم يبدأون عملهم بعد صلاة العشاء » وقد يسثمر الى ما بعد منتصف 
الليل » ويتختستم” بتناول التمتتثوعتة ( عشاء الليل ) واستلام أجور 
الحفلة * وقد يقيم البيت العراقي حفلة نسائية خاصة للمولد النبوي » وفر 
ردي الملا”بات ما ينبعي إنشاده في هذه المناسبة » ويقرأن المولد على نقرات 
الدفوف ٠‏ 
ورغم هذه الفعاليات لم يكسل التراث الشعبي العراقي » فقد دهب 
مع المتهم بالسرقة أو الكذب أو النميية الى ضربح العياس 2 أبو راس الحار »© 
أو الى مشهد الكيلاني ( الباز الأشهب ) ليترافم » ويحلف اليمين هناك 
معلال ء ملتمساً معجحرة الإإمام أو الشيخ : فإما إدانة” وامًا براءعة ٠‏ وهصذم 
اليسين الشعبية لم تخرج في العراق عن الحلف بالله وبصفاته ومخلوقاته ٠‏ 
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وقد لاذ الحالف العراقي بجميع الارتسامات المقدسة التي استغلها التقلى 
الشعبي تأبيداً للخبر الصادق الذي .أراد تنزبهه من الظنون » وتدعيماً الخبر 
الكاذب الذي رام تثبيته في نفس سامعه لمصلحةر ما ٠٠‏ فحلف بلله » والقرآن 
الكريم وسثوكرره » وبالكعبة واسناسك # والتسيجمال النرية ( لدعي 
الصلاة » الصوم ؛ الأذان ) وبالنبي ( شفاعته » شرفه » شيباته » منبره » 
علتمه » قبره » تاجه ) وبالأنبياء والرسل والأولياء والأوصياء والأتمة » 
وبالموت والأيام والليالي ( بوم الوكفة » شهر الفضيل ؛ نام العياد ء ليلة 
الجمعة » المغربية » العصرية ) وبالأيناء والأهل والأخوة ؛ وبالمآكل وجوارح 
الجسم ؛ وبالطلاق » وببعض الأشياء والأدوات والأزياء ٠‏ 

واليمين الشعبية » جاد”ة” أو عابيّة” » ورثها العراقيون على ألسنة 
الرجال والنساء والأطفال ٠‏ ومن الموكد ان هذه اليمين لا يمكن أن تتعامئل” 
معاملة اليمين الشرعيّة التي حد”دها الفقهاء في دائرة الالترامات الشخصية ٠‏ 
لأن اليمين الشرعية لا تنعقد إلا" اذا استوفت الصيغة والنيثة ٠‏ وهصذان 
الشرطان قل” أن يجتمعا في يمين شعبية ما عدا الحلف بالله ٠‏ 

ومهم جدآ أن أذكر أن الثراث الشسعبي العراقي ارتقى » في ليالي 
الجمع » مع المطرب أحمد زيدان منارة جامع الخاتون ببغداد ٠٠‏ ليناجي الله 
مستغفرا بآبيات من الشعر على نم الحجاز » ولعب أيضا دوره البارز في 
الهمنشكيمة التي كان العبيد يردونها طقسا دينياً وفريضة واجبة ٠٠‏ حين 
كانوا تيون -البالي االبتسع" حرفي ويلاق اليد قباد ,لون الأتسيد 
التوبة على نعم الطنبور » وبمصاحبة الطبل +٠‏ خلال احدى الرقصات 
الزنجية » التي ينجزها أحدهم بلباس تقليدي أ“عد”" لهذه المناسبة وهو بترن 

بمينآً وشمالا” ٠٠‏ مهتزا على خشخشة أنللافٍ الغنم المربوطة على يطنه ٠‏ وقد 
زالت الهتكيمة من الذاكرة البغدادية في الثلاثينات ٠‏ 


وللتراث الشنعبى العراقى 6 فوق ذلك ؛ أثره البالغ والعميق فى ارضاء 
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الأوهام النيتحن” الىكرامة الولي٠٠‏ لكي تتجسد غلاماً للحيلى » وزوجاً للبكر» 
وجنيئاً للعاقر » وبراءة للمتهم » وفرجا للغمّة » ورواجآ للكاسد » وصحة 
للعليل » ورحمة للمتكوب » وخلاصا للمبتل » وسترآ للمهتوك ؛ وإلهاما 
للبليد » وتوفيقاً للمجتهد ؛ وهدابة للضال” » وحماية للشارد » وملاذآ 
للعرب 6 وتسهيلا” للسيخاض » و'قالة” للعاثر ه وأملا” لليائس 4 وداهية” 
للمنافق » وآقة” للظالم » وشر”آ للحاسد ٠‏ 

ان ذلك التراث استحال دمدمة” ) وتصاعد دعاء” واتنشر ترنسلا” وه 
أثناء تعليق « الخر'ق » على شبابيك الأضرحة المكر"مة » وخلال “زجثر البوم 
.في هدأة الليل » وعند اسشتخراج الجني أو طرد العين ٠+‏ وانه استغرق 
الكهانة » واستطلع الغيب بالطفية والفال » وقراءة الكف وفنحان التهوة 
واستفتاح الخيرة » واستنطاق الرمل ء* 

ولا شك ان لهذه الظلواهر وشالج عدبدة بالخرافة العراقية » وتاثير 
الكلمة السحرية فى استتمطار الخير ودفع الأذى » وكذلك بمنظومات السحر» 
والأولياء » وذوي الكرامات » والجن” » والعفاريت » والطابع الوثني للطلسم 
الذق سسيطر غل التو الخلية. + 

وقد راصيد السحر” لقهر القوى غير المنظورة على دفع الضرر وجلب 
النفع أو العكس » وهو ,يحدث عجائبه بفعل اللملائكة والجن” وأسرار بعض 
أسماء الله ووسائل أخرى خارقة للعادة كالأدعية التى تكفل تحقيق الرغبة ٠‏ 

والطلسم هو العمل الذي إبقوم به الساحر بمساعدة الشيطان » أو بناء” 
أو المعجون ( كالشمع والطين ) بشكل مخصوص » وبحجم وصورة معينة 
لضرر انسان في شخصه أو في ما يملكه ٠‏ وبحوي الطلسم كلمات ورسومآ 
ونقوشا مكتوبة أو محفورة أو بارزة ملونة وغير ملونة » وكلها في غاية 
الدقة والصعوية ٠‏ 
م١١‏ 


وبأمل السحر من « الكلية » السحرة ان ساوىء وتقاوم كيد السحرة 
وتزهق الباطل هء أو برجو منها النقيضش © أن الأعمال السحرية النافعة التى 
تنفسيث بالخير وتساجل الشر” » وهى ما نسمى بالسحر الأبيض قد استقامت 
أعمال سحرية ضارة معقودة على الشر اشتهرث بأسم « السحر الأسئواد » 
الذي ستخدم في أذى الناس ٠‏ وكانت ) الشعلة ) من آمثلة السحر الأبيض» 
وقد اعتقد الساحر العراقي الها تنطوي على قوة نعيد الزوج الغائب الى 
زوحئله + و نت (البغضة) أبرز مثل منأمثلة السبحر الأسود » نحققها الساحر 
لتسكين العداوة بين الأصدقاء 6 وتأكيد التباغض والقطيعة والتهاجسر بين 
المتروجين ٠‏ وقد تبطل ( البغضة ) بكتابة بعض الأسماء الوهمية بسسك 
وزعمران على ورقة نثدا'فن” في قبر هودى أو مسجو سي و٠‏ آو بالاسستمادة 
من أدمعة الحمير والخيل ؛ ودماء العئز والهدهد وبعر الظطبى » أو بالاستعانة 
بأبي مثر“ة ( وهو إبليس ) أو ما بدعونه ( امهاكان ) و (شهردون) 3 
الى الزهرة أو المريخ أو المشستري أو زحل أو عطارد وم مع اسستعمال دم 
الغراب الأسود » وشحم القرد » وعود اللبان » وأئلياب الفط الأسود ؛ 
والعذرة الناشفة » ومخاط الفسطان »6 وشعر الخنزير ٠‏ كما تتحقق البفكضنة 

وآيآ كان الأمر » فهناك سلاح مضاد” للسحر ثثمثل فى « البتطثلة » 
وهى ذات مواصفات وطقوس لا مكان لها فى هذا البحث : كما يتمثل في 
عدد من الأدعية القادرة عل استنفار الفوى الخفية لدعم الخير + 

وهذا العالتم* العجيب في الثراث الشعبي العراقي يوكد الحاجة الى 
الوقوف والتأمل في الكائنات الغيبية التي عايشت الوهم العراقي ٠‏ فالأرواح 


ءا 


- شريرة وخيترة - كانت نشغل خواطر بعض العراقيين بين الحربين الأولى 
والثائية ٠‏ وكان الروم المسالم نتمثل في بيوت بغداد ب ( ملك صالح ) 
فسن محلات الكرخ » وب ( حاجي بكتاش ) في بعض محلات الرصافة » 
كالفضل والمهدية ٠‏ بينما الروح الشرير كان غامضا ورهيبا » ويتمشل 
غالياً ‏ في الجن" ء وفي مواجهة هذا العدو إعتاد العراقيون أن يطردوا 
الجن" من بيوتهم باستعمال البخور في ليالي الجتمتع » كما اعتادت المرأة 
العراقية أن نغرز إبرة أو دبوساً في ملابسها ووسانمدها دفما لذلك الروح ٠‏ 
واعتقد بعض العراقيين ان الحن” سكئون الحمكامات » وانهم يوجدون 
أيضاً في مواضع القمامات والقاذورات كالمراحيض والمزايل » وهم وان كان 
جبل قاف مسكتهم الرئيسي » ولكن بعضهم فضكل السكنى في هذه 
المواطن ٠٠‏ وهئؤلاء أو بعض هؤلاء أصبحوا خثد“”امآ للقسسّم المعروف 
( قسم العوالم الأرضية ) الذي يقرآه الساحر لتحقيق مراده ٠‏ 
وكانت الكائنات الغيبية تعيش في حكايات المواطنين ٠‏ وكاد أدينا 
الشعبي يخلو من ( الروح ) الانساني ٠٠‏ فالبيت اذا كان ( مسكوة ) فأنه 
لا تمتهتم” من ذلك ان الموتى سككانه » واتما ينهم ان الجان هم أربايه ٠‏ 
وفي التراث الشعبي العراقي من هذه الكائنات ما أذهل الناس ردحاً من 
الزمن » وكان من بينها « فثر نج ج الأكرع » الذي عايش أوهامنا ولعا بالكيد 
لصيادي الأسماك والقاطنين قرب الضبفاف » ولكئه ليس بالكائن الذي 
يتختفكى خطره كالسعثلثو"ة » وهو يشبه رجلاك هرما ذا رأس أحمر أصلم 
ولحية خشراء ء ومنها أيضآ « المتنتطل » » وهو كائن خرافي » بوصف 
بطول القامة » ويتشبتهم” للناس ليلا” في دروبهم ليسلب عقواهم ٠٠‏ ولكنه 
بخاف من كلمة ( مشختيتط ) اذا نتطكق” بها فاطق" » فلا يملك إلا" الفرار ٠‏ 
ويتمتع الذئب بسمعة حميدة في الأدب الشعبي العراقي » فالجنتي 
( أو الحنثية ) اذا رأى ذكبآ » فأله يبقى حائرا فون الأرض » لا يستطيع أن 
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موص فيها » ولذلك أسبغ أدينا الشعبي عليه هذا البأس الذي ترتجف له 
الكائنات الميتافيزبقية الحاسبة للذئب حسابه حين تقع بين ,يديه » فأنه آكلتها 
لا محالة كما لو كانت بشرا » وقد يحدث للجنتي » وهو يجري أمام الذئب 
خائماً » أن يطلب النحدة من انسان عابر +. فاذ! شاء هذا الانسان أن شقذه 
بقثل الذئب فآنه سيكثاب على جميله بهدية خرافية + وقبل اليوم عاذت المرأة 
العراقية بلقتي قن الأرواح الشريرة » وصلعت الطلاسم الوقامية من براثنه 
0 وعيئيه مزاباها النافعة ٠‏ 
شت السعئلثو”ة ( السمشقعثلاة ) حينا من الدهر تبث" الرعب في 
1 المواتع جحيمآ ٠‏ وقد شاخت 
رما وأساها اللي لم ادر الكمريائي سد أن مبكيث ثانا الشيسي 
أجبالا” » وأتاح لها الظلام والجهل أس باب الجبروت والقهر ٠‏ وائنا حين 
تداعف ذكرى السعلوة وتفحص مركزها المرموق في الاسطورة العراقية ء 
فهذا لا يعني اننا نريد أن'نبثشر بها كواقع معقول ٠ ٠‏ ان السعلوة حيواث 
غريب “ناوله التطور من جذوره » فأصبح برمائياً يرتع في دجلة والفرات 
وبطائح الجنوب ؛ ويسكن المغاور والبساتين » وقد كان قبل ذلك بر بر"نآ أليف” 
صحار. » وصديق” مفازات ٠‏ 
قد حفل العراق » في العهد العثماني » بأقاصيص شنتى تناولت حياة 
السعلوة الخاصة والعامة ٠٠‏ ولكن مسا يؤسف عليه ان هذا التراث القصصي 
لم يدو”ن » وانما ظل” حرا » نصيه الأفواه في الآذان » وينحدر من الأجداد »: 
وتقاذفت به القرى والمدن والأرياف العراقية بلا هوادة ٠‏ 
وتناقل الموصليون والبغاددة » بصفة خاصة » مغامرة الجلا'ج حسين 
التكني النائ تروجته السعلوة » راغم الأنف ٠‏ وتذهب الحكاية الى أن 
السيكد اللمنم ورفاقه اتحدروا بالكلك مع دجلة وعندما ابتعدوا عن تكريت 
هبتت ربح جنوبية » فأضطرب النهر ؛ ولم يعد الكلك قادرا على التقدم فاخذ 


11 


ملاحوه تخرونه جرا 0 وبعد أن مسّهم التعب حلسوا نتناولون الطعام ء» 
وسئما هم كذلك اذا بالسعلوة تخرج من الماء وننقض” على حسين اللمتم » 
فهرب رفاقه » وانطلق بهم الكلك مع التيار ٠‏ 

أخذت السعلوة حسين النمنم : فقادته الى عربنها مي القساطيء حيث 
بادلته الغرام » ولحسث ساقيه ٠٠‏ حتى أضحى هزيلا” . نحيفاً ٠‏ وفقفسدت 
عظامه صلابتها » وفي اليوم الرابع شعر الزوجان بالجوع » فمضث السعلوة 
الى السوق لجلب الطعام ٠‏ 


النمنم من ربقة السعلوة » ونشير الى آن السعلوة بعد أن يشست من عودة 
الزوج الهارب منحته » للذكرى » هدية خارقة تجعل يصاقه وبصاق جميسم 
أحفاده من الذكور والأناث ذا قدرة علاجية في ششفاء جميع الالتهابات التي 
تصيب عيون الناس ٠‏ 

وقد شاع الاعتقاد في جهات تكربت بأن للسعلوة على شاطيء دجلة غابة 
معروفة بأسم ( زور السسعلوة ) وهو الذي اعتقلت فيه زوجها اليائس لقضاء 
شهر العسل معه » وانها آيضاً أنجبت فيه طفلها الأول ( دبيب الليل ) ٠‏ 

أما في بغداد فقد نشر العدد (1) من جريدة ( المفيد ) البغدادية » في 
صعيد أ الشعبي » صبيحة اليوم الأول من آب ؟95 هذا الخبر الطريف ؛ 
«روى لنا حضرة غريب أفندي مدير حديثة أنه رأى قرب ناعور السيد 
اطتوفي الآلوسي حيواة في نهر الفرات يشبه البعير بقوائمه وش كله » 
والانسان بكفيه ووجهه » له شعر أخضر اللون ؛ ورأس مسستطيل أحمر 
اللون » وله ذئب يشبه ذب السمكة ٠‏ وقد قال الراوي ان كثيراً من 
الأهلين قد شاهدوه أيضا » وقد أطلقوا عليه الرصاص ؛ فلم يصيبوه » وكان 
يبتسم عند اطلاق الرصاص عليه ؛ وبفوص في الماء على أثر الطلق وأصبح 
هذا الحيوان حديث الخاص والعام في هاتيك الجهات » ٠‏ 
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واحتدم جدل لاهب في البيوت والمقاهي حول طبيعة هذا الحيوان 
الغريب » ونهاوت الآراء على السعلوة » فباتت حديث القوم في أزقة بفدااد 
ذات الفوائيس الكثيبة ٠٠‏ فهناك في أعماق محلة التكارتة في كرخ بغداد » 
دوهي نهاية الدربونة المشهورة بآسم « جو"ه الطاكك » كانت السسيّّدة ريمة 
لمضغ ذكريانها القديمة النابعة من أبام الوالي العثماني محمد نامق بائسا » 
وتقص على صوبحباتها كيف كانت السعلوة تقف لدى باب دارها لسستعير 
دارا تطبخ فيه طعامها » وكيف فتح محمود ‏ ضيفهم تلك الليلة ‏ نيران 
بندفيته عليها » وصرعها ٠٠‏ فتنائرت قلادتها على الأرض وعرضت ربمة قلادة 
السعلوة على المستمعات » فآمن” بما قالت » وحد”قن ‏ بأمعان . في الألوان 
البهيجة المتالقة على أحجار نلك القلادة ٠‏ وقد قيل ان حائمكا فى محلة سوق 
حمادة ببغداد يدعى « علي المنصور » شاهد وفحص هذه القلادة » وانتزع 
منها خرزتين سبوداوين تميلان الى الزرقة » واتلفهما تخلصا من وبالهما 
الخرافي ٠‏ 

وفي هدأة من الليل +٠‏ كانت الجد”ات بصفن لأحفادهن السعلوة 
ليدخلن في روعهم أنها امرأة طويلة سوداء » ذات شسسيعر كثيف وثديين 
عظيمين كل منهما أكبر من الزق” » وانها نسكن تحت الماء » وتحوم حول 
الأجراف لتخطف رجلا" تنخذه لها زوجا ٠‏ 

وهكذا استقام للسعلوة ما يشبه الكيان الواقمي فيأواخر الاحتلال 
العثمانى » فجثمت على العقل الششعبي العراقي كابوسآ ٠٠‏ ولكنه سرعان 
ما تبد”د هاربا من الذاكرة الشعبية ٠‏ 00 

ومن الممتع آن تستمر رحلة التراث الشعبي العراقي متوغلة في حيا 
الناس لنصحبها قاطفين ثمارها ٠.‏ اله بعد ذلك داوى الأوصاب والعلل 
ب « المّد*مى » و « الحكيمى » ء وهما اللذان امتازا يتتنشسيط الدورة 
الدموية » وتعزيز المعنويات ٠‏ وهذا بعني انه اقتحم ميدان الطب ٠‏ 
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ولقد بز الحلااق العرافي متطببآ شعبيآ في فترات باهتة من تاريخ 
« العراق »6 حسر”مّه” واقعها الأسود من نعمة الدكتوراه ٠‏ وكذلك استطاع 
هذا الحلا”ق أن يساجل المرض » ويعاضد الثافية في دهره » وأن يخدم 
انساننا العليل يوم لم يكن في دئيانا طبيب ذو شسهادة جامعية ٠‏ وهو من 
الحكماء الذين عرفهم العراق » وقد اشتهر أمره بتربية الديدان ( العّلّق ) 
داخل كيزان مليئة بالماء ٠‏ وكان لون هذا العلق أحمر غامقاً ؛ وحجمه بقدر 
اللوزة ٠٠‏ ولكنه يتمدد بحيث ييكون بطول الاصبع » ثم يتقلص من جديد 
و يوضع على الدمامل أو القروح أو الأورام ليمتنص الدم أو القبح ٠‏ وكان 
المريض ,يطلب علا غير مستعمل خوفا من العدوى . 

واشتهر الحلاق أيضآ بقلع الأسنان » وممارسة الجراحة ٠‏ وقد خلد 
"ثرائنا الشعبي » في هذا الصدد » عدداً من الحلاقين في بفداد » منهم : 
عبدالعسّنتون في الجعيفر ؛ وسيد عبود سيد علي في سوق الجديد » وعباس 
أبو كسار في العباخانة » ودرويش في العوينة » ورشتودي في قلبر علي .٠‏ 
دفي خارج بغداد : أغا يعقوب في بعقوبة » وابن سيفو في الموصل . 

وكان أغلب الحلاقين ختثانين » وقام المتجولون منهم في أهوار العراق 
بعملية الختان مقابل خمسة دراهم ٠‏ وهؤلاء الختانون كانوا بمارسمون 
أيضا الحجامة ؛ ويعالجون بعض الأمراض الجلدية » وقد عرفت بعدّاد منهم : 
ابن رحمين ( في الشورجة ‏ وكان يضسرب بالنشتر وبداوي الجروح ) » 
وأسئطة عباس ( في باب الشيخ ) وأحمد الولي ( في العوينة ) ٠‏ وفي خارج 
بعداد اشتهر نايف المزيئن ( في عانة وكان يعالج الأكزيما ويختن ويحجم ) 
والحاج صالح المطهثر ( في سامراء ) ٠‏ 

ولبعض العراقبين » في ترائهم الشعبي ؛ مواقف عجيبة من الأسباب 
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المؤدية الل الاصابات المرضية » فهم كانوا يظتون ان إحصاء ء تجوم السماه 
فى الليل يسبب ظهور الثاليل » وان اللعب بالثار يسبب التبول في الفراش » 
وآ مضغ العلك بساعد على مسخ اللحية الاعتيادية لحية كوسة + ورغم ذلك 
سيطر الطب الشعبى على أمراض عديدة » منها : رعاف الأنف » وعضئتة 
الكلب » والسر”ة ( المشلوعة ) وفقرات الظهر » ومغص الأمعاء » والحصبة 
والدو”ار ( الدوخة ) وغير ذلك + واستطاع أن يقدم العلاج المناسسب. 
للمعلولين ٠‏ فأوصى مثلا” بأكل الزبيب في مواجهة البلادة والنسيان » كما 
أوصى بورد لسان الثور أن يشسكو مغصاً أو قلق » وورد البابثتتتك للمزكوم 
والمصدور »؛ وورد البنفشة للمصاب بأمساك أو حصبة » والغرغرة بورد الختمة 
من التهبت لثته وثارت أسئائه ٠‏ 

ويفخر الثراث الشعبي العراقي يمساهمة المرأة في النقساط الطبي 
يومذاك » وهو يذكر منهن في بغداد : رباب محمد علي ( في محلة الفسيخ 
بشار ) وكات تعالج العيون وأمراض الأطفال » وغطية السسميئة ورينة 
رجوبي ( في محلة الجعيفر ‏ وكانت الأولى تعالج أمراض الحنجرة » والثانية 
تعالج القرع باللصقات ) والعمئة ( في سوق الصفغافير ‏ وكانت تعالج 
امراض العيون ) وامونة الطبتو ( في محلة سوق حمادة ) ونشعة حسين السو 
في محلة الشكارثنة س بغداد » وكانت تعالج الثهابات العيون ) 1 وفي خارج 
بغداد اشتهرت عدلة الحكيمة ( في الموصل ‏ تعالج التراخوما ) وحملدة 

الحلوة ( ف راوة ‏ نحبر العظام وتعالج الرضوض محانا ) ٠‏ 
والى جانب هؤياء المتطببات القسسعبيات يجب أن نذكر عدداً من 
المتطببين الذين أسعفوا الانسان العراقي بالصحة » كان منهم في بفداد 
محمد أبو فينة ( الذي اختص بالأمراض الباطنية ) وحافظ الجدة ( في سوق 
حمادة ) والسيد أحمد ( في الدهانة ) وابراهيم موسى ( في الكاظمية ) » وفي, 
خارج يغداد : محمد الجراح ( في بعقوبة ) وبهنام بسرية والحكيم الأعور 
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وزوجته ( في الموصل نتعاطون التداوي بالاعشاب ) وأبو الفا سيم 
( في كربلاء ‏ ببعالج مختلف الأمراض ) وأحمد ربيع ( في النجف ‏ يعالج 
أمراض العيون ) ٠‏ 

«ومعالحة الرضوض » وكان أشهرهم على باب ( في سامراء ) وابن المسفار 
حمال باشي في كمرك بغداد ) والحاج خليل الحويشاوي ( في بشداد ‏ 


ياب المعظم ) ٠‏ 





المجبر” الحاج خليل الحويشاوي من منطلقة باب المعظم ببقداد 


١1 


ولم تقر تراثنا الشعبي الى من" كان يهزم الأمراض بالعلاج النفسي * 
سواء بأستخدام الأدعية والتعاويذ والحجب وتفسسسير الأحلام ٠‏ أم 
بأستخدام الموسيقى ٠‏ وكان ( ابن أبو الس عد) و (ابن ملا جواد ) 
و (ابن شيخ كمر ) أشهر من يمثثّل الطائفة الأولى ٠٠‏ بينما كان عبدالباقي 
الحكيم بزاول الطبابة بالموسيقى والغناء » وقد اسستعمل مقام ( المدمي ) 
لبعض المرضى منشسطا للدورة الدموية + وفى هذا المضمار كان الطفل 
المحموم يعالج بأشعال سعفة تحملها الأ”م من البيت الى الشسط” » ويثعالتج 
الصداع سعفة مشتعلة مدار” بها في ثلاثة أرقكة الى أن نخمد ء ويتعالج 
عقر المرأة بذهاب العاقر الى مقيرة لتطفر قبر أحد الغرباء » ويعالج الأخرس 
بربطه عند باب أحد المساجد ٠‏ 

وللبادية العراقية طب” شعبي هبني مبني” » في الغالب » على تجارب شخصية 
متوارثة عن مشائخ الحي وعجائزه + وكان حكماء البدو يعالجون الجروح 
بمزيج من البارود والدبس ء ومنهم الطائفة التي عرفها الناس بآسم 
( الصتلثبئة ) فهؤلاء كانوا يتعاطون الكي” بالنار » ويعالجون بمستحضراتهم 
الخاصة الروماتزم والكبد وعرق النسا والصداع والاستسقاء 

وكان العطارون يعاضدون أولئك المتطببين بما يقدمون لمرضاهم 
من أعشاب ويزور ومعاجين ٠‏ وكان أغلبهم يصفون المواد العطارية للحمى 
والأمراض الباطنية » مثل : أ وكسيد الحديد » والتوتيا » والكحل لأمراض 
العيون » وكانوا يحكثون الأجفان بقطعة من الترياق ٠‏ وعرفت بعداد من 
هؤلاء الصيادلة الشعبيين : الحاج كاظم (في سوق الدجاج) ومحمد الدهري 
( بالقرب من جامع الخنيني في الكرخ ) وراضي العطار ( في العوينة ) 
وسيد جمعة ( خطيب وامام جامع الست تفيسة ) ومثلا'طه ( في جامع 
عطا)ء 

وكان الطب الشعبي نتكل عل ما كان عطارو بغداد ستوردوله من 
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أعشاب ومعاجين ومساحيق من أوريا وسوريا والهند وايرانث ومصسسسمسر 
واستانيول وكانت بغداد تجهزهم باللوز المى والحلو » ودهن الخروع ء 
والحنظل والكزيرة والكمون ويزر الريحان ٠‏ وتزودهم المنطقة الشسسمالية 
بالعفص والصمغ والعسل والكبريت + واستوردوا من أوربا الكحل وسم” 
الفار والقرمز وملح الطرطير » ومن الهند : اللبان والكاقور والهيل 
والدارصيني والقرنفل » ومن سورية : الأسارون » ومن مصر : الخو لنحان 
والصقموئيا » ومن ايران : الخشخاش والمسك والزعفران > ومن استانبول : 
المصطكي ٠‏ 

ورغم هذا التحو”ط ‏ على صعيد الوقاية والعلاج ‏ كان الموت 
بالمرصاد ٠,‏ اذ لذ نفع العطار ما أفسد الدهر ٠‏ وأمام الموت م خشم التراث 
الشعبي العراقي » وأوصى الثاكل بالصبر الجيل 4 .وا عل لسنات ازاليقات + 
ووامسى السعادة المعطوبة 4 وألهمب الجاينة جازعاً هع الحازعات 34 صارخا 
سزارة :لل ودهتو" عل العرامن "رعوة © وركى مع الباكين 2 عتدراء 
البيت التي اخترمتها المنيكة » والفتى الأعزب الذي رحل - بلا وداع - تاركاآ 
وراءه قحطا عاطفيا لا تشالبه نكائيات الدنيا كلها ٠٠‏ وبكى أيضاً رب العائلة 
الذي هجر أطفاله قسرا ليرقد الى الأبد في حفرة باردة ٠‏ انه ذاب أل مسع 
الأبوذية ؛ وتسامى دامع النبرة مع نم الأوج ٠‏ 

تلك هي معالم التراث الشعبي العراقي ٠٠‏ وقد غادرتها بحديث موجز » 
ويسعدني أن أودعها بقلب مفتون » وأملي وطيد على اهتمام دولة الغد 
اماق برطايها الايد كات والله ثديآ حلوبا لم يدر” إلا” بالعافية وحرارة 
الحياة 
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(5) طوب أبو خزامة ( بقلم عبدالحميد العلوجي  )‏ مجلة « العمسراق 
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شههد العراق ف اواخر القرن الثامن عثشر الميلادي تخلفا كيبيرا ف 
الخدءات الصحية حيث كانت هذه المرافق في اسوأ حالة » افتقرت الى الادوات 
والمعدات ٠‏ وقد هيمن الاتراك على ادارثها وانعدمت فيها عناصر الثقة والولاء ٠‏ 
ولم نسمد العثمانيون لاصلاحها الا بالنزر اليسير في بداية هذا القرن ٠‏ 

لقد كانت حالة البلاد وخصوصا مدنها الكبرى سيئة جدا وذلك لانعدام 
اسط انواع الخدمات والمرافق وبالاخص بغداد ونعرضها المستمر لفيضانات 
نهر دجلة ٠‏ تركت المجتمع بحالة ميئوس منها من الفقر » وتنيجة لذلك 
انتشرت الامراض وارثفعت لسب الوفيات لتتجاوز اعلى النسب في العالم وذلك 
لانعدام الوقاية الصحية وانعدام الرعابة الطبية والمرافق والخدمات التي 
تتطلبها » وكانت مياه الشرب تنقل على الحمير بجلود الحيوانات من الانهار 
ومصادر المياه القريبة او من الآبار الملوثة الني تنتشر داخل البيوت + ولم 
تشمل خدمات المياه الا محلة واحدة في بغداد حيث 'ثم ايصال الماء اليها عن 
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ببرك من المستنقعات © وتشبحة لهذه الحالة فقد أاصبحت المناطق المدنية مو دوءة 
بالامراض والتي استفحل الكثير منها فأصبح وباء” واتنشرت بين السكان 
امراض الملاريا ؛ والبلهمارزيا » والديزتئري » والتيفوئيد » والحدري ؛ 
والسل » والتراخوما » وامراض العيون الأخرى » والكوليرا ؛ والامراض 
الزهرية . 

وما ان جاء القرث التناسع عشر حتى شهد بعض التحسن في النواحى 
الصحية ففى بغداد ظمرت المستشفيات العسكرية اضافة الى الممستوصفات النى 
انشأتها البلدية وعام وإيها افتتح مستنشفى مير الياس واكملت البناية ا( ,0.31.8 
ف بغداد سنة ١91‏ وبدآت مستشفى الموصل بالعمل موسميا ٠‏ وعلى الرغم من 
هذا التقدم الطفيف على المستوى الصحى فقد بقيت الخدمات الطبية بدائية 
وبقيت الكرئنينة ( العزل ) المفر الوحيد للموبوئين وظلت الامراض تنهش 
ف جسم المجتمع وهكذا لم سذل الحكم العثمانى في العراق الا النزر القليل 
في مجال الخدمات الصحية في الفطر حتى قيام الحرب العالمية الاولى ودخول 

احتلت القوات البربطانية البصرة في عام 1414 » وتقدمت : 
مدشة بغداد حنى احتثلتها في الحادي عثسر من آذار ٠ 1١91١‏ لقد حاول 
الاستقرار السياسى دون الالتفات بصورة جدية الى نطوير الحالة الاجتماعية 
والاقتصادية في القطر وعندما وضعت الحرب العالمية الاولى اوزارها في عام 
كان الوضع الصحي في العراق في اسوا حالته » فالاطباء لا نتجاوزون 
ولا اثر يذكر للمستوصفات او المختيرات او المعاهد العلمية » والامراض 
منفسية ولما وضع العراق نحث السيطرة الانكليزية » حاول الاتكليز تشييد 
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هيكل للخدمات الصحية ٠‏ وفٍ خلال عام 1514 نم تأسيس اول ادارة صحية 
في العراق سميث بادارة الصحة العامة المدنية يرأسها رئيس اداري يسمى 
الرئيس الاداري للقسم الصحي المدني ه وفي عام 6 غيرث السمبة هذه 
الوظيفة لتسمى سكرتارية الصحة وغيرت بعد ذلك في عام 198١‏ لتسمى 
مديرية مصلحة الصحة العامة ٠‏ وفتحث لها عدة فروع في اهم المدن وتنوسعت 
الخدمات الصحية بعض الشيء ليصبح عدد الاسرة انذاك ١6٠١‏ سرير لمختلف 
الامراض وفتح حوالي 7١‏ مستوصفا بديرها 15 طبيبا بربطائيا و ٠م‏ موظنا 
ضحبا هنديا ٠‏ 

ولا تشكل الحكم الوطني في العراق سئة ١95١‏ بدا الاهتمام بتحسين 
الاوضاع الصحية ف القطر على الرغم من عحجز ميزانية الدولة + فشملت 
الخدمات الوقائية بعض الاهثمام » وبدأت دوائر البلديات بتنظيف الشوارع 
في المناطق الحضرية وتوسعث شبكات المياه الصالحة للشرب وشبكات ايصال 
القوة الكهربائية وتطورت المدن تطورا كبيرا وشهدت انشاء الكثير من الطرق 
والجسور وامباني العامة شملت مدينة بغداد والموصل والبصرة » وتم انشاء 
اول مستشفى في البصرة سمى بمستشفى مود وشهد عام 5١1وا ‏ ٠١؟وا‏ 
اول ميزائية للصحة فكانت عندئذ تعادل ( ٠٠١‏ ) الف دينار واصبحت هذه 
الميزائية عام ه44١‏ حوال مليوني دشار بالاضافة الى المأوسسات الصحية 
الاهلية والاجنبية الاخرى و بلعث الميزانية عام مه.و١‏ حوالي ( *ره ) مليون 
ديار ٠‏ 

وف عام ٠‏ بديء بكتابة التقارير السئوية المنظمة عن دائرة الصحة 
وقد كانت لهذه الدائرة مديرية تابعة الى وزارة المعارف والصحة وكان في 
هذه الوزارة مستشار يتولى شؤون المعارف والصحة ٠‏ وفيٍ حزيران ١؟ذا‏ 
عين في مديرية الصحة مستشارا خاصا للارشاد وكان في نفس الوقت مديرا 
عاما لمصلحة الصحة العامة ٠‏ 
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وف ؟٠‏ الول ١99١‏ تشكلت وزارة لخاصة سميت وزارة الصحة كانت 
هذه المديرية نوانها +٠‏ ونولى الدكتور حنا خياط من الموصل مهام الوزارة فبقى 
فيها حتى نهاية السنة المذكورة ٠‏ 

وفي هم حزيران ١99‏ الغيت هذه الوزارة والحقت بوزارة الداحلية 
كمديرية عامة باسم 0 مديرية الصحة العامة ) وغهدت ادارثها الى الدكتور حنا 
خاط ولبث الدكتور الخياط مديرا لها حتى تشرين الاول إبوا ٠‏ وفي 
حزيراث ١9‏ احدنت معتئسية الصحة العامة انضا ٠‏ وانبطت ادارة المدير به 
العامة للخدمات الصحية بأشخاص عراقيين ٠‏ 

ومن الواضح ان عام !ا شهدك 'نطورا فق نقديم الخدمات الصحية ف 
القطر وقد سملت واحجبات المديرية العامة للخدمات الصحية ادامة وصيانة 
المستشفيات ف المراكز الحضربة ودؤور الحجر الصحي ) الكرئئينة ) ونقديم 
والباتولوجى » والتحليلات الكيمياوية » ومعالحة داء الكلب ؛ بالاضافة الى 
قيام هذه المديرية بفتح الدوراث التدرسة في حقلى الصيدلة والتمريض 3 

ووضعك / مديرية الصحة العامة ( خلال هذه السنة بر تامجاأ لسياسة 
الصحة لدة عشر سئوات وقد نهذ هذا البر نامج حنى نهابة عام 195 ونضمن 
الاسس التالية : 
إل وضع لنش ربع حدبث خاص ملاكم لختلف المصالح الصحية والطبية 8 
55 تأسيس تشكيلات صحية عصر بة نانتة تلماثى إلى حد ما مع الادارة 
جا 7 الزويدك مصالح الصحة سلاك ثابث قدر الامكان ٠‏ 
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والمستوصفات والمعاهد ) لتحل محل الاشة المؤجرة ٠‏ 

هاه الصسأة عناصر محلية لنتحل محل المستخديين الاجافبف وذلك يتأسيس 
كلية طبية وملحقاتها ( الصسيدلة ؛ القبالة ؛ التمريض » والموظفين 
الصحيين ووو الخ ) ٠‏ 

و اتخاذ التدابير الفعالة لاعداد الكفاءات العرافية والتخصص بالفروع 
الطبية ف المحاهد الاجنبية والاستمرار على استقدام الاختصاصيين 

ز ‏ اتأسيس المختيرات والمعاهد الطبية المختلفة في العاصمة ٠‏ 

ح د وضع الاسس الوطيدة للوقاية وذلك بتأسيس مستشفيات العزل في 
بغداد والبصرة لمختلف اعمال الوقاية وحفظ الصحة » ومستوصفات 
سيارة ومحاجر في اهم المواقم ذات خطر العدوى داخل القطر ٠‏ 

ط ب تأمين الاشراف الصحى والاسعاف الطبى بشكل مباشر في دوائر السنكك 
الحديد وميئاء المصرة والموانىء الجوية والشرطة والسجون ولمعارف 
والبلديات والقيام بسائر الامور التي تتطلبها الطبابة العدلية ٠‏ 

ك ‏ التعاون مع الادارة الداخلية والدوائر الاخرى ذات العلاقة لرف المستوى 
الصحي في الارياف فيما يتعلق بقضابا المساكن ومياه الشرب ؛ رازالة 
المكاره 4 وطرق الدفن ونقل الجنائز 4 والامومة والطفولة 6 ومكافحة 
البعاء وتنائحه 4 والوقاية من عدوىق الامراض ومساوىء ذلك ٠‏ 
لقد شهدت فترة العشرينات ف القطر الليئات الاولى للخدمات الصحية 

حيث صدر الكثير من القوائين العسحية والتعليسات انسجاما مع أليرنامج الذي 

وضعته وزارة الصحة ومن هذه القوانين قانون التلقيح عام ؟+١١‏ » وقانون 
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الاعمال الصيدلانية عام ١+0‏ . وقانون بيع العقاقير الطبية بالجملة » وقانون 
حماية المنطقة الصحية وقانون المنشآت الدشة عام 94 ٠‏ بالاضافة الى 
صدور فانون ممارسبة الهنة الطبية عام ه؟9١‏ » وقانون الامراض المعدية 
عام 4؟19 4 وقانون حماية الصحة العامة عام ١55‏ والذي خول وزير الداخلية 
صلاحية اصدار كافة التعليمات المتعلقة بامور الصحة العامة ٠‏ 

وف هذه الفترة نشط التشريع الطبي في العراق وكان من ثمراته اصدار 
ستة فوانين ونسعة انظمة وستة تعليمات وبيان واحد هو نيان تأليف المجلس 
الصحي العالمي رقم ؟لاه لسنة عسوا لتنظيم الصحة ٠‏ كما صدر ثلاثة عشر 
قانونا واثفاقية دولة لتنظيم امور الصحة الدولية » وصدرت عشرة قوانين 
واثئان واربعون نظاما بالاضافة الى عشرة نعليمات واثنى عشر ببانا لتنظيم امور 
التأمين الصحى والرقابة الصحية ووقاية الصحة ٠‏ اما الموسسات الصحية 
الحكومية وغير الحكومية فقد نظم اعمالها قانون واحد هو قانون الاعتراف 
بجمعية الهلال الاحمر العراقية رقم +؛ لسئة ١94‏ وثمائية وعشرون نظاما 
وعشرة بيانات وسيعة تعليمات وصدرت كذلك لتنظيم المهن الطبية ثلائة عشر 
قانونا واربعة انظمة ونسعة بباناتونسعوثلاثون من التعليمات اما تنظيم الادوية 
والعقاقير الطبة فقد صدر لتنظيمها ؟١‏ قانونا وعشرة انظمة واثنا عشر سانا 
وتعليمان في سنة م١‏ و ١445‏ ء أما الصيدليات والمذاخر فقد صدر لتنظيمها 
خمسة قوائين وبيانان لسنة 5هو١‏ و ١900‏ الاول بان بموجب قانون مزاولة 
مهنة الصيدلة والثاني بيان الى المذاخر الطبية الاهلية ٠‏ 

كما نم اصدار اثنى عشر بيانا واربعة تعليمات لتنظيم موضوع الفحص 
الطبي والشعاعي والمختبري واجوره ٠‏ 

وف الشؤون البيطرية ثم التوقيع على بروتوكول واحد هو بروتوكول 
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قوانين واربعة انظمة واربعة بيانات ونعليمات واحدة هى تعليمات ادارة 
مستشفيات البيطرة سنة موا ٠‏ 

كما تحققت انجازات كبيرة في ضوء البرنامج الذي اعدنه وزارة الصحة 
في نهانة عام ١١0+‏ ففي مجال توفير الكوادر بلغ عدد الاطباء ١4؟‏ طبيبا 
و لاه صيدلانيا و ١؟!١‏ موظفا صحيا و 1١54‏ قابلة واه؟؟ ممرضاً وممرضة 
و 4١7‏ موظفا اداريا +٠‏ 

وف ١١‏ ايلول ١404‏ تقلد الدكتور عبدالله الدملوجي منصب مديرية 
العسحة العامة ولازمه حتى ١١‏ مارت 1١95‏ وتقلده بعده الدكتور سامي 
شوكت ٠‏ 

وكان مقر دائرة الصحة العامة ف سنة 9م9١1‏ ينألف من الدكتور سامي 
شوكت مديرا عاما والدكتور حنا خياط مفتشا عاما والدكتور ابراهيم عاكف 
الالوسي مديرا للمعاهد الصحية ٠‏ 

ظلت مديرية الصحة العامة تابعة لوزارة الداخلية منذ سئة 14 حتى 
تشكيل وزارة الشؤون الاجتماعية 8و1 ٠.٠‏ فبهذه الوزارة الحقت وفي سنة 
44 الغيت هذه المديرية ودمحت بمديرية الشؤون الاجتماعية التى كانت 
تضم كلا" من مصاحة الصحة وادارة صحة الالوية » ثم عمادة كلية الطب 
والمستصفى التعليمي ٠٠‏ وكانت المصلحة يومئذ تتكون من مدير الصحة العام 
ورؤساء صحة الالوبة واطباء مستشفياتها واطباء مراكز الاقضية والنواحي 
ومستشفى الكرخ والحميات وحماية الاطفال + وف نهاية ؟5؟١‏ اتفصلت 
عن وزارة الشئؤون الاجتماعية لتستقل بوزارة خاصة اطلق عليها ( وزارة 
الصحة ) وسرعان ما نطور هيكلها الاداري ليلائم واجباتها الجديدة على اساس 
فصل امور الوقاية من الامراض عن معالجة المرض واسست مديريتان عامتان 
لهذا الغرض هما مديرية الوقاية العامة » ومديرية الخدمات الطبية العامة » وقد 
ربطت بمديرية الوقاية احد عشر معهدا شملت معاهد التغذية والتدرن والبجل 
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والمصول واللقاحات والامراض المنوطه ومديريات ارعاية الامومه واطراه 
والهندسة الصحية والصحة الخاصة والمدن والاويئة والصحة العالمية وربطت 
بمديربة الخدمات الطبية جميع الموسسات العلاجية من مستشفيات ومستوطنان 
وعيادات طبية مركزية ومعاهد تحري عن الامراض وت خيصها كمعاهد 
الباكتر بولوجي والباثولوجي ومعاهد الاشعة كما تشكل مجلس اعاى نصحة 
لتخليط مناهج الادارة الصحية ولاعلاجية والوقائيه ٠‏ 


وقد أعيد النظر في النظام الذي كاك لعبدل وجب وزارة التسبعه شمر 
العلا رقم ٠“‏ لسنة مهو١ا‏ 


شد شغل متصت وزار الصحة من نارسخ الأسيسها وحلى شاه ضرشاةمق١‏ 
الست ودين عراقيا ٠.‏ 
لقد ثوالت الانجازات خلال المثرة النى اعفبت عام ١96‏ ووصاعت 


برامج عبل عديدة لم نساعد الظروف آنذاك 0 تحقيقها وعلى الرغم ف 2 

فقد حاولت وزارة الصحة جهدها للعمل على تنفيذ هذه البرامج وتحقفت 0 
الفنرذ موضوعة البحث الكثير من الانجازات التى عكست اثارها حتى يردا 
هذا على المستوى الصحى في العراق ٠‏ وان الطب العراقى في لهضته العاسرة 
#الحدكة قد سين كيدها رائعا في مساهمته الفعالة الثي يبذلها متعاون مم 
الدوىي الاخرى ف انعزيز ز الوقابة ومناهضة الامراض سواء عن طريق الاشاف ب 
او الانشام الى المكانب الدولية ٠‏ لقد شملت عناية العراق في مقاومة امراض 
الجدري والحمى اللمشية ( التيفوس ) والحمى الراجمة والثانة والحسية 
والسعال الديكي والتكاف والحمى القرمزية » والجذام ؛ والندرن الى 
وع. ذلك حيث كانت هناك نحاحات متكررة قِْ منع انتشار الأمراض والاو.ن:. 
والتي كانت تتيحة للحجر الصحي وشيوع استعمال اللقاحات اضضصافة الى 
الطرق الاخرى التي اثبتت كفاءتها لي منع او القضاء على الكثير من الاويئة 
فالحصبة والتيفوئيد قد تم السيطرة عليهما ؛ اما الكوليرا والطاعون فلي تحدث 
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منذ عام ١9٠‏ اما الاويئة المرضية الاخرى كالملاريا والبجل والبلهاريزيا 
والديدان وامراض السل فقد اصبحت في حكم الامراض التي قضي عليها ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر بانه تم تلقبح ههحر51ءر” مواطنا في عام 1944 ضد 
مرض الحصبة وتم تلقيح لالارءمءر؟ مواطنا ضد الحصبة ايضا في عام 
هوا ء٠‏ 
شهد القطر بعض التحسينات في قطاع الخدمات عموما مما عكس اثارا 
كبيرة على نطور الحياة الصحية في القطر وقد تميزت هذه الفترة حتى نهاية 
ه9١‏ بالامور التالية : 
- لأسيس مششاريع الماء والكهرباء ٠‏ 
تأسيس مشاريع المجاري لتصريف المياه القذرة ومياه الامطار ٠‏ 
اقامة الحدائق العامة ونشجير الطرق والمتنزهات ٠‏ 
انوسيع المدن وانششاء الاحياء السكنية الحديثة ونشوء القرى والمدن 
الجديدة وتضاعف رقعة المدن مرئين الى خمس مرات عن سابق عهدها ٠‏ 
وكان لهذا الاهثمام الاثر الكبير في نقدم الوعي الصحي ف القطر ٠‏ 
فقد 'نقدمت المحلات العامة من مقاهى وفنادق وسيئمات وصالونات حلاقة 
وحوائيت ببع اللحوم والاسماك تقدما كبيرا ٠‏ وهذه الامور حدثت نتيجة 
متابعات السلطات الصحية والبلدية من جهة ولتقدم الوعي الصحي لدى 
الجمهور ؛ اذ حمل الباعة على مزيد من الاعتناء بنظافة حوانيتهم ٠‏ 
تمثل الخدمات الصحية وخصائصها الاساسية بشكل عام واقم الاوضاع ٠‏ 
والظلروف الاقتصادية والحالة السياسية السائمدة في القطر ومن هذا المنطلق 
فان الصحة في العراق خلال الفترة موضوعة البحث ما هي الا انعكاس لواقم 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 
أن الفثرة التي اعقبت نهاية الحرب العالمية الاولى, ولغابة ثورة ١4‏ نموز 
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0 نمثلت في نشوء ونطور الخدمات الصحية وبدرجة متؤزايدة » وسوف 
نستعرض بنوع من التفصيل اهم هذه اليخدمات : 


المغشير انف :و المفاعد الصحية 


شهدت الفترة موضوع البحث تأسيس عدد من المعاهد الصحية المنيه 


1 


“ا الم 


المضبر المركزي أنشيء عام 15148 ولتألف هذا المخنبر من فروع 
الكيمياء 6 والدكتثر بولوجى 1 والباثولوجى » ووحهدة بخص المياه ٠‏ وقد 
كان هذا المختس بخدم اممتستعى المدني ودار التمريض ومستشفى 
الامراض الزهرية و مستشفى العزرل 9 


5 ا معهد الكيمياوي او المختير الكيمياوي 3 انشيء عام هلوا و بمحص ف 


هذا المختبر المواد المتعلقة بالطب العدلي والحرائيم والعقاقيي وعينات 
مياه الشرب وثماذج من الاطعمة والاشربة والمواد الغذائية والكحول 
والمشروبات ؛ كما شوم بفحص المواد الاننم ائية كمواد السمئنث 
والكجدار ورا انكر ا الك راقبا ليه بواد: 

معهد الاشعة : تأسس هذا لمعهد 2 شرين الثاني من عام 98 في احدى 
الدور التابعة الى المستسفى اللتكى .وقد اهتميق. به الحكومه الوطنية 
بومتك فامدزف: له الألات والادواك اللؤومة التطوين كلمابة ولد 
كانت نساطات هذا المعهد نتفسن اربعه نساطات مهمه وتشمل الناحية 
السريرية وتتكون من قسسي التطوير والمعالجة والمعمل ويتضمن ورشة 
لتصليح الالات والادوات 5 انها بها الالتسيعة واللسوا1 
التكاريي: 

معهد باستور : وفد انتسيء في عام ١555‏ والحق اول الامر بالمختبر 
المر كزي وقد كان نشاطه يتعلق بانتاج اللقاح المتعلق بعلاج داء الكلب ٠‏ 


© الم 


1/7 اسم 


م هه 


معهد الطب العدلي : 'لأسس هذا المعهد عام مس١‏ وتولى ادارته اول 
طبيب عين لرئاسة شعبة الطبابة العدلية هو الدكتور احمد عزت ولهذا 
المعهد اهمية كبيرة ويتألف من عدة شعب خاصة بالتشريح » ومختثبر 
لنت + اللواة الففرة” وقسة لضان الفرطة وستمميتان التعستو: 
والمتحف +٠‏ ويعتير هذا المعهد المؤسسة المركزية الوحيدة في العراق بومئذ 
واليه يرجع رؤساء الصحة في الالوية ء 

مكافحة الامراض المتوطئة : تأسس عام كعذا ٠‏ وذلك يفنح شسية 
لمكافحة الملاريا » ويقوم هذا المعهد بالاشراف على جميع مشاريم الوقاية 
الخاصة بمكافحة الامراض المتوطلة + وقد افتتحت في هذا المعهد في 
نهاية عام ه4١‏ شعبة الحشرات الطبية لدراسة اطوار الذباب المنزلي 
وفٍ عام 1404 نم نقل مخنبر نربية البعوض الى معهد الامراض التناسلية 
والبجل التابع للمعهد ٠‏ وانشىء في المعهد عام ١954‏ مختبر للقيام 
بالتحليلات الكيماوية الخاصة بأعمال المكافحة لتحليل المياه والترية ٠‏ 
واصدر هذا المعهد نشره علمية هي : .8وفوومئط ملسسعقم8 2ه ستغهلان8 
معهد الابحاث الطبية : 'تأسس هذا المعهد في مسنئة ١548‏ وانشىء في 
المستشفى الملكي للقيام ببحث مختلف الامراض السريرية وكان اول 
من اشغل ادارئه محمود الجلبي ٠‏ 

معهد مكافحة التدرن : تأسس ف نشرين الثاني عام به.و١‏ ويعتبر مرجعاأ 
استشاريا لوزارة الصحة في جميع الامور المتعلقة بمكافحة التدرن 
والاشراف على كافة فعاليات الموسسات التدرنية في العراق + وكان اول 
من اشغل ادارته الدكثور جهاد عبدالباقى شاهين الذي كان لجهوده 
الفضل الكين طون هذا العهد وتحييره باحدة الأضاليب الملسة+ 
ومن الجدير بالذكر ان اسلوب فحص الصدر بالاشعة الاجماعية ادخل 
لاول مرة في العراق ف نشرين الأول ١504‏ 


ب معهد التغذية الوطنى تأسس ف بعداد اوائل سنة ههذ! وكالت الغاية 
هذا المعهد نتبع مديرية الوقابة الصحية ماليا ونيا ويلبع وزارة الصحة 


ادارنا . 


المستشفيات في العراق 

عتبر المستشفى الملكى في العراق ( المحيدية ) في طليعة المستشفيات 
الى انبطت ادارتها بوزارة الصحة في عام ١+8‏ وكان يسساعد في ادارتها 
الدكتور صائب شوكت ٠‏ وفي سنة ١994‏ التحق بهذا المستشفى ثلاثة اطباء 
عرافيي وهم الدكتور شاكر السويدي وابراهيم عاكف الالوسي والدكتور 
وهبق وشدي ٠‏ وكان فيه ست ممرضات عراقيات » وكان في هذا المستشفى 
وحدات لمختلف فروع الطب والجراحة » والامراض الداخلية » والتوليسد 
والامراض النسائية ؛ وامراض العيون ؛ وامراض المناطق الحارة ؛ وامراض 
الانف والاذن والحنجرة » وكان المستشفى بحوي كذلك دارا للتمريض 
وءيادات خارجية للامراض العصبية » وطب الاسئان »© والامراض المتوطنة 
وطب العيون ٠‏ ويرتبط كذلك به معهد الطب العدلي ومعهد الاشعة ومعهد 
باسئور ٠‏ وتبلغ أسرته ٠٠ه‏ سرير ٠‏ وفي سنة 5؟و١‏ افتلحت فيه قاعات 
للعملياث ٠‏ 

كان في العراق وقبل المستشفى الملكي ( المجيدية ) مستشفيان من جملة 
التشكيلات الصحية » واحد بقع خلف ثكنة باب المعظم يشكون من بيوت من 
اللبن اسس بعد الاحتلال وسمى المستشفى العام الجديد والثاني بقع في جانب 
الكرش وسمى بالمسشفى المدئي ٠‏ وقد بني هذا المستشفى على انقاض مستشفى 
العرباء العثماني ؛ وقد افتتح في شهر اب 15107 ؛ وقد كان عدد اسرقه مامة 


1 


جناح خاص للعيادة الخارجية ؛ وجهز بالكهرباء والمراوح واختص بمعالجة 
الامراض التننسائية والجراحصة والتوليد 3 وف حز يران الحا ادميج هذا 
المستشفى بالمستشفى العام الجديد ٠‏ 

وافتئح لاول مرة في تموز ١919‏ واقبسل الناس «تطببون في العيادة 
الخارجية ودائرة الاسسنان وتجمع المرضى في ردهات المستشفى الداخلية 
بالتدريج٠‏ وفي آب 6 الحقت به دائرة خاصة بالعيونواسس معهد خاص 
بالاشئعة » وقد كان آنذاك بدار من قبل الاجانب وفي نهابة 19وا عهدت 
السلطات الصحية الى الاطياء العراقيين بمساعدة الاطباء الاجاف ف بادىء 
الآامر لم قلدتهم الوظائف الر كد لسسية ٠‏ شمل هذا المسانسه لحويااث فنية 
خاصة ومنها المختير ا مركزي و فحص اول مادة فبه بناردم ١‏ حز براك م89 ٠ه‏ 

وكما بينا فقد نم ادماج هذا المستشفى بالمستشفى العام الجديد في 
١‏ حؤزيران ١919‏ والتقل الى المستشفى الملكي ٠‏ ولم توحيد المعاهد الصحية 
واصبحت بنايئه مقرا للمجلس التأسيسي ثم مجلسا للنواب ثم مدرسة للمعلمين 
ثم عادت الى مديرية الصحة العامة واصبحت مقرا لمستشفى الكرخ ٠‏ وقد 
فتحت في هذا المستشفى شعب للجراحة والطب الداخلى وامراض الولادة » 


( ميد الياس ) ف جائب الرصافة ٠‏ 

اما مسستشفى العزل ( الكرنتينه ) فقد كانت بدايته خياما ضربت في 
باب المعظم لف ثكنة الخيالة في الكرننيئة سئة 1414 ٠‏ وقد فكرب السلطات 
الصحية يومئذ ببناء مستشفى كامل ووضعت ف نهابة سنة 1918 التصميمات 
اللازمة للمشروع وبوشر به فعلا في مضرب الخيام ولكن بعد ذلك بدل موقعه 
الى جانب الكرخ بالقرب من مقبرة الشييخ معروف وانجز في نهاية عام 191 ٠‏ 
وف سنة ١95١‏ كان عدد الذين عزلوا في بناية المستشفى الحديد ذا من 


نضل 


.حال ونساء ء وفى سنة ١999‏ عهدت ادارتة إلى مديريه صحة بغداد المركزية ٠‏ 
دكان هذا المنسين. الت من ماله امت :وارتمع بهذا العليد سنة:نبة] الل 
6 نرثرأ وسئة هنة! إلى 1٠7٠١‏ سريراً ٠‏ 
ومن الحدير بالذكر كان هناك مسنشتمي متخصص للمومسات سسعة 
*؛. ه/ا سريرآ وكان مغروسا بالاشجار » وفيه غرف كثيرة وانيطتث ادارته 
تأمرأة أرمنية وفد خصصت احدى غرقه كصيدالية ٠‏ 
افيمت في بغداد في سنة ١١٠‏ بجوار المستشمى الملكي دار للشسفاء 
'لادواء المجانين ٠‏ وكانت عبارة عن خان قديم ٠‏ وف نهابية سئة 1960# افتتح 
مستسفى الامراض العقلية والعصبية في الشماعية وكان يحوي على اربعة 
أجاحة بسعة 4٠٠‏ سرير ٠‏ وقد نم حينئك نقل حوالي 145٠‏ مريضا من دار 
الشماء الى هذا المستشفى واصبح نزلاء هذا المستشفى يزيدون على ١.٠‏ 
مريض سنة هوا ٠‏ 
لقد نوسم بناء المستشفيات والمستوصفات الطبية في العراق خلال هذه 
الفئرة حتى بلغ عددها ف سنة سعوا 45 ( مسنسفى حكومدا موزعة على 
كافه الوبة العراق وبلغ عدد المستوصفات في بلك السنة ه؟ مستوصفا لخدمة 
المواطئين في كافة ارجاء الوطن ٠‏ وقد تضاعف عدد الممستشسفيات بمرور 
الزمن فبلغ )5١(‏ مستشفى سنة 4 وبلغ عدد اسرتها 5 سريرا وبل 
عدد المستوصفات الطبية العاملة في تلك السئة 4ه مسستوصفا وفي سئة 
6 أرتفع عدد المستشفيات ليصل الى ١١١‏ مستشفى منها 0.ة مستشفى 
نابعا لوزارة الصحة و (#) لوزارات اخرى و ١5‏ مستشفى اهلي ٠‏ وبلغ عدد 
المستوصفات فق تلك السسئة 0هم؛ مسبتوصفا و ١م‏ عيادة خارحة ملحقة 
بالمستشفيات وموزعة على كافة انحاء العراق ٠‏ وهذه المستشفيات على قلتها 
كان فيها سرير واحد لكل ٠٠٠ه‏ نسمة ٠‏ 


الاق 


ولقد اهتم كذلك بمستشفيات الامراض الصدرية واتتئشرت في كافة 
انحاء القطر وبلغ عددها في سنة مها حوالي ستة مستشفيات رئيسية اهمها 
مستشمى التويثة للامراض الصدرية التي افتتحت في عام أمبها وبلغ عدد 
أسرنهة وه سريرا سنة ه90١‏ » ومستشفى الامراض الصدرية في الكرخ حيث 
افتتح في سنة .و١‏ »؛ ومستشفى الامراض الصدر ب البوات الج ما 
96 ؛ ومستشفى مرجان ف الحلة افتتح سنئة اها وفيرها من 
المسنتشفيات ٠‏ 

اما الممستشفيات الخصوصية فقد نظمت لاول مرة بالنظام رقم )١(‏ 
لسنة موز ٠‏ حيث اقدم الراغيون من الاطباء المأذونين على ممارسة مهنة الطب 
عل تأسيس وادارة مستشفيات اهلية في بغداد وف بعض المدن العراقية وذلك 
بعد ان توفرت اهذه المستشفيات اللوازم الطبية والفنية الكافية التي تساعد 
على ممارسة المهنة واصبح عدد المستشفيات الاهلية وحتى سنة 5هو١‏ في 
القطر ( ١5‏ ) مستشفى وبلغ عدد اسرتها هوه سريرا ٠‏ 

ل يقتصر الاهتمام في العراق خلال الفترة موضوعة البحث على الطب 
الوقائئى والطب العلاجى بل تعداه الى الاهتمام بالطب الاجتماعي » وانصرف 
هذا الاهتمام على وجه التحديد الى رعاية الامومة والطفولة » وكان ف العهد 
الذى سبق ثورة لموز 4ه9! لبرة الملكة عالية دوريارز في هذا المحال ٠‏ فقد 
وجيت العناية لتوسيع خدمات رعاية الامومة والطفولة وشجعت وزارة الصحة 
على مضاعفة عدد دوائر هذه الرعاية في جميع انحاء القطر ٠‏ وبلغغم مجموع, 
الامهات الحوامل اللانى استفدن من خدمات هذه المراكز فى مدينة بغداد 
وحدها للفترة من 0 ولغاية +ه؟! اكثر من ربع مليون ام” » وبلغ عدد 
الاطفال الذين راجعوا المراكز اكثر من نصف مليون طفل : وبلغ عدد الاطفال 
الذين لقحوا ضد الامراض الخطرة ف بغداد اكثر من اربعين الف طفل ٠‏ كما 
فتحث مسشفيات خاصة للامومة والاطفال وبلغ عددها حوالي ١‏ مستشفى » 
واتتشرت في كافة ارجاء القطر ومنها على سبيل المثال لا الحصر : 
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مستسفى الاطفال قي الكاظمية افنئح سنة أموا 
مستشفى الامومة والطفولة في كربلاء افتنح سئة ماهوا 
مستدنى الامومة والطفولة في السليمانية افتنح سنة #هو١‏ 
مستشفى الامومة والطفولة في بعقوبة افتتح سئة “ه9١‏ 
مستشفى الامومة والطفولة في السماوة افتتعم سلة ١0#‏ 
مسشسقى الولادة ف الكرادة الشرقية ف يغعداد افتتم سلة لامبة١ا‏ 
وغيرها من | لمستشفيات الي انتشرت هنا وهناك ٠‏ 
بن بعداد والنصرة والموصل وكركوك وارسل والناصرية والحلة ولستوعب 
وكان مر ض الزرهرى عدة مسلتسفميات ولكنها الغيث وانيطت مهمة 
مكافحة هذا امرض بالمستشفيات العامة ٠‏ وقد اغلق مستشسفى الزهري ف 
البصرة مئة 9869| ٠‏ 
هستشفى الرمد في كل سن بعداد والحلة والنصرة 0 


الاطباء وذوو المهن الطبية في العراق 

كان الرعيل الاول من الاطباء الذين تخرجوا في كلية حيدر باشا في 
تركا وقد بلغ عددهم شكة عشر طببباأ حلى سيلة و ياه ١‏ وغيرهم من الاطباء 
الأبن نخرجوا من كلية دسشق الطبية » والكلية الامريكية في بيروت وكلية 


العديس الو سفت وكان عددهم سبعة ٠‏ 


ا 


واخد عددهم يزداد حتى بلغ (15) طبيبا سنة بمو ١‏ لم صار عددهم 
في سنة ٠١١4 ( ١09‏ ) طبيبا موزعين على الوية العراق * 

اما اطباء الاسئان فقد تراوح عددهم بين «لاوكم طبسنا خلال الستواتك 
وهة!ا ‏ /اهذا 

وكان عدد الصبادلة لم سنة ١9+‏ و ع7 صيدلانيا ١94‏ و ٠4م‏ سئة 
بأه9! ١‏ اما معاوئو الصيادلة فقد تراوح عددهم بين ١١‏ و ١١5‏ خلال السئوات 
١96٠‏ لزمةا 

اما الممرضات فكان عددهن 54 ممرضة في سنة ؟8؟5١‏ وازداد هذا 
العدد خلال السئوات فاصبتح سم ممرضة سنة ه9١‏ 

والموظفون الصحيون ازداد عددهي كذلك فقد كان عددهم ١١‏ موظفا 
صحيا فبلغ ؟١ه‏ موظفا صحيا سنة ه4١‏ موزعين في الوية القطر ٠‏ 

اما المضمدون فقد صار عددهم الى ١١٠7‏ ف سنة ٠م9١‏ وارتفم هذا 
العدد الى ١6+‏ مضمداً في سنة /اهوا موزعين في الوبة القطر ٠‏ 

وبلغ عدد المصورين الشعاعيين في سئة ٠ه9١‏ ( ١‏ ) مصورا شماعيا 
وارتفع هذا العدد الى 507 في سنة باهوا موزعين في كافة انحاء العراق ٠‏ 

وبلغ عدد المراقيين الصحيين ١45‏ مراقبا في عام 96٠‏ فوصل الى ١١5٠١‏ 
مراقبا سنة 107ه94١‏ موزعين على كافة انحاء العراق ٠‏ 

اما مركبوا لاسئان فقد كان عددهم وم مركيا للاسنان سنة ٠م4ةا‏ 
فوصل هذا لعدد الى ١٠٠‏ مركبا سنة ه19 موزعين على كافة الوية القطر ٠‏ 

اما مساعدو المختير فقد كان عددهم 4 مساعدا سئة 36٠‏ واصبح 
اسنة بإهوا ( ١١9‏ ) مساعدا موزعين على كافة ألوية القطر ٠‏ 

اما القابلات فقد كان عددهن هه قابلة في سنة ١95+‏ فاصبح 7# قابلة 
سنة باه9١‏ موزعات ف كافة انحاء القطر ٠‏ 
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التعليم الصحي 
١‏ الكلية الطبية العراقية 

في سنة ١99١‏ اخثمرت فكرة لأسيس الكلية الطبية ونبنت هذه الفكرة 
الجمعية الطبية البغدادية والصحافة المحلية وانقسم الرأي بين ميد ومعارض ٠‏ 
وف هذا العام انعقدت جلسات الجمعية الطبية لدرس هذه القضية واعطاء 
القرار النهائى بشأنها وفيٍ احد الاجتماعات التى عقدت ف نمس السنة في 
مش دول سني لعفت فى الأساء:ا لجواقين :وز كه عل عا الع اق ان 
مثل هذه المدرسة ( الكلية ) وقدرت نفقات الانشاء والآلات بومئذ 10٠+‏ الف 
روبية و ”.٠‏ الف روبية للمصاريف الادارية وكانت الروبية نعادل هب فلسا 
عراقا ٠‏ واتخذ القرار بالاجماع على طلب تأسيس المدرسة الطبية في بغداد 
وقررث الجمعية ان تتقدم الى الحكومة والشعب العراقي بهذا الاقتراح ٠‏ 

وقد نوقش هذا الموضوع من قبل الحكومة بومئذ وقرر الملك فيصل 
تأجيله لانه سايق لاواله ٠‏ 

وف سنة ١١4‏ اعلنت مديرية المعارف عن امكان القيام بتأسيس الكلية 
في العراق ٠‏ 

وف نيسان ١+0‏ وحمت رئاسة مجلس الوزراء كتابا خاصا الى كل من 
وزارات الداخلية والاشغال والمعارف بلزوم نشكيل لجنة خاصة للبحث في 
تأسيس الكلية الطبية ٠‏ 

وبعد سئة ١9968‏ ابدث مصلحة الصحة ضرورة انشاء مدرسة طبية 
ووضمم نظام خاص بما يفرض على الاطباء الذين يتخرجون منها خدمة 
الحكومة ٠‏ كما ابد بعض اعضاء مجلس الامة ضرورة انشاء مدرسة طبية 
عراقية ٠‏ 

وعلى هذا اوفدت الحكومة عددا من الاطباء العراقيين الى المماهد الطبية 
في انكلترا لتقصي المعلومات عن الاساتذة الذين ,يقومون بمهمة التدرس في 
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الكلية الطببة ٠٠٠‏ فاوفدت الدكتور صائب شوكت مع الدكتور نوفيق رشدي 
سنة 1955 والدكتور شوكت الزهاري سنة ١9507‏ واعقبهم الدكتور هاشم 
الوتري والدكتور شاكر السويدي سنة ١994‏ لهذا الغرض ٠‏ 

وف 4 تشرين الثاني سنة ١90‏ فتحت الكلية آبوابها كفرع لجامعة 
آل البيت ٠‏ وبدا الطلاب يتلقون دروسهم في جناح خاص مؤقت من اجنحة 
المستشفى الملكي ٠‏ وتقدم للانتماء ثمانون طالبا اتتخبت لجنة القبول منهم 
عشرين طالبا وكاهم من الذكور وهو العدد الذي يستوعبه المكان الموقت 
للطلبة ٠‏ وكانت مدة الدراسة فيها خمس سئوات ومن شروط القبول فها 
ان يكون الطالب حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية للفرع العلمي ٠‏ 

وقد ارئبط هؤلاء الطلاب بعقد مع مديرية الصحة العامة تعهدوا فيه 
بخدمتها اربع سسنوات بعد النخرج ٠‏ وهذا هو الاساس الاول لقانون 
التدرج الطبي في القطى ٠‏ 

وف سنة .#وا ائتالت الكلية الى بنايتها الجديدة وقد قبلت في هذه 
العلية اول فتاة عراقية قِْ العنام الدراسي سو ونه ١‏ وهي الانسة ملك غنام 6 
واصبحت الدراسة في الكلية سث سنوات اعتبارا من عام ه9#١ ٠‏ وارسلت 
البعثات من خربحيها الى الجامعات الاوربية والامريكية للدراسة فيها تدعيما 
لميئتها التدريسية ٠‏ وقد ارثفم خريجوها من ١١‏ خريجا في عام اس/ مم١‏ 
الى عم شريجا عام مه/روه؟! لاحل الجدول رقم ( ٠ ) ١‏ 

يمدم المتخرج في هذه الكلية شهادة الليسانس في الطب والجراحة . 
كما انها تمنتم شهادة دكتوراه في الطب وماجستير في الجراحة ( في المواضيع 
السريرية والدكتوراه في الفلسفة ( في المواضيم غير السريرية ) وفقا لشروط 
خاصة منصوص عليها في نظام الكلية ٠‏ 
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؟ سم مدروسية المرضات والقبالة 

لأسست هذه المدرسة ف بعداد سئة ١9#‏ وانهدف إلى اعداد ممرضات 
للعمل في المستشفيات وترئبط بوزارة الصحة ؛ ومن شروط القبول فيها ان 
تكون الطالبة حائزة على شهادة الدراسة الابتدائية ومدة الدراسة فيها ثلاث 
سنوات تمنح المتخرجة من هذه المدرسة شهادة التمرضش ٠‏ وتملح شهادة 
القبالة لحاملات شهادة التمريض بعد اكمالهن سنة دراسسية اضافية في فن 
القبالة ء 

وقد لأسسث مدرسة للممرضات في الموصل سنة 1ه//امةا ومناهحها 
تماثل مناهج مدرسة الممرضات في بغداد ٠‏ 

بلغ عدد المتخرجات ف هذه المدرسة منذ تأسيسها وحنى سئة 8ه.ةا 
( *6) ممرضة وقابلة وكما مبين بالجدول رقم ٠ )١(‏ 
© ل علية الصيدلة 

اسست في سنة 5و١‏ وباشرت تدريسها في ” نشرين الاول من نمس 
العام وجعلت مدة الدراسة فيها اربع سنوات ندرس -نلالها مختلف الدروس 
النظرية والتطبيقية » وقد كان عدد طلابها ١4‏ طالبا ٠‏ ومن شروط الالتحاق 
فيها ان بكون الطالب فد حصل على الشهادة الاعدادية ( الفرع العلمي ) وقد 
'نخرجت اول دفعة عام 6 وكان عددهم ؟١‏ خريجا وفي عام 1446 جعلت 
مدة الدراسة فيها خمس سئوات ٠‏ وفي سلة 1948 'لأسس ف الكلبة فرع 
لدراسة الكيمياء » وفرع لدراسة الصيدلة ان مدة الدراسة للحصول على 
درجة صيدلي كيمياوي هي خمس سئوات ٠‏ واربع سنوات للحصول على 
درجة البكالوريوس في الكيمياء ٠٠‏ وظلت الكلية تمنئح هذه الدرجات حتى ' 
سنة ١968/0‏ وف سنة 1404 غيرت الدرجة الممنوحة الى درحة البكالوربوس! 
في الصيدلة ٠ ٠‏ لقد بلغ عدد الصيادلة اللتخرجين في هذه الكلية منذ تأسيسها 
حتى سنة 1504 حوالي ( 504 ) خريجا ٠‏ لاحظ جدول رقم )١(‏ » 


ال 


غ ‏ كلية طب الاسئان 

افتحت ف بغداد هذه الكلية سنه خه9و١‏ : وكانت تابعة الى الكليه 
اتلبية + وكانت شروط القبول فيه خي نفس شروط القبول في التكلية الطبيه 
أو كلية الغبيدلة + مدة الدراسة فيها اربع سنوات .ونم الشريس فبها شهادة 
المكالور نوس ف طب وحجراحة الاسئان ٠‏ طلغ عدد الاطباء الذين تخرجوا كيها 
من التلأسيس ولغابة سنة مهو١‏ حوالي ( م خريها لاحل جدول رقم )01( 5 
ه ب كلية طب الموصل 

قررت وزارة الصحة ف تموز 54؟١‏ البدء بتأسيس كلية طب ثائية في 
مدنة الموصل وافتتحثت ف السئة الدراسيه 0 ولم قبول ٠١‏ لاما 
وطالبة فيها ٠‏ وقد جعلت المستشعى القائمة بومئذ في الموصل مستشفى تعلسيا 
بندرب فيه الطلبة وتمنح هذه الكلية بكالوريوس في الطب والجراحة ٠‏ 
5 مدرسة الوظفين الصحين 

الأسسث سئة +197 . بلشحق بهذه المدرسة الطالب الحاصل على الشهاده 
المنوسطة ومدة الدراسة فيها ثلات سئوات وسنعم الملتخرج بعدها شهادة مونلف 
صحي ٠‏ بلغ عدد الخربحين في هذه المدرسة ( 6407 ) خريجا حتى سنة 1508 5 
وكما مبين بالجدول رقم ٠ )١(‏ 
0 كلية الطب البيطري 

لأسسث سئة هه.ة! ومدة الدراسة فيها خمس سئوات : وشروط القبود 
فيها هي نفس شروط القبول في الكلية الطبية العراقية ويحصل المتخرج هبها 
درجة البكالوربوس في الطب البيطري ٠‏ 
مساهمة العراق في المؤثمرات الطبية والصحية 

اسهم العراق في مؤتمرات كثيرة وظل ,بواصل المشاركة فيما يقام منها مم 
الايام وقد اشسترك في ١4‏ موسرا محليا واقليما وعربيا ودوليا خلال السرة 
معو ولغابة ه/راا/دهوا 


ليل 


الجمعيات الطبية في العراق 

قامت في العراق منذ صدور قانون تأليف الجمعيات المعدل رقم 57 
لسنة ؟*14 بعض الحمعيات وف سنة ١404‏ اصدرت الحكومة العراقية قانون 
الحمعيات رقم لسلئة ه6ة) سوجيه حلت جميع الجمعيات وطلبت من 
اصحابها محددا نقديم طلبات لتأسيس حمعيات ونقابات وعلى الاسس الجديدة 
التي جاء بها القانون ومن تلك الجمعيات والنقابات والتى بلغ عددها 1١١‏ جمعية 
م الجمعية الطبية العراضة 5 سئة ١5٠‏ 
* ب جمعية الصبادلة تأسست سئة هوا 


م ب جمعية حماية الاطفال تأسسست سئة لمعدا 
غ ب جمعية الهلال الاحمر العراقية تأسسث سئة ١ببو١؛‏ 
ه ‏ جمعية مكافحة التدرن لأسسست سنة ١944‏ 


كانت وزارة المعارف تشرف أشرافا مباشرا على صحة الطلاب والمعلمين, 
وكان لمعهد صحة المعارف رميس واطباء ومستتسفى خاس ف بغداد وعدد من 
المستشفيات في مراكز الالوية العراقية ٠‏ وفي سنة *ه.ة١‏ قطعت هذه المؤسسات. 
علاقتها بوزارة المعارف لترتبط بوزارة الصحة ٠٠٠‏ ومدذْئذ اصبحت مديرية. 
صحة الطلاب نحت اشراف وادارة وزارة الصحة ٠‏ 

أن مديرية صحة الطلاب قامت بسجهودات كبيرة في حماية الطلاب. 
واجراء الفحوصات الدورية عليهم واجراء التلقيحات الضرورية لحمايتهم ٠‏ 
ومحاولة السيطرة على سوء التغذية التي كان تسم بها الغالبية من الطلاب 
آنذاك ويرجمع اليها الففل في تحقيق مشروع تغذية الطلاب ٠‏ وبدأ هذا 
المشروع عمليا في العام الدراشي 1 
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جدول رقم زع 
اغداد الطلبة المنشرحن من كليات الطب والصيالة وطب الاسئان 
والتمربس من سمثة التاسيس ولفاية عام ١9059415908‏ 
كلية طب ماسارس التمر يض 
السسئة “كضمة الطب كلية الصيدلة الاسسسكان موطان 
قابلاب ممرضان ‏ صصمحين 


لصيو 





جم مد كم سنج مسد بيهن كان 
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1 باه /مارة و07 1 ع 30> أبفى 
4/ه 8 ال 7" ال 55 78 
الددموم ابا ١‏ 4ه لين أل 54١‏ 8410م 
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ا ممىك الا بع 
الممميات والمواري النُمَاضِْة وال همماعيةٌ 


ر , اسيم صلي ل صر 


كلية الثربية ‏ جامعة الموصل 


ادت المتغيرات الجديدة التى شهدنها الحياة الاجتماعية بف العراق مند 
هاية العصر العثماني وبدء عهد الدولة العراقبة الى ظهور تنظيمات اجتماعية 
اكثر نمثلا لظروف المرحلة التالية وحاجاتها » فتشكلت عقب ارمساء اولى 
اسس النظام الجديد » مجموعة من التقابات والنوادي ذات الطابع الثقافي 
والاجتماعي » كان من ابرزها نقابة للمحامين ذات فرعين » احدهما ف الموصل 
والاخر في البصرة » وناد للمعلمين ٠‏ كما تشكلت سئة ١95١‏ ( الجمعية الطبية 
العراقية ) واصبح للصيادلة جمعية ايشا ٠‏ وبادرت محموعة من السيدات الى 
تأسيس اول ناد للعراقيات باسم « نادي النهضة النسائية » افتئح نه 41 
وف عام ؛؟و١‏ تأسست اول جمعية رياضية باسم « جمعية اتحاد كرة القدم » ٠‏ 


١ 


وشهدث نهاية العشرينات تآسيس عدد من الحمعيات الحرفية » فمى 
حم 199 تقدم بعض العمال بطلب الى وزارة الداخليه للسماح لهم بتأسيس 
جدعية بآسم ( جمعية العمال ) وتبعهم بعد ذلك مباشرة الحلاقون الذين اسسوا 
في شباط 5؟5١‏ جمعية بآسم « جمعية تعاون الحلافين » وف الاول من 
سور 1959 الأسسثك جمعية اصحاب الصنايم التي كان لها دور مهم في حياة 
العمال العراقيين حيث ضمت لحانا لعمال النسيج والبناء والنجارة واصحاب 
المعامل الصغيرة وجمعية الحلاقين وجمعية البقالين وجمعية المطايع وجسعية 
اماد مقاهي ومطاعم وفنادق بغداد وجمعية عسال الميكانيك ٠‏ وكان لجمعية 
'صحاب الصنايع » وزن ملموس كذلك في احداث الحركة الوطنية ٠‏ وقد 
عامث الجمعية خلال عامين من عمرها بنشاطات واسعة اعتمدث بالاساس على 
جهود العمال واللمثقفين ٠‏ واولت الجسعية تنظيم المحاضرات لمنتسبيها جانبا 
كبيرا من اهثمامها ٠‏ وكانت تلك المحاضرات تعالج مواضيع عمالية وثقافية ٠‏ 
كما اهثمث الجمعية بمسألة مكافحة الامية بين العمال 4 ففتحث دورات خاصة 
لهذا الغرض + وقدمت الحمعية بعض المساعدات اللمالية لعدد من اعضائها 
المعوزين واتفقت مع احد الاطباء على معالجة العمال مجانا ؛ ومع عدد مسن 
المحامين لتعقيب دعاوى الفقراء منهم بدون مقابل ٠‏ 

واصدرث الجمعية مجلة نصف شهرية باسم الصنائع في اوائل خريف 
سنة 198٠‏ حفلت بالكثير من المواضيع المهنية والاجتماعية ٠‏ وخطت الجمعية 
خطوات تقدمية حين اهتمت بالعمال العاطلين عن العمل فقدمت لهم ما بامكانها 
من مساعدات نقدية » وطلبث اليهم نسجيل اسمائهم في مقرها وثمكنت من 
ابجاد العمل لعدد منهم ٠‏ 

ان نتشاط الجمعية وازدياد شعبيتها لم يرق للسلطات الحكومية الذاك 
قعملت على وضع العقبات في طريقها بهدف شل اعمالها واثر قيام الجمعية 
بأضراب سنة 1١91‏ اقدمت الحكومة على حلها ٠‏ 
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لكن العمال سرعان ما عادوا الى ممارسة نشاطهم التنظيمي من جديد 
ومن خلال ( انحاد نقابة عمال العراق ) الذي تأسس في ايأر ١9#‏ »2 وضم 
الانحاد ممثلين عن الجمعيات الحرفية ٠‏ وقد اتضح ذلك من خلال البيان 
الموحد الذي أصدرنه جمعيات العمال والاصئاف والمهن والحرف فٍ ٠١‏ 
نشرين الثاني م9١‏ واعلنت فيه مشروعية النقابة اولا وتمثيلها لهم ثانيا ء ومن 
الموقعين على البيان رؤساء اصناف البرازين» الخباطين؛ الحدادين» الكوازين» 
القصابين » الصفارين ؛ الحلاقين » البياضين » سواق السيارات »؛ عمال 
الاحذية » الاطرقحية » النساجين ٠‏ 
وقد واصل اتحاد نقابة عمال العراق مسيرة جمعية اصحاب الصتايع في 
المطالبة بحقوق العمال وقيادة اضراباتهم من اجل تحسين احوالهم المعاشية 
والصحية ٠‏ لكن السلطة ضاقت ذرعا به فاقدمت شي الثائي من كانون الثاني 
١9‏ على غلقه ٠‏ 
وف و١‏ شرع قانون العمل رقم 7١‏ الذي اعترف للعمال بحتهم ف 
اقامة التنظيمات النقابية وفق الصناعات والحرف الثي ينتمون لها + بيد ان 
هذا القانون قيد التنظيم النقابي بقيود كشرط الحصول على اجازة الترخيص» 
وحسن السلوك من الشرطة + فقاوم العمال ذلك » من خلال سلسلة مسن 
الاضرابات العمالية التي اكدت اهمية التنظيم النقابي والمطالبة بتحسين 
احوال العمال المعاشية والصحية ٠‏ 
وخلال الحرب العالمية الثائية » اضطرت السلطات الى الاستجابة لمطالب 
العبال واجازة بعض النقابات ٠‏ وفي الخمسينات تسكنت الحركة العمالية 
العراقية من انشاء مجلس مركزي لها ؛ وانشاء المكتب الدائم للنقابات والذي 
قام بدور ملحوظ في انعاش الحركة النقابية وفي قيادة النضال النقابي العمالي» 
لكن السلطة اقدمت على اغلاق المكتب فادى ذلك الى تحول الحركة النقابية 
١‏ 


الى العمل السري وباغلاق المكتب الدائم للنقابات انتهت اخر مرحلة من مراحل 
التنظيم النقابي في العهد الملكي » لتبدأ مرحلة جديدة عرفت بارئباط الحركة 
العمالية بالحركة السياسية الوطنية والقومية التقدمية ٠‏ وقد قام حزب البعث 
العر بي الاشتر اكي بدور كبير في نشسجبع العمال على « دمج قواهم النضالية 
مع قوى الشعب والالثفاف حول المنظمات والاحزاب الوطنية المخلصة لتحطيم 
الوضع الاستغلالي التعسفي المعادي لمصلحة الشعب والعمل على اقامة حكم 
د بمقراطى يمن بالشعب » ٠‏ وهذا ما حدث فعلا حين التف العمال السياسيون 
والمقاون حول جبهة الانحاد الوطني التي عملت مع ننظيم الضباط الاحرار 
على نقويض النظام الملكى صبيحة الرابع عشر من تموز سنة ٠ ١68‏ 

وف المرحلة التي تمتد من 14١4‏ حتى ١95+‏ تشسكلت بعض 
الجمعيات منها ؛ 
جمعية الملم في الموصصل 

لأسسست هذه الجمعية اواكل سنة ١9١4‏ ؛ وقد اخثار مؤسسوها همذا 
الاسم ليستطيعوا ان بفوولوه من العتلكم ( بشتتح العين واللام ) الى العلم 
(بكسر العين ) عند الضرورة مخوفا من بطش السلطات الاتحادية ٠‏ وقد اصبح 
لهذه الجمعية سمعة طيبة بين طلاب المدارس الذين التحقوا بها ٠‏ وقد حرص 
مؤوسسوا هذه الجمعية على الالثقاء بالطلاب وتذكيرهم بالدور الانساني 
للعرب + فكان ثابث عبدالئور احد مؤْ سسي الجمعية على سبيل المثال يلقي 
على مسامع الطلاب شيئا كثيرا من ماثر التاريخ العربي ٠‏ وكان شير فيمم 
الشعور القومي ٠‏ وضمت الجمعية عددا من القوميين الشباب المتحمسين من 
الموصليين منهم مكي الشربتي ومحملةا رؤوف الغلامي وعبدالمجيد شوقي 
البكري 4 وثابت عبدالتور ؛ ومحمد سعيك الجليلي 4 وعبدالمئمم العلامي 1 
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كما انصلت الجمعية بعدد من رجال الدين ووجوه الموصل واتسم نشاطها 
انساعا كبيرا خلال الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
النادي الادبي في الوصل 

وتأسس في الموصل سنة 1915 ومن مؤؤوسسيه محمد رؤوف الغلامي 
ونشأت محمود ا ممتي »؛ وسعيد الحاج اث وابراهيم عطار باشي ومحسدك 
شريف العمري ومحمد حبيب العبيدي ٠‏ وكانت تلقى في النادي اللخطب 
والقصائد التي نذكر العرب بماضيهم المشرق ٠‏ 
جمعية النهضة الاسلامية في النحف 

ونأسست هذه الجمعية السرية في النجف سنة ١91١8‏ وكان لها دور 
كبير في التمهيد لثورة النحف على الاحتتلال البريطاني سنة 1915 ٠‏ ومن ابرز 
اعضاء الجمعية الشيخ محمد جواد الجزائري والشيخ عباس الخليلي والسيد 
محمدعلي بحر العلوم ٠‏ 
جمعية حرس الاستقلال 

واجه العرب بعد الحرب العالمية الاولى مواقف جديدة منها ان وطنهم 
اصببح مقسما بين الانكليز والفرنسيين ٠‏ لذلك انشطرت جمعية العهد الى 
شطرين احدهما عراقي والاخر سوري ٠‏ وقد تآسس للجمعية فرعان احدهما 
في الموصل برئماسة محمد رؤوف الغلامي والثاني في بغداد برئاسة الشيخ 
سعيد النقشسبندي ٠‏ وقد جاء في المادة الاولى من برنامج جمعية العهد العراقي 
ما نصه : « أن غابات الجمعية الاساسية هي ما بأتي : 
209 استقلال العراق استقلالا ناما ضمن الوحدة العربية داخل حدوده 

الطبيعية ٠+‏ 
(ب)» طلب المساعدة الفنية والاقتصادية من' بريطائيا العظمى على ان تكون 

هذه المساعدة بالثمن وان لا تمس استقلال العراق التام + 
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(ج) انهاض الشعب ليباري الامم الغربية ٠‏ 
(د) السعي لخير الامة العربية عامة » ٠‏ 

ولقد انفصات جماعة من المثقفين في بعداد عن فرع جمعية العهد في شباط 
8 واسست جمعية حرس الاستقلال ٠‏ وقد عارض هؤلاء مبدا طلب 
المساعدة من بريطانيا * ومن اشهر قادة الجمعية محمد الصدر ( الرئيس ) 
ويوسف السويدي »؛ وجعفر ابو التمن » وبهجت زسل ؛ وناجي شوكت ؛ 
وعلي البزركان وعلى محمود الشيخ على ٠‏ واسسست الجمعية فروعا لها في 
بعض المدن العراقة ٠‏ ومن مواد منهاحها استقلال العراق » وبذل الجهبود 
للانضواء تحت لواء الوحدة العربية ٠‏ وللحمعية دور متميز ف قيادة 'ثورة 
الكيرى ؛ وتوحيد كلمة العراقين ضد المحتلين ٠‏ 

وقد تأسس الى جانب هذه الجمعية جمعية مماثلة اخرى عرفت بجمعية 
الشبيية كان من اعضائها سعد صالح وجعفر حمئدي وصادق حبه وصادق 
الشهر بائلي ٠‏ 
النادي العلمي في الموصل 

وتأسس في الموصل سئة ٠ ١919‏ وكان له دور بهم في العمل ضسد 
المحتلين الانكليز ٠‏ وقد جعله القوميون ستارا لتحركاتهم الامر الذي جعمل 
السلطات البريطائية تسرع في اغلاقه بعد فترة قصيرة ٠‏ ومن مؤسسيه مكي, 
الشر بتي » وعلي الحميل ؛ ومحمد رؤّوف الغلاي وحمدي جلميران ؛ 
وداود الجلبي ٠‏ وكان برنامجه يتضمن اهدافا منها اله تأسس لكى يكون. 
ماج للوطنيين ولرواد العلم والادب وواسطة لاثارة الشعور المعادي للسلطات 
المحتلةوضمت الهيئة الادارية للنادي كلا” من الدكتور عارف معروف (الرئيس). 
وعضرية كل من شريف الصابونجي» وسليم حسونء ومكي الشربتي وحمدي, 
جلميران وفاروق الدملوجي ٠‏ واصدر النادي مجلة النادي العلمي التي برز 
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عددها الاول ف ١١‏ كانون الثاني هلوا + كمأ ظلم النادي سلسلة محاضرات 
ثقافية دورية شارك ف القائها عدد من اعضاء الجمعية ٠‏ 
نادي الامسلاح 

وتنأسس هذا النادي سنة ١99+‏ + ومن مؤسسيه احمد الظاهر » ومحمد 
بافر الشبيبي : وعبدالحسين الازري » ومحمد صادق اليصام 6 وجعفير 
حمندى . واحمد زكي الخياط ٠‏ وكان يدعو الى نشر العلوم وتعليم الآداب 
وبث المبادىء العربية الاسلامية واصلاح الحالة الاجتماعية ٠‏ ووسائله القاء 
المحاضرات وتنظيم الدروس العلمية » ومعاضدة المدارس الوطنية » ونشسر 
اللغة العر بية ٠‏ وشترط ف من .قبل ان يكون عر با متصفا بالاخلاق العالية ٠‏ 
واصدر النادي مجلة باسم « الأصلاح » ٠‏ 

لذن نتن 

وف المرحلة التالية وخلال فقرة الاتتداب (١1؟5١ 1 ١985‏ ) 
اتسعت دامرة الاهتمام بالثقافة ونشر الوعي بين المواطنين ء ولقد 
ادق خلال مده اللحاية مون العفيات: الشى الكتنوى سيت 
لواثههما عدد كبير من المثتمين وخاصة المعلمين والمحامين وطلبة المدارس ٠‏ 
كما انسمت هذه ا لمرحلة كذلك بتأسيس الجمعيات التي تحمل الطابع 
الاجتماعي والتهذيبي والانساني ٠‏ ومن ابرز الجمعيات التي تأسست في هذه 
المرحلة ؛ 
جمعية اخوان الادب 

نأسسث هذه الجمعية في بغداد في تشرين الثاني اجو + وكانث من 
اهدافها نشر الادب العصري والثقافة العربية بين المواطنين + ومن اعضائما 
الشاعر جميل صدقي الزهاوي والصحفي ابراهيم حلمي العمر والمربي 
ساطع الحصري والشاعر معروف الرصافي والدكتور امين معلوف ٠‏ 


الملل 


المعهسد العلمسي 

اسسه عدد من الشباب العراقى المثقف ببغداد في تشرين الثانى ٠ 1١90١‏ 
وكانت غايته « بث العلوم » ونشر الاداب العربية في العراق ؛ والقاء الدروس 
في سحو الامية » ونشر تصائيف الفضلاء ؛ وتاسيس مكثية لاعضاقه » . 
وقد نكولت الهيئة الادارية الموسسة من علاءالدين النائب ؛ وحسن النقيب » 
وحمدي الباجهجي 6 وابراهيم الواعظل » وصادق حيه ») وحسين فوزي ُ 
ووفيق السوبدي » ومحمد حسن حبه » وجعفر حمندي واحمد عزت » 
ولوري فتاح » ومحمد جعفر الشبيبي » وفائق شاكر وثابت عبدالبور ٠٠‏ وقد 
وضعت الهيئة نظام الممهد الداخلي ونشرته بتاريخ م تشرين الثاني ١؟وا ٠‏ 
وكان للمعهد نشاط ثقافي ملموس ؛ فضلا عن اهتمامه بمحو الامية عن طريق 
نلظيم دروس ليلية . فقد نظم سلسلة من المحاضرات وقام بعض منتسبيه بتمثيل 
بضعة مسرحيات + كما اقام مهرجان سوق عكاظ تخليدا لمفخرة من مفاخر 
العرب قبل الاسلام ٠‏ 
جمعية الميتم الاسلامي 

تشكلت هده الجمعية سنة 1951 في بغداد ٠‏ ومن ابسرز مؤسسيهمنا 
عبدالحميد بابان وعبدالرزاق منير وسليمان فيضي ٠‏ وقد اهتمت الجمعية 
بتعليم وتهذيب ورعاية عدد كبير من الايتام ٠‏ 0 
جمعية الكشافة العرافية 


وترجع نشأة هذه الجمعية الى سنة ١919‏ حين اجتمع عدد من المثقفين 
والوجهاء وشكلوا جمعية لمساعدة الكشاف المراقي ٠‏ وقد انتخبرت اول 
هيئة ادارية مؤلفة من ابراهيم الراوي » وفخرالدين آكن جميل »؛ وعبدالجبار 
الخياط 4 وداؤد فتو 6 وكر يكور اسكندريان و وقد عقدت الجمعية الى 
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كانت برئاسة ناظر ( مدير ) المعارف انذاك » بضعة اجتماعات » وسعت في 
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جمع التبرعاث لفرق الكشافة » لكن هذه الجمعية لم يطل عمرها بل تفرقت 
بعك مدة قصيرة ٠‏ 

وبعد تشكيل الحكم الوطني في العراق اهتم الاستاذ والمربي والمفكر 
العربي الكبير ساطع الحصري وكان انذاك مديرا للمعارف العام » بامور 
الكسافة » وهكذا تم تشسكيل جمعية الكشافة العراقية نحت رعاية الملك 
فيصل الاول نفسه ؛ واصبح الحصري سكرتيرا فخريا لها » وكان من ابرز 
انجازاته فصل الجمعية عن مقر الكشافة البريطاني وجعلها عرافية بحتة » 
وقرر لها شارة خاصة مكونة من سعف النخيل » رمزا لهذه الشسجرة التي يمد 
العراق اغنى بلاد العالم بها ٠‏ وقد قامت الجمعية بدور رئيس في طون 
الحركة الكششفية العراقية ٠‏ 
منتدعدى التهدسب 

اسس هذا المنتدى ببغداد سنة 1999 ٠‏ ومن مؤسسيه عبدالجبار 
الخياط ؛ ويعقوب مراد الشييخ » وليون لورنس ء ورفائيل بابو اسحق + ومن 
اهدافه « تعميم التهذيب ونشر المبادىء القويمة بين ابناء هذه الامة العزيرة»* 
وقد حرص المنتدى على استقطاب عدد كبير من الرواد وذلك عن طريق 
الاهتمام بتنظيم سلسلة من المحاضرات الثقافية وتشجيع منتسبيه على ممارسة 
الرياضة البدنية ٠‏ 


نادي النهضة النسوية 
تأسس هذا النادي في 4 تشرين الثانى ؟ة١!‏ + ومن ابرز مؤرسسيه 
السيدة اسماء صدقى الزهاوى شقيقة الشاعر جميل صدقي » والانسة 
حسيمة جعفر 4 والسيدة تعيمة سلطان حمودة 6 والانسة بوليئا حسسون 
صاحية مجلة « ليلى » » والسيدة نعيمة السعيد ؛ والسيلدة ماري عبلدالمسيعح 
ووير »ومن الطرف. أن هذا النافي تامسن فى السنة ذاتها التي تاسسن. فيها 
الاتحاد النسائى المصرى برئاسة السيدة هدى شعراوىي ٠‏ 
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وقد اعلن النادي عند تآسيسه ان غاءته « ارشاد النساء والفتيات ؛ الى 
الشعور بهوبتهن الحقيقية ؛ ومعرفة مر كزهن السامي ؛ والاندفاع الى التنور 
والتهذيب لاصلاح احوالهن الادبية والاجتماعية . وحسن القيام بالاعمال 
التي .يتطلبها منمن المثرك الانساني + وبالواجبات والخدم العريفة اللي 
ننتظرها منهن الامة » وبها يسعدن انفسهن واهاليهن والوطن اجمع » ٠‏ 

ومن اهدافه كذلك اعطاء الدروس والتمارين المتعلقة في التهدسب 
والصحة والاقتصاد ونرسمة الاطفال والاشغال المنزلية ٠‏ كسا اله سعى الى 
تكثير مدارس الاناث وترقية تعليمهن وتربيتهن . وجاء في ظامه كذلك انه 
يعمل لمكافحة العادات المستهجنة التي ترذلها الشرائع الالهية والقوانين 
الاجتماعة » لانها تدافي الفضيلة والشرف الحقيقي والاقتصاد اللازم للبلاده . 

لقد ركز النادي جهوده في تلاثة امور مهمة وقام بانجازات جيدة شع 
هذا المجال ٠‏ وهذه الامور تتلخص في فتحه دورة لتعليم الاميات ؛ والقياء 
بخياطة الملابس للفقيرات والقيام بتربية وتعليم عدد اليتيمات ٠‏ ويرى 
البعض ان النادي اول هيئة نسوية عراقية تحقق مبدأ الاعالة الاجتماعية ٠‏ 

وكان للنادي نشاطاتث خارج القطر : مئها اسهامه ف مؤتنس الاتحصاد 
النسائى العربى الذي انعقد في بيروت سئة ٠ ١959‏ وكذلك اسهامه بوفد الى 
المجمع النسائي العربي الذي عقد بدمشق سنة ٠و١ ٠‏ وقد مثلت المرأة العراقية 
في هذا المؤتمر كل من السيدة امينة الرحال ؛ والسيدة ماري عبدالمسيح وزير 
والسيدة جميلة الجحبوري ٠‏ 
جمعية المعارف الكرديبة 

وهى جمعية نشابه في اهدافها ومراميها : المعهد العلمى ف بغداد ٠‏ تأسست 
في السليمائية باسم « كومه لي زانستى كوردان » اي جمعية المعارف الكردية 
وذلك سنة ؟9١ ٠‏ وقد انخرط في عضويتها عدد من المثقفين ووجوه البلدة 
وقامت بنشاطات ثقافة متعددة وخاصة في مجال فتح صفوف مساشة للاميين + 
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الجنة الرائد العربي 

اسسها في الموصل دسنة ١0097‏ درورس المهدادي من فلسطين وكان يعمل 
مرينا اللفاريه العري. ل شويطةاللوضتل: البني «و تفن الكتو قاين 
حسين ف مقاله الفيم عن « جمعية الجوال » عن احد اعضاء الجمعية وصو 
سعدي خليل ان اللجنة اسست خلال السنة الدراسية 1909 ب ١958‏ وكانت 
ذات اتجاه عربى قومى + وقد نشطت اللجنة في ميدان الثقافة » كالقاء المحاضرات 
واجراء المباريات الخطابية بين الطلبة لذلك الثف حولها عدد من المدرسين والطلية 
الموصليين ٠‏ 
جمعية حماية الاطفال 

تأسسست هذه الجمعيةفي ١٠؟‏ آذار ١١8‏ فيبغدادء وكان منايرز اهدانها 
السعي باتجاه «العنا ية باحو الالطفل العرافي ليتاح للبلاد انتنشىء جيلا قويا سليم 
العقل والبنية » ٠‏ ومن مؤسسيها الحاج ياسين الخضيري » وابراهيم الشاندر» 
وطاهر محمد سليم » وسامي شوكت » وسامي سليمان : وابراهيم عاكف 
الالوسى » وصائب شوكت »؛ وحسن رضا » وقد قامث الجمعية ببضعة نشاطات 
كان من ابرزها انششاء مستشفى الاطفال الذي افتتح في الاول من ايار 1584 ٠‏ 
وقد اضطلعت الجمعية بتوزيم النشرات الصحية لارشاد الامهات الى كيفية 
العناية باطفالهن ودعت الامهات في فرص متعددة الى سساع محاضسرات 
متسلسلة تلقى عليهن وتشرح لهن كيفية العناية بصحة الام والطفل اثناء الحمل 
وبعده ٠‏ وف ؟١‏ آذار ه94١1‏ نشكل فرع نسوي للجمعية قام بجهود طيبة في 
مجال رعاية الامومة والطفولة وتنظيم الدورات الخاصة بذلك ٠٠‏ 
جمعيسة الشبان المسلمين 

وهى من الجمعيات الدينية الثقافية » اسست ببغداد ف اوافل 9؟وا 
وفتحت لها فروعا في مدن العراق المختافةومن موسسيها محمد بهجت الاثري 
وعبدالكريم الشيخلي ) وموسى الالوسي » ورشيند رشدي ٠‏ وقد اصدرت 
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بالقضايا الدينية والوطنية والقومية ٠‏ وقد نص ظام الجمعية الاساسي على ان 
من أهصداقها نشر مبعاسسن الاسلام وما يلاثم حباة السلسين من الحفضسارة 
الحددثة + وكان من ابرز اعضاء الهيئة الادارية الاولى للجمعية : المحامي 
حمسن رضنا رئيس الحمعية » واسماعيل الواعظك » ومثير القاضي » ونعمان 
الاعظمي » وطه الراوي وحمدي الاعظمى » وجميل الراوي وكمالالدين 
الطائّي ٠‏ وقد ضم مركز الجمعية في شارع المنصور بالكرخ قاعة كبيرة 
للمحاضرات ومكتية وساحات للجلوس وساحتين للعبة التلس ونشكلت في 
الجممية دضعة لحاث للنسن وللمكشية وللالعاب الرياضية ٠‏ وقد حرصت 
الحمعية على ننظيم الحفلات الخطابية وعقد الندوات وكان لها فروع 4 
بعض المدن العراقية ٠‏ 
جممية الشباب ( كوما لادان ) 

أسسيث هذه الجمعية سئة ويه ١‏ من قبل عدد من الطلبة والمعلسين 
العراقيين الاكراد في بغداد ٠‏ وقد انحصر نشاطها في خدمة التراث الكردي 
واصدرت محلة بأسم 2 ذكربات الشباب »6 لشسارت مقالات ادسة واشعارآ 
وطنية + ومن ابرز العاملين فيها فاضل الطالباني وشاكر فتاح وكوراذ»: 
وحاجى قادر ٠+٠‏ 
جمومية لاهداية الاسلامية 

وقد تأسست ف الاول من كانون الثاني سنة ١4#.‏ في بغداد ٠‏ وقامت 
دمتم قرع لها ف ال موصل سنة جسء ١‏ وكان أبراهيم الراوي اول 5 
للجمعية »6 م اصبح كمالالدين الطامى ٠‏ وقد جاء في نظامها الاساسي ان 
الحمسة 'ُسعى لنشر حقائق الاسلام باسلوب يلاثم ردح العصر ه كمأ انها 
تعمل فٍِ سيبل نشر العلوم الدشة ه ومكافحة الرذائل والاخلاق الفاسدة » 


انال 


وحث الاغنياء على التبرع للمساريع الخيرية ٠‏ وفد اصدرت الجمعية جريده 
« الهداية » الاسبوعية لتكون لسان حالها ٠‏ وفد عملت الجسعية على تنظيم 
المحاضرات الدينية والثقافية ٠‏ كما اصدرت العديد من الكتب والدراسان 
التي تناوولت جوانب مختلعة من العلوم الدينية «ومن مؤوسسي الجمعية 
ايراهيم الراوي وبهاءالدين السيحخ سعبك وكسالالدين الطائي ؛ والحاج 
حمدي الاعظمي » وطه الراوي ٠‏ وفد كلت نف الجمعية لحان للمحاضرات 
والنشر والوعظ ٠‏ 
جمعية الؤتمر العربي القومي 

ونعد هذه الجمعية فرعا للمو سر العربي القومي الذي عفد ف القدس 
فلسطين سنة 1و1 + ومن قادة الجيعية في العرانى محسد بهجت الاثرى 
وابراهيم الواعظ وسعيد الحاج ثانث ٠‏ وللجيعية نشاطات عديده في المجالاث 
الثقافية والقومية ٠‏ 
جمعية تشجيع أاننجات الوطنية 

نأسست هذه الحدعية سئة ٠ ١9#‏ وقد اسسها جماعة من التساب 
المتنورين لبث الدعاية للمنتجات الوطنية ونرويجها ٠‏ وقد قامت الجبعية 
بخدمات مفيدة في هذا المجال وخاصة في مجال ترويج البضائمع العراقية » 
وكان لها فروع في بعض المدن العرافية ٠‏ ولنحقيق غابتها اصدرت الجبعية 
مجلة اسبوعية بأسم « الاقتصاد » ٠‏ وكان مهدي حيدر وهو موظف ق 
وزارة المالية انذاك معتمدا للحمعية ٠‏ 
جوعية الثقافة العربية 

تعد جمعية الثقافة العربية التى 'تآأسست ف بغداد سنة ١9١‏ اثر زيارة 
قام بها وفد من الجامعة المصرية » من ابرز الجسعيات التي ثبنت الاتجساء 
العربي القومي في هذه المرحلة ٠‏ وفد اجيزت الجمعية في ؛؟ ابار 1581 


/أم ا 


تدر سن ابرز اعضاء هيئتها الادارية الدكتلور داود الحلبى أ الرئيس ) » 
والد تدرر متي عقراوي . وموفق الالوسي - وابراهيم 500 
رسل ٠‏ وتحدث الاستاذ والمربي ماطح الحعدرق عن هده الصسعية قي 
ند كرانه فيقول انبئفت بعد ان عقد عدد من الاسانذة والمفتئرين العرب 
احماعا ف بغداد في الخامس عثر من شباط ١9١‏ حضره كل من الدكةور 
عدالوهاب عزام . والدكتور عبدالحسيد العبادي . والاسناذ عبدالرزاق 
السنهوري . والاسئاذ احمد امين » والدكتور حسن ابراهيم حسن ؛ والاسئاذ 
ساطع الحصري والدكتور ناجي الاصيل : والدكتور احمد حسن الزيات» 
والاسناد طالب مششتاق وغيرهم ٠‏ وف الاجتماع تم بحث افضل الطرق الممكن 
سلوكها لابجاد صلات وروابط فكرية بين الاقطار العربية ٠‏ وقد نبلورت 
الاجتماعات عن فكرة انشاء جمعية 'تكون واسطة الاتصال بين المثقفين العرب 
ودلك من خلال عقد مق تمر علمي عر بي وتأسيس فروع للجمعية في الاقطار 
المرسة واصدار مجلة باسم « الثقافة العربية » ٠‏ 

لفد حدد النظام الداخلي للجمعية اهدافها بما بلي : 
1 ترقية الثقافة العربية وفْقا لمقتضيات العصر الحاضر ٠»‏ 
ب ثقوية الروابط الاخوية ونوثيق الصلات الفكرية بين الاقطار العربية. 
جح - الاتصال بالحمعيات الماثلة لها فى الاقطار العرية الاخرى لتوحيد 

الجهود وتسديدها نحو الفرض المقصود 

راهتمت الجمعية بالبحث عن جميع الوسائل التى يتوسل بها لتعريز 
الثقاهة العربية ومنها دراسة التاريخ وخاصة الحجوانب التي لها صلة متبنة بتقوية 
الشعرر القومي والحس الوطني وجمع الوثائق المتعلقة بالروح العربية 
والتقاليد الشعبية من امثال وحكايات واغان وعادات لتتخذ بعد ذلك اساسا 
للبحوث المتعلقة بالتربية القومية العريبة ٠‏ 


لدايل 


وشجعت الجمعية المسكرين للقيام ببحوث فردية وعقد اللوتسرات 
والحلقات الدراسية لمناقسة هذه البحوث + ودعت الى مناقشة القضايا الوطنيه 
والقومية على صنفحات الحرائد والمجلات ٠‏ وابتدعت الحمعية من ؛لى ساال 
الاعلام اساليب منها القاء المحاضرات العامة » ونتر رسائل ومقالات ودوزيم 
ملصقات » واقامة حفلات تذكارية » والاستعانة بالروادات التمثيلية والاسثقادة 
من الافلام السينمائية ونشر الكتب ٠‏ ومن ابرز الكتب التي نشرنها الجمعية 
كتاب ناريخ التمدن في العراق وكتاب حضارة بابل واشور ٠‏ كما وحصهت 
الجمعية دعوات عديدة الى المثقفين العراقيين والعرب شرحت فيها الغابة من 
الجمعية واهدافها لهذا كان للجمعية دور كبير في نشر الثقافة العربية في العراق 
في 'نلك المرحلة ٠‏ 
جمعية الهاذل الاحسر 

تأسست الجيعية في بغداد في ١؟‏ كانون الثاني ؟مولاء وقد سعى قٍ 
تشكيلهما أرشسد العمري حين كان ابينا للعاصمة قفي اواخسر 
01 على إن سول على عراز همات العليي اللدين ادو + فيه 
قدمث الجمعية بعض الاعانات لمنكوبى الفيضان وخلال سنوات عديدة ٠‏ 
وخصصت مكافاة نقدية للمتبرعين بالدم ٠‏ وكان لانجمعية فروع ف بعحصى 
محافظات العران ء وشحعت الحمعية الفتيات على الانخراط في سلك التمريض» 
ورشحت عددا منهن للدراسة خارج العراق ٠‏ ونظمت محاضرات محتلعة في 
مركرها العام وفتحتالجمعية دورات للمتطوعين من الطلبة لخدمة مبادىء 
الجمعية ودر بيهم على الاسعافات الاولية كسا انثشات بضعة مسنو صفات 
خاصة بها في بعض المدن العراقية ٠‏ ومن مؤرسسي الجمعية ابراهيم محمود 
الشاشدر »؛ وارشد العمري » والدكتور سأامي سلبيان » ويعقوب س ركيبس ) 
وامين الهاشمي » ويحيى الالوسي وسليمان فتاح٠‏ 

وكان لحمعية الهلال اللاحسسر فرع نسوي تآلف ف س١‏ برعاءة الملكه 


١ قع‎ 


حرسة ودعى كذلك حتى ه940١‏ حين نقدمت نخبة من عضواته بطلب تشكيل 
فر ع جادبد صر وس ماليا وادارياء وقد انحز الفر ع اعمالا اجتماعيةوانسائية 
م ,قتتصر نمعها على العراق ٠‏ بل شمل اقطارا كثيرة ؛ وساهم في تخفيف 
م أحان بها منالوبلات والكوارت + وقد تينى الهلال النسوي » عشرة 
مسررعات منها ثقافية افعة كنتح صفوف خاصة للششريض والاسعاف » او 
العلي لخاطة والتدير المنزلي . ومنها اجتماعية كفتح المستوصفات مشل 
مسوصف الشاكرية الصحي والاجتماعي ومنها قومية » حين نهض باكتتابات 
راسءة انان حرب قلسطين 0 ١4‏ . وقد انشأ الانحاد ميثما للفتبيات » 
مئى أنساء دور للحضانة ومن مؤوسسات الاتحاد سعاد العسري » وعلية 
سامى تنتاح ؛ وصبيحة السيخ داود ؛ وأسماء ملير عباس ؛ ونزهت عقراوي ٠‏ 
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ننسط المنففون العرافيون ف المرحلة ١951(‏ س )١988‏ التى اصبح فيها 
العراق مستقلا ودخل عصبة الامم في * نسرين الاول +عداهء فيننظيم جمعيات 
عتست الايجاهات الفنكرية التي لم تكن سوى امتداد لانجاهات حركة 
'انبضة العرسة ٠‏ ولعل من ابرز الاتجاهات الفكرية السائدة في هذه المرحلة : 
الانحاه العربي القومي ) المحسا في جساعات سياسية عديدة منها 
( جساعة الملنى ) ٠‏ اما الانجاه الاخر فهو ( الانجاه الاشتراكي الاصلاحي ) 
الذي مثله جماعة من الذين اطلق عليهم اسم ( جماعة الاهالي ) ٠‏ وقد قامت 
الى جانب هانين الجماعتين » نواد وجمعيات كثيرة عكست الواقم الثقافي 
والاجساعي فالعراق خلال هذه المرحلة ٠‏ 

ومن ابرز هذه الجمعيات والتوادي : 
نسادى بقداد 

ان جماعة الاهالى : الذين اصدروافف * كانون الثانى موا جريدة 
الاهالي + وهى نمثل رع جصدة ف الصحافة والسياسة والمغارضة تدعصو 
الول 


للدمقراطية والاشتراكية المعتدلة » بدأوا بالتحضير لتاسيس ننظيم اجتماعي 
وثقافي باسم 2 نادي بغداد ©» الذي اقترح فكرانه عبدالمتاح ابر أهيم ٠‏ وكانت 
اليدابية مبكرة جدا ؛ فمئذ العدد الاول للاهالي والجماعة بخاطبون الشباب 
ويولونهم وقضاباهم من الاهتمام مالاحد له ٠ ٠‏ لهذا كله راح جماعة الاهالي 
,سعون الى كسب الشباب ودعونهم الى التكتل والتعاون بالانتظام ف 
« جمعيات لها ومنتديات » ٠‏ فلما وجدوا ان التجاوب كاف لدعونهى 'نقدموا 
بطلب تأسيس النادي الذي اجيز في ٠؟‏ نشرين الثاني س١ ٠‏ وف اول اجتماع 
لاكثرية اعضاء النادي » نم صباح ,بوم ه اذار ١904‏ اتتخاب لهيئة الادارة 
من عبدالفتاح ايراهيم » محمد حديد » الدكتور صبيح الوهبي » الدكتور 
احمد عزت القبسي » هاشم جواد » عوني الخالدي » بوسف الكيلائي + ثم 
اجتمعت الهيئة الادارية واتتخبت عبدالفتاح ابراهيم معتمدا للنادي ويوسف 
الكيلانى سكرثيرا » وعونى الخالدي محاسبا ٠‏ وقد اخذ النادي .ف مقره 
بمنطقة البتاويين ببغداد بزاول نشاطاته الاجتماعية والثقافية المتمثلة في عقد 
الندوات واللقاءات وننظيم القاء بعض المحاضرات ٠‏ 

وقد انضم الى النادي عدد من اعضاء جمعية السعي لمكافحة الامنة 
التي تأسست فيه؟ ايلول سسة؟ وهدفها « السعي لتكوين رأي عام في 
صفوف الشعب وفي الجلبو التقتربق والدوائر الرسمية والمقامات العليا 
نرف ازغ متعافية الاسم ف هذه البلاد » ٠‏ ونشرت جريدة الاهالى في عددها 
الصادر في ٠‏ نشر بن الاول س١‏ النظام الاساسي للجمعية ٠‏ وكان للجمعية 
فروع في بعض مناطق العراق ٠‏ كما افتتح فرع نسائي لها في بغداد ٠‏ ومن ابرز 
اعضاء الجمعية جعفر ابو التمن ؛ وكامل الجادرجي » والدكتور فاضل الجمالي» 
والدكتور احمد عزت القبسي 4 ومحمك صالح القزاز » وادهم مشتاق » 
وخدوري خدوريء والدكتور زكي صالحه واستطاعت الجمعية كسياعتراف 
الحكومة بها كجمعية خادمة للمنافع العامة ٠‏ 
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وفي ١‏ شرين الثاني 145 نتشرتث جمعية الاصلاح الشعبي » وكانت 
سرية اسسها كامل الحادررجي ويوسف ابراهيم ومحمد صالح القزاز 
وعبدالقادر اسماعيل وصادق كمونه ومكى الجميل » منهاجها الذي حدد غابة 
العرية : لبي لقان ,شاد نسانى: تحاعى تماد رعر د فقة اين 
عامة افراد الشعب ويحقق تقدم الشعب ويقضي على الاستغلال ٠‏ ومما يلاحظ 
ان جماعة الاهالي الذي اسسوا نادي بغداد هم الذين اسسوا جمعية الاصلاح 
الشعبي ٠‏ 
جمعية الرابطة العلمية الادبية 

تأسستث هذه الحمعية في النجف الاشرف سنة ممو١ ٠‏ وغاءتها الاساسية 
١‏ بث الروح العربي والمبدا القومي بكل شيء » + وتعنى عناية خاصة باللئة 
العربية ونشرها بين كافة الطبقات بالقاء محاضسرات اسوعية في مختلاف 
المواضيع ٠‏ كما انها تعمد الى ننظيم الاحتفالات العامة في المناسبات الوطنية 
والقومية ونستةبل من برد النجف من الشخصيات والوفود العربية ٠‏ وكان 
للجمعية ناد يختلف اليه عدد كبير من المثقفين ٠‏ كما ضم مركز الجمعية مكتبة 
غنيةا المسافن وال الهم الدريية + 
جمعية الطيران العراقية 

تأسست هذه الحمعية ف 4 حزيران ١9#‏ لتنشيط حركة الطيران في 
العراق وبث الدعاية لها من الوجهتين العسكرية والتحارية وتحت اشسراف 
وزارة الدفاع ٠‏ وقد دأبت الجمعية على منح متخرجيها شهادات تقديرية ٠‏ 
ونوسعت حتى اصبح لها فروع عديدة ف العراق ٠‏ وقد جمعت بعض الاموال 
عن طريق التبرعات وقدمتها لوزارة الدفاع نقصد شراء عدة طاثرات ٠‏ وقد 
تألفت الهيثئة الادارية للجمعية عند تأسيسها من عاكفب صالح ومحسن 


151 


علوش » ومولود مخلص وعلي محمود الشيخ علي » وروفائيل بطي » وسلمان 
البراك ؛ وقاسم الخضيري » ونحيب الراوي » وسليمان فيضي » وسعيد 
الحاج ثابت » وداود السعدي ه وجعفر الشبيبي ٠‏ 
جمعية الؤتمر الاسلامي 

اسست هذه الجمعية في بغداد استجابة لمقررات الموتمر الاسلامي العام 
الذي انعقد في فلسطين للفترة من 7 ى ١٠7‏ كانون الاول 81و١1‏ بهدف شرح 
حقيقة القضية الفلسطينية ٠‏ وتألفت الهيئة الادارية للجمعية التى اجتمعت لاول 
مرة في به ايار 19# من الشيخ محمند حسين آل كاشف الغطاء » والحاج 
نعمان الاعظمي » وسعيد الحاج ثابت ومحمد بهجة الاثري » وابراهيم 
الواعظ ؛ وحسن رضا وماحد القرمغولي » وعبدالحسين الازري » 
وكمالالدين الطائي » وهاشم الالوسي ٠‏ ومن غايات الجمعية كذلك نشسر 
الثقافة العربية الاسلامية » وصيائة المقدسات والبقاع المشرفة + وقد عمدت 
الجمعية الى اقامة الاحتفالات الدينية والوطنية وتنظيم المحاضرات ٠‏ كما بذلت 
جهودا كبيرة ف محال التبرعات لحماية المصالح والمقدسات الاسلامية من 
كل تدخل وسيطرة ٠‏ 
جمعية مشروع الفلس 

تأسست هذه الجمعية في 59 الول و١‏ ببغداد وكائنت غائئها الاولى 
تقديم خدمات اقتصادية في البلاد وذلك بجمع ما يتيسر جمعه من المبالغ 
الصغيرة لانشاء معامل وطنية* ومن مئرسسيها ناجي شوكت ؛ وسعيد الحاج 
ثابت ؛ وعلي حيدر سليمان و:-مد بهحة الاثري » ومدحثت مئيف » وحسين 
الكيلاني ٠‏ وقد طبعت الجمعية طوابع لمشروعها » واقامت بعض الاحتفالات 
لجمع الاموال اللازمة ٠‏ وساعدها في ذلك طلبة المدارس ٠‏ كما تقدمت 
'بطلب لتأسيس معمل للسداير العراقية ٠‏ 


11 


جدعية الجوال 

لقد ادرك السباب القومى المتعف ف العراقى اواخر العسرئات واوائل 
الثلاثينات بان الركون الى السياسة الافليسية وعزل العراى عن الاقطار العربية 
الاخرى » والاعتراف بالوافم الذي اوجدنه السلطات الاستعيارية البرنطانية 
لا نتفق مع تطلعاتهم وابمانهم بوحدة الامة العربية : لذلك فكرت طليعة منهم 
بتأسيس جمعية قومية باسم « جسعية الجوال » : وقد اخنير الاسم على 
اعتبار ان الاعضاء دعاة القومية العربية العاملين على بعت الفتوة العربية 
الاسلامية « سيتجولون » ف انحاء العراق والوطن العربي لنشر مبادئهم 
وافكارهم ٠‏ ومن الذين تقدموا بطلب نأسيس الجسعية خالد الهاشسي » وناجي 
معروف ؛ وتعمان محمد أمين العانى » وعبر أحيد الراوي » وجابر عمر » 
ورشيد على العبيدي «وقد نصت المادة الثائبة من القافون الاساسي للجمعية 
على ان اهداف الجمعبة او الغاية منها « ننسية روح الفنوة والرجولة في 
ف الثسيان » وذلك بالتمربنات العسكرية والرياضية والعمل لتهذيب الخلق 
الشخصى » واسداء الخدمات الصحية والاجتاعية بالتجول في انحاء القطر 
العراقي وخارجه » ٠‏ وتتوسل الجمعية لتحقيق غاباتها بالتدريب العسكريء 
واقامة الحفلات الرياضية والاستعراضات » ومكافحة العوامل المنهكة للصحة 
والمضعفة للشخصية » بالكتابة والمحاضرات واقامة الم ؤنسرات والانصال 
بالجوالين والكشافين العرافيين والعرب ٠‏ 

لقد ضمت الجمعية عددا من القوميين العاملين في العراق وخاصة في 
حقل التعليم ولعل منابرز هؤلاء الدكتور مصطفى الوكيل من مصسر » 
ودرورش المقدادي من فلسطين » وامين رويحه من سوربا » وفرحان شبيلات 
من الاردن ه وابراهيم حيدر من لبئان ٠‏ واتتمى الى الحمعية عدد من الضباط 
مئهم خيرالله طلفاح و ناجي طالب ورجب عبدالمجيد ٠‏ وكان من انشط المدنيين 
المتصلين بالضباط محمد يونس السبعاوي وكانت في الجيش كتلة من الضباط 


لحل 


القوميين نتعاطف مع جمعية الجوال » وكان لذلك ائر في اسهام بعض اعضاء 
الجمعية في ثورة ماس ٠ 194١‏ 

دأبت الجمعيه على عفد مؤتمرات سنوبة لها منذ اسيسها في صيف 
٠5:‏ وقد عقدت سبعة مؤتمرات كان اخرها المؤئر السابع الذي عقد 
في اليومين الخامس والسادس من ابلول ٠ ١54٠‏ وف هذا المؤتمر نوقشت 
اعمال الجمعية ونشاماتها في مجال العمل الوطني والقومي ٠‏ وقد ثم اتتخاب 
الهيئة الادارية للجمعية من كل من دروش المقدادي ( معتمدا ) » وعبدالمجيد 
عباس ( نائيا للمعتمد ) » ومحمد ناصر ( سكرتيرا ) » ومزاحم الشابندر » 
( امينا للصندوق ) وانتخب كاعضاء : سليم النعيمي » وعبدالستار القرهغو لي» 
واجي معروف » وسلبمان قدوري الناصري 4 وجاير عمر » وعباسن محمد 
القدسي ٠‏ 

وقد نشطت الجمعية خلال السنئوات الاولى من نأسيسها ولعل من ابرز 
فعالياتها شراء مطبعة الجزيرة » واصدار مجلة الفثوة » واصدار كراريسس 
نثافية وقوكة تانكس عمة للوافين © وتظم رات وتعولات داييل 
العراق وخارجه ) والتعجيع الصناعات الوطنية » والاهثمام بالمناسبات الوطنية 
والقومية » والاسهام باللجنة الادارية لنادي المعلمين الذي اسس في تلك الفترة ٠‏ 

وقدشجعت الجمعية فكرة ندريب طلاب المدارمس على استخدام 
السلاح ٠‏ ونشطت الجمعية في الميدان الاجتماعي فاقامت المهرجانات والحفلات 
التكريمية للشخصيات العربية الوافدة الى العراق ٠‏ 

وهكذا » فقد كانت جمعية الحوال جمعية قومية عربية رائدة دعت 
الى الوحدة العربية الشاملة وهذه ؛ كما بقول الدكتور فاضل حسين ف مقاله 
القيم عن « جمعية الجوال » هي اهم مزاياها + ومن هذه الزاوية يمكن القول 
بان جمعية الحوال جمعية قومية تقدمية كان لها موقف واضح من الاستعمار 


اا 


والتخلف وانتجزثه في الوطن العربي + وإ م نكن ؛ كسا قيل . نازية » بل ناصرث 
كل من عادى اللاستتسار والصهيونة ٠‏ 


ورأت ان الاشتراكية القومية التى ندعو الى العدل والمساواة بين افراد 
الامذ الواحدة لا تتنافؤن مع القومية بل تنسجي معها ٠‏ وقد انصلت الجمعية 
بالجمعيات ذات الصبغة المشابهة مثل جسعيةالدفاع عن فلسطين ونادي القلم 
وجمعية العروة الوثقى ( في الجامعة الاميركية في بيروت ) وعصبة العمل القومي 
( في سوريا ولبنان ) ٠‏ وكانت ذات صلة بالشخصبات القومية من غير العراقيين 
امثال ابر هيم هنانو ؛ وقسطنطين زريق » وكاظم الصلح » وفوزي القاوقجي » 
وعبدالقادر الحسيني ٠‏ وعبدالله المشنوق كسا تطوع عدد من اعضائها لمسائدة 
وار فلسطين خلال نورة كس“نهة!1 ب ٠ !١9"4‏ وساندت ثورة ماسن ١4وا‏ 
مساندة فعاله ونشطة » لذلك اقدمت وزارة جسل المدفعى الخامسة النى 
مكلف :فق اعناب :فشن القورة على '"تنطيل ‏ السيسة ) ومسادزة اناذكييا 
واعتقال ابرز قادنها ٠‏ 


نسادي القلم 

لأسس نادي القلم اواخر ١94‏ وذلك بمبادرة من بعض النسخصيات 
القومية التي نردد ذكرها في جسعية الجوال ٠‏ وقد نم اخثيار الناعر حجميل 
صدقي الزهاوي رئيسا للنادي ؛ ومحمد فاضل الجمالي نائبا للرئيس ومتى 
عقراوي اميئا للصندوق ؛ وابراهيم حلي العمر أمينا للسر ٠‏ ومن اعضاء 
النادي روفائيل بطى » وعباس العراوي 3 وعلى الشرقي وباقر الشبيبي 3 
تدا لعي اوري 4 وامو سين روغ الخار الجلبي » وعبدالكريم الازري » 
وبعد وفاة الزهاوي في لا شباط 5و١‏ اختار اعضاء النادي التسيخ 
محمدرضا الشبيبى خلفا له ف رئاسة النادي ٠‏ وكان اتحاه النادي قوميا 
وساهم معظم اعضائه في نشاطات النادي المختلفة وابرزها القاء المحاضسرات 


لحل 


والقصائد والقصص في اجتماعات النادي ولقاءانه التى ظلت نجري بششكل 
دوري وبانتظام وهي على الغالب اسبوعية ٠‏ وقد طبع النظام الاساسي 
للنادي دوذع على الاعضاء » وكان نتضمن في مادنه الثائية اهداف النادي 
وهي تعارف الأولفين وحملة الاقلام قي البلاد واحكام الروابط يبنهم ونعزير 
الادب العربي » ونعضيد البحث وايجاد الصلات بين حملة الاقلام ف العراق 
واقرائهم في الوطن العربي » واقام النادي صلات مع نوادي ممائلة له في 
العالم ٠‏ كما شارك ف بعض المأرتمرات التي عقدت في لندن والارجنتين ٠‏ ومن 
الذين مثلوا النادي في هذه الموتمرات الشيخ محمدرضا الشبيبي والدكتور 
مجيد خدوري ٠‏ وكان للنادي كذلك صلات وثيقة بالتوادي العرية المماثلة ٠‏ 
وارنيط النادي بجمعية الجوال ونادي المثنى + 
نادي المثنى بن حارثة الشيباني 
تأسس هذا النادي .في اوائل ثساط ه9١‏ ببغداد ومن موسسيه الدكتور 
- شوكت ودرورشس المقدادي والدكتور مني عقراوي والدكتور خالد 
الهاشمي ومحمد مهدي كبه والدكتور ناجي معروف ومحمد يونس السبعاوي» 
وابراهيم عطار باشي » وصديق شنشل ونعمان العاني 0 وقاسم حمودي 
والدكتور امين رويحه + وكان هدف النادي الرئيس « بعث الروح القومي 
بين ابناء الشعب وابقاظ نعور المواطنة العربية العامة في نفوسهم » والعمل 
على احياء التراث القومي » ونشر الثقافة العربية بين افراد المجتمع » ٠‏ وحددت 
المواد (7) و (8) و () من النظام الداخلي للنادي الطريقة التي يقبل بها 
طالب الانتساب الى النادي والصفات التي يتحلى بها واهمها الصدق 


مع ميادىء النادي وغايته ٠‏ 
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والعربية وحظى بالعطف والنابيد من لدن الملك غازي ٠‏ وللنادي اهداف 
ومنطلقات 1 اشار اليها الدكتور عماد الجواهري في كتابه الموسوم « نادي 
المثنى وواجهات التجمع القومي في العراق #4ة١ ‏ 1941# » ومن ابرزها 
التصدي للتيارات الفكرية الوافدة ٠‏ ومن هنا جاء ناكيد جماعات النادي 
على اهمية مكنونات التراث القومي واهمها التاريخ العربي والدين الاسلامي 
وذلك برآي جماعة النادي ضروري لوضع الانسان العربي ف الموضع الذي 
يدرك فيه بان الامة العربية كيان واحد بصرف النظر عن الحواجز السياسية ٠‏ 

نقد اصدر النادي خلال السنوات التي عمل فيها مجلة اسبوعية باسم 
« مجله المثنى بن حارنة الشيباني » ٠‏ كما اصدر مجموعة من الرسائل ٠‏ وقد 
عبرت جميعها عن اهتمام النادي بالتراث القومي العربي » وجهودهمن اجل 
يفظة الفكر العربي وثقافة الجيل الصاعد ٠‏ ولم بقتصر نصاط النادي الثقافي 
على ذلك بل 'نعداه الى عقد الندوات والاجتماعات والاحتفالات بف المناسبيات 
المختلفة وخاصة المناسبات الوطنية والقومية ٠‏ واهتم النادي بالشباب وعمل 
على نطوير الوعي والثقافة ينهم + وشكل النادي لحانا قنية ورياضيةء* 
وكانت له علاقات وصلات مع التنظيمات القومية العرببة ومع قادة الحركات 
الوطنية في العديد من الاقطار العربية ٠‏ واهتم النادي بقضايا فلسطين وسوريا 
واقطار المغرب العربي ٠‏ كما اتتصر للقضية الطرابلسية وارسل الاحتتجاجات 
استنكارا للعدوان الايطالي على ليبيا سنة سوا ٠‏ 

كان هتاك تعاطف بين بعض العسكربين القوميين ونادي المثنى + وكان 
لمحمدك يونس السبعاوي علاقات وثيقة يضباط الجيش ومنهم العقداء الاربعة 
صلاحالدين الصباغ 4 وفهمي سعيد ومحمود سلمان : وكامل شبيسب 6 وبعد 
ورة ماس خلت وزارة نوري السغيد نادي المثتى ٠‏ 


يلجل 


وكان للنادي لجنة للسيدات تشكلت سنة .م١‏ لتنولى مهمة العمل في 
الممجال النسوي ٠‏ وبعد فترة اصبحت بناية النادي مقرا لنادي اخوان الخو 
الذي تأسس في 8؟ حزيران ١945‏ بركاسة قاريا ستارك علاهقاة ونومم1 
الملحقة الصحفية بدار السفارة البريطانية ٠‏ وكان من ابرز مهام هذا النادي 
ابعاد الشباب العراقي المتقف عن الاهتمام بقضاياه الوطنية والقومية ٠‏ وتأسس 
الى جائب هذا النادي وفرعه النسائي انيم 5 ) نادي اخوات الحرية ) الذي 
اسس قٍ نيسان 1١944‏ جمعيات ونواد ممائلة منها جمعية مكافحة التازية 
والفاشية التي 'تأسسث سئة 1869 5 بغداد » ونادي ) زد ( )2 
وظاهر هذه الجمعيات والنواد انها نرفيهية » لكن اهدافها ابعد من ذلك فقد 
حرصت السلطات على الاتصال ببعض الشباب وخلق صداقة معهم عن طريق 
الحفلات الراقصة والغناء والنكاهة ٠‏ ولكن هذه الجمعيات والنوادي قوبات 
نمقاومة العناصر القومية والتقدمية واتهمت بانها مراكز للدعايات الاستعماريةغ 
ولم تضع الحرب العااية الثائبة اوزارها الا واغلقت جميعها .٠‏ 
جمعية النشىء العراقي 

اسسث هذه الجمعية سنة دوا ببغداد وهدفها رفع مستوى النشىء 
العراقي وتهذيبه وتقوية الرابطة بين العراقيين » والعمل على بناء العراق ٠‏ ومن 
مؤسسى هذه الجمعية : عبدالغني الدلي ؛ وحسبن عبدالرحمن » وعبدالرحمن 
عمر » وابراهيم احمد ٠‏ 
منتدى اللشر في النجف 

نأسس هذا المنتدى في النجف الاشرف ف العاشر من كانون الثانى 
ممه ٠‏ وهدفه « تعميم الثقافة العربية بواسطة النشر والتأليف وغيرهما 
من الطرق المشروعة الصحيحة » ٠‏ ومن مؤؤسسيه الشيخ محمد رضا المظفر » 
والشيخ حواد قسام ه والسيد هادي فياض ٠‏ وقام المنتدى بنقشر عدد من 


115 


الكتب والبحوث » وظم محاضرات علمية وادسة ونار دخية عديدة ٠‏ كما أسئفا١‏ 
من جريدة ( الهاتف ) النحفية في الاجابة على الاسئلة التى نرده من المواطنين » 
واسس مكنية كبيرة ٠‏ 

جمعية بوت الامسة 


اسسها فريق من مثقفي العراق في ١١‏ آب ه*9١‏ » (« وهي نرمي الى 
النهووض بالشعب العراقي من الناحيتين التهدسة والصحية ») وقد حظيت 
الجمعية بدعم اببكبغاري الذي تبرع لها بقطعة ارض ٠‏ واتسع نشاط الجمعية 
من الوجهة الصحية ٠‏ كما ان وزارة المعارف نسبث عددا من المعلمين للتدريب 
والارشاد ٠وقد‏ ألمت الهيئة الادارية للجمعية برئاسة مولود مخلص 0 
وعضوية حنا خياط » ورؤوف الكبيسي » وجميل دلالى » وبحبى قاف الشيخ 
عبدالواحد 6 وسعبك كمال الدين 6 وعبدالحبار الجلبي 6 وعلي الفسرقي 6 
وفاضل الحمالى ٠‏ 
الفلسطينية : وانشا الفرع ميتم الملكة عالية الذي. ضم قرابة ماثة فتاة » وقد 
تألفت الهيئة الادارية للفرع من السيدة علية بحبى قاسم ؛ والانسة ظفيرة 
جعفر » والسندة فخرية شيخون » والسيدة بدرية علي ٠‏ 
جمعية الناشئة الاسلامية 

تأسستث هذه الجمعية ف ربيع هما ببغداد ٠‏ وتولى رئاستها عبدالباقى 
العائى + وكان من اعضاء هيئتها الادارية كل من الشيخ جلال الحنفي ومكى 
القرهغو لى 7 واسماعيل عبدالسلام ٠‏ وغاءة الجمعية )0 النسعى قٍ مكارم 
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الاخلاق والعمل للمصالح الاسلامية » وقد قامت الحمعية بعدة اعمال 
اصلاحية ٠‏ كما قدمت للسلطات الحكومية عدة مقترحات متها طلب الغاء 
البغاء » واصلاح الزواج ومكافحة الربا وانشاء المعارض الصحية ومكافحة 
الادمان ٠‏ واهتمت بالوعظ والارشاد ٠‏ واصدرت مجلة باسم « الناشئة 
الاسلامية » في 16 تموز ه198 ٠‏ 


نقامة هواة التمثيل 

تأسست هذه الئقابة في ١4‏ كانون الثاني مها بسغداد ٠‏ وغرضها اصلاح 
المسرح والسينما ٠‏ وقد أسسها فريق من الشباب المهتمين بالفن امثال حافظ 
الدروبي » وعبدالله الصراف »© ولعيم عبدالاحد » وناجي الواعظ وقد نص 
احد بنود نظامها الاساسي على نشجيع حركة التأليف المسرحي والسينمائي 
وتشسجيع حركة السيئما المحلية والمسرح المحلي وثكوننهما على اسس علمية 
حديثة ٠‏ وقامت النقابة بدور مهم في دفع الاهتمام بحركة المسرح ف العراق ٠‏ 
جمعية الدفاع عن فلسطين 

اسست هذه الجمعية سنة ١95‏ وكانت برئاسة طه الهاشمي » وانضم 
اليها الكثيرون من القادة القوميين» وانخذت الجمعية من نادي المثنى مقرا لهاء 
وكان من اعضائها البارزين سليمان فيضي ؛ ومحمد مهدي كبه » وصديق 
شنشل ؛ وسعيد الحاج ثابت ٠‏ وعقدت الجمعية كثيرا من الاجتماعات 
القيث فيها الخطب والمحاضرات حول القضية الفلسطينية بشكل 
خاص والقضية العربية بش كل عام ء وبالاضافة الى تشساط 
الجمعية الثقافي والاعلامي » قامت الجمعية بجمع التبرعات المالية لنصرة القفسة 
الفلسطشية ٠‏ 


مو بم 


اا 


جمعية مكافحة العلل الاجتماعية 

لأسست سئة بره في بعداد » ومن ابرز مؤسساتها سارة الجمالي . 
ومرضية الباجهجي » وحسيبة الجيبهجي » ورشدية الجلبي » وفتوح الدبوني؛ 
وشهبال فاضل » واسسا وفيق وهبي » وعائشة خوندة ٠‏ وكان من اهدافها 
محاربة المسكرات » وانقاذ مدمنى الخمر ومحاربة تجار الخمور ٠وقد‏ تبينت 
الجمعية ان مسكلة الخمور 0 المشسكلة الوحيدة بف العراق » فقررت ان 
توسع اهندافها لتشمل محاربة الآفات الثلاث : الفقر » والجهل والمرض ٠‏ وقامت 
الجمعية ببعض النتساطات منها تأليف اللجان الخاصة بالاشراف على سجون 
النساء والمدارس الاصلاحية » والقيام بزبارات لبيوت المحكومين من نزلائمها 
وتقديم بحوث في مختلف القضايا الاجتماعية ٠‏ وانشآت الجمعية معهدين : 
هما معهد تعايم الخياطة ومعهد الصم والببكم ٠‏ وقد نولت ادارة المعهد المذكور 
السيدة فتوح الدبوني الحاصلة على شهادة متخصصة من جامعة مانحستر 
في انكلترة في مجال تعليم الصم والبكم ٠‏ 
نادي اأهلب 

تأسس في البصرة سئة 0 نادي اجتماعي ثقافي باسم نادي المهلب بن 
ابي صفرةء ومن مؤسسيه : الدكتور سعدالدين العيسى» وطه الفياض» واحمد 
الخزعلي » والحاج نعمة المنصور » وحسون كاظم البصري ٠‏ ومن اهداف 
النادي نسر الثقافة العربية .في البصرة ٠‏ 
جمعية الرآبطة الادبية 

وقد تآأسست في النجف الاشرف سنة «#ة؟ . وكان رئيسها الشيح 

محمدعلي اليعقوبي ٠‏ وقامت الجمعية بنشاط ملحوظ في مجال التعرئة الاعلامية 
خلال قور 


1/1 


جمعية الرابطة الثقافية 

نأسست الجمعية في +" كانون الاول ع 13 ٠»‏ وهي جسعية تعافية . كان 
عبدالفتاح ابراهيم مزوسسها الحقيفي ورئيسها الععلي ل" لتنج ليا مده 
كبير من المثقفين واكثرهي من حملة السهادات العاليه » وفيهم نسسة كبيرة من 
مدر سي المدارس المتوسطة والثانوية . بعضيم من خر بجي الجامعة ا 
في بيروت ٠‏ وبشير الدكتور فاضل حسين فٍ مقاله القيم عن « جمعية الرابطة 
٠‏ الثقافية » : ان مكوسسها فكر في تأسيسها لكي تكون نواة لحزب سياسي 
دمقراطى اشتراكى راديكالى٠وقد‏ قامت الجمعية علىاساس التفاؤل يستقبل 
للعراق والوطن العربى افضل مسا كان عليه خلال الحرب العالمية الاولى ٠‏ ومن 
ابرز المؤسسين عبدالجبار الجلبى . ومحيى الدين ,بوسف » وعبدالفتاح 
ابراهيمه وجمال تنلسي» وخدوري خدوريىه وحازم نامق » ومحيد عبدالله ٠‏ 

اما اهداف الجبعية العامة . فقد نصت عليها المادة الثانية من ظامها 
الاساسي وهي د بت الثقافة والروح الدسقراطيه ٠‏ والشسجيع النشاط العلمي 
والاجتماعي يكل ما تسر لدبها من الوسائل المشروعة كاصدار النشسرات 
ونشر البحوت ؛ واعمال التآليف والترجمة والقاء المحاضرات » واقامة اجتماعات 
البحث ؛ والمناقسة والمساهمة باعسال مكافحة الامية ٠‏ والخدمات الاجتماعية 
والتعاون مع الموسسات التي ثمائلها في الاهداف » ٠‏ 

وكان في الجمعبة بضعة لجان نتولى ننفيذ برنامجها » ومن هذه اللجان 
لجنة المحاضرات والمناقشات الثولغة منذ ان اختارتها الهيئة الاداربة للجمعية من 
محي الدرين يوسف » وفاضل حسين » ومحمد توفيق حسين » وعبدالغني 
الجرجنجى » وداود سلمان ٠‏ ولجنة التأليف والترجمة والنشر الإافة سن 
عبدالفتاح ابراهيم؛ وحسن احمد السلمان» ومجيد عبدالله» وبشير فرنسيس» 


وطه باقر » وكو ركيس عواد ٠‏ 
كما اسسثت الجمعية مكتبة لبيع مجلتها التي اصدرتها باسم ( الرابطة ) 
يفن 


في 1١‏ اذار 1444 + كما تولت المكتبة يبع منشورات الجمعية من الرساائل 
والكتب ٠‏ ولعل من ابرز ما نشرت الجمعية كتاب ( مقدمة في كيان العراق 
الاجتماعي ) لهاشم جواد » وكتاب (الانسان في فجر حياته) لدروثي ديفدسن 
وترجمة له باقر وفقواد سفر وكتاب ( العراق في القرن السابع عشر ) لتاقرنييه 
وترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد وكتاب ( خلاصة الفكر السياسي منذ 
الثورة الفرنسية ) لستيفن سيتكلر وترجمة مجيد عبدالله وخدوري خدوري»ء 

وقامت الجمعية بتأسيس شركة للطباعة عرضت اسهمها على الاعضاء » ثم 
اشترت مطابع حديثة سمتها مطبعة الرابطة مقرها في مبنى دار الجماهير الحالي 
في بغداد ٠‏ وقد اصدرت الجمعية في م يسان ه44١‏ عددا خاصا من مجلة 
الرابطة عن العراق نضمن مواضيع عديدة عن « مكانة الشباب الواعي ف حياتنا 
الوطئية » و « الوضع الاقتصادي في العراق بعد الحرب » و « احوال العمال 
في العراق » و « القضاء العراقي » اراء في اصلاحه » و« التربية والتعليم في 
العراق الحديث » و «الطب واثره في المجتمع العراقي» و «اسس نطور الحياة 
العقلية في العراق » و «الحركة الفنية الحدثة ف العراق» و «نظرة ف مشكلة 
الاراضي في العراق » ٠‏ 

ونشطت الجمعية في مجال اقامة بعض الاحتفالات وعقد الندوات » منها 
الاحتفال المهميب الذي اقامته لناسية مرور الف عام على وفاة ابي العلاء المعري» 
ودعوة لحنة المحاضرات والمناقشات للدكتثور بوسف مجلى الاستاذ ف دار 
المعلمين العالية لالقاء محاضرة بعنبوان « البلاد العرببة كوحدة جغرافية » واقامة 
حفلة تأبينية للشاعر معروف الرصافي بف اربعينيته ٠‏ 

وف صيف ١545‏ جاءت وزارة ارشد العمري الاولى لمكافحة الحريات 
والاحزاب الوطنية فقررت حل جمعية الرابطة » والغاء امتياز مجلتها التى 
حصلت على سمعة طيبة بين المثقفين لما عالجته من مواضيع سياسية وقومية 
عرببة واقتصادية ومالية ودولية وقانونية وجغرافية وادبية ٠‏ 
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الاتحاد النسائي العرافي 

أشسيل اللاتعاء الماك (المواال منة هع يداد اتسحاية” الملصررانة 
النى اتخذها مؤتمر الاتحاد النسائى العربى الاول الذي دعت اليه السيدة هدى 
شعراوي وانعقد في القاهرة سنة ١9144‏ كسحاولة لتنسيق جهود المرأة العرسة 
والعمل على تقرير حقوقها المدنة والسياسية ٠‏ وقد وضع الانحاد النسائى 
نصب عينيه الاخذ بيد المرآة العراقية . ورفم مستوى العائلة وخدمة المجتمع 
بوسائل عد بدة ملها : 

١‏ ل تنوشيق الروابط التعاونية بين ااحسعيات اللسائية المختلفة في العراق» 

؟ ب توثيق الروابط الثقافة والاجساعية والقومية مالع الجمعسات 
النسائية ف الاقطار العربية ٠‏ 

م ب توثيق العلاقات بين الحسعيات النساية ف العراق والمؤسسات 
العالمية التى 'نستهدف رفع مستوى المرأة والمجتمع في العالم ٠‏ 

55 'لولبق جهود الساء العراق لرفع مساوق المراة العرافة مسحيا 
واجتماعيا ومدنا وشرعبا واقتصادنا ٠‏ 
العلمى والادبي والفني وذلك :أقامة مو اسم قاقية يسارك فيها عاد من 
في مركزه افلاما علمية واحتماعية ٠‏ وحقق بعك حيود متواصلة الغاء ١‏ الب اء 

0 1 5 ١ 

العام » وف محال تحسين احوال المراة سعى الاتحاد الى مواصلة الجهود 
لسن قانون خاس باجراء الفعيص العلبىي على طالب الزواج / ونادي باعط ماء 
العلفل للاصلح من الآابوين ف حاللات الانقفصال 5 وف الوقث أشسا» 6 سعى الى 
رفع مسا قز الممرضات وزنادة رواتيهين ٠‏ وف 08( +«مة١‏ نظلم الاأنحاد أسبوغا 
لامطالبة بالحقوق السياسية للسرآة ٠‏ وعسل الالحاد على اثارة قضايا شرعية 


م/ا1ا 


اتصل معظمها بالمهور وحوادث الطلاق والشؤون الاجتماعية الاخرى ٠‏ وخلال 
حرب فلسطين سنة 1544 بذل الاتحاد جهودا طيبة في مجال ارسال مواد 
الاسعاف لسكان القرى الفلسطينية الامامية ٠‏ ونهض باعباء اكثر من اكتتتاب 
مالي وخاصة خلال الاعتداء الاثم على مصر سنة ه١١‏ : 

وقد توقف الاتحاد النسائي عن نشاطه » كمئؤسسة تجمع الهيئات النسوية» 
منذ صدور مرسبوم تأليف الحمعيات سنة وه.و١ا‏ لكن بعض المشتغلات في الحقل 


النسوي واصان جهو دهن ضمن الاتحاد ولكن بترخيض جد يد لجمعية تحمل 
اسم ( جمعية الاتحاد النسائي ) وكانت هذه الجمعية بر ئاسة السيدة اسيا 


توفيق وهبى وعضوية السيدات بتول عبدالاله حافظل » وحسيبة امين خالص » 
وعزة الاسترابادي ( امينة السر ) » وعائشة خوندة » وظفيرة جعفر » وعفيفة 
البستاني » ومرضية الباجهجي » وفتوح الدبوني ٠‏ 
نادي البعث القومي 

اسسه سامى شوكت سلة 1945 في بغداد » وغاته نشر الثقافة القومية 
بين الشباب ٠‏ وقد اصدر النادي جريدة «البعث القومى» كتب فوق عنوانها 
الابة الكربمة « كنتم خير امة اخرجت للناس ٠‏ لأمرون بالمعروف وتنهمون 
عن المسكر ») واتحتها اعلام الافطار العرببة وعليها عبارة « البلاد العربية وحدة 
لا تلحزاً » ولم .ددم عمر النادي طلويان » حيث قررت وزارة ارشد العمري في 
صيف 1١945‏ غلقه ٠‏ 
جمعية البيت العربي 

امع جياعة من لتاقت قي ستل اللعلية ينه جر ويج بتأسيس جمعية 
بأسم « جمعية السث ك العربي « ف بعداد هدفها رعاية النساء والاطفال الذين 
0000 سبب من الاسباب ٠‏ وساهمت الجمعية في هذا 
المجال بانشاء ميلم للفئتيات ورصدت بعض المبالغ لرعابة هؤلاء ٠‏ وف سنة 


ك1 


ها حققت الحمعية مشروعا بانشاء دار للحضانة عد من اوائل دور الحضانة 
التى اسست في العراق ٠‏ وكانت الهيئة الادارية للجمعية تتألف سنة 
ةا من اديبة ابراهيم رفعت » والدكتورة لمعان امين زكي » ومحاسن 
الكيلانى » ومآرب على جواد » والدكتورة سعاد خليل اسماعيل » والشاعرة 
انه عمارة » وآمنه احمد رمزي »؛ وفاطمة احمد قدري » 
ونزبهة الاعرجي ٠‏ 
نادي البعث العربي 

اسس هذا النادي في بغداد ف و ابار ٠ 96٠‏ ومن ابرز مؤوسسيه خضر 
عبدالغفور » وهائ شم الحلي » وبوسف الحاج ناجي » والدكتور عبدالرزاق 
02000 احمد عبدالستار الجواري » والدكتبور محمد حسين 
لاضن وله اذ ع والدكتيو يد سين سلمات» 

وهدف النادي الى « مث الفكرة القوسة ») وائماء الشعور القومى 
الصادن » وتشجيم البحث العلمي للقضايا العرببة العامة » والتأليف بين جهود 
الممكرين والعاملين في خدمة الوطن العربي لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي؛ 
والعمل على تحقيق الدولة العربية الموحدة » ٠‏ 

وكان للنادي قسم مميز نصه « أنا عربي ؛ واؤمن ان العرب امة واحدة » 
حقها الطبيعي مقدس » ان تعيش حرة مستقلة في جميع اقطارها تدفعها قوميتها 
المتحفزة الى تحربر الوطن العربي وتنوحيده » والى تأسيس نظم اقتصادية 
وسياسية واجتماعية اعدل واصلح من ظمه الحاضرة تستهدف مكافحصة 
الاستغلال » ورفع مستوى المعيشة وزيادة الخير المادى والمعنوي للامة » 
وتساهم في العمل لخير المجموع الانساني» ونسعى لتحقيق ذلك بالعمل الدائب 
على اساس التنظيم القومي » اعاهد الله ان اجاهد ما حييت ف هذا السبيل 
واضعا المصلحة القومية فوق كل اعتبار » ٠‏ 

اصدر النادي مجلة باسم « مجلة البعث العربي » في ٠١‏ كانون الاول 

ابا 


4 اثر اعلان حل الجمميات والاحزاب ف العراق + 
الغاء الجمعيات والئوادي )هوا 

اصدرت وزارة نوري السعيد الثانية عشرة (؟ آب 45 ؟7! كانون 
الاول ههذ١‏ ) التي نالفت لمكافحة الحرريات والاحزاب والجمعيات الوطنية 
والقومية التقدمية » سلسلة من المراسيم الرجعية منها المرسوم رقم (15 ) لسنة 
4 الذي صدر في أيلول 4 والغى كافة الجمعيات والنوادي ودور 
التمثيل المجازة ف العراق بححة ان هذه الأوسسات اخذت « تجاهر بالدعوة 
الى مذاهب ومبادىء يعاقب عليها القانون ؛ كما ان بعضها اخذ بدعو الى 
استغلال طرق الشغب واشاعة الفوضى +٠٠‏ كما ان بعضها استغل الامتيازات 
التي منحها القانون لها ولصحافتها ؛ فأخذ بحرض الناس في الصحف التي ننطق 
بلسانه على الشغب » والقيام باعال ثورية لقلب نظام الحكم ...6 ٠‏ 

وقد اصدر وزير الداخلية ببانا عد فيه الجمعيات والنوادي ملغية اعتبارا 
من ؟؟ الول هه » ودعا الراغبين ف انشاء جمعيات وثئواد جديدة الى تقديم 
طلباتهم الى وزارة الداخلية مرفقة بخمس نسخ من انظمة هذه الجمعيات او 
النوادي ٠وقد‏ بلغ عدد الجمعيات الملغاة بحكم هذا المرسبوم انذاك (088؛ ) 
مابين جمعية وناد في كافة انحاء العراق منها ( 515 ) جمعية وناد في بعداد 
و (*ه) في البصرة و ( 0 ) في الموصل و ( 1١‏ ) في العمارة و )٠١(‏ في كل 
من كركوك والحلة وكربلاء والديوانية ٠‏ 

عارض الشعب العراقي نلك المراسيم الرجعية » وكان ذلك مدعاة للعمل 
المشترك بين الاحزاب والقوى السياسية الوطنية والقومية التقدمية من جهمة 
وتنظيم الضباط الاحرار من جهة اخرى ؛: بهدف اسقاط النظام الملكي ونشر 
الوعي ضد حكم نوري السعيد وعبدالاله وائصارهما من الرجعيين وشيوخ 
الاقطاع وضد النفوذ البريطاني ٠‏ وقد نم ذلك في صبيحة .بوم ١4‏ تموز مم١‏ 
حيث سقط النظام برمته 'نتحث ضربات الشعب وقواته الوطنية المسلحة ٠‏ 
1 


3 ينج لدع بخن اتنا 


د 


د عد 6 د 


المصادر والمراجع 


احمد » ابراهيم خليل © ولاية الموصل : دراسة في تطوراتها السسياسية 


بهم.وز ‏ ؟؟5ا 24 رسالة ماحستير غير منشورة قدمت لجامعة بغداد 
ملاذا ٠‏ 

احمد » كمال مظهر »© الطبقة العاملة العراقية : التكون وبداياث التحرك © 
( بنداد ) لّمذا). 

الجادر » وليد » الحرف والصناعات اليدوبة في المصر الاشوري ؛) 
(بغدادع؟لاؤا). ١‏ 


الحبوري 4 عبدالجبار احسسع 0 الاحزراب والجمعيات السياسية ف القطر 


العراقي 19.4 ه95١‏ . ( بغداد ؛ لالا5ا ) . 

الجواعري © عتاذا احية 4 نادي السن و واجهات انتج التوري لي امراف 
55 "1594 2 (بغداد ؛ 1581 ) 

جبار » عباس عطية © العراق والقضية العلسطيئنية ليا ب ١6ةا١‏ 
(فدادهء ؟49ؤةا). 

الحسني ؛ عبدالرزاق » الاسرار الخفية في حركة السلة 14161١‏ التحررية) 
ط؟ )(صيدا) .)١556‏ 

الحسني » عبدالرزاق »© تاريخ الوزارات العراقية . لح 5 . مه (بيروتك» 
6لاؤا ). 

حسن ؛ رزاق أبراهيم » تاريخ الطيفئة العاملة في العراف بين الاضرابات 
وبناء التنظيم النقابي 1958-3918 ء (بروت 15971٠‏ ) 

حسين ؛ فاضل » ناريخ الحرب الوطنى الديمقراطي ٠١‏ بغداد ؛ ؟95١ا).‏ 
حسين »© فاضل » سقوط النظام اللملكي في العراق » ( القاهره ٠‏ 1لا5ا ) . 
حسين ؛ فاضل وآخرون ؛ ناريخ العراق المعاصر . ( بغداد ٠‏ .1548 ). 
حسين ؛ فاضل الفكر السياسى في العراق المعاصمر ٠ ١١58-١511‏ 
( بغداد )» 6مؤا). 
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حسين ٠‏ فاضل » جمعية الجوال » فصل فيناريخ القومية العربية فيالعراف 
المعاصمر »© مجلة كلية الاداب ) حاممه بفداد ؛ المحجلد؟؟ ٠»‏ المعدد ؟. 
كانون الاول 19585 ٠.‏ 

حسين »؛ فاضل »© جمعيه الرابطه الثغافية في العراف » مصل من ناريخ 
الدمقراطية في العراق المعاصر » مجفة دراسات في التاريخ والانار العدد 
(؟ )»2 كمكا. 

حمدي ؛ جعفر عباس »؛ التطورات السسياسية في المراق ١ؤأا‏ ا ؟وواهء 
(اللحف » كل9إوا ) . 

الحصري » ساطع » مذكراتي في المراق » جح | 155١)‏ -97؟15 ») 
( سروت ؛ لاكؤا ) ٠,‏ 

خليل » عادل غفوري »2 احزاب المعارضة العلئية في العمراف 1915 ب 
565 ؛ (بغداد 1586 ٠.)‏ 

الدراجي » عبدالرزاق » جعفر ابو التمن ودوره في الحركة الوطئية في 
العراق م.9ا ‏ 1916 . ( بغداد . 6لاؤا ) . 

درويش ؛ محمود فهمي ٠‏ الدلبل العراقي الرسمي لسلة ١995‏ » 
( بغداد )5995 ). 

داؤد » صبيحة الششيخ ؛ اول الطريق الى النهفة النسوية في العراق » 
( بغداد 6 مه96١ا).‏ 

رؤووف » عماد عبدالسلام ؛ تطور نظام الاصئاف في العراق ٠‏ مجله آفاق 
عربية » المدد ١.‏ ؛ حزيران 5856| . 

العكام » عبدالامير » ناريخ حرب الاستقلال العراقي 1568-1515 ء؛ 
( بغداد )» .م19 ). 

كبة ؛ محمد مهدي » مذكراتي في صميم الاحداث 8م١ؤا‏ ب 4ه9| . 
(بروت ؛ 56ؤا ). 

الفياض »؛ عبدااله ؛ النوره العرافية الكبيرى سلة .1595 . ( بفداد . 
17ذا). 

فتاح » شاكر ») صفحات مشرفة من ناريخ مكافحة الامية في كردسسان . 
مجلة الحكم الداتي ؛ العدد ه ؛ لسئة 8/اةا . 

القبسى ©» وري حمودي »© الحرف والاص ناف والئقابات في المراف )© 
مجلة بين النهرين » العدد لاة ١9586 ٠‏ , 

الوكيل ؛ فؤٌاد حسين . جماعه الاهالى في المراق ٠‏ ( بشداد . 4ل/ا9ل ) , 


لتعمى (فاس 
ل ةالأسر 


له طارق شافع ا مض ١‏ في 


جامعه بغداه / كليه التربية 


خطت الحركة النسوية في العراق حتى قيام نورة الرابع عشر من موز 
4هة! خطوات كبيرة قياسا الى ما كانت عليه في بدايات القرن العشرين ٠‏ ونعنى 


والاقتصادية والسياسية » ذلك النهوض الذي اعطى للمرآة حقها الطبيعي عن 
طريق مساواتها مع الرجل » ومشاركتها اناه ف بناء المجتسم العرافي الجديد ٠‏ 
وقبل ان نتوغل ف دراسة الحركة النسوي المعاصرة لاند لنا من الاشارة 
الى ان هذه الحركة ترنبط ارتباطا ونيقا سا كانت عليه حالة المرآة في العمبود 
السابقة » وبالذات العصر العثمانى الذي انتهى فيالعراق خلال الحرب العالمية 
الآؤلى »وه ما تعالحاه ل سح ارق ل 'الجزء النانتر بين بهذا الكتاب 
تحت عنوان ( المرآة العراقية واثرها في المجتمع ) ٠‏ ومما لا ريب فيه ان الحركة 
النسوية انذاك لم تكن قد ظهرت بعد الى حيز الوجود » بسبب الظروف القاسية 
التي كانت مفروضة على المرآة ابان العصر العثماني » ونعرقل قدرتها على الاداء ٠‏ 
14١‏ 


اما في النصف الاول من هذا القرن » فلقد ظهر نموذج جديد للمرأة هو نموذج 
المرأة التي تطمح في الحصول على نصبب اوقر من الثقافة والتعليم » وتقف » 
على قدم المساواة مع الرجل وتساهم مثله في النشاط الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي» ا هذه المرأة قام تالحركة النسوية المعاصرة 
ف العراق ٠‏ 

ومهما ,نكن من امر » فان هذه التطورات لا يمكن الالمام بها دون الرجوع 
الى معرفة مسبباتها » وذلك ما يكمن في تطور التعليم النسوي في العراق ؛ 
الذي يعتبر الدعامة الاساسية الي استوت عليها نهضة المرأة الجديدة ٠‏ 
فالتعليم بشكل جانيا » وجانبا مهما في عملية نهوض المرأة وذلك لانه اخدث 
تغيرا جذريا في وضع المرأة ومكاتتها في المجتمع كما سنرى ٠‏ 


تطور التعليم النسوي في العراق 

اذا ما القينا نظرة فاحصة على التعليم النسوي في العراق خلال العصر 
العثماني نجد بانه في غاية التآخر ٠‏ فلقد كان الناس في هذه الفترة بمتقدون 
بان مجرد تعليم المرأة القراءة والكتابة يردي الى افسادها » ولذا فان تعليمها 
لم يكن شيئا بذكر ؛ اذ لم يكن في البلاد الا عدد قليل من المدارس والكتانيب 
لتعليم القراءة والكتابة ٠‏ واذا ما استثنينا طائفة من الكتاتيب البسيطة وبعض 
المدارس القليلة للاقليات غير المسلمة فان تعليم المرأة يكاد ينعدم ٠.‏ 

واذا ما كانت مسألة التعليم تشسكل حجر الاساس في نهضة المرآة العراقية 
فانها كانت مسألة معقدة بسبب الظروف والتقاليد الصارمة التي اشرنا الببها 
اعلاه ؛ وبسبب ان العراق لم ,يكن شديد التأثر بالنهضة التعليمية والثقافية 
الحديثة التي جرت في كل من مصر وسوريا ابان القرن التاسع عشر واوائل 
القرن العشرين ٠‏ اذ قادت تلك النهضة الى نشوء فكرة تحرير المسرأة العربية » 
واعطائها حقوقها الشرعية وحظها من التربية والتعليم ؛ وكانت دعوة قاسم 
أخيلذ 


امين التي انطلقت عام 4 خير من سسثل هذا الانحاه + على ان هذه الدعوة 
لم نستطع الوقوف على فدمين ثانتنينالا بعد فترة طويلة من الزمن » لكنها 
بدات تنمكس في افطار الوطن العربي الاخرى » ومن بينها العراق » حيث تمثلت 
ف شعر الشاعرين الكبيرين الزهاوي والرصافي ٠‏ 

والذي لا يسكن تكرانه ان الدعوة لتعليم المرأة ونهوضها في العراق + كما 
هو الشأن في مصر ؛ فد استندت الى تشجيع بعض المسكربن والكتاب العرافبين؛ 
وكان على رأس هؤؤلاء الممكرين شاعر العراق المعروف جميل صدقي الزهاوي ٠‏ 

ولد الزهاوي عام ع١‏ » وكان والحالة هذه معاصرا لقاسم امين في مصرء 
وقد نشا في عاملة يسودها العلم والادب » وسافسر الى مصسر حيث اتصسل 
بالاوساط التي كانت تدعو الى تحرير المرأة ٠‏ وراح فور عودته الى بغداد 
بحث واليها نامق باشا على اقامة مدرسة للبنات » ونم هذا الامر عام 1499 م 
حيث مثل ذلك بدابة التعليم النسوي فيالعراق» ولم يعقبه انشاء مدرنة اخرق 
للبنات حتى عام ١91١‏ * 

اناراء الزهاوي عن المرأة قد ظهرت فيعدد من المقالات التي نشرها فيمطلع 
القرن العشرين » وتناولت فيما نناولت تلك الاراء الدعوة الى تحرير اللمرأة 
والدفاع عنها ومما بهمئا في هذا المجال .هو موقف الزهاوي من تعليم المرأة 
وتثقيفها » حيث اكد بان هذا التعليم هو الاساس في رفع مستواها الثقافي ) 
كما يقول في قصيدة : 
لا يقي عفة الفنساة حجاب بل بقيها تثقيفها والعلسوم 

وكان الشاعر الرصافي » كما هو معلوم » واحدا من اولئك الرواد 
الذين طالبوا بتعليم لمراة العلوم والاداب » كما ظهر في قوله : 


م 


همل بعلم الشرقى ان حياته تعلو اذا ربى البينات وهدبا 
وقضى لها بالحق دون تحكم فيها وعلمها العلسوم وادبا 
فالفيوق ايبن بتاهفيق آله اذا «إدتنى الستباء من الرجسال وقربا 

و نخرج من هذا كله الى ان الاهتمام بلعليم المرأة كان ضيقا ومحدودا 
حنى العقود الاولى من القرن العشرين » وقد كان لدعوات تحرير المرأة 
ونعليمها الاثر الكبير في نسامح الناس في مسألة تعليم المرأة ؛ ذلك التسامح 
الذي وقف في باديء الامر عند حدود المرحلة الابتدائية ثم امتد بمرور الزمن 
الى المرحلة الثانوية تم الجامعية ٠‏ على ان قبول المجتمع لهذا التطور الجديد 
التعليم النسوي هو الذي سنتناوله بشيء من التفصيل ٠‏ 

عند قيام الحرب العالمية الاولى عام 4 ودخول الاتكليز العراق 
خلت البلاد او كادت تخلو من مدارس البناث ٠‏ وبعود السبب في ذلك لان 
الاتكليز اولا ليسوا محتاجين الى استخدام الاناث في دوائر الحكومة ٠‏ وثانياء 
متعصبين غير راغيين في ارسال بناتهم الى المدارس ٠‏ 

ولكن هذه الاسباب لم نقف حائلا بوجه المطالبة بحقوق المرأة في التعليم» 
حتى اضطرت سلطات الاحتلال البريطاني الى انشاء عدد من مدارس البئات» 
فتأسسك مدرسة انتدائية كاملة في الموصل » والخرى ف الديوانية » وثالثة في 
بغداد ٠‏ وفي سنوات الحكم الوطني خطا التعليم الابتدائى خطوات واسعة » 
وتكشف الاحصائية ( رقم ١‏ ) مقدار التطور الحاصل .فٍ مدارس الينات 
واعداد الطاليات الملتحقات بها حتى عام مه5 1 : 
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اخصسائية رقسم ١(‏ ( 
نمو المكدارس الانتدائية الرسمية ( 15١٠١‏ سالمّم9١)‏ 





















السسئة الملاحظلات 
2000 5 عو 
1 0" 1" 
15955-1555 55 قن 
511 ؟؟ؤا /" مهرم 
"١ ١1510--5‏ 6ك ( يعود سيب هذا التمص 
111515-06 /" رك الى اغلاق بلانة مدارس 
7/1555؟5ا ل كر خاصة في الموصل لعجز 
1م57١‏ 8 مره في الميزانية والمملمات ) . 
155511514 15 .ره 3 
١57.15‏ 1 لتر 
١17١-15‏ 6 اأخءرلا 
١57111١‏ 15 مارم 
ل ا | /1 ؟اكرءا 
هوا ه/ علرم| 
1591.111 ه5١‏ ا كا 
865--.590ا الما مه؟اره؟ 
1-؟ه5| 55 ٠ناره1‏ 
/1هةاسيره ١5‏ كترم ١‏ 


وتوضح الاحصائية المشار اليها اعلاه الزيادة السريعة في عدد مدارس 
البنات وطالباتها في المرحلة الابتدائية . مابين قيام الحكم الوطني وقيام ثورة 
14 تموز 8ه9! ٠‏ أما الطفرة الواضحة في عدد المدارس والطالبات عام نموا 
فلا يمكن ان نعزوها الا لنمو الشعور الوطني والقومي ف العراق ابان تلك 
الفترة ء اما الاسباب العامة لهذه الزبادة فترجم اعدة اسباب » فمنها ما بتعلق 
باستقلال العراق وقيام حكومة وطنية فيه » ومنها ما تعلق بتقدم المجتسع 
العراقي نفسه وتغير نظرته نحو التعليم ٠‏ فالاباء مثلا اخذوا يميلون الى تعليم 


مما 


بنائهم » ذلك لان التعليم اصبح وسيلة لضمان فرص اوسم لعمل الفتاة » واعطاء 
العائلة منزلة خاصة » فعمدت الاسر الميسورة على تعليم بئاتها اولا » ثم نبعتها 
الاسر الاخرى ٠‏ 

اما التعليم الثانوي للبنات فقد بدا متأخرا في العراق » اذ يرجع انشاء 
اول مدرسة ثانوية لهن الى عام ١9٠‏ اي بعد اكثر من عشر سنوات على قيام 
اول مدرسة ثانوية للينين + ومع ذلك فقد ازدادث مدارس الينانت بصورة 
تدريجية واصبح في كل محافظة ( لواء ) مدرسة ثانوية كاملة للبنين واخرى 
للبنات على الاقل » وفتحت في عدد كبير من الاقضية مدارس متوسطة للبئنين 
واخرى للبنات ؛ ويشير الجدول رقم ( ؟ ) الى 'نصاعد عدد مدارس الينات 














وطالبائها ٠‏ 
حدول رفم ) ” ( 
نمو المدارس المتوسطة والثانوية للبنات ٠‏ “ة١ؤ‏ ب مهوا 
اوظا ب لعلوا ٠‏ كيلا 
19# ب 75ةا . 14 
معو ب كننة| 8 655 
ةا ا ورنية | ١١‏ عقه 
معوةظط ‏ ونوا 15 ةفءدذرا 
145 ب اوها وف #ذكر؟" 
أ١هةطا‏ ب ؟هموا ىا ؟“ولره 
باهةا ب ممهةا 16 عورا 
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وبسبب الاقبال على التعليم فقد اصبحت هناك حاجة ماسة للمدرسات ‏ 
لذلك عمدت الحكومة الى ارسال بعض الطالبات للدراسة في الجامعة الاميريكية 
سيروت او الى الجامعات المصرية ٠‏ وفي سنة 1 تم افنتناح « معهد الملكة 
عالية » او « كلية البنات اليوم » » من اجل تهيآة مدرسات للتعليم الثانوي ٠‏ 
كما تم انشاء دار المعلمين العالية سنة س«جسيه؛ (وتم اغلاقها سئة ب0مو؛ ) » لتخريج 
مدرسين ومدرسات ف نفس الوقت ٠‏ 


وظهر الحدول رقم () ازدياد عدد المعلماث والمدرسات في العراق 3 


جحدول رقم(*) 
نبى عدد المعلمات والمدرسات ( ٠ ) 1908 195٠‏ 














البسئة عدد المعلمات عدد المدرساتث 
قذي 6 َ 

“1 يضف نض 
يال كحم فى 
545 14ؤرا ١:١‏ 
فل كار" كم 
باهية ١‏ ؟كارة مره 








وفي عام ؟144 نم انشاء اول معهد للفنون البيتية للبنات في بغداد ٠‏ 
وقد ازداد عدد الطالبات فيه من 8ه طالبة عام جمو١‏ الى سوسم طالبة عام 
هوا مه9! ٠‏ وفي عام 156١‏ انشيء قسم خاص للفنون البيثية في « كلية 
الملكة عالية للبنات » من اجل تخربج مدرسات في معاهد الفنون البيتية 
وفٍ الاقتصاد المنزلى ٠‏ : 


/اما 


أما في التعليم العالي فقد كان مجرد نفكير الفتاة فيه بعد مغامرة خطيرة 
مليئة بالصعاب والعقبات » وكان على الراغبات .ف اكمال دراستهن السفر 
الى الخارج +وجدير بالذكر انه لم يكن هناك فانون يمنع دخول الفتاة الى 
الكليات في بغداد » غير ان المسؤولين عن هذا التعليم كانوا متأثرين بالرأي 
العام » الذي كان ما يزال يعارض فتح ابوابه امام الفتاة ٠‏ 


كان عام 5م9١‏ يمثل منعطفا خطيرا في 'عليم المرأة العراقية » اذ فتحت 
كلية الطب وكلية الحقوق ابوابها لقبول الفتيات فيها ٠‏ حيث قبلت الاولى 
مان طالبات وقبلت الثانية طالبة واحدة» ومنذ ذلكالوقتفتحتابوابالكليات 
للفمتاة العراقبة ومنحتها جميع التسهيلات » واخذت الكليات تنبارى في هذا 
المضسار ٠‏ 

في عام ١94‏ كان هناك احدى عشرة طالبة يفي كلية الحقوق » واربعون 
في دار المعلمين العالية » وسث في كليه الطب » وخلت كلية الهندسة من 
الطالبات ٠‏ اما في عام ١05‏ 19608 فقد بلغ عدد طالبات كلية الحقوق خمسة 
ونسعين طالبة » ومئتين واثنتين وعشرين في دار المعلمين العالية » واربعة 
في كلية المندسة » وثلاثمائة ونسعا واربعين في كلية الملكة عالية ؛ ومائمة ونسعا 
واربعين في الاقتصاد والتجارة » واحدى وسبعين في كلية الاداب والعلوم 
وسبعة ف كلية الطب ٠‏ وكان عدد الطالبات في الكليات العراقية عام 8ه.و١‏ 
هو ٠ ١١59#‏ ويعكس لنا الجدول رقم (4) نزائد اتنماء الطالبات للجامعات 
والمعاهد العراقية , 
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ج دول رقم (41) 


نمو اعداد الطالبات قْ الجامعات والمعاهد العراقية و١‏ ب مهوا 


“ساانلا :لسعاي باه جب سو وان .1 الدب وس مص 














النسكم عدد الطالبات 
كر 5 
باة ١‏ مم ؟ 
م١‏ بس 
54 يف 
خا ١١‏ 
١5345‏ غ5 
ل كك 
15114 عدف 
ةا لاخاءة 
4مية١ا‏ كلما 
كهةا ١‏ 
مم١‏ بام 


واذا امعنا النظر ف هده الارهام فائنا نصل الى نتيجة تدعو الى الدهشة 
المرآة وشقيفها . وبصي ه. الناحية التانية ان المرآة استطاعت ان تقف بوجه 
التياران المحافظة التيوففت .وجه نعلبسها » هذا التعليم الذي قادها الى ان 
قف على قدم المساواة 0 الردل واتندوا مكاتها الطبيعي قِ المجتمم يه 
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الدعوة لتحر بر المرأة العراقية 
السفور والححصاب 


لقد ارتبط قببول المجتمع العراقي لمسألة تعليم الفتاة بحركة خلع الحجاب» 
تلك الحركة التي لم تقل ضراوة وعنفا عن سابقتها » وذلك لوقوف كثير من 
القوى المحافظة في هذا الطريق ؛ وقاد هذا الامر الى « معركة العراقية مع 
الحجاب » كما اسمته صببحة الشيخ داود . اولى رائدات النهضة النسوية في 
العراق » ومن المساهمات ف ارساء قواعدها واصولها ٠‏ 

فالحجاب الذي كان يعني نغطية الوجه والجسم ( العباءة ) بنخمار اسود » 
يمثل رمزا لعزلة الفتاة » وتقييدا لعلاقاتها الجنسية » وتصرفائها الاجتماعية » 


بخضم لتقاليد اجتماعية صارمة » ولاجل طرحه جانيا كان يتوجب تغير تلك 
التقاليد ونظرة المجتمع اليه » خصوصا وان السفور وفقا لتلك النظرة يعتبر 
امرا شائنا ومخزيا ؛ بل انه محال للشك في سسعة الفتاة واخلاتها ٠‏ وني ذلك 
الوقت كانت كل الفتيات في سن التاسعة من العمر فما فوق برئدين الحجاب ٠‏ 

بيد اله طرأ تحول ندريجي في مسألة اقدام المرأة على السفور ٠‏ قفي 
تقربر كتبته لجنة خاصة من المسؤولين عام ١945‏ اشار الى « ان نمو التعليم 
بصورة متزايدة قد احدث تغيرات في العادات والتقاليد الاجتماعية ٠‏ ومع ان 
عددا كبيرا من النساء مازان محجبات ؛ ولكن الحجاب فقد اهميته ولم يعد 
اكثر من مجرد عادة قد بجد البعض صعوية نف نبذها ») ٠‏ وهكذا لاحل 
كيف ان حركة السفور والحجاب كانت قائممة على قدم وساق مع حركة تعليم 
المرأة وتحريرها ٠‏ والسؤال الذي غهرض نسه هنا كيف بدأت هذه الحركة 
ومتى وقعت وانتهت » ومن هم ابطالها » سواء منهم دعاة السفور او دعاة 
الحجاب ؟ 


1 


كان ذلك منذ اكثر من نصف قرن مضى »؛ عندما بدأت ارهاصات سفور 
المرأة العراقية » بخاصة في المدينة » اما في الريف فقد كانت العرافية وما نزال 
تمارس حقها الطبيعى في مشاركة الرجل في سبل العيش المختتلفة ٠‏ على ان 
البعرة الى التقور قد القترتع د فها ذا عله رصيق اعسنةة امهيف 
وشارك فيها كثير م نالشعراء وقادة الفكر ورجال السياسة والدين ٠‏ ويصح 
في هذا المجال قول احدى رائدات الحركة النسسوية : « انني لا اعلم ان قضية 
هزت دنيا العراقيين وشغلت اذهانهم كالخطوة التي اقدمت عليها المرأة في 
السفور ؛ ولا اعرف ان مسآلة حظيت باهتمام صفوة الممكرين وقادة الرأي » 
حتى سواد الئاس ؛ كثورة المرأة على الحجاب »6 ٠‏ 

ولعل بعض الحوادث التي وقعت اول ايام الحكم الوطني في العراق 
تكشف عن بدايات حركة السفور والحجاب + قفي عام 5و١‏ اقام المعهد 
العلمي في بغداد مهرجان شعريا عرف باسم ( سوق عكاظ ) » ورأى بعضن.س 
منظميه انتساهم الفتاة العراقية فيه ٠‏ ووقع الاختيار على صبيحة الشسيخ 
داود ؛ التي كانت بسن الثامنة » لتقوم بالقاء بعض الابيات للشاعرة العربية 
الخنساء ٠‏ وقد اثار هذا الأمر انتقادات كثيرة خصوصا وان الفتاة التي وقع 
الاختيار عليها حفيدة الشيخ داود الذي درس السيد عبد الرحمن النقيب » 
رئيس الوزارة العراقية انذاك » على بديه أاحديث والاصول » والذي كان 
اول المعارضين لهذا الانجاه ولم ابخف تبرمه به + وقد هدد الثقيب عندئذ 
بالاستقالة » الا ان هذه الفتاة قد صمدت بثيات وادت دورها بجدارة مما 
كان مثار اعجاب الحاضرين ؛ وان تمت الخطوة في جو من الضحة والصخب ٠»‏ 
وفٍ عام 1494 اعد احثفال لاستقبال الامير غازي شاركت به مدارس البئين 
وشاركث فيه مدرسة واحدة من مدارس البنات وهي مدرسة البارودية » 
وقائيشة مول راسو تدسيرة المدرسية © وتم آل افقثات لك 
المدرسة اللواني خرجن الى الشارع مرنديات زي الكثافة لا تتجاوز اعمارهن 
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الرابعة عشرة الا ان الاوساط المحافظة نددت بهذه البادرة » واعثيرنهما 
نحديا للرآي العامو للتقاليد الاجتماعية ٠‏ 

كان من اعنف الحملات الني ننت على المرآة انذاك قول ابراهيم ادهم 
الزهاوي : 
رات َه النوم ابايسا فقلت له جد الشياطين لا تبخل بتبيان 
فقال مرتجلا بيتااجادبه وكن مختفياعن كل انسان 
سل السسفوري عما تستشير به أن ّْالسفوري من جنديي واعواني 

وقول حسين الظر شي في قصيدة عنوانها خلوا احتحاب الغانيات 
وشآاته ): 
بربدوتث هتك المحصنات وجوهها وبرجون ان بلقوا بنلك الستائر 
اما والحلى اني لاطرح العلى اذاهي كانت في سفور الحرائمئر 
وخلوا احتجاب الغايات وشآأنه فنحن على ابواب خطب كاسس 

ا هذا الاهتمام بالجدل الذي دار حول السفور والحجاب حمل مصطفى 
القاضي - من ادباء بغداد ى على تصنيفه في كثاب باسم « مخثارات في 
السفور والحجاب » ونشره عام 1454 ٠‏ والكتاب بجملته سند تاريخي هام 
يبين الصراع الدائر بين ادباء بغداد حول السفور والحجاب » وقد ضم عشرين 
مقالة > منها ست عشرة مقالة لانصار الحجاب » واربعة فقط لانصار السفبور ٠‏ 
وكان نو فيق الفكبكى ؛ وخليل امساعبل » ومحيد بهجة الالري ٠‏ طليعة 
الذين -جاهروا بسعارضتهم لسفور المرأة ٠‏ ويرى دعاة الحجاب « ان النساد 
منشوٌوه السفور » » وان السفور ائما هو حملة من ابحاد المستشرقين لافساد 
الاخلاق ٠.‏ 

أما دعاةالسفور فكانوا قله لا تحاوز عددهم اصابع اليد لبهم مصطفى 
على و محمود احمد السيد وسامي شوكت وحسين الرحال ؛ وكانت اراؤّهم 
مستو-حاة من طبيعة تطور الشعوب ونهشضتها » حيث اكدوا ؛ ان سنة التطور 
ل 


نحتم علينا .ول مبدأً السفور وتعليم الفتاة مع الرجل جنيا الى جنب »© ٠‏ كما 
يرون بان مسألة الحجاب « انما هى عادة طارثئة » وان العادة هذه ليست 
عريبة +٠٠‏ ولم بخلقها الاسلام » ٠‏ 

على ان الطريق في هذا النقاش العنيف انه شهد بروز عدد من الانصار 
ممن كتبوا باسماء مستعارة » نحت قناع اسماء نسوية » مدحا وتاسدا اصرح 
الحجاب ؛ او قدحا وتفنيدا لسفور المرأة ٠‏ فالدكتور سامى شوكت ( فناة 
غسان ) رد على الفكيكي ب من انصار الحداب ‏ بقوله : «اتكم تريدون ان 
نبقى المرأة على -<الها ؛ متذرعين بالدين والعادات ؛ ولكنكم ف الوقت الذي 
تفعلون هذا مع اأرأة باسم الدين والعادات » تجيزون لانفسكم ( ما تشتهون ) 
دون ان تخشوا في ذلك دينا او عرفا » ٠‏ ويشبري احد الاقلام نحت اسم 
« بشنت الحجاب » مؤيدا الحجاب ٠‏ 

ولكن مهما قبل في هذه المشادة الفكرية » فائها خدمت المرآة » ونبهت 

ولعل من الانصاف ونحن نتحدث عن حملة السفور والحجاب » الا ننسى 
بعض المفمسكرين والشعراء الذين ناصروا المرآأة » ووقفوا الى جانبها .في الحصول 
ومعروف الرصافي ٠‏ 

فالزهاوي كان من الرواد الاوائل الذين دعوا الى تحرر المرأة وتخليصها 
من الحجاب » فهذا رأيه يزجيه ف صراحة لا التواء فيها ولا ابهام في قصيدته 
د اسفري » التي بخاطب بها المرأة فيقول : 
اسفري فالحجاب با انة فهر اضوق داء في اللاجتماع وخيلم 
كل شىء الى التحندد ماضى فلساذا شر هذا القديم 0 
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وللزهاوي قصائد عديدة حول الحجاب » بل انه بمثل اعنف شاشر معاصر 
«ددءيك بدعو الى ليك الحجاب وتمزيقه . وهو برى أن أاحياة الحضربة بتطلب 
به الحجاب ويطلب من الفتاة العرافية ان تمزقه دون خوف ويقول : 
مزه ي ا ابنة العراق الحجابا واسفري فالحياة تبغي انقسلايا 
د هنو | غير مش فقن المذارق ف ديلوت وغلقفوا الأيواسسا 
وادعواان في السفور سسقوط في المماوي وان فيه خرابسسا 
كذيسوا فالسقفور عنوان طهر لسن بلقى معرة وارتيابا| 

ولم يكن المرحوم معروف الرصافي » وهو من اعظم ارباب الفسكر العر بي 
في القرن العشرين ونصير النهضة النسوية ؛ اقل حماسة ولا اندفاعا .في المطالبة 
حفوق المرآة وتحر برها ه من صنوه الزهاوي ه وها هو شاعرنا شاصر المرأة 
وعاضدها كل المعاضدة في قصيدنه « المرأة » وكيف ان الرجل قد شدد عليها 
لقد غمطوا حق النساء فق ددوا عليهن في حبس وطول السواء 
وقد الزموهن الحجاب واتكروا يهان الا دخر حجن بعطساء 

وهكذا ترق مدق جرأة شاعري العراق وسيماسهما ف الدعوة الى تخرير 
المراة وتتخليصها من القبود © وهى حرأة مبعثها الامان الصادق دما يدعوان 
اليه + وكان من ائر هذه الدعوات الصادقة ان تنبهت المرآة في العراق من 
غنوتها ؛ واخذت تتطلع الى تحقيق نهضتها والحصول على حقوقها كاملة غير 
متشو صة 9٠‏ 
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لم تقتصر الدعوة لتحرير المرآة على اقلام الممكربن والشعراء والادباء 
والصحفيين الرجال » وان كانوا قد عاونوا المرأة كثيرا في هذا الامر ه بل 
امتدت لتشمل مساهمة المرأة تمسها في نلك المحجالات » ومن بينها ظهور المرآة 
في الصحافة ٠‏ اذ شهد قيام الحكم الوطني في العراق نشوء عدة مجلات وصحف 
نسائية » وكان نشوؤها يمثل بداية ناريخ الصحافة النسوية » الني نجحت الى 
حد كبير في الدعوة لقضية المرأة وتحريرها ٠‏ 


تعد مجلة « لبلى » التي اصدرثها بولينا حسون في ١٠6‏ تشرين الأول 
عام ١99‏ اول مجلة نسوية في العراق ٠‏ و نستطيع معرفة أهداف المجلة مما 
ذكرنه صاحبتها .في غلاف المجلة بالعبارة الانية : ( في سبيل نهضة المسرآة 
العراقية ) ٠‏ ومع ان هذه المجلة لم تحدد هدفا معيئا من وراء النهضة النسوبة 
التي دعت اليها » لكنها بشرت بنشر الثقافة والتعليم » ولم تحرو على الدعوة الى 
السفور ؛ ووقفت موقف المتحفظ منه » خصوصا وان قضية السفور لم تتيلور 


لم تصدر مجلة نسائية اخرى الا عام ١*5‏ » وذلك بعد مضي اربع 
عشرة سئة على اغلاق مجلة « ليلى » » ونلك هى مجلة « المرأة الحديثة » التي 
اختفث بعد صدور ثمائية اعداد منها ») وحلت محلها مجلة «فئاة العراق» ٠‏ وكان 
رئيس التحربر في هاتين المجلتين هو فاضل قاسم راجي » في حين كانت سكينة 
ابراهيم المحررة الوحيدة في المجلة الاخيرة ٠‏ وكانت الموضوعات الر يسية 
التى عالحتها مجلة « فتاة العراق » هى الدعوة الى نحطيم القيود والتقا ليد 
البالية » والعمل على اعطاء فرص متساوية للمرأة ممائلة لتلك التي يتمتع بها 
الرجل٠ه‏ وظطللت هذه المحلة لصمدر لحو اربعة اعوام» وعادث اليااء دور بعك 
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اما مجلة « فتاة العرب » فقد وصفت بانها « حريدة ادبية نساكية اجتماعية 
غاتها خدمة الفتاة العراقية » ٠‏ وقد صدر العدد الاول منها في ابار عام بسيو ل 
وكا ذطابعها المميز هو دعوة صاحيتها الملحة لتعليم المرآة .ف الريف » ولكن هذه 
المجلة لم تستمر اكثر من ستة اشهر نوقفت بعدها عن الصدور بسبب الصعوبات 
المالية التي واجهتها ٠‏ 

وبعد فشل حركة ماس التحررية عام ١44١‏ ودخول القوات البريطانية 
الشراق» قرفن الرقابةاعكن العنحى» وكمل هذا" التشية المحافة' السترة: 
ولكن سمح لزوجة القنصل الب بطاني في البصرة اصدار محلة بأسم « فتاة 
الرافدين » ٠‏ ومنذ ذلك الحين وحتنى قيام ثورة الرابع عشر من تموز عام 
١64‏ صدرت عدة مجلات نسائية مثل « تحرير المرآة » عام 1945 » و « بنت 
الرشيد » لدرة عبدالوهاب ؛ وبعدها محلة « الرحاب » لقدس عبدالحميد » 
ومحلة « الاتحاد النسائي » لاسيا توفيق عام ع9 ؛ الا انها جميعا لم تساهم 
بشكل بارز كتلك التي صدرت في الثلاثينيات من هذا القرن ٠‏ 
النوادي والجمعيات النسوية 

فيالوقت الذي كانت الحملة لرفم مستوى المرأة العراقية وضمان حقوقها 
وحريتها تنصاعد باستمرار » شقت المرآة طريقها ابضا وعملت على تأسيسن 
لمنظمات النسوية ومؤسساتها المختلفة ٠‏ وندل الشواهد على ان اصبح هناك 
اكثر من امر بهدف الى دعم الحركة النسوبة في العراق ؛ وكان « نادي النهضة 
النسوية » الذي انشيء 5 'نشر بن الثاني عام + » هو من بين نلك الطاقات 
الحديدة ٠‏ 

كانت الهيئة المؤلفة لهذا النادي مكونة من : اسماء الزهاوي ( شقيقة 
الشاعر جميل صدقي الزهاوي ( ركئبسة » ونعيمة السعيد ناكية الرئيسة » 
وماري عبدالمسيح وزير السكرتيرة » وفخرية العسكري » عقيلة المرحوم جعفر 
العسكري » امينة الصندوق ٠‏ 
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واغلنت مؤسسات هذا النادى رران العامة المقدسة التى ترهى الها النهضة 
المعو الدرافة عن ارقاء اللساء والسات» الرج السكون وحن اليف 
لتعزيز هذه الغاية والتوسل مجميع الوسائل الممكنة لبلوغها 2ن » 

وقوبلت هذه الدعوة برد قوي » اذ انقسم الناس الى فريقين قسم يويد 
الفكرة وطلب الج رلر المرأة العراقية » وقسم آخر يعثير ذلك مخالنما للدين 
والعقائد الاسلامية » حتى ان قسما منهم قد طلب من الحكومة التدخل لخنق 
هذه الدعوة » متعللا بان السفور يعزو البلاد ٠‏ 

بدأ النادى اعماله بالتركيز على الامور التالية : 
حت فنحدورة لتعليم الاميات ٠‏ 
؟ ب القيام بتربية وتعليم عدد من اليتيمات ٠‏ 

وبهذا نكون النادي اول هيأة نسوية عراقية » تشارك عضواته في خدمة 
العشرات من بناث هذا اليلد ونو جبههون التوجيه الصحيح ٠‏ بك ان الضغعط 

لم يطرأ تحول على نشاط الجمعيات النسوية في العراق حتى الثلاثينيات 
من القرن العشرين؛ حيث شهدت هذه الفترة ومائلتها ظهور عدد من الجمعيات 
النى انخذت لنفسها اهدافا ومساراتث مختلفة ٠‏ ولعل الصفة المارزة لوذه 
السياسية كانشاء المستشفيات والمياتم ومدارس النمريض وما شابهها «٠‏ وكان 
من بين هذه الجمعيات الفرع النسوي لجمعية الهلال الاحمر الذي اسس عام 
موا وبقي حتى عام 1948 » وجمعية بيوت الامة الثي اسسست عام ه98١‏ » 
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الشفات اللسيزة 5ت العفة الدرية كسة | لاحك لسن ومسا السفيات 
اانسوبة المسيحية ٠‏ 

واعقب ذلك بروز عادد من الجمعياث النسوبة التي اصطيعت بطاسع 
د اسي 6 كجمعية مكافحة النازية والفاشسشة الى أنشئة عام سايبة! 5 وقد 
تحولت فيما بعد الى ( جمعية الرابطة النسوية ) ؛ وقد نجحت هذه الجمعسة 
بتأسيس ممملة دعتها ( حراس المرآة 44 0 وكان هدف هذه الجمعية هو رفع 
مستوى المرأة الثقافى عن طريق المحاضرات العلمية والادبية وانشاء مراكن 
مسكا فيحة الآمية لتعليم الاميات وو جبههن » الا ان هذه الحمعيات ضعفتك 
بمرور الزمن وانحلت ٠‏ 

على ان اكثر الجمعيات النسوبة دواما ونشاطا هو ( الاتحاد النسائي 
العربى المعقود في القاهرة في ذلك العام ٠‏ ووضعم نصب عينيه الاخذ 
بيد المرأة في المجالات الانية : 
١‏ توثيق الروابط التعاوئية بين الجمعيات النسوية المختلفة في العراق ٠‏ 

في اقطار الوط نالعربي ٠‏ 
# توثيق جهود لساء العراقلرفع مستوىالمرأة العراقية صحيا واجتماعيا 

ومدئيا وشرعيا واقتصاديا ٠‏ 

وقد كان تأسيسه مبنيا على اشتراك ثلاث عضوات من كل -جمعية تنتدبهن 
الهيئة الادارية لتمثيل تلك الجمعية في الاتحاد النسائي ٠‏ ثم تنتخب من كل 
هؤلاء الهيئة الادارية للاتحاد وتشكون منالرئيسة ونائبةالرئيسة والسكرثيرة 
وامينة الصندوق ٠‏ 
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وقام الانحاد النسائي بنشاطات ثقافية واسعة عن طريق اقامة المحاضرات 
والمواسم الثقافية »التي نهدف الى نوسيع افق المرآة ورفع مستواها الثقافي ٠‏ 
وعدا ذلك فقد بذل الاتحاد جهودا اخرى في حقول مختلفة مثل المطالبة يحقوق 
المر [السياسية والترعية » ووقق في كثير من نلك الجهود ٠‏ 
الا ان الانحاد توقف عن نشاطه كمؤوسسة تنجمع الهيئات النسوبة » 
منذ صدور مرسوم تأليف الجمعيات لعام 1464 » الذي حظى ادماج جمعيتين 
او اكثر » ولكن بعض المشتغلات في الحركة النسوية ما لبثن ان ان حصلن على 
رخصة بتأليف جمعية بأسم ( الاتحاد النسائي ) برئاسة اسيا توفيق وهبي ٠‏ 
وعلى ايه حال » فقد كان لهذه الجمعيات جميعها » فضل لا شكر على 
قضية المرأة العراقية » سواء بما كانت نسديه من خدمات اجتماعية وثقافية » 
او تطالب به حقوق شرعية وسياسية ٠‏ 
المؤتمرات النسوية 
لم 'نقتصر نساطات المرأة العراقية م ناجل نهضتها على المجال الفطري 
فحسب بل انها نقلت جهودها الىمجالالمرتمراتوالمحافلالدولية نشارك فيها 
وتشرح وجهات نظرها » وتبرهن على انها لا تقل شاوا ولا شأنا عن اخواتها 
في الاقطار الاخرى ٠‏ وقد افادت المرأة العراقية كثيرا من هذه المرتمرات » وذلك 
من خلال الوقوف على المشكلات الاجتماعية التى نواجهها المرأة » وتلمسس 
الحلول لها » وبالتالي ابراز مقومات نهضتها الحدبثة ٠‏ 
ومما يستوقف النظر ان هذه المأوتمرات النسوية تمقست مع سير الحركة 
النسوية واتتقلت اغراضها بمرور الزمن ؛ ه نالبحث حول القضايا الخلقية وتربية 
الاطفال والعناية بالامومة » الى الاهتمام بالحقوق السياسية والدستورية 
والمشاركة في الحياة العامة والدفاع عن مصالع المرأة ٠‏ ويبدو هذا التحول 
السريع اكثر وضوحا ف المؤتمرات التي عقدت بعد الحرب العالمية الثانية » 
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بخاصة الم تمر النساثي العربي الاول الذي عقد في القاهرة عام 144 » وتناول 
بعض القرارات الاساسية الرامية الى المطالبة بحقوق المرأة كمواطنة لها ما 
للرجل وعليها ما عليه ٠‏ 

كان الموؤانس النسائمي الشرقي الذي انعقد فيدمسق عام ٠15#ء‏ اول مجمع 
نسوي نشارك فيه المرأة العراقية » وقد مثلث العراق في هذا المؤتمر كل من 
اميئة الرحال وجميلة الجبوري ٠وقد‏ تناولت بحوث الموتمر مسائل عديدة 
تنعلق بقضية المرأة العراقية والقث امينة الرحال كلمة باسم المرأة العراقية نالت 
الاعجاب والاستتحسان » وذلك لما نضمنته من نظرة بعيدة المدى حيث اكدت 
على « ان واجب امرأة اليوم هو غير المنازعة مع الرجل بل المطالبة بمناصارة 
الرجل العربي فيجهاده ليصل الى الغابة التي برمي اليها » . 


وبعد سنتين من ذلك انعقد المؤتمر النسائي في بغداد » وكان انعقاده بمثل 
مرحلة جديدة من ناريخ الحركة النسوية في العراق » ذلك لان الدعوة اليه كانت 
تتجاوب مع الاقبال المتزاريد على نشر التعليم النسوي » ووضوح الحركة الرامية 
للانتقال من الحجاب الى السفور ٠‏ 

ولعل من اهم المؤتمرات واكثرها تأثيرا في تاريخ الحركة النسبوية العربية 
عامة » والعراقية خاصة » هو ( الموتمر النسائي العربي الاول ) » الذي عقد في 
القاهرة عام 4 » ذلك لانه مثل اول محاولة لتنسيق جهود المرأة العرية» 
والعمل على تقربر حقوقها المدئية والسياسية . 

وفد مثل العراق في هذا الموتئمر وفد برئاسة ظيمة عقيلة نحسين 
العسكري » وممثلات عن الجمعيات النسوية انذاك. واشارت رئيسة الوفد 
العراقي في كلمتها الىان في « العراق وثبة نسوية كبيرة تجلت اثارها في جميع 
نواحي الحياة القومية » ونركت اعظم تأثير .في تطور النهضة العراقية في العشرين 
٠٠؟”‏ 


سنة الماضية ٠‏ فقّد وففت المراة الى جانب الرجل في السراء والضراء » وسارت 

معه كنما الى كتف ف جميع الاعمال الوطنية الني قامت ف العراق »6 ٠‏ 
وتتجلى اهمية المؤتمر في القرارات التي «وصل اليهما والتي تضمنت 

الاني:س 

١‏ ب مطالبه الحكومات العربية بالعمل على المساواة بالتدريج بين المرآة والرجل 
في الحقوق السياسية » وعلى الاأخص ف أن تتتخب وتتتخب ٠‏ 

مطالية الحتكومات العربية ضبن الراة فى الوتلائف الت يعنيلها الرجل 
المنساوي معها في السهادات واللرهلات + ١‏ 

م« المواففة على مقررات ف الحقوق المدنية والشرعية تقوم على اساس تعديل 
قوائين الاحوال السخصية » وفي الثقافة والتعليم على اساس نشر التعليم* 
وعلى هذا بعتير الإؤتمر المذكور بمتابة نقطة تحول ف حياة المرأة العربية » 

ذلك لانه ابرز اهم المطالب التي سعت اليها المرآة في حركتها ايان النصف الاول 

من القرن العشربن ؛ والتي لم نكن من السهولة التحدث عنها بهذا الشكل ٠‏ 


اذا كانك 75 النسوية فهالعراق قد ابتدآت مسيرتها في مطلع القرن 
العنرين بالمطالبة بحق المرأة في التعليم » والتخلص من العادات والتقاليد 
الاجتماعية ا ال بالحجاب » فانها امتدث بف منتصف هذا القرن وما 
نلاه لتشمل الحصول على كافة حقوقها الشرعية والسياسية » ويعكس هذا الآمر 
طبيعة التطور الذي طرأً على الحركة النسوية نفسها ٠‏ 
الحقوق الشرعية 
تتساوى المرأة العراقية من الناحية الشرعية مع الرجل ٠‏ اذ ان لها حق 
التملك والتصرف سملكيتها دون الحاجة للحصول على موافقة والدهمااو 
زوجها فيذلك كما ان بامكانها ادخار ما تحصل عليه » او صحرفه حسيما 
١‏ 


نشاء ٠‏ ووفقا للشريعة (التي سثل المصدر الرئيسي للدساتير العرافية) » 
فان للمرآة حقوق متساوية معالرجل باستثناء الارث ء وفي الشهادة والطلان » 
ففي الارث فان نصيب المرآة هو نصف نصيبالرجل» وفيالشهادة فال صوت 
امرأنين بعاد لصوب رجل واحد. وليس للمر أذحق في نطليقزوحهاء وعلىالعموم » 
فقد كان للمرآة العراقية » منذ العهود الاسلاميه الاولى وحنىعهود السيطرة 
الاجنبية المغولية وما اعقبها من اقوام اخرى ؛ ذان لها حفوقها السرعية التي لم 
تحصل عليها معظم النساء قي الاقطار الغربية | لافي القرن العشرين » وبعد كفاح 
طويل ومرير ٠‏ وخلال هذه المصور الاخيرة فقدت المرآذ العراقية كثشيرا من 
حقوقها الرئبسية » سسبب ما لحق بها من اهمال وثقييد كبيرين » فكان هناك 
بون شاسع وهوة سحيقة بين الرجل والمرآة » اصبحتا هدفا اساسيا من اهداف 
الحركة النسوية في العراق ٠‏ 

وقد سبق ان اثرنا الىان زيادة عدد المتعلمات فيالعراق وانساء المظماتث 
النسوية » واشتراك المرآة في المؤتمرات والمحافل الدولية » حعلها تتقدم في 
المطالية بحقوقها الشرعية ٠‏ من ذلك مطالبة المرآة العربية » ومن بينها العراقية » 
في المثوقدر العربي الاول عام 4 . بنعيين المرأة في الوطائف التى سغلها 
الرجل المتساوي معها في الكفاءات » والدعوة لتعديل قوانين الاحوال 
الشخصية ٠‏ وقد اصبح هذا الامر تقطة انطلاق العراقية في المؤئمرات اللاحقة . 
الحقوق السياسية 

مما تجدر الاشارة اليه ؛ ان المراه العراقية لم تتخلف عن مشاركة الر 

في المظاهرات والاتتفاضات الوطنية ضد السيطرة الاسنسسارية التى فرضت على 
العراق بعد دخول الاتكلين اليه عام 94 »: وظهر دورها واضحا في ثورة 
99٠‏ ؛ والتفاضة بور دسوت 1948 » وفٍ ادالة العدوان الثلاتي على مصمر 
65ة! وف ثورة ؛١‏ سوزمه؟| ٠‏ 
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ومع ازدياد المطالبة بحقوق المرآة فقد ازدادت مطالبتها بحقوقها السياسية 
وطغت علىما عداها من القضايا الاجتماعية ٠‏ ولا نعدو الواقم ين 
تقول ان العراقية احاطت بهذا الهدف منذ تأسيس الحكم الوطتي » وكانت اول 
صيحة بهذا الشأن هي التي اطلقتها الصحفية بولينا حسون عند اجتماع اول 
مجلس تأسيسي عراقي » وذلك في مقالة نترتها في عدد اذار ١954‏ من مجلة 
« ليلى » التي كانت نصدرها يومذاك حيث قالت : 

وان نجاح النهضة اللسوية الناشئة منوط بغي رتكم وشهامتكم اها 
الرجال الكرام » ولا سيما انتم الذين تحملتم اعباء مسؤولية تأسيس الحواة 
الديمقراطية العراقية على قواعد عصرية راسخة » والحياة » وانتم تعلمون انها 
ليست حق الرجل فقط » ٠‏ 

ومما بلغت النظره ان الدستور العراقي من الناحية النظرية لم بحرم المرأة 
العراقية ان تكون ناخبة » ولم ينص على سلب هذا الحق منها » بل اله اثبت 
ذلك في المادة الثامنة عسرة ؛ بما نصه : 

« العراقيون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم 
من الواجبات والتكاليف العامة » ٠‏ وكما ضمن الفانون الاساسي هذين الحقين 
للرجل فقد ضمنها للمرأة على حد سواء » وبهذا لم بجر التفريق بين ارآة 
والرجل في الحقوق السياسية : و لاني الحقون المدنية ٠‏ ولكن من الناحيب.» 
العملية لم تجر اي محاولة لضمان حقوق المرآة » خلال الفترة موضوعة البحث. ٠‏ 
وقد قاد هذا الامر الى اشتداد مطالمة المرأة بحقوقها السياسية كلما وجي 
الفرصة مناسبة لذلك ٠‏ ومع انالمرأة نادت بمثل هذه المطالب في الؤتمرات 
والمحافل الدولية: الإ انها قامت عام ؟هية ا برخم مذكرة ال ىالحكومة» بواء.طة 
الاتحاد النسائمي العراقي جاء فيها : 


« اننا نطالب بالحاح بان تعترف الحكومة العرافية بمساواة 

المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للرجل : وخاصة انها بالنظشر 

للتكاليف وللضرائب وللقوانين بما فيها الدستور مساوية للرجل 

بالتكاليف والواجبات فلها الحق بالمطالبة بالمساواة فى الحقوق ان 
تسرع سن التشريعات المحققة لهذا الطلب والمويدة لقع م 


ف اذار ١984‏ اعلنت الحكومة العراقية عن نيئها في اصدار مبادىء جديدة 
اشتضيها تنطور العراق السياسي والاجتماعي » ومن ذلك مني المراة العراقية 
الحقوق السياسية ٠‏ وف هذا الصدد كان الاتحاد النسائي العراقى قد قددم 
مذكرة قٍِ شاط مه و١‏ عن طرق هيئته الادارنة برئاسة اسيا توفق وبي 2( 
ضمنها المطالبة بحقوق المرآة السياسية ومما تضمنئه المذكرة القول : « ان 
الانحاد النسائي العراقي يطالب بسح المراة العرابة حق مسارسة حقوقها 
كناخية ومنتخية «#+*ه ) + وهكذا اصبح الممرأة العراقية حق «مارسة حقوقها 
السياسية التي منحنها الدسائير ممارسة فعالة . وذلك في عام ه4١‏ بعد ان 

وهنا لابد من ان نذكر موقف الاحزاب والهيئاف السياسية في العراق من 
مكانة المرأة وحقوقها ٠‏ خمي الوقت الذي نجاهلت فيه الاحزاب التي تشسكلت 
في السننوات الاولى منالحنكم الوطني مطااب المرآة وحقوتها . مئل حزب 
التقدم وحرب الامهة وحزب التنعب والحزب الوطنى » رق اله لم بخل منهاج 
لحزب من الاحزاب التى نشات بعد الحرب العالمية النائية من الحث على انصاف 
المرأة ء باعنيارها نصف الامة المسلول نارة » وباعتبارها اساس الامة وخليتها 

فى منهاج حزب الاتحاد الدسنورى . الذى كان بش أسه أورى السعيك» 
اعلن الحزب بانة 2 نظر الى المرآه احد كن الاسرة » و تخرص على تهيئة 
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ما نكفل بتثقيفها واعدادها لان تكون ربة بيت فاضلة وصالحة » وعضوا نافعا 
في ا مجتمع 6 ء 
لكن حزب الاستقلال » بزعامة محمد مهدي كبة » ذهب الى ابعد من 
ذلك حيئما اذاع بانه « لضمانث تمثبل الشعب نمشيلا صحيها »© برق الحزب 
وجوب الاخذ بنظرية التصويت العام الذي لا يتقيد الا بمبدا الرشد السياسي ء 
ورى الحزب ان للمرأة المتعلمة من الرشد السياسى ما هلها لان تكون 
ناخة » ٠‏ 
على ان المناداة هذه الحقوق المندثية للمرأة جاءت فيادبيات حزب البعث 
العربي الاشثرا كي وفى دسثوره الصادر عام 7 © حصرث نصث المادة الثائية 


20 الحزب ساضل فيسبيل رفم مستوى المرأة لتصبح جديرة بتمتعها بهذه 
الحقوق )» ٠‏ 

وعلى ضوء هذه النظرة » فان المسألة ليست مسألة شكلية تتوقف على 
الاعتراف القانونى بحقوق المرأة ‏ كما هو الحال.فٍ برامج الاحزاب السابقةفت 
بل هى مسألة جوهرية تنعلق ببعث المرأة العربية كجزء من بعث الامة ٠وكد‏ 
اخذ الحزب على عائقه القيام بهذه المهمة من اجل تحربر حقيقي جوهري 
للمرأة العربية حتى تكون جديرة سمارسة حقوقها ٠‏ 
حقوق العمل 

عندما سارت المرأة شبوطا بعيدا في نهمضتها ووقمت على قدم المساواة 
مع الرجل ف مجال التعليم » فقد اصبحت تواكبه في ميدان العمل ايضا » وكان 
هذا ابذانا بوضع المرأة على ابواب عهد جديد قائم على المساواة في مجالات 
الحياة المختلفة ٠‏ 


ف البدابة كانت الاعمال التى اقبلت عليها المرأة محدودة » واقتصرت 
على التعليي ف مراحله الاولى » لانه في نظر كثير من العوائل العراقية انذاك 
احسن ما هلاثم الفتاة فيهذا الدور من دخولها ف الحياة العملية ٠‏ ولكن المرآة 
اخذت تنافس الرجل يفي مختلف دروب الحياة » وصارت تمارس الاعمال التى 
كانت تعد هكرا للرجل مثل الاشتغال في الوظائف الحكومية » او العمل في 
الطب والمحاماة والهندسة والفن ٠‏ 

ففي الطب مثلا كان .هناك طبيبة واحدة عام 5*وا » ثم اصبيح عددهن ١7‏ 
عام 1444 » وتضاعف العدد الى حوالي با عام 19454 ٠‏ وف مدارس التمريض 
كان عدد العاملاث فيه عام ه#ة!ا هو ؟١!‏ ممرضة »6 في حين أصبح عددهن 
عام 87ة؟ بحدود 75 ٠‏ 


وكاد بخلو مصرف من المصارف العراقية في بغداد والمدن الاخرى 
من جهود ظاهرة للمرأة كسكرتيرة او موظفة في اقسام الحسابات ٠‏ وان 
وجودهن ظاهر للعيان في مختلف فروع الصناعة وفي مضامير العمل الاخرى ٠‏ 
وبحكم النتائتج السابقة فقد نص قانون السال رقم ؟ لسنة .م١‏ المعدل 
لسئة 1945 على مساواة المرأة بالرجل من حبث الحقوق العامة ٠‏ فالمرآة وفقا 


حيث الاجور التي نتقاضاها في مقابل عملها  ٠‏ 

وهكذا بين لنا مدى النضال الطويل الذي خاضته المرأة في سبيل تحقيق 
اهدافها وحقوقها المشروعة ٠‏ تلك الحقوق التي كانت مثارا للصراع والجسدال 
خلالا لصف الاول منهذا القرنءالا ان التطورات العديدةالتي سملت الحياة 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية قد جعل حصول امرأة على مثل 
تلك الحقوق امرا لايمكن التغاضى عنه وكانت نهضة المرأة وحركتها نمثل صورة 
حية لتلك التطورات » وهبي التي عكست كل مجالات اخفاقها ونجاحها ٠‏ 


ال 


المصادر والمراجم 


العربيسة : 

احمد » الدكتور ابراهيم خليل »© تطور التعليم الوطني في العراق 18515-1875 
( مطبعة جامعة البصره » ٠) ١585‏ 

بيرك » جاك ؛ العرب ناريش ومستفيل تعريب خُيري حماد ( الهيثه المصريه العامة 
للتأليف والنشر ؛ القاهرة »؛ (لا5ا )اء 

التعليم اسري لي السواق لن الس زاوم اف ال الجديد ٠‏ 

الجرء الاول والثائى » السئة السابعة عشرة ( (اطلول »2 4)19868 مان 
ص "#9" الا. 

الجابري » على حسين » الحلقة الدراسيه المنعقدة في السليمانية بحت شعار 
« العلم برسم معالم المرآة العراقبة » (4لا5ا ) . 

ونا 2 الي رن لطر رى الى ا لتبصد استحؤية يو القرال الماع 
الرابطة » بغداد »؛ /هذا ) ء 

المرنندي » عبدالرحمن سلبمان » امراة العراقية الاصرة ج١‏ ( بقداد د ..ت ) . 

رضا » د. محمد حواد » السعليم الثانوي ( مطبعة المعارف © بقداد ؛ 1955 ) 

ل ل ل ا ا 
بين النهرس ؛ العدد /ا١‏ (لإ/ا5ا ) من ص /41سأه ٠.‏ 

الزيدي »© د. عباس باسر »6 دراسات عن المرأه في الخليج ال 
الندوة العلمية العالمية الثالنة لمركر دراسات الخليج العربى « الانسان 

والمجتمع في الخليج العربي » (بغداد ؛ 159/5 ٠.)‏ 

الصفواني » سلمان ؛ قضية المراة العراقية » مجلة الشباب »؛ السئة الاول.ى 
العدد ” ( نسسان ؛ 1959 ) من ص 868-86 ٠‏ 

طبانة ) بدوي » أدب المرأة العراقية في القرن العشسرين ( دار النعافة ) بروت 
طذ؟ ) إلاذا ٠.)‏ 

اماس ١‏ حدى لسري ازاة انمد طون اموي الها رو والوشناق : تاريسم 
الحركة النسائية في العراق ( بغداد » د .ات ). 


ل 


عبدالغني ؛ همام »© الاتحاد العام لنسساء العراقف نرجمة لاهداف اللوره في العيل 
والابداع ( بغداد 2 .194 ) . 

العبيدي »© غائم سعيد »؛ التعليم الاهلي في العراق بمرحلتيه الاسدالية والنانوية 
تطوره ومشاكله ( بقداد » .1910 )". 

ترارق 1 السكدون مق لدو المعار ف الع ب ص ل ا 
المعلم الجديد ؛ السئة الاولى © العدد الناني ( حزيران »؛ 19598 ) من 
ص ١.,؟‏ ا ه|؟. 

عقراوي ؛ الدكتور متي »؛ نمو النعليع العراقي في خمسين عاما » مجلة العاملون 
في النفط » العدد ؟5 رابار ؛ /9539! ) . 

العمري » خيري » حكابات سياسية في تاريخ العراق الحديث. ( دار الهلال »6 
كككا ). 

لفقا منص عند ارخطقللسلم الو ا اق (بغداد 2 1555ا). 

غوديو » اميليو » ثورة النساء في الاسلام ( دار الروائع » بيروث » د. 1 

فرح © الدكتور الياس 2 المرأة في فكر وذل'مال حزب البعت العر بي الاشسراكي 
( المؤسسية العربية للدراسات والنشر » بروت ) 199/4 ) , 

محي »؛ الدكتور ابراهيم عبدالله » مشكلات المرأة في البلاد المربية ( مطبعة 
الرابطة » بفداد 2 1968 ) . 

المفرجي 4 احمد نياضن + الراة ي. الفتاذن العرافى أاحديث ( مطبعة الجامعة » 
بفداد ؛ مه؟] ). 

الهلالي » عبدالرزاق» تاريش التعليم فيالعراق فيء د الاحئلال البربطاني 1916 
1١‏ ( مطبعة المعارف »© بغداد )» ه/ا9ا ) , 

اليوزبكي ؛ سلمى محمد علي » مشكلات تعليم المسرأة على المستوى الجاممي » 
رسالة ماجصسسثير غير منشورة ه جامعة بغداد .لاقات[لا9! ٠.‏ 
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كلية التربية ‏ جامعة الموصل 


١90/82-15١1915 لطباعة‎ 


اشرنا فيما سبق الى ان تاريخ الصحافة في العراق ارتبط ارتباطا وثيقا 
بحركة الطباعة » وتتبعنا في جزء سابق نثأة الطباعة في العراق واثارها ٠‏ ولقد 
توالى انشاء المطابع خلال الفترة من 141١4‏ حثى 1908 ٠‏ فبعد الاحتلال 
البريطاني للعراق ( ١414‏ 1918 ) استولت سلطات الاحتلال على كافة 
المطابع للاستفادة منها في اغراضها العسكرية والمدئية ٠‏ كما الشآأت مطابع 
رسمية خاصة بها ؛ منها مطبعة الحكومة التي تأسست في يسان 1و١‏ في 
بغداد وعين لها مدير اتكليزي اسمه ( ويكفورد ) كان بعمل في البصرة منذ 
احتلالها سنة 4١و١1 ٠‏ 

وف الموصل أعاد الاتكليز مطبعة نينوى لصاحبها الذي اخذ بطبع فيها 
محلة النادي العلمي وجريدة صدى الحمهور »؛ هذا فضلا عن طبعه المطبوعات 


لين 


التجارية واغلفة السكاير ٠‏ وبشير الدكتور خليل صابان في كتابه : م اريم 
الطباعة قْ الشرق العربي » المنشور يمصر سنة 5كدا الى ان صاحيها ابراهيم 
الكواز اشتهر بفن الحفر والذوق السليم » مما رفع شأن مطبعته وجعلها 
نبوأ المركز اللائق بها بين مطابع العراق » 

وبعد تشكيل الحكومة العراقية ؛ شهدت الطياعة تطورا كبيرا » وذلك 
نامي الوعي القومي والوطني ووجود رغبة جامحة لدى العراقيين للنووض 
ببلادهم ورفع مستواها ٠‏ لذلك فقد تأسست مطايع عديدة في مختلف انحاء 
العراق منها على سبيل المثال مطبعة العراق التى تأسسست سنة 1951١‏ وصاحبها 
رزوق غنام » ومطبعة الاستقلال التي الب وله امار ذالم فعد سينا 
عبدالغفور البدري ؛ والمطبعة الحيدرية التي تآسست لي كربلاء سنة ١5١‏ 
وضاحيها محمد كاظم الكتبي ه ومطبعة الفرات التي لأسسة ف بغداد سئة 
وصاحيها رشيد الصفار» ومطيعة السعب الى تآسست فالموصل سنة 
1955 + وصاحبها عزيق الياس 6 ومطبعة التفيض التى تأسست في بشداد سنة 
5و١‏ وكانت تابعة لمدرسة التفيض الاهلية ومطبعة الهدى التى تأسست في 
العمارة سنة +19 وصاحبها عبدالمطلب الهاشمي ٠‏ ' 


وخل عهد الاتتداب عرفت مطابع العراق ( اللاشى تايب ) والمحركات 
الكهربائية » بعد ان كانك تدار بالمحركاب البخارية ٠‏ ولكن مستوى الفن 
الطباعي لم برتفع كثيرا وبعود ذلك الى عدم اهثمام السلطات الحاكمة انذاك 
بارسال البعثات العلمية لتطوير هذا الفن + ومع هذا فقد سعى بعض اصحاب 
المطابع الى تطوير مطابعهم » وبسكن الاشارة في هذا الصدد الى ان حسين 
علي العاني مدير مدرسة التفيض هو اول من ادخل مطبعة اهلية حدثة مسن 
طراز ( لاينو ناب ) الى العراق وذلك سنة بسو ٠‏ ويقول سليم مه الشكرنتي 
ف مقاله الموسوم « التفيض اول مطبعة ( لابنو تايب ) اهلية في العراق » 
المنشور في مجلة الطباعة : العدد ١94٠١ » )١١(‏ الى ان مطايع ( اللاينونايب ) 


١ 


لم تكن قد وصلت الى العراق الا من قبل مطبعة الحكومة سنة ٠ ١08‏ وكانت 
مطبعة التفيض تستورد ورفها من السويد مياشرة ويضيف ان المطيعة وصلت 
بغداد اواقل سنقم9١‏ وتو لىالسيد ابراهيمهاس تصبهاء وقد الترمتالمطبعة, 
فضلا عن الكتب التي دفع بها بعض الكتاب والادباء والمولمين العراميين ؛ 
بسؤولية طبع عدد كبير من الكنب المدرسية لحساب وزارة المعارف (النربية) ٠‏ 
وقد الحق بمطبعة التفيض قسمين واسعين احدهما للتجليد والاخر 
لازوتكغراف ٠‏ وتولى ادارة المطبعة بعد وفاة حسين العاني الاستاذ فؤاد 
دروش ١ ٠‏ 

والى جانب مطبعة التفيض تأسست مطابع اخرى منها مطبعة المعارف 
التي الأمنسمة ف 1 سنة .ةا وصاحيها عبدالكريم فدوري . ومطيعصة 
الاهالي لصاحيها عبدالقادر اسماعيل وتأسست سنة إ#ة! » ومطبعة 
ام الر بيعين فيالموصل ولأسست سنة ١98+‏ وصاحها ايراهيم بم الجلبي. ومطبعة 
زاري كرمانجي وناسستفياربيلسنة ومة١‏ لصاحبها حسين حزني مارباني. 
ومطبعة زاهد وتأسسثت ف بغداد سنة سوا وصاحبها عيذ لكربي زافق 
ومطيعة التمدن التي تأسست ئيْ بعداد سئة وها وصاحيها محمد صالح 
الاعظمي » والمطبعة الشرقية الحديثة التي تأسست في الموصل سلة هوا 
وصاحبها اسطيفان فتح الله ٠‏ 

وكان لقيام الحرب العالمية الثانية تأثير على حركة الطباعة في العراق » 
يسيب القطاع ورود الالات الطباعية الجديدة » وندرة قطع الغيار » وارتفاع 
اسعار الورق ٠‏ ولكن اصحاب المطابع استطاعوا نجاوز الازمة وتسكنوا من 
تلبية الطلبات المترابدة التي انهالت على مطا بعهم ومما أورده الدذكتور خليل 
صابات في مقدمة كتاب تار مخ الطباعة في العراق : لشهاب احسد الحسيد » 
الجزء الاول » الصادر ف بغداد سنة 191075 نرى بان عدد المطابع التي لأسسيتك 
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خلال الحرب ٠‏ بلغ ماني عشرة مطبعة » اربع عشرة منها فيبغداد» وواحدة في 
النصرة واثنئان في كربلاء وواحدة في الموصل + 

وما ان وضعتالحرب اوزارها حتى توالى انشاء المطابع ٠‏ ولعل من ابرز 
المطابعم التي ظهرت ف هذه المرحلة مطبعة الرابطة التي اسستها جمعية الرابطة 
حديثة كان مقرها في منطقة الصرافية اي في بناية دار الجماهير الحالية في 
الكثير من الكتب ٠‏ 

وفي ١66‏ انشا جعفر حمندي شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة 
المطبعة طبع مجلتي « القضاء » و « غرفة التجارة » ٠‏ وف ١448‏ انشأ موسى 
حديب مطعة بعداد ٠‏ وي بهؤية١‏ 'تأسسيسك مطبعة الاوقات العراقية وكانت لعل 
مطبعة البلاد لصاحبها ائيس روفائيل بطي + 

وف الموصل تأسست مطبعة الانحاد سنة ه44١‏ وكان اصحابها خليل 
بعد ذلك مطبعة الاتحاد الجديدة ٠‏ وفي ١04‏ اسس سالم الحصان مطبعة 
الحصان ٠‏ كمأ اسس خليل ابراهيم مطبعة الخيام سنة ك6ةأا ٠‏ 

اما فى المصرة فقد تأسست مطابع عدبدة منها مطبعة الحمهور الى 
تأسسثك سئة 148 وكان صاحها عرالدين الرس و مطبعة الناس وتأسست 
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سنة *5ة وصاحبها عبدالقادر السياب ومطيعة المنار وتأسست سنة عهة؛ 
لصاحبها عبدالعزيز بركات ٠‏ 

وتأسست في بعض المدن العراقية الاخرى مطابع عديدة منها المطيعة 
الحيدرية في كربلاء التي برجعم تأسيسها الى سنة 1989 وكان صاحيها محند 
كاظم الكتبي ومطبعة ( جين ) وتأسست ف السليمانية سنة 07و!ا وصاحيها 
الحاج توفيق ومطبعة الرشيد وتأسست في العمارة سئة 1947 وصاحبها الحاج 
امين ومطبعة الفرات وتأسست في الكوتسنة 19650 وصاحبها نجهم 
مهدي صالح ٠‏ 

وبعد 'ورة ١‏ نموز مه5١ا‏ زاد الاهسام بالتعلبم ونلسطلت اكه النمافه 
والفكر وازداد الاقبال على المطبوعات وكتر عدد الصحف والمجلان » فكان 
لذلك انره على الطباعة التي شهدت بحق نهضة مباركة 9 


الصحافة العراقية في عهدي الاحتلال 
واوائل الانتداب البر يطانى ١55١-1‏ 


سيطرت سلطات الاحتلال البريطاى خلال الفترة الوائعة ١5١4‏ 
٠‏ م على الصحافة واوهمث الناس بائها تروم بث الفكرة العربية الفومية 
وخدمة اللغة العرببة وتثقيف الشعب ومن براجع الصحف التي اصدرها 
الانكليز فيالعراق ,حدها قاطبة تكيل المدح والاطراء لقوات الاحتلال اذ جعاث 
منهم أساطين عدل ورواد حرية ومن ناحية اخرى نلقىي مسؤولية ماحدث في 
العراق من بخلف واضطهاد وكبت لاحربات على عانق الدولة العثمانية ٠‏ ولعل 
من أنرز الصحف التى صدرت في عهدي الاحتلال واوائمل الاتتداب ؛ جريدة 
الاوقات البصرية وجريدة صدى الحقيقة وجريدة العرب في بنداد وجريدة 
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الاوقات البغدادية وجريدة الموصل وجريدة العراق وجريدة التسرق كما 
صدرت محلات باسى دار السلام في بغداد والادي العلمي في الموصل ومرآة 
العراق 5 البصسرة 0 
جربدة الاوفات البصرية 

اقدمت سلطات الاحتلال البريطاني في بادىء الامر على اصدار نسرة 
يومية باللفنين العرببة والا تكليزية تحمل برقبات روش نذيم بها اخبار 
الجبهات العسكرية الاانها ثشعرت بضرورة اصدار جريدة تروج لسياسة 
الاتكليز ونحسنها الى الناس لذلك اصدرتجريدةالاوقاتفي البصرة في مطلع 
سنةماه/ 10م باللغات العربيةوالاتكليزية والتركيةوالفارسية» وقد جاء 
في ترويستها انها « جريدة يومية سياسبة ادبية مصورة» وابرز محررها المسثر 
جون فيلبي وعطا عون وسليمان الزهير وسليمان فيفيءآما اهم الموضوعات 


الي نطرقت البها فكان تالمقاللات والاخبار الت يراد بها الحط منفيمة العتمانيين 
والاسساءة الى سمعتهم وذكر ظلمهم و جهلهم ومدح الاتكليز وعدلهم وابراز 
أعمالهم العمرانية التي يقومون بها والتي كان معظمها مكرساً لخدمة فوات 
الاحتلال ٠‏ وساهست الجريدة في حملة التبرعات التي قصد منها بناء تمثال 
للقائد البريطاني الجنرال مود واهتمت في الوقت فسه بنشر اخبار الحصرب 
مسيرة الى اتنصارات بر سطانبا » وكرست سلسلة من المقالات لهاجمة الالمان 
واساليبهم التجسسية ٠‏ 

تولى سليمان الزهير احد وجوه مدينة البصرة في آذار 1911 رئاسة 
تحرير الحرياءة بطريقة الالتزام من الساطات البريطائية وحاول جعلها جريدة 
أهلية واناط رئاسة تحر يرها لمحرر مصري اسسه عطا عونو استمرت الحريدة في 
الصدور حتى سنة ١؟و١ا‏ . 
11 


أما في بغداد فقد اصدرت سلطات الاحتلال في بادىء الامر نشرة باسم 
صدى الحقيقة 0 5 الأول من 'شرين الاول سنة بالة١!‏ وقد حاء نروستها 
انها (ر حر بدة وميه مساسية »> وكانت ننشر الاخبار والصور اللختالفة عسان 
اتصارات الحلفاء وقد اهتمت بها سلطات الاحتلال لكنها توففت عن الصدور 
في 1١١‏ تسرين الناني 1918 وهو تاريخ عفد الهدنة بين الدول المتحارية في 
الحرب العالمية الاولى فاصدرت سلطات الاحتلال جريدة جديدة باسم(جريدة 
العرب) في ؛ تموز 19107 وقد جاء في ترويستها انها « جريده يومية سياسيه 
ناربخية ادبية عمرانية عربية المبدأ والعرض بصدرها في بغداد عرب للعرب » ٠‏ 
وكان الهدف من اصدارها التروييج لسباسة الاتكليز و محاولة استغلال الفضية 
القومية العريبة استنادا الى الشعار الذي اذاعه الاتكليز والقائل ( جئنا اليكم 
محررين لافاتحين ) اما ابرز كتابهم فهم المستر جون فيلبي والاب انستاس 
ماري الكرملي وشكرى الفضلي وكام الدجيلي وعبدالحسين الازري ٠‏ وببدو 
انسلمطات الاحتلال حاوات الاستفادة منرجال العلم والادب فيالعراق لخدمة 
اهداقها يدعو ى « ثُ الفكرة القوسية وخدمة اللغة العرسية » ومما بلحظ ان 
اكثر اولئك المحررين كانوا بنشرون مقالانهم باسماء مستعارة ٠‏ 

اعلنت الحريدة منهاجها في افنتتاحية المدد الاول ومما جاء فيها انْ 
الجر ددة « ستكون وسيلة لنشر اراء العرب وتعميم علوءهم وادابهم وثرضة 
شتوو نهم وعمرانهم وتامل انها تلاقي اقبالا وحئلوة عند كل من يهمه ترقية حال 
العرب وتحرير رقابهم من نير الظلم الذي ينون نحته اكثر من أر بعمائة سنة ٠»‏ 
وهذا دلبل على استغلال الاتكليز « للنادية القومبة لبث روح الحقد 
والكراهية للائراك العثمانين » هذا فضلا عن تعرضها لبعض الشخصيات 
السياسية العراقة الى وفعت موفنما معارضا للسيطرة البريطائية وطلفق:ئ 
مقالات الجريدة « نليج بمدح الاتكليز وذم الاتراك » والمبالثة في « تصوىر 


الى أن اعلنت لوم “١‏ آنار !85٠‏ انها ستتوقف عن الصدور ٠‏ 


ل 


كما اصدرت سلطات الاحتلال قف الاول من كانون الثاني سنة ملها 
جريدة اخرى بأسم ) الاوئات البغدادية ) وحاء ف نروستها انها (جرددة عامة 
نصدر يومبا ماعدا يوم الاحد ) وفد اصدرتها شركة التاسس ومثل شقيقتيها 
الاوقات اليصربة والعرب فقّد كانت الحر بدة تعبر عن سياسة المحتلين وانحسمن 
للناس اعما لهم واستسرث ف الصدور حتى ١8‏ اذار 1958 ٠‏ 
جريدة ( دار السلام ) في بغداد وقد جاء في تروستها انها ( صحيفة اسبوعية 
ادبية تار بخرة اجتماعة سناسية خادمة العرب ولسانهم ») واهتمت الحرددة 
بحر برها مبالغ كبيرة فالمرت شآن الحرائد الى سبقتها )2 مساوىء الحكم 
المثمائى وماخلفه من نأخير وا تخدلام.ك في كل نواحى الحماة لاسيما الثقافية منها» 
وادعت بانها تداقم عن اللعة العربية الي كانت مهملة انان العهد العثماني ٠‏ 
وبعد ان صدر منها اربعة عشر عددا صدرث على شكل محلة باسم ( دار 
السلام ) وذلك ف السادس من الشر إل الاول سن م1اذا ٠‏ 

أما قْ الموصل فقد سيطرت سلطات الاحتلال البريطائية على الصحافة 
قلو بهم و شجعتهم بأسالبيها المقصودة على! نها روم خدمة اللغةالعربية وانثقيف 
الشعب ومن الصحف التي اصدرها الا نكليز قِ الموصل حر بدة الموصل الي 
صدر ف ١6‏ تشربن الثاني على شر وقائم الاجتماع الذي عقد صباح 
يوم الاثنين ١١‏ نشرين الثاني ١918‏ اثر دخول القوات البريطانية الموصل 
وحضرهة الاثراف ووحوه البلد والموظفون 5 

ان المتصفح لاعداد الجريدة بجد آنها لا تخرج فيبداية امرها عن نشرة 
اصدرها الا تكليز لخدمة مصالحهم فٍْ العراق والترويج لسياستهم وحلفانهم 
املف 


ومع هذا ففيها بعض المقالات الثقافية والسياسية ولكنها قابلة بالقياس الى 
الموضوعات الاخرى وحتى هذه الموضوعات القليلة لا تخلو بين ثناباها من 
مد الاتكليز وذم الاتراك ٠‏ تراس تحرير الجريدة انيس صيداوي وهو كاتنب 
من لبنان كان مرافقا للاتكليز في حملتهم على العراق ء كما اسهم في تحريرها 
القس سليمان الصابغ وعلى الحميل وسليم حسون ء وقد صدرتث بارع 
يداك لدي الس رجاء نا وو يدها اا مدر يده ربو لصن عر لان 
الاسبوع الاثنين والجمعة 34 

ولعل من ابرز الموضوعات التي عالجنها الجرددة تلك التي تنعرض لثورة 
اكتوبر الاشتراكية في روسيا سنة ١410‏ التى 'نصادف قيامها في تلك الفترة » 
لقف امناؤعك عند مده الحورية بالتده دمن المقالاف الس خط عفدن سد 
الثورة ورجالها واصفة اباهم بابشع الاوصاف : وحرصت الجريدة ان تبين 
لقرائها ما لبربطائيا من فضل ف مساعدة الشعوب وعرضث في بعض مقالاتها 
الافتتاحية الى الاوضاع السياسية في بعض الاقطار العربية ٠‏ واهتتمت كذلك 
بالشؤون الدولية ولكن من وجهة النظر البريطانية وخاضت في مناقشة القضايا 
المتعلقة بالصراع الدبلوماسيبين بريطانيا والولايات المتحدة حول تفط الموصل٠‏ 
ونشرت الجريدة اخبار مدينة الموصل العمرانية والعلمية وماطراً عليها من 
نغيير » وعالجت بعض مشاكل الاهالى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والقسة واعتادك تفي هذه لمكاو وت مداراء الدوائز فلن يعفها < 
كما شرك ف عقن :اعد ادها مطاف اتضاعات علس )ذا رف اللو ا واللسلتئ 
البللدي ٠‏ 

كما اولت الجريدة اهتماما كبيرا للقضايا الاجتماعية كدور المرآة ومسألة 
التعليم وطرحت بعض الموضوعات ذات الطابع الفكري وقد استمرت الجريدة 
بالصدور حتى سنة )و١8 ٠‏ 
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وفي ١‏ حزيران ١9٠٠‏ صدر العدد الاول من جريدة ( العراق ) ببعداد 
باربع صفحات من الحجم المنوسط وحاء في نرويستها انها « حريدة «ومية 
ادبية سياسية اقتصادية » وقد نشرت حريدة العرب خبر صدورها قائلة انها 
جريدة بومية 'نبحث في السياسة والادب والاقتصاد صاحبها رزوق داود غنام» 
ومما باحظ ان جربدة العراق ليست الا امتدادا لجريدة العرب التي اخلت 
الطريق اليها لتحل محلها وكانث 'نصدر بين يوم ويوم وبعد شهر اصبحت يومية 
ثم نوقمت بعد أربع سئوات ٠‏ وقد كرست الجريدة صفحاتها لنشر اخبار 
السلطة المحتلة ونحذير قادة المعارضة الذين « اعثادوا ان يعقدوا المواليد في 
ليالي الجمعة ظاهرا لمقاصد دينية ولكن في الحقيقة لتهييج افكار الناس ضد 
الحكومة » وكان اسهام الجر بدة الادبي قليلا حيث غلب على اسلوبها السجع 
والتكلف لعن هذا الاسلوب: ميرعات مالطور :فى النسة"الثاية ‏ من صدورها 
أأثر قيام عدد من الكتاب والادباء العراقيين نشر انتاجاتهم على صفحاتها ومنهم 
روفائيل بطي وسلمانث الشيخ داود وابراهيم أدهم الزهاوي ومعروف الرصافي 
ونوفيق السمعاني ومححمد باقر الشبيبي ٠‏ وقد ظلت الجريدة متخلفة من حيث 
الاخراج وبقفيت نهتم بالاخبار والصور اكثر من اعتمادها علىالمقال والتعليق ٠‏ 
فعلى سبيل المثال نابعث نتر وقائع جلسات مجلس الوزراء العراقي في بدء 
اجتماعاته وكان لها السبق الصحفي في نقل مراسيم تنصيب فيصل الاول ملكا 
على العراق ٠‏ واستمرت مدة (؟١)‏ عاما حتى عطلتها حكومة نوري السعيد 
في اواخر ١.‏ بعد اناستطاع صاحبها رزوق غنام من تحويلها مناتجاه لصالح 
الاحتلال الى اتجاه لصالح البلاد وخاصة بعد قيام الحكم الوطني في 
ع, آب اكوا ء٠‏ 


واصدرتث سلطات الاحتلال جر داه الشرق ف وم آب و5١‏ برسم 
صفحات بالحجم الصغير وقد جاء في نرويستها الها « جريدة بومية سياسية 
تجاربة ادبية صاحب امشازها حسينٌ افئاني» ولم نكن هذه الجريدة من الجراند 
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البارزة انذاك لصسغر ححمها ورداءة تبوسها ودعمها المكشوف للسياسة 
البرطانية ٠‏ 

وقد كات العديد من المقالات التي نطرقت فيها الى مستقيل العراق 
فقامت بدعابة واسعة لطالب باشا النقيب ووقفت موقفا عدائيا من ثورة ١5٠١‏ 
الوطنية وقالت عن الثورة « انها اضرت بالاهلين وكبدتهم خسارة في التفوس 
والاموال واوقفمت التحارة فاوحجبت غلاء الاسعار »ودعت رحال الثورة الى 
الاستسلام وكتسثمقالاتهدفها “شبيط عزيمة الثوار»ولمندمالجريدة اكثر من 
شهرين لعدم الاقبال علبها ومقاطعة الناس لها فتوقمت عن الصدور في ها 
انشربن الثاني 9٠‏ وعين صاحيها سكرئيرا لديوان مجلس الوزراء ٠‏ 

وخلال فترة الاحتلال واوائل الانتداب صدرت بعض المحجلات الادبية 
والسياسية منها مجلاتث دار السلام والنادي العلمي ومرآة العراق ٠‏ 

صدر العدد الاول من محلة « دار السلام ) في بغداد في تشرين الاول 
وكان عدد صفحاتها ثلاثين صفحة بالحجم المتوسط وجاء في نرويستها 
انها « وضيعة نصدر في بغداد مرة في الاسبوعين وتنبحث في الادب والعلم 
والاجتماع والتارسم و تعتني شؤوث العراق خاصة © ٠‏ وقد عهد الى الاب 
انستاس ماري الكرملي امر ادارتها ٠‏ فكتب فيها بحوثا ادبية قيمة وكانت 
كذلك توزع باعداد كبيرة وتمكنت من اجتذاب عدد من الشعراء والكتاب» ومع 
هذا فقد كانت وجهتهاسياسيةوانكانااهرهاالادباذ حرصدتعلىنشر النتاجات 
المتوافقة معرغبة المحتلين «ومما ميزها كذلك استخدامها الصور الفوتوغرافية 
أهذا كان مظهرها اكثر حبوبة واشراقا من مظهر أي صحيفة اخرى من صحف 
ذلك الوقت ٠‏ وقد عالجت كذلك بعض الشئرون المالية والاقتصادية وامتمث 
بمدن العراق القديمة وآثارها وبعد صدور ثلاثةوعشرين عددا احتحبث بعدما 
سلخت من عمرها ثلاث سئوات ٠‏ 
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اما ظرروف اصدار محلة ( النادي العلمي ) في الموصل ونشاطه فتعكس 
اوجها اخرى من الموافف ازاء الاحتلال البريطاني اراده القوميون ستاراً 
لتجركاته ضد الاحتلال ؛ بيثما جعله بعض وجوه المدينة وغيرهم من المقربين 
لسلطات الاحتلال منبرا لاظهار تزلفهم نحو السلطة الجديدة قدذار صبراع 
عنيف داخل النادي الذي تأسس في ١١‏ تشرين الثاني 6 حجعل سلطات 
الاحتلال نسرع ف اغلاق النادي واشاف محلته بعد فترة قصيرة ٠‏ 

لقد اصدر النادي مجلة باسم ( مجلة النادي العلمي ) وجاء في ترويستها 
انها «مجلة علمية» فنية» ادبية» اخلاقية» تاربخية تصدر كل خمسة عشر يوماً 
مرة واحدة ف الموصل» وصدر العدد الاول متها ف ٠‏ كانون الثاني بهابة١‏ 
ولم بصدر منها سوى (ه) اعداد اذ توقفت عن الصدور في "٠‏ نيسان ١1١9‏ 
وقد عهد تادارة المجلة الى على الحميل كما اسهم في تحريرها صديق 
الدملوجي وحنا خياط وفتح الله سرسم ورشيد الخطيب رفتح الله سحار 
وروفائيل بطي وغيرهم ٠‏ 

بسطت المجلة في عددها الاول خطتها واهدافها وذلك في مقال افتتاحى 
كتبه علي الجميل جاء فيه انها مجلة « تروم كنف الحجاب لتظهر برداء عربي 
قشيب ٠٠+‏ وقد عاهدت نفسها منصميم فادها انها ستقضي حياتها في سبيل 
نشر العلوم والفنون والادب ونهذب الاخلاق وخدمة للمعارف ٠٠٠‏ تريد 
هذه المجلة الصغيرة ان نحيا حباة سعيدة صافية من شوائب الزمان محفوظه 
من نوا الاقدار فلذلك قد ضربت ينها وبين السياسة ححابا قويا » ٠‏ 

ويستغرب احد الباحثين وهو الدكتور منير بكر التكربتي في كتابه 
الموسوم « الصحافة العراقية واتحاهاتها السياسية والاجتماعية والثقافية » من 
قول كاتب المقال بان مجلته ضربت بينها وبين السياسة حجاجا قويا فيقول « أن 
المتصفح لاعدادها بجد المجلة تسبح بحمد الاتكليز والثناء عليهم فقد صورتهم 
أاساطين حربة واصحاب عدل © ٠‏ 
لفق 


لقد عالجت محلة النادي العلمى موضوعات اجتماعية وثقافية ونشرت 
مقالات عديدة حول فضية المرآة وتحريرها كما ثبنث فترة احياء الاثار الادبية 
لرجال الموصل « المنقرضين » أمثال على الغلامى ومحمد امين العمري وصالح 
السعدى وعبد المحيد المتولى وغارهم من الذين _ لهم اثار عديدة مابين منظلوم 
ومنثور مبعثرة لم ندوث في كتاب او ديوان » + وقد لخصت المحلة قْ بعض, 
اعدادها المحاضرات التى كانت نلقى ف النادي ومن ذلك محاضرات تتعلق ب 
( مسك الدفائر التجارية ) ٠‏ 

أما مجلة «مركة العراق» فقد صدر عددهأ الاول فيالبصرة وذلك الثاني 
منشباط سنة ١415‏ بسث عشرة صفحة من القطع الكبير وقد جاء ف ترويستها 
انها ( مجلة اسبوعية علمية اخلافية زراعية تحارية مصورة » وكانت تصدر 
باللغتين العربية والاتكليزية لاغراض تخدم الدعابة لسلطات الاحتلال لذلك 
اهتمت ثأها 5 ذلك أن الصحف التى صدرث فى هذه الفترة باللعة العر بية 
و بالتار مخ العربي املا في التقرب من جماهير الشعب العرافي الذي عانى طويلا 
لدى العر اقبي فُاهنستك مجاتهم سرد الحوادث الثار دخية ذات المعزرىي الروحي 
لتبين للرآأي العام بامسياستها لا تتعارض مع المعنتقدات الدينة وامتازت المجلة 
بنشرها الصور المختافة بحجم ( البوسكارت ) والتي تمثل قادة الجيش 
البريطاني في العراق مع بذة مختصرة عن حباتهم واللاوسمة التي حصلو ا عليهاء 
ونشرت كذلك صورا للانشاءات العسرانية التى قامت بها القوات البريطانية 


بالصدور اذ احتحبتث بعك مرور ثلانة أشهر على صدورها 0 


الصحافة العراقية والحركة الوطنية حتى ١١15١‏ 


اعان الانتداب البر ريطا يعلى العراق في 5 لمسان ١95٠‏ وشهد العراق 
ار ذلك حركة مقاومة شديدة ضد السلطات البريطانية اذ عقدت الاجتماعان 
الشعبية واقيمت المظاهرات في متاطق العراق المختلفة ثم نطورت الحركة 
الوطنية الى ثورة كبرى الدلعت في حزيران ٠؟9١‏ وشملت القطر كله مسن 
شماله الى جنوبه٠‏ 

لقد كان على الحكومة البر بطانية ان غير سياستها بعد الثورة فاصدرت 
اوامرها بنقل السر ارنولك ولسن وكيل الحاكم المدي العام ليجل محله السر 
بر سي ك و كس لااكحاكم مد نيعام بل ليعين مندو با ساميا علىالعراق وقد اذاعالسر 
برسي كوكس بعد وصوله في ١١‏ نشرين الأول 19٠٠‏ ببانا عاما اشار فيه الى 
ان حكومته التدبته لتشكيل حكومة وطنية في العراق باشراف الحكومة 
البريطائية وقد تشسكلت الحكومة العراقية الاولى برئاسة عبد الرحمن الكيلاني 
قيب اشراف بعداد ف ه؟ تشرين الأول ٠نواء٠ ١‏ 

لقد اوجب نف كيل الحكومة العراقية اللوقنة وجود جريدة رسمية 
حكوسية تتولى نشر مراسيسها وباناتها وفي كانون الثاني 198١‏ صدر العدد 
الاول مجر بدةالحكو مةالعر اقبةالرسمية في اثنتى عش ر #صفحةوفسس تكل صفحة 
في الجر بدة الى حقلين طوليين متساويين احدهما تكتب فيه البلاغات والاعلاناث 
والقوانين باللغة الاتكليزية والثاني يحتوي على ترجمة باللغة العربية لما جاء 
في الحقل الاول ٠‏ 1 

أما طر نقة عر ض مادة الحريدة فقد تنصدرت البلاغات الصادرة مسن 
المندوب السامي الصفحة الاولى ثم اعقبتها في الصفحات التالية بلاغات مجلس 
الوزراء « الحكومة العراقية المؤقتة » ومن ثم البلاغات الصادرة من الوزارات 
ولقد اسشرت الجر بدة على هذا الاسلوب والترنيب ف عرض مادثها طيلة فثرة 


لكل 


صدورها التي استمرث سنتين « 195١‏ ب ١995‏ » ولم يكن عدد صفحات 
الحر بدة ثابتا فقد وصل عدد صفحائها الى 45 » صفحةفي العدد العاشر الصادر 
في ١١‏ تموز 1981 وانخفض الى + صنحات في العدد الثالث عشر الصادر في 
ا آب «وشول الدكتور مظفر الادهمى الذي تولى دراسة هذه الجريدة 
ضمن كتاب « دراسات في الصحافة العراقية » الصادر عن وزارة الاعلام 
سنة ؟بو١‏ ( ان لحريدة الحكومة العراقبة اهمية كبيرة جدا لانها سجل رسمىي 
غاص واد الغاار الاساسية الزئيسة الينمة لقراسة "وي الدولة العراقة 
في لل الاتتداب البريطاني ومعرفة الاجراءات الرسمية التي تخص الاوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والصحية للناس في هذه الفترة بل بمكن دراسة تلك 
الاوضاع من خلال هذه الاجراءات » ٠‏ 

لقد ابدل اسيم جربدة الحتكومة العراقية باسم ( الوقائئع العراقية ) فصدر 
العدد الاول من الوقائع في م كانون الاول 1١968‏ على سكل مجلة صعيرة 
ذات غلاف ٠‏ وقد اشارت وزارة الداخلية في الصحفة الاولى منها الى اسباب 
نبديل الاسم فقالت « يعام كل احد ان وزارتنا كانت 'نصدر جريدة رسمية 
باسم جريدة الوفائم العراقية وقد كانت تلك الجريدة لاتحتوي الاعلى الامور 
التي نختص بالموظلف نه فقط لا يستفيد منها الرآي العام فائدة تذكر لما رأتها 
غير كافية رأت ان نوسعها وتغير اسمها بحيث تكون جابعة نا فيد الأمسر 
والمامور والخاصة والعامة من الناس » وستمر بيان الوزارة بتبيان اهمية 
الجريدة واهسية نشر الامور الرسسية فيها واوشح كذلك بان بابا سيخصص 
لنشر مقتطفات من الحرائمد والمجلات الاجنبية السياسية والتار بخية والادبية ٠‏ 
وبعد صدور بضعة اعداد منها اصبحث في ١5‏ كانون الاول ؟؟5١1‏ جريدة 


ولا نرال جريدة الوفائع العرافية مسشسرة في الصدور حتى الآن ٠‏ 


كما صدرت خلال هذه الفثرة لي بنداد ( المجلة العسكرية ) وجاء في 
ترودستها انها «مجلة عسكرية فنية فصلية» وطهر العدد الاول منها في الاول 


فق 


من كانون الاول سنة ١954‏ ومعظي مباحثها عسكرية وماتزال نصدر حتى 
الانه واصدر الكليةالعسكر هالملكية مجلةسنوية مصورةسغداد سنة9ه9١1 ٠‏ 
وف وزارة الدفاع صدرت سنة .هوا مجلة بأسم (صوت اللواء ) .وهي محلة 
عسكربة صرفة تولى جميل خليل حداد رئاسة تحريرها ٠‏ 

لقد صحب قيام حكم وطني في العراق اهتمام رسمي وشعبي بشؤوون 
الصحافة والتعليم باعتبارهما الدعامة التي يستند اليهما الاستقلال الحقيقي 
للبلاد » وانه من الوسائل الفعالة في النهوض بالبلاد ورفع مستواها ٠‏ وسرعانث 
مااخذ الاتجاه القومي والوطني يتنامى في العراق الامر الذي اقلق السلطة 
المنتدبة ٠‏ وفي ١١‏ نموز 195١‏ قرر مجلس الوزراء العراقي بناء على اقتراح 
الر ئيس المناداة فيصل ملكا على العراق على ان تكون حكومته « دستورية 
نيابة دمقراطية مقيدة بالقانون» ٠‏ وقد وقفت الصحافة الوطنية مع الشعب في 
قضاباه خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ العراق ٠‏ ولعل من ابرز الصحف 
التي ظهرت في هذه المرحلة : محلة اللسان وجريدة الفرات وجريدة الاستقلال 
اليغدادية وحرددة الاستقلال النحفية البغدادية ٠‏ 


مجلة اللسان 


صدر العدد الاول من مجلة اللسان ببغداد في 'سوز 6 وكان صاحبها 
د على رضا الغزالى » ومديرها المسؤول انطوان لوقا واحمد عزت الاعظلمى 
وقد جاء في ترويستها انها « مجلة تاربخية اجتماعية اديبة شهرية » ٠‏ وتعد 
محلة اللسان اول صحيفة دعت الى الثورة وقامت بتغذتها ونشر مفاهيبها 
وكانت في مقدمة الصحف التى اكدت اهمبة الحرية والسيادة والاستقلال 
وذلك من خلال ماتشره من مقالات وقصائد تلهب السعور الوطئى ٠‏ وقد 
استقبل الشباب العراقي المنحمس صدور هذه المجلة بكل ارئياح ٠‏ وكان لها 
مكانة كبيرة في ننموس العراقيين المتلهفين الى الصحافة الوطنية الحرة ٠‏ وكانت 


اليل 


المجلة نستفيد من كل فرصة ادبية « لتحرك المشاعر وتهزها في سبيل دعوتها 
العربية القومية » ٠‏ وقد اهمتمت بالتاريخ العربي ورموزه العظيمة ٠‏ ونشرت 
المقالات العدبيدة في استنهاض الهدم ومن ذلك نقسرها مقال نحت عنوان 
« وظيفة الوطني » جاء فيه تنقسم الوظائف الى ثلاث اقسام : 

* د وظيفئه ازاء نفسه ومعاصريه‎ ١ 

؟ ب وظيفته امام اسلافه وعاداتهم ٠‏ 

ع ب وظيفئه نحو لغتهة ٠.‏ 

ولم بخل عدد من المجلة من التغني بالعروبة وامجادها ومن ذلك نثرها 
القصائمد الوطنية ولنستمع الى قصيدة المجد العربي للشاعر العراقي محمد 
الهاشمي لسرت ىُْ العدد الاول منها : 

باأبن الاعاظم لانذ 


انافك" انون لانن 


ل فقد كرمت آبا وجدا 


الشحرق مدا 


مدوا بضيع 


منهم الخو الحزم الرشيد 
وهب الزماث لهم فخا 
فا هض لتبلم شأوهم 
وازرع لنفسك ماتعمز 


8 متهم الملأمو كَّ عدا 
و ااا لويذ 
واحمد اليئ الاقيال حفدا 


بزرعه لتنسال حصدا 


وهكذا فان المجلة عنيت بالتراث العربي وسعت لاحيائه واستعادة ماضي 
الامة وحضارتها المجيدة فهي تكرر القول بان هدفها الذي ترمي اليه « ترتيل 
محاسن المدنية العربية التى لعبت بها بد الاهوال منذ قرون على مسامع 
ابناء العراق الاعزاء وتذكيرهم بما كان لامتهم من المكانة السامية بين الامم 
والمنزلة العليا من التمدن ..٠٠‏ م)اء 


"1 


اليصير وعبدك الرحمن البناء وعد الكريم العلااف وجميل صدفي الزهاوي 
وكاظى الدجيلي ومحمد الهاشسي وطه الراوي وسلمان الشيخ داود ورفائيل 
بطي وداود صليوا وعيسىرزدوق ومحمد عبدأ! عمسين و محمود المدرس٠وكانت‏ 
ادارة المحلة وسطا وطنيا يلتقفى كب العاملون من اجل القضمة العراقية ٠‏ 
ف استسزثت المحلة بالصدور سنك واجدة وبعد عددس من صدورها ف السنة 
الثانية 'نورقضصك ديسا اندلاع اللورة واوا الكبرى وكان لهذه المجلة الفضل 
ف نميئة الاذهان ضد المحتلين لهذا فسجل الصحافة العراقية يغرد لها انصع 


صضحة ئه ٠‏ 


واثر شوب ثورة ٠؟9١!‏ الكبرى أصدر الشيخ محمد باقر الشبيبسي 
جر بدة الفرات ٠‏ وكانت جريدة اسبوعية سياسية صدر عددها الاول في اوائل 
أب ١*٠‏ وذلك باريم صفحات من الحجم الصغير وقد عدن الحريدة لسان 
حال الثوار نفصح عن آرائهم ونشرح مبادىء الثورة واهدافها وغدت مجالا 
لسر آراء رجالالدين وفتاواهم وخطبهم فيحث الناس علىمقارعة المحتلين ٠‏ 
وقد سيجلت خطب الثوار وتعليمات القادة ومواقم القنال ٠‏ وبدت الحريدة 
كما يقول روفائيل بطي « باهحة صارخة وكتبت بدم القلب لابحبر القلم 
وحصرت بحثها في الشؤون السياسية وكتابة المقالات الاستفزازية واذاعة 
الخطب التي تلقى في محافل الثورة » وقد اتجهت الى فضح السياسة البريطائية 
ونشرت فعددها الثاني الصادر في8١‏ الول٠؟5١‏ مقالا بعنوان«ثورة العراق» 
قار نت فيه بين ثورة العراق والثورتين الا رلندية والمصرية فهي تقول ووه 
ان الثورة العراقية تشبه الثورة الابرلندية والمصرية في كل الوجوه فقد فجر 
بركانها الضخط واضرم نارها الاستبداد ووسعها القضاء على الحرية 


على 


فصمت الاذان عن سماع الحق وسدت المحاكم ابوابها واصبع الحق للقوة 
وردث مطالب الامة . فاشتد الظلم حتى بلغ منتهاه وقد صير الامة مما ثلاقيه 
كن بوم من جور حكام الاحتلال »6 ٠‏ 
احتحيت حريدة الفرات بعد صسدور عددها الرابع دونزذكر الاسباب وقد 
رو لك الى صيويات مالزية «ودية تعلق بآنور السباعة وال رق وامكا+ 
'وفره في نلك اللروف الصعبة ٠‏ لكنها مالبثت ان عاودت الصدور بعد افل 
من شهر ين من احتحابها ؛ حيث فلهر عددها الخامس فْ ه؟ الول مسنة ٠؟ؤةاا‏ ه 
جاء فى العامة الافتتاحية لذلك العدد فواها «... بعود (الفرات) الى 
ل بأتجاب 5 الهمئة العلسة وزعساء النهضة العرسة والامل ان اولياء 
امور لدان اموا بنشر هذه الصحيفة الحرة واهتموا باظهارها مصممة على 
ار اصدارها وسوف يسشسرون على القيام سؤؤونها وضمانة حيانها 
قا عيش الصحف الراقية ذات المبدأ الصحيح ٠٠٠‏ نعم : الهيئة 
العاسةه لن دمعك عن العناية بامر الصحافة وسوف بخلد ذكرا مجيدا لها في 
تاريخ النهضة العراقية “صدار المرات وفد بسرتنا باهتمامها وتصدىالقائمون 
بها من رجال التضل نوسيع حجمها واصدارها مرئين فيالاسبوع ٠.٠‏ قالفرات 
نعودالبوم ٠٠٠‏ » وكان هن الطبيعي ان ,متم السعب بجريدة الفراث وبتعاق 
بمقالانها ولكن نتنبجة لضغط الساعلات المحثلة على الثوار وثلهور بوادر القضاء 
على الثورة احصحبث الحريدة في 5؟ ابلول ٠ ١95٠١‏ 


وف بعغداد صدر ااعدد الاول من جريدة ( الاستقلال ) في م؟ ايلول 
96 وفد جاء في ترويستها انها « جريدة يومية عربية حرة » صاحيها عبد 
الغفور البدري أحد العاملين في الحكومة الوطنية في العراق ٠+‏ وكان هدف 
الحربدة خدمة ااثوره والتعبير عن لسان حال جمعية العهد العراقي التي 
تأسست في العراق بعد ان انفسم حزب العهد الى فرعين احدهما عراقي والآخر 
سوري ونولى بعض العهديين أمر نحريرها وكانت جريدة الاستقلال في بداية 


يقفا 


صدورها بومية وبسيب ندرة الورق ومصاعب الطباعة جعلت اسبوعية تصدر 
وم الاحد من كل اسبوع وقد حرر فيها نخبة من الادباء والكتاب منهم محمد 
مهدي البصير وعبدالرحمن البناء ومحسد باقر الحلي وطالب مشثاق وسامي 
خولدةء 

اما لخطتها فقد ندرت في بداب صدور عددها الاول ومما جاء فيها قولها 
ان جريدة الاستقلال « منشور وطنى حر » بخدم أقطار العرب عامة والعراقيين 
خاصة بدافعم عما بداقعوذويطاب بما يطليون ولا ببالي اذا انزعج مئهالخائئنون 
ولا بنتسب الا الى الوطنية الصادقة ولابشتكلى الامايطابق اقوال الشعب 
وافكاره » ٠‏ 

لذلك دعت جريدة الاستقلال الى التاخي والتكاف بين ابناء الشعب 
الواحد وحذرت المواطنين من دسائمس الاجنبى واساليبه في بث التفرقة 

وعد أن تمكنت الجريدة من ترسيخ فدمها اخذت نصدر اعثيارا مسن 
العدد ام وميا بانتظام ٠‏ وقد بدأات الجريدة ف شمن مفاهيم الثورة العراقية 
وببان حق الشعب العرافي بالحربة والاستقلال ٠‏ كما انها سعث حثيثا سمطالبة 
السلطة المحئلة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين واعادة جميع المنفيين ورفم 
الادارة العراقة العسكربة واطلاق حرية الصحافة والاجتماعات وكتبث فى 
فوائد الحباة الحزبية والاسراع في اجراء الانتخابات الحرة وتشكيل البرلمان , 
وتولت الجريدة كذلك تنفيذ ماورد على السنة بعض الساسة البريطائيين في 
بعلن ”القيوم ايخضوض التاق ++ والاصوت القضية الدرية وقد اعتدت ق 
نسيير امورها على الاشتراكات والتبرعات ٠‏ فكانت بحق جرديدة للشعب 
لذلك تلاثنتها الابدي ولم تشاهد البلاد في تاربخها الصحفي في نلك الحقبة 
جرددة ناهد اعدادها في ساعات وسارع القراء لاقتناء اعدادها ٠‏ وحين برزت 


اررض 


صحف اخرى لتفت من عضد جربدة الاستقلال مااستطاعت الوقوف فيالميدان 
وها اوعهة نو لعرافين الااتحرية واغر اناه 

عندئذ اوعزت السلطات البريطافية لوزارة الداخلية في الحكومة العراقية 
الموقتة بتعطيلها في .ه شباط ١4+1١‏ اما صاحبها وعدد من محررها فقد نعرضوا 
للسجن والاضطهاد ولم يفرج عنهم الابعد تنصيب فيصل ملكا على العراق 
فعادت جريدة الاستقلال الى الصدور سنوات عديدة حتى احتجبت في /ا آب 
144 وحملت في عددها الاخير بمقال افتناحي نددت فيه بالاحتلال البريطاني 
الثاني للعراق وكان بعنوان « نحن والمحتلين » ٠‏ 

اما ف النحف الاشرف فقد صدرت جرددة بأسم «الاستقلال» كذلك ٠‏ 
وجاء في نرويستها انها جريدة سياسية اجتماعية نصدر في الاسبوع اربع مرات 
وقد 'نقدم السيد محمد عبد الحسين بطلب الى قائمقام النجف المعين من قبل 
قادة الثورة شرط « ان لاتتخالف مع ميادىء الثورة المقدسة » وف م نشرين 
الاول ١*٠‏ صدر العدد الاول من الجريدة التي اتخذت من « مكتب الدعابة 
والاخبار » للثورة مقرا لادارتها ٠‏ وبرؤت الاستقلال طافحة بالمقالات الثورية 
التي تهاجم سلطات الاحتلال وتدعو ابناء الشعب العراقي لمقاومته كما انها 
باشرت بنقل انباء المعارك الضارية التي كان بخوض غمارها ابناء الشعب 
مشيرة الى اننصارات التورة ٠‏ ويذكر روفائيل بطي ان محرري جريدة 
الاستقلال قاسوا بعض ما يعانيه صحفيو اوربا وغيرهم ابان الحروب حيث 
كانوا يكتبون احيانا نحت ازيز القنابل التي ضربت النجف وكان شعار الجريدة 
« لاحياة بلااستقلال » وقد كتيت مرة تقول ان العراقين امتشقوا الحسام 5 
وجه المحثلين واخرجتهم من كثير من المناطق ىُُ مدة قليلة ودعت الشعب الى 
النسسك باهدافه والاسشرار بالنضال حتى تتخلص البلاده من ربقة 
الممستعمر ٠‏ 


افا 


لقد واجه صاحب جريدة الاستقلال صعايا جمة اثناء صدور جريدته منها 
قلة الورق وندرته في تلك الظروف مما جعل امر صدورها غير منتظم ٠‏ وقد 
اضطرت سلطات الثورة في النجف الى وضع اليد على مطبعة صادق الكتبي 
لحاجة الحريدة اليها بعد ان امتنع صاحبها عن طبع جريدة الاستقلال وحين 
قاربت الثورة نهايتها وشرع زعماؤها في مغادرة العراق تخلصا من بطش 
المحتلين احتجبت جريدة الاستقلال النحفية في ؟ نشرين الاول سنة موا 
بعد صدور عددها الثامن ٠‏ 


'نطور الصحافة العراقية ١9541١1١91٠١‏ 

بدأ الشعب العراقي اثر اخفاق ثورة ١90+‏ تحسس اهمية التنظيم 
وتنوحيد الكلمة من اجل التعبير عن اهدافه القومية والوطنية + وبعد 'تتويج 
الملك فيصل فى ٠‏ آب ١؟١١‏ اشتدت المطالبة بنشوء الاحزاب السياسية وقد 
رشيقت لكوم يذدا لطا لل مسسى كالب الاحز ابه الدل ا وفق فاوق | الحسياة 
في العراق والذي صودق عليه في ؟ نموز ٠1555‏ وقد انسمت الصحف التي 
صدرت ف هذه المرحلة بالحرأة واللهجة الشديدة التى كثيرا ماجرت محرريها 
الى السحن والاعتقال وعرضت الحريدة للمصادرة والتعطيل » 

وقد قامتهذه الصحف بدور مهم في تكوين الرأي العام الوطنيفيالعراق 
بما دأبت عليه من مناقشة للاحداث ونقد للحكومات واستثارة الهمم ٠‏ 
الصحافة الحز بية 
أب صحافة الاحزاب المعارضة 

ونآتي صحافة الحزب الوطني وحزب النهضةوحزبالشعب وحرب الاخاء 
الوطني فيبغداد وصحافة جمعية العهد العراقى وحزب الاستقلال الموصلى في 


عرف 


فقد اصدر الحزب الوطتى الذي تأسس في بغداد في ؟ آب ١+0‏ جرائد 
خاصة به منها جريدة صدى الاستقلال وجريدة صدى الوطن وجريدة الثبات 
قفي ١5١‏ ايلول ٠و١‏ اصدر الحزب الوطني جريدة ( صدى الاستقلال ) 
لتكون لسان حاله شمانث صفحات ٠‏ وقد اشرف على اصدارها عيد العفور 
البدري ومديرها المسؤولعلي محمود السيخعلي وقد اتسمتمقالاتها بالجرأة 
لاسيما تلك الني ننادي بعدم شرعية | نتتخا بات المجلس التأسيسي ٠‏ وقد شتت الجر ددة 
حملات شدددة على معاهدة ١9+.‏ المعقودة بين العراق ويرنطانيا وهاحمث 
وزارة نوري السعيد الاولى ( وسو 1‏ سو ) حتى ضاقت ذرعا بها فعطلتها 
بقرار في نشرين الثانى ٠و١‏ على اثر نشرها مقال افتتاحي بعنوان « شتكون 
من الاستشارة ويمدحون المستشارين » وقد اصدر الحزب جريدة صدى 
الوطن بدلا عنها وفلهر عددها الاول 5 © ؟نشر بن الثاني ونه ١‏ بار بع صفحات 
من الحجم المتوسط وكان صاحب امتيازها محمود رامز + وسارت على نفس 
منوال جربدة صدى الاستتقلال اذ نشرت مبادىء الحزب وانتقدت الحكومات 
العراقية المتعاقبة ونددت سعاهدة 19*٠‏ التي كبلت العراق بقيود مسياسية 
واقتصادية ثقيلة وقد كرست معظم صفحاتها للتنديد بالسياسة البريطانية لا في 
العراق فحسب بل وفي مختاف انحاء الوطن العربي والعالم * وتنيجة للواقف 
هذه الحريدة اقدمت حكومة السعيد علىغلتها فيتشرين الثانى ١9١‏ فاصدر 
الحزب جر يدة ثالثة ناطقة باسمه هي جريدة الثبات + 


صدر العدد الاول من جريدة الثبات في "٠‏ كانوين الاول .و١‏ باريع 
صفحات بالحجم الكبير وقد جاء في ترويستها انها « جريدة يومية سياسية 
جامعة صاحيها ومديرها المسؤول محمود رامز ») وقد نددت هذه الجرئيدة 
كذلك بسياسة الحكومة و بطريقة التتخاب المجلس النيابي العراقي الثالك سنة 
١9٠‏ وعدم السماح للاحزاب الوطنية في ابداء رأيها ونتيحة لحرآنها ونقدها 
الشدبد اللازع للسلطة تعرضت للتعطيل هرات عديدة واخيرا ضاقت السلطة 


51١ 


ذرعا بها فاصدرت قرارها في ١١‏ آذار 94 القاضي داشاف اصدار جريدة 
الثنات ٠‏ 

فأما حزب النهضة الذي تألف ف 9 آب |١955‏ فقد أصدر بعد مرور 
أربع سئوات على الأسيسةه جر ددة 0 النهضة ) وكان الوم ١‏ آب 57 موعداً 
لصدور عددها الاولى وقد جاء في ترويستها انها و جريدة بومية سياسية لسان 
حال حزب النهضة العراقية » وتعد هذه الحريدة من اكثر الصحف العراقبة 
جرأة أذ ساهي في تحريرها نخبة من الكتاب الوطنيين امثال محمد باقر الشبيبي 
وعلى الشرقي ومحمد عبدالحسين ويوسف رجيب وغيرهم ٠‏ وقد وقفت 
هذه الجريدة صفحاتها لنشر اهداف الحزب التي تؤكد على « نوطيد دعائم 
الاستقلال التام للشعب العرافي وتحقيق رغائبه بحكومة عربية ملكية دستورية 
دسقراطية » وتنشيط الفكره الوطنية للوحدة العراقية واتخاذ الوسائل لتعميم 
معارف العراق وتوسيع نطاق تجارته وزراعته وانماء ثروته وكل مايصلحه 
ماديا وادبيا وتحسين الصلات بينه وبين الدول الاخرى بما لا سس شسرف 
ومصالح العراق ٠‏ 

ولقد نعرضت جريدة النهفة الى عنت السلطة سيب حرآتها وصراحتها 
فسيق مديرها المسؤول مراراً الى المحاكم وغرم عدة مرات ٠‏ وفي مطلع ايلول 
عطلت الجريدة مما اضطر الحزب الى اصدار جريدة ) صوت العراق ( 

صدر العدد الاول من جريدة ١‏ صوت العراق » ف م أيلول 5؟5١‏ وذلك 
باربع صفحات من الحجم المتوسط وابرز من حرر فيها محسود الشيخ علي 


ومزاحم امين الباجة جحي ٠‏ واهتمت الجريدة بنشر اهداف الحزب كما اهتمت 


في فلسطين وحسات ألم مة العراقية مسؤولة نهاونها ازاء هذه القضة وكان 


خرف 


لواففها الحريئة ائر كبير في قيام السلطة بتعطيلها في اواخر شهر كانون 
الثاني ؟5؟وا ٠‏ 
وكان لحزب السعس صحافة خاصة به وفد تأسس هذا الحزب بزعامة 
باسين الهاسسي في 4 سوز ١955‏ وهو عزب برلماني معارضى لحزب التقدم 
الذى الفه عبد المحسن السعدون وقد اصدر حرب الشعب جريدته الاولى 
باسم ا ئداء الشعب » بار بع صفحات وجاء في نروسة العدد الاول منها والذي 
صدر ف ٠٠‏ كانون الثاني 6؟19 انها « جريدة يومية سياسية » لسان حزب 
الشعب العراقي ٠‏ واهم من حرر فيها ابراهيم كمال ومحبود رامز وعبد 
اللطيف العلاحى ٠‏ وظهرت جربدة نداء الشعب ناضجة التفكين ومثالا للادب 
السياسي والبعد عن الهاثرات وقد سعت الجريدة لنشر اهداف الحزب التي 
تؤكد على « انماء القوى الوطنية و حقيقها سواء كان ذلك في فروع الادارة 
والاقتصاد والمعارف والززاعة والجيش او غيرها وتقوية الشسعور الوطنى 
والعمل لتعمبم مبادىء التضامن والتضحية بين الاهلين » ٠‏ وقد هاجمت 
الجريدة الوزارة السعدونية بشدة واتهمتها بالفشل في ادارة شؤون الحكم 
وحثت العرافيين على النموض ومحاربة الاجنبى والناء المعاهدات الجائرة التى 
تقبل الوطن بالاغلال وائر سفوط الؤرارة اليسدوثية:الثائيقة الى عفدن 
معاهدة ١١‏ كانون الثاني +19 مع بريطانيا وتأليف الوزارة العسكرية الثانية 
نوقف جريدة نداء الشعب عن الصدور في ه نموز 50و1٠‏ 
كنا عدن خوك لاقام« الوط الثاى <افون لاد اتروع قاين 
٠‏ بزعامة ناجي السو بدي ورشيد عالي الكيلاني وعلى جودت الابوبي 
وحكنت ملينان ومحد:رضا الشبييى سريدة الاخاء الوومتى فى مآ إن ؛ 
لضو لكان يها لمووقة هافق كروريكها انها الاسسربنة م مجه ساشية 
جامعة » وقد كرست الحريدة صفحاتها لنشر اهداف الحزب القاضية « ببذل 
العموة له الفلعن المراقى الل الأحظان المعدقة دمن 'الوجهات: الستاسية 
قل 


والادارية والاقتصادية والعمل على تأليف رأي عراقي عام لمكافحة كل مامن 
شأنه ان شوب استقلال البلاد بأبة شائبة أو بخل بالوحدة العراقية او ينافي 
احكام القوانين والعمل على صيانة حقوق العراق في مرافقه الاقتصادية ٠‏ وقد 
كانت الجر يدة شديدة الوطأة على الحكومة السعيدية القائمة انذاك وخصصت 


٠ عين كامل الجادرجي مسؤولا للجريدة بدلا من عبد الاله حافظ‎ ١١ 
واستغلت معظم افتتاحياتها في انتقاد سياسة الحكومة وخاصة في انتهاجها‎ 
العنف ضد الصحفيين الوطنيين المعارضين و نتحة لقالانها الحريئة ضد السلطة‎ 
بمنم‎ ١5 كانون الثاني‎ ١١ الحاكمة فقد اتخذت حكومة السعيد قرارا في‎ 
٠ اصدارها فاحتحبت عن قرائها‎ 

لقد استفاد حزب الاخاء الوطنى من حريدة « البلاد » لصاحبها روفائيل 
بعلن افونا ادو كاق. دنفت اسيلا عر وله بكلا من قن بن الول 1344 تس 
صفحات وجاء في ترويستها انها « جريدة يومية سياسية جامعة » تصدرها 
شركة روفائميل بطى وجبرائيل ملكون وقد ساندت هذه الجريدة سياسة باسين 
الهاشمي الداعية الى نسلم العراقيين مسؤوليات الدولة والاخذ بالوسائل 
الممكنة لرفاه العراق وتقدمه ٠‏ 

وساهم ف تحبر جريدة البلاد مجموعة بارزة من الكتاب والادباء» امثال 
فهمي المدرس وابراهيم صالح شكر ومعروف الرصافي ومصطفى على وعلي 
النرقي وبوسف رجيب وجميل صدمي الزهاوي ويوسف غنيمة والادرب 
المصري احمد حسن الزيات الذي كان حمل آنذاك مدرسا للادب العربى 
في دارالمعلمين العالية ببغداد ٠‏ 

ولقد اهثمت الجريدة فضلا عن النواحي السياسية بالشعر والقصة 
والسيئما والمسرح وافردتث بعض صفحاتها لشؤوث الطلبة ٠‏ نشرت جرددة 
البلاد نهجها في افتتاحية عددها الاول مشيرة الى العمل وفق مانقئضيه مصلحة 
1 


البلاد وكل مصاحتها بل اكسير حياتها الحرية والاستقلال فمن اتفق مع هذا 
المبدأ فالحريدة معولة عليه ناصرة له ومن بعتدي على البلاد فهو عدوها 
سواء كان محسوبا ام اجناً عنها » لذلك حملت الحريدة بشدة على 
سلطات الاتنداب البريطاني في العراق وبعد صدور العدد (11؟) من جريدة 
البلاد ف "١‏ نموز وها ا الحكومة السعيدءة بتعطيلها ٠‏ 


وفي الموصل كان لجريدني الجزيرة والعهد موقفهما الصريح والواضح 
من سلطة الاتتداب البريطاني ٠‏ وجريدة الجزيرة كما جاء في تروستها 
« «ومية سياسية وطنية حرة 'نصدر مرنين في الاسبوع مؤقتا » وقد صدر 
عددها الاول ف 4؟ آذار ؟؟9١‏ وصاححمها مكى الشربتى » وهو من العاملين فْ 
الشركة الغوي الشوفلة ى الرسن ملك الك القن الكنا ى وتدد عر كد 
صدورها عن اتجاهات الرأي العام الموصلي عامة وجمعية العهد العراقي فرع 
الموصل خاصة ٠‏ فقد كتيت مقالا في ١‏ نيسان ؟؟9١‏ بعلوان « الصداقة 
العراقية ‏ الاتكليزية وكيف ندوم » اوضحت فيه رغبة العراقيين في حكم 
انفسهم بأتفسهم وكشفت الاخطار التي ننجم عن معارضة هذه الرغية وقالت 
١‏ ان العراقيين يريدون ان تكونوا اسيادا 5 بلادهم احرارا عقر دارهم 6" 
واضافت قائلة بان زمان الغش وقلب الحقائق قد مضى والاتكليز يقدرون 
اكثر منا الاضرار التي لحقت الطرفين من جراء تلك السياسة ٠‏ 

وفٍ عددها الصادر في 4 يسان ؟؟؟5١‏ قالت جريدة الجزيرة ليس من 
الحكمة الركون الى الهدوء عند هضم الحقوق ٠‏ كما هاجمت تصريح الميشدن 
ونستن 'نتسرشل وزير المستعمرات البريطانى في ؟؟ أبار ؟؟4١‏ القائل بانالملك 
فيصل وحكومته لميرفضا قبول الاتتداب البريطاني على العراق»فقالتفيمقال 
نشرته في ١١‏ حزيران ١95+‏ بعنوان « المعاهدة والانتداب » جاء فيه « ان 
اللتنعب العراقي برى نفسه محقا بمقت هذه الكلمة ( الاتتداب ) وشسرما 
تفسيرا بحق فيه أن 'تكون كلمة استعياد من احدى العلمات المرادفة لها » ٠‏ 


مازقا 


لقد احتحبت جريدة الحزيرة بعد صدورها بستة اشهر ثم صارت نصدر 
بشكل مجلة بقطع الربع مدة ثلاثة اشهر في عثشرين صنحة وفي الشهر مرتين 
ثم بشكل جريدة بصفحتين مرئين في الاسبوع وكان صدورها بشكل مجلة 
في ؟؟ شباط م9١ ٠‏ 

هذا وقد كان للحو السياسي العام الذي ساد الموصل اثر مطالبة تركيا 
بها وقرار عصبة الام فْ وم ابلول 4 لدرس المشكلة وتخطيط الحدود 
العراقية ‏ التركية اثر كبير في تحفيز الموصليين على تأليف الاحزاب السياسية 
واصدار صحف جديدة للوقوف ضد الدعابات التركية اولا ولتاكيد عروية 
الموصل ثانيا + ومن الاحزاب التي انشئئت حزب الاستقلال العراقي الذي 
اسس في الاول من ابلول سنة 19+4 » وقد رفع الحزب شعار العهديين السابق 
« ليس للانسان الا ما سعى » موضحا اهمية العمل الجدي لتأكيد استقلال 
العراق بحدوده الطبيعية ووضعالحزب قول الملك «العراق المستقل لا نتجرأ» 
قاعدة لسياسته الداخلية والخارجية ٠‏ ومن ابرز قادة الحزب مكى الشربنى 
وابراهيم عطار باشي وسعيد ثابت وجميل دلالي * وقد اصدر الحزب جريدة 
( العهد ) لتكون لسان حاله وقد ظهر العدد الاول في ٠١‏ كانون الثانى 
هو ٠‏ 1 

وكانت الجريدة تصدر ثلات مرات في الاسبوع وحرر فيها الكتاب 
والادباء الموصليون فضلا عن اعضاء الحزب المذكور ٠‏ 

دارت معظم مقالات جريدة العهد حول قضية الموصل وكانت تركز على 
الجوانب التاريخية والاقتصادية والحنرافية للمشكلة وقد استخدمت 
« الكاريكاتير » في تأبيد الحقوق العربية في الموصل وكثيرا ما اوقنت صفحاتها 
لنشر المقالات التي نصف اوضاع الموصل خلال حكم الاتحاديين ٠‏ ونقلات 
جريدة العهد نشاطات احنة الدفاع الوطني التي تأسست في الموصل بين 


للف 


ه؟ ‏ 0؟ كانون الثاني ه9١‏ للدفاع عن عروبة الموصل٠وقد‏ هاجمت صحيفة 
العهد تصديق معاهدة 6؟9١‏ ونشرت البيانات الكثيرة ضدها ونتيحة لمواقتها 
اصدرت وزارة الداخلية قرارا تعطيلها ٠‏ 
ب ب صحافة الاحزاب الحكومية 

لقد كان للاحزاب الحكومية صحافتها الخاصة بها كذلك ٠‏ ولعل في 
«قدمة الصيحف التي صدرت خلال الفثرة جريدة «العاصمة» التي صدر عددها 
الاول في ه نشرين الثاني ١955‏ لتكون لسان حال الحزب الحر العراقي 
المؤسس في « أبلول ؟*98١‏ ومن مؤؤسسيه محمود التقيب الذي استفاد مسن 
الجريدة المذكورة لشد ازر وزارة انيه عيد الرحمن الال ويد ال 
ترويستها انها « جريدة «ومية سياسية صاحبها حسن الغصيية ومديرهما 
المسؤول المحامى شاكر غصيبة» وقد كرست جهدها لمساندة السياسة البريطائية 
في العراق والدفاع عن معاهدة ؟؟و١ا‏ ولم فسدمر في الصدور اذ احتجبت في 
54 آب 1١95‏ سبب لعيين محررها رئيسا لديوان الانشاء في المجلس 
التلأسيسي ٠‏ 

اما جريدة ( اللواء ) فقد صدر عددها الاول في ٠؟‏ آذار 4؟9١‏ لتكون 
لسان حال حزب التقدم الذي تأسس في 55 حزيران ١956‏ وعهد بامتيازما 
دروا ادارتها تفار سعيد العزادي بج في م 2 4 جريدة 


ملخانها للدفاع عن ا حزب التقدم واعدافة المتمثلة بادخالالعراق ضمن 
عصية الآمم والاحتفاظ بالوحدة العراقية بحدودها الطبيعية والحصول على 
اام 0 ونطوبر اوداع العامة وتقوية 'الجيش ف ذلك تت 0 


انك انين اذ امك باستعمال 00 ضد المعارضين لسياسته ا 
عند فسلمه منصب وزر المالية ف الحكومة السعيدية وبعد مرور مايقرب دن 


يرف 


اربعة اشهر من صدورها اغلقتها وزارة جعفر العسكري في ه نموز 8؟و١ا‏ 
فاصدر الحزب جريدته الثانية « التقدم ٠»‏ 

صدر العدد الاول من جريدة التقدم في ١١‏ تشرين الثاني +19 وقد 
جاء في نرويستها « انها جريدة يومية سياسية صاحب امترازها ومديرها 
المسؤول المحامي سلمآن الشيخ داود » ٠‏ وقد دافعت الحريدة عن وجهة نظر 
الحزب وخاصة ف محال تأبيد اقتراح وزارة السعدون الثالثة في ؛١/كانون‏ 
الثاني/ ١54‏ والخاص بابرام معاهدة مع بريطائيا على غرار مشروع المعاهدة 
المصرية ‏ البريطانية ٠‏ الا ان الصحف المعارضة امثال صحيفتي الاستقلال 
والعراق هاجمتها بشدة فلم تتمكن من الثبات اودر الصدور ف ه 
آبار هم؟ة! ٠‏ 

وكان لحزب العهد العرافى الذى اسسسه نوري السعيد في ١4‏ تشرين 
الاول ٠سة؟‏ جريدتان : صدرت الاولى باسم ( صدى العهد ) فيبنداد في ب 
آب ٠سا‏ وصدرت الثانية في ١‏ أذار ١9#‏ باسم ( الطريق ) ٠‏ وقد دخلت 

هانان الجرددنان فيمساجلات طويلةومعارك كلامية عديدة موصحف الاحزاب 

الوطنية مدافعة في ذلك عن معاهدة ١9#.‏ بين العراق وبرنطائيا كما اندفعمت 
بحماس كبير للدعوة الى وحدة العراق وسوريا وهي الفكرة التي نادى بها 
نوري السعيد من قبل لتوحيد المشرق العربي ٠‏ وف اواخر سنة بسمو٠١‏ 
توقفت الجريدة الاولى عن الصدور وذلك في عهد حكومة ناجى شوكت ٠‏ 
أما الجربدة الثانية فقد عطلتها حكومة انقلاب ١+‏ وذلك في تشرين الثانى 
“موا + . 
ج - صحف اخرىئ 


لقد شهدت هذه الفترة كذلك ظهور صحف سياسية الا انها غير حزبية 
منها صحف حادة ومنها صحف هزلية ولعل من ابرز الصحفب الحادة جرائد 


يرقا 


الفلاح والمفيد والعالم العربي والوطن والفرات والسياسة والاخبار وبغداد 
والعقاب والاهالي اما الصحف الهزلية فمنها جريدة ( كناس الشوارع ) 
وجريدة: حيزيوز »+ 

صدر العدد الاول من جريدة الفلاح في بغداد ٠؟‏ حزيران 1581 وقد 
جاء في ترويستها انها «جريدة يومية سياسية علمية» صاحبها ومديرها المسؤول 
عبد اللطيف الفلاحى ٠‏ وقد دعت الجريدة منذ صدورها الى تأسيس حكومة 
دستورية ملكية نياببةءكما نرت مقالات عديدة في الجوانب العلمية والادبية 
والاقتصادية لكنها احتجبت عن الصدور في © كانون الثانى 1999 بعد ان 
عل ساخها ودرا ارط بدا + 1 

أما جريدة ( المفيد » فقد اصدرها الصحفي المعروف ابراهيم حلمي العمر 
قِْ بغداد وظهر عددها الاول في ١١‏ نيسان 8؟4١1‏ وبسبب مواقفها الوطنية 
لافت الكثير من عنت واضطهاد السلطة الحاكمة فيعد هحجومها العثيف على 
فكرة بريطانيا الرامية ربط العراق بمعاهدة 1455 قامت حكومة عبد الرحمن 
الكيلاني بتعطيلها في 4؟ آب 1955 وابعاد صاحبها الى جزيرة هنجام ٠‏ 

أما جرددة العالم العربي التي صدر عددها الاول ف ب” آذار عسوا فقهد 
عرفت بمواقفها الوطنية والقومية ونشرها المقالات العديدة التي تحذر من 
الخطر الصهيوني على الوطن العربي ٠‏ وكان رئيس تحريرها سليم حسون 
ويبدو انها اعتمدت في كتابة مقالاتها ونشر اخبارها على الترجمة ونشسرت 
الجريدة في افتتاحية عددها الاول خطتها القائلة بانها « ازلة على هدى الله 
مع المجاهدين في سبيل المصلحة العامة قاطعة للأمة عهود الاخلاص والامانة ٠»‏ 
وقد هاجمث الحريدة معاهدة ١*٠‏ وسعت لنشر المبادىء الوطنية والقوميا" 
وحاريث النعرات الطائفية واكدت اهمية الوحدة الوطنية وحذرت من مكائ 
الاستعمار ودسانمسه ٠‏ ونتيحة لمواقفها من معاهدة ١9٠‏ اصدرت حكوما 
نوري السعيد امرا باغلاقها فاحتجبت في 7 تشرين الثاني ١97٠‏ + 
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كما اصدر عبد الغفور البدري في ؟ أبار ؟و! جريدة بأسم ( الوطن ) 
وقد اهتمت بنشر المقالات والقصائد الوطنية التى ندعو الشعب الى التحرر 
والخلاص من ربقة الاستعمار البريطائى ونددت باستغلال الشركات الاجنبية 
اجهود العمال العراقبين وترجيح العمال الاجانب عليهم ٠‏ وحذرت من نوايا 
الانكليز وخصصت حقلا لذلك باسم « صفحات من التاريخ » للتنديد 
بالسياسة البريطائية وكان من ابرز محرريبها سلمان الصفواني وعبد الرحمن 
اليناء وقد استمرت في الصدور حتى 5 كانون الثاني 00 كما صدرت 
جر بدة باسم ) الغرات ) ف أنار ١5*٠‏ وقد جاء في 'نرويستها انها جريدة 
يومية سياسية عامة صاحبها ورئيس تحريرها محمد مهدي الجواهري وكرست 
معظم صفحاتها لمهاجمة معاهدة .و١‏ واهلمت كذلك بالأدب العر بي وبالتهضة 
الاجتماعية وبمسائل التجديد + وفي 4 حزيران ٠#؟!‏ اصدرت ملحقا باسم 
الفرات المسائي » ولم تحبذ الجريدة استعمال القوة ضد سلطات الانتداب 
البريطاني وائما دعت الى اتباع الطرق السلمية لنيل الاستقلال التام وقد 


لعفو 


نوقفت عن الصدور في "١‏ آب ٠#و1ااء‏ 

وف 5١‏ كانون الثاني ١9١‏ صدرت جريدة ( السياسة ) لصاحيها عبد 
الاله حافظ ٠‏ نددت الحجريدة منذ صدورها بالاتئداب البريطانى واساليبه 
وحثت في سلسلة المقالات ابناء الامة العريبة على ان ,يجمعوا كلمتهم وينبذوا 
الخصومات فيما بينهم وقد ضاقت وزارة نوري السعيد ذرعا بها فعطلتها في 
4؟ آذار اول ٠‏ 

كما صدرت فيبغداد جربدةياسم الاخبار 18 حزيران19*1 وكانصاحب 
امتيازها ومديرها المسؤول المحامى روفائيل بلى وقد انتقدت هذ الجريدة 
صيابنة الؤري الشنشك الزامية :الى تغنق العرات والفيقط علق المع 
المعارضة وائتقدت كذلك بعض اجراءات حكومته المالية والادارية وعالحت 
القضابا التعليمية وهاجمت فكرة الاستعانة بالخبير الامريكي موثرو وجماعته 


ا 


في دراسة التعليم الوطني في العراق وقد اقدمت وزارة السعيد في .م آب 
دوا على اشافها ٠‏ 

وقد صدرت جربدة اسبوعية سياسية عامة في بغداد بأسم ( بغداد ) في 
»٠‏ نموز ١9#‏ وكان صاحب امتيازها عبد الرحمن البناء ومديرها المسؤول 
احمد حامد الصراف المحامي ٠«ولم‏ نقتصر في مقالاتها علىالجو انب السياسية 
وانما انسعت لتتناول حوانب ادبية واجتماعية وقد اوقفت الكثير من الصفحات 
لتأكيد الوحدة الوطنية وتفنيد الاشاعات الضارة بهذه الوحدة ولصعوبات 
فنية ومادية احتحبت الجريدة في «"/ شباط ووا ٠‏ 

وفي ١‏ نشربن الثاني سبمو١ا‏ صدر العدد الاول من جربدة ) العقاب ( 
لصاحبها بونس بحري وابرز منحرر فيها امين سعيد ومحمد مهدي الج و اهري ٠‏ 
وقد كرست الجريدة بعض ص فحاتها للدفاع عن الدستور لذلك اتكرت 
الجريدة اسلوب سيطرة الحكومة على الانتخابات النيابية التى جرت في سنة 
ما واهتمت الجريدة باخبار مصر فنشرت مقالات عديدة عن شاط حزب 
الوفد واستمرت في الصدور بصورة متقطعة حتى احتجبت في ١١‏ كانون 
الاول ١*4‏ نظراً لسفر صاحبها الى خارج العراق ٠‏ 

أما جر بد ةالاهالى فقد كانت بحق جر بدةساسية مثميزة اذ عبرت عن شكر 
جماعة من الشباب الذين اتفقوا في سنة ١م9١‏ على توحيد مساعيهم والعمل 
مشتركا في تننظيم واحد يستهدف انطوير المجتمع العرافي سياسيا واقتصاديا 
واجتماعياً باسلوب جديد بعتمد الدسقراطية ويختلف عن نلك الاساليب التي 
درح علييا السامة القدامى انذاك وهؤلاء الشباب هى محمد حديد وعيك 
العتاح ابراهيم وحسين جميل وعبد القادر اسماعيل وقد قرروا ان يبدأ عسلهم 


باصدار جر ددة الومية سياسية 4 م بومعوا عساهم بعك ذلك لسر الرما ؛ 


007 
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ان الوطنية تعنى فضلا عن المطالبة بالاستقلال التام العناية الوافية بمصالح 
« الشعب » أو « الاهالي » واوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وان المطالبة 
باساليب علمية عصرية بين الاهالى + 

صدر العدد الاول من الحريدة نوم ؟ كانون الثاني وقد كتنب 
نحث اسم الجربدة جملة « بصدرها فريق من الشباب » والى جانب الاسم 
20 صاحيها ومديرها المسؤول حسين حجميل » المحامي والذي تولى كنابة اكثر 
افتتاحصيات الجر بدة ٠‏ امأ عبد المتاح ابراهيم فقد ترجم تاريخ حياة غاندى 
ثم 'ثلاها بترحجمات اخرى » وترجم محمد حديد فصولا” عن آراء الاقتصادي 
المعروف هارولد لاسكى وئشر مقاللات عن الجمعيات التعاونة وقد ساندث 
الحر بدةالدعوةالتىقامت بها جمعيات العمالسنة سس الىمقاطعةش ركةالكهر باء 
لا تضمنه من غمط لحقوق الفلاح ونادث بضرورة الغاء قانون دعاوي العشائر 
وانبنت مشروع مجحو الامية وعارضت قانون المطبوعات ل نضملت تصوصه 
الدعاينات ا لمضرة وصيانة الامن ودعت الى حربة الاجتماع والتظاهر والنشر 
وكافخت كل المظلاهر المخالفة للدستور والديمقراطة ٠‏ 
تتميز بطابع موضوعي يظهر في افتتاحياتها وفي اخبارها الداخلية والخارجية 
كما حافظت على مستوى عال من الرزانة ولكنها شذت عن ذلك خلال انقلاب 
سئة “م9١‏ واتتخاب بعض جماعة الاهالى نوابا فيمجلس النوابامثال عبدالقادر 
اسماعيل ومحمد حديد وعزيز شريف وصادق كمونة وبالرغم مما عرف عن 
دمقراطة وشعسية الجر بدة ومصدرها فلم تكن للجر ددة أو لمصدرها في الواقم 
فلسفة اجتماعية وثقافية واضحة المعالم ٠‏ 
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لقد كان من الطبيعي ان لا تمر مقالات الجريدة بسلام بل كانت جريدة 
الحزب الحاكم « صدى العهد » ترد عليها باستمرار كما انها تعرضت للتعطيل 
لاكثر من مرة حتى تنوقفت عن الصدور ٠‏ وانتداء من ١4‏ آذار ١!9*4‏ صدرت 
« صوت الاهالي » بدلا عنها وهي تحمل اسم كامل الجادرجي صاحبا ومديرا 
مسؤولا لهاء 


الصحافة الهزلية 


وخلال هذه الفترة صدرت جرائد هزلية منها جرامد « كناس الشوارع » 
و١‏ حبز نوز »6 « قرندل )» وقد ظسر العدد الاول من جر بد كناس الشوارع 
في الاول من يسان ه95١‏ وكان صاحيها ومديرها المسؤول ميخائيل تيسي 
وكان نقدها منصبا على شئرون الحياة المخثافة التى ادت الى لخر العراق 
ثقافيا واقتصاديا ودارت معظم مقالانها على ضرورة الاهتمام بالنظافة وانارة 
الشوارع وتبليط الطرق وردم المستنقعات وكشف المتلاعبين بقوت الشعب ٠‏ 
كما اتتقدتالخرافاتوالبدع ودعت الىتر ببةالجيل وتنشأته تنشئةحديثة ووجهت 
هجوما عنيفا على موظفي الدولة المتهاونين في اداء واجباتهم وكثيرا مااستخدمت 
الشعر الشعبي والغمز واللمز كأساليب للنقد السياسي وقد احتجبت في؟ كانون 
الاول ؟5١‏ اثر تعرض صاحيها لحاولة اغثيال ٠‏ 


آما جريدة « حبزيوز » الاسبوعية فتعد من ابرز الجراءمد الهزلية ذات 
الطابع السياني وقد جمعث بين الكار كائير الاتتقادي والمقال الهزلي 
الساخر ء صدر عددها الاول في 9؟ آأبلول ١و١‏ وكان صاحبها ومديرها 
المسؤول نورى نابت ٠‏ وسلكت الجريدة طريقة الاسلوب الرمزي ولجات الى 
سرد الاحدات التى تبين مساوىء الادارة الحكومية وتقاعس المونلفين ونعتمد 
فن الكارينائير الذي دخل الصحافة العراديه لاول مره حين تريد ابراز مكرة 
أو موقف معين ٠‏ ولعل من ابرز رسامي الكار يكائير الذين عملوا في الجريدة 


ركنن 


سعاد سليم وعبدالحبار محمود ومحمود ابو طبرةءكما استفادت الحريدة من 
الشعر الشعبي في هذا المجال ٠‏ وفي ١١‏ تشرين الاول ١988‏ توفى صاحبها 
فاحتجبت عن الصدور وكان لها تآثيرها بين القراء اذ لاقت رواجا شديدا » 

وف + شباط ١9419‏ صدر العدد الاول من حريدة ساخرة بغدادية باسم 
( فرندل ) وعد صاحبها صادق الازدي من ابرز الصحضسين العراقيين الذين 
استخدموا النقد المشوب بالسخرية في الكشف عن اعداء الوطن وتحديد 
مواقم الخيانة في مؤسسات العهد الملكي ٠‏ وقد جاء في ترويستها انها مجلة 
« فكاهية اسبوعية » وصدرت ب )1 صفحة وبغلاف ذي لوئين وقد أسهم 
فى تحريرها عدد من الكتاب والادباء المعروفين منهم حافظ القباني وسعاد 
الهزمزي وعبد المحيد لطفي وجعفر الخليلي وعبد الرزاق الهلالي وخالد 
قادر وقد استمرت في الصدور حتى اندلاع ثورة 1558 ٠‏ 

لقد عرف تاريخ الصحافة العراقية في هذه الفترة كذلك صحفا متخصصة 
للادباء والطلية والعمال والنساء وكان للحكومة صححفة رسمية خاصة ها 
ولمتعرف أولا الى الصحف الادبية ٠٠‏ 


الصحافة الادسة 


كانت مجلة ( الزنيقة ) اول محلة اديية اذ صدرت في الاول من نشربن 
الاول سنة ١5١‏ ب (؟5١)‏ صفحة من القطم الصغير وكان صاحبها ومديرها 
المسؤول عبدالاحد حبوش ورئيس نحريرها عطا عون »؛ وقد عنيت المجلة 
سمختلف فنون الادب من قصص وروابات وشعر ومسرحيات وقد ابدت غيرة 
محسودة على اللغة العربية وراحت تقارن بين ماكانت عليه من رقى وازدهار 
بوم كانت الامة العربية في عزها وبين ماأصابها من شعن ردول تشبحة 
لسيادة العناصر الدخيلة وبعد صدور عددها الثانى عثر في ١٠١‏ آذار .5و١‏ 
احتجبت عن قرالها ٠‏ ْ 
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وكانت جريدة « الناشئة الجديدة » اسبوعبة ادسية جامعة صدر عددها 
الاول في 7؟ كانون الاول ؟؟وا وصاحبها الاديب ابراهيم صالح شكر وقد 
ببنت خطتها حين نشرت في عددها الثانى الصادر في كانون الثانى و١‏ مقالا 
بعنوان ( اداب الانتقاد ) جاء فيه : « +٠٠‏ يعرف القراء اننا من القائلين 
بضرورة الانتقاد أذا كازمقتصرا علىمناقشة الرأي وتفنيد الحجج بحجج اخرى 
وانما ننقم منه ونشنع به أذا كان من نوع القدح والطعن والسباب ل في 
هذا النوع من الخروج عن الاسلوب والمثاظرة » ولما عرف عن صاحب 
الناشئة الجديدة من جرأة واتخاذه من قلمه سيفا شهره على الساسة المفرطين 
في حق الوطن ومعولا ,هدم به الجمود والجهل فقد تعرضت جريدته للتعطيل 
مرات عديدة واستمرت في الصدور حتى و حزيران ١9556‏ حين احتحبت 
بصورة نهائية بعد ان ضاقت السلطات الحكومية ذرعا بنقدها اللاذع ٠‏ 

أما مجلة المرشد فقد صدرثت ببغداد في كانون الاول 0؟5١‏ وكاث 
السيد محمد عبد الحسين صاحب امتيازها ٠‏ اما ابرز من حرر فيها فهم هبة 
الدين الشهر ستاني وعبدالمحسن السهروردي وعبدالرزاق الحسني وطنطاوي 
جوهري « العالم المصري المعروف » وعيسس اسكئدر المعلوف الاديب 
اللبنائي وقد عنيت بالمباحت اللغوية والتاريخية واهتمت: بالظواهر الاجتماعية 
السائدة في المجتمع ومنها ظاهرة الطلاق واستمرت ف الصدور حتى كانون 
الاول ؟؟وة١ا ٠‏ 

وقد اصدر الملاعبود الكرخي جريدة ادبية اسبوعية بأسم ) العرخ ) 
ففمى١١‏ كانون الثائى 50ةه١‏ صدر العدد الاول وكانت السخرية تغلب على 
معظم مقالاتها الادبية والسياسية كما عمدت الى نشر الشعر الشعبي 
واستخدمته في التنديد بالاستعمار واساليبه واستمرت في الصدور حتى م 
كانون الاول ١958‏ وف ١٠7‏ يسان ١958‏ اصدر صاححها جريدة « صدى 
الكرخ » فكانت جرردة ادبية اسبوعية مدديرها المسؤول حسين الرحال 


ال 


وقد دعت الجربدة الى الاخلاص في العمل الصحفي الادبي وربطت بين 
الصحافة الاديبة والنزعة الوطنية مفشسيرة الى من واجبات الاديب الرئيسة 


عن الصدور ححة عدم الترامها بالنهج الادبي فاصدر صاحها جرددة اخرى 
يأسم « صدى التعاون » ف ؟ سان اها والتي طغت عليها مسحة من 


غلقها في ١‏ أيار ٠ ١91‏ 
وف 1١١‏ تموز 19590 صدرث جريدة «الزمان» وقد جاء فيتروستها انها 
جريدةيومية سياسيةاجتماعية انتقادية وكانصاحبها ورئيس تحريرها ابراهيم 
صالحشكر وقد اهتم بالموضوعات الادبيةوالسياسيةوانتقدتاجراء الحكومة 
بفصل الطلية الذين نظاهروا ضد زيارة الفرد مو نك الصهيو نى لمغداد لذلك 

اغلقث في 1١١‏ اطول 8؟15 ٠‏ 

وقد صدرت في بغداد مجلة باسم « الهدى » في ١‏ آب 1998 باربعين 
صفحة من القطع المتوسط وصاحيها ومديرها المسؤول عيد المطاب الهاشمى 
وعلييك المحلة بثراجم الادباء ونشرث نماذج من الشعر الحديدث واستمرت ف 
الصدور ثلاث سنوات اذ احتحبث في ١‏ آب #9واا ٠‏ 

وف ١‏ نشربن الثاني ٠و١‏ اصدر لطفي بكر صدقي مجلة ادبية اسبوعية 
جامعة باسم « الوميض » بسيع عشرة صفحة من الحجم الكبير واهم من حرر 
و مصطفى على ٠ه‏ واهتمت المجلة بالادب العراقفى والعربى والعالمى وبالتقد 
الادبي ودشك الى خلق ادب عراي تسم بالابداع والاصالة ولعلن من اروع 
ماكتب فيها مقالات ابراهيم صالح شكر الموسومة ب « قلم وزير » والني 
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عن المداهنة والمصائعة واستمرت في الصدور حتى ألغى امتيازها ني ٠+‏ كانون 
الأول هوا ء* 
الصحافة الطلابية 

أما ابر مات الطلبة النى صدرت ف هذه المرحلة فكانك مجلات 
التلميذ العراقى والعشاف والمدرسة والطلية والفتوة ودنما الاطمال وروضة 
الاطفال وسند وهتند والطلسة 8 

صدرت مجلة التلميذ العرافي في التاسع من تشرين الاول ١998‏ وكانت 
ترويستها 'نسير الى انها « مجلة مدرسية نهداسة اسسوعية » وقد نوجهت هذه 
المعلمين ببغداد انذاك مديرا لادارنها ابتداء من العدد الاول حتى العدد العاشر 
الصادر ف ١١‏ كانونالثاني 1550 ثمنولىادارتها محمود حلمي صاحبالمكتبة 
العصربة حتى العدد الثلاثين الصادر ف 5١‏ ئيسان ٠ 1١95#‏ 

ومن ابواب المجلة : الدنيا ومافيها » معرض المشاهير » الشعر المدرسى » 
هاشم الالوسي ورفاثبيل بطي وعبد الرزاق الحسني والشيخ محمد رضا 
الشبيبى ومحمد مهدي البصير ومصطفى على + كما نشرت بضع مقالات لعدد 

وف ٠١‏ حزيران 4؟5١‏ صدرت مجلة « الكشاف العراقى » وجاء في 
ترويستها انها مجلة علمية ادبية تهذسية نحتوي على كل مابهم الكشاف معرفته 
من المواد العلمية والعملية وتستهدف نشر حركة الكشاف ومساعدة نهضتها في 
العراق ونصدر في منتصف كل شهر وكان محمود ندم مدير شتؤونها وقد 
اهتمت المجلة باخبار ونشاطات وتعليمات الكشافة العراقة ولم تواصل المحلة 
الصدور بانتظام واسثمرت اقل من عامين وصدر منها (ه1) عددا ٠‏ 


ين 


واصدر محمود نديم مجلة اخرى هي « المدرسة » وجاء في تروستها 
انها « مجلة شهرية جامعة نبحث في العلوم والمواضيم المدرسية للبنين والبنات 
خاصة » وقد صدر عددها الاول في ٠١‏ أبار ١555‏ ومن ابوابها : الشعر » 
المواد الدراسية » حديقة الفتاة » عظماء التاريخ ؛ ثمرات اقلام التلاميذ ٠‏ وقد 
نشرت معظم موضوعاتها دون الاشارة الىكتابها ولوتلبث المجلة ان توقفت 
عن الصدور بعد بضعة اعداد ٠‏ 

وي الاول من كانون الثانى +#و! صدرت مجلة « الطلبة » وجاء في 
ترويستها انها « مجلة اسبوعية علمية ثقافية للبنين والبئات » وكان عباس 
فضلى مديرها المسؤول وقد عنيت المجلة بالمعلومان العامة والمعارف العلمية 
والصحية ومن ابوابها : علوم وفنون ومخترعات ؛ ثمار الاقلام اليانعة ؛ 
الشاعن :والناة : متعينة الطالدات 6 الالماتالزياهية نوين ين الذين 
نشرت لهم المجلة : حكمت عبد المجيد ونوري ثابت وشوقي الداودي واحمد 
حقي الحلى ومصطفى جواد واسماعيل الغائم ومتي عقراوي وعفيفة رؤوف 
وامينة بوسف ومصطعى على وفرج الله وبردي وجعفر الخليلي ولم تكمل 


كما صدرت في الثامن من تشرين الاول ١94‏ مجلة « الفتوة » وجاء في 
ترويستها انها مجلة « عامية مدرسية لصاحبها سعدي خليل باشراف مديرية 
دار المعلسين » ٠‏ وقد اهتمت المجلة بدعوة الفثية الى تحمل مسؤولياهم في 
النهوض بالحاضر باعتبارهم ابناء شعب بتطلب العلمو الصحة ويحارب الخرافات 
والمرض والفقر وعنيت بالتراث العربي الاسلامي ونبهت الفتية الى « العمل 
بيد واحدة وقلب واحد ولسان واحد لبناء كيان الامة العربية العتيد » ومن 
ابوابها : بلادنا العربية » ابطالنا » العلوم : الفتاة » الشعر » الصحة ؛ بريد 
المدارس 4 صفحة الطلبة وقد حرر فيها خالد الهاتسي » متي عقراوي »؛ عزيز 
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سامي » جاير عمر » درويش المقدادي » محمد بديعم شريف » فاضل الجمالي » 
ناجي معروف » ابراهيم شوكت ٠‏ 

واصدر زكي الحسني الشهير ب (عمو زكي ) مجلة دنيا الاطفال في ايار 
6 وهدف هذه المحلة نقديم القصص التي نربي في نفوس الاطفال الخصال 
الطيبة وقد توقفت المجلة بعد فترة قصيرة من صدورهاا ٠‏ 

هذا وقد اصدرت مديرية معارف لواء بغداد في كانون الثاني مها 
مجلة شهرية بأسم « سند وهند » والتي عدد نفسها « محلة جميع الاسسر 
التعليمية» ء ومن ابوابها : مغامرات سند وهنده لكل قصة» هل تعلم» اختسر 
ذكاءك ؛ طالعت لك ٠‏ وقد اكدت ف افتتاحية العدد الاول اهمية المجلات 
المدرسية في « ثنسية افكار الطلبة وتقويم ملكاتهم وصقل اذهانهم وفي تهيئتهم 
استقبلهم المنتظر » ٠‏ ولم تستمر المجلة في الصدور طويلا اذ نوقفت بعد صدور 
بضعة اعداد منها ٠‏ 

وفٍ شباط ١.08‏ صدرت مجلة باسم « الطلبة » في بغداد وذلك باشراف 
لجنة من ادارات المدارس السوذحة في مديربة معارف لواء بغداد «الاطراف» 
وقد اوضحت المجلة في افنتاحية العدد الاول خطتها قائلة « هذا هو العدد 
الاول من مجلثنا التي ,نتولى تحريرها طلبة مدارسنا واساتذتها الممكرون وقد 
صحت عزيمتنا على ان نجعل منها صحيفة للعلم والثقافة تهدف الى توجيه 
البنات والبنين لحياة أفضل فيما يكتبون ومن منهاها العذب يرتشفون » ٠‏ وقد 
تضمنت المجلة العديد من القصص والمقطوعات الشدعرية والمقالات التي ساهم 
فيها الطلبة اسهاما واضحا ومما بميزها عن غيرها من المجلات الطلابية صدورها 
بطباعة انيقة وبالوان وكانت تصدر بعشرين صفحة ٠‏ 


ان 


الصحافة النسوية 


أما اول مجلة نسوية صدرث في العراق فكانت مجلة «ليلى» وصاحيتها 
بولينا حسون + وفد جاء في اعلى صحيفة الغلاف العبارة التالية « في سبيل 
نهضة المرأة العراقية» وفيترويستها مابسير الىانها «مجلة نسائية شهرية تنبحث 
فيكل مفيد وجديد مما بتعلقبالعلم والفن والادبوالاجتماع وندبير المنزل» ٠‏ 
وقد صدر عددها الاول في ١١‏ نشرين الاول ١9+‏ والمرأة الحقيقية في نظر 
المجلة «هي من نحسن ننشيف الدموع كما نحسن التديير والترئيب والتوفير 
وتعيب المجلة فياحدى مقالانها على النساء فيبعض «البلدان الراقية» مطالبتمن 
بالمساواة مع الرجال كما تعيب عليهن عدم رضاهن « بمركزهن الطبيعي » 
ودور المرأة في نظر المجلة لن يتكون اكثر من تنقديم المرأة اعدادا مسن 
( الاولاد ) الذين سيخدمون الامة وتنصح المجلة فيما تنصح به الامهات 
عدم التطرق الى المواضيع السياسية مع ابنائهن وتقصد المجلة بالمواضيع 
السياسية ما « يشم منه رائحة التفرقة والتمييز بين المواطنين » وف الاعداد 
الثالية في المجلة تخطت « ليلى » الاسلوب الذي عالحت به موضوعاتها تماما 
وكسرت الطوق الذي كانت قد ضسربته على فسها وقالت في احدى 
مقالاتها : ( قد بلى الزمن .٠‏ الذي كان الرجل فيه بعتبر السيد المطلق 
يصنع بامرآثه واولاده ما يهوى ) ٠‏ 

وابدث مجلة (ليلى) اسنها لما اسمته بالخسارة العظمى التي تتكبدها 
بلادنا بحرمان المرأة من التهذيب الحقيقي وكررت عتبها على النساء اللواتي 
لم _نتكائفن لانقاذ انفسهن من هذه الحالة الكثيبة « المخجلة » التي قالت 
بانها ماعادت تطاق كما عتبت على الرجل تماديه في اهمال المرأة وتركها في 
حالة جمود + وبعد عامين من صدورها احتجبت كما هو الحال في غيرها من 
الصحف الني لانلتزم منهجا معينا واضحا في المبدأ والاسلوب ٠‏ 
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وبعد ثلاثة عشر عاما كاملة برزت مجلة « المرأة الحدثة » سنة حسنى١؛‏ 
لصاحبتها « حميدة الاعرجي »© وكانت هذه المجلة حدثا مميزا في تارم 
الصحافة النسوية ذلك انها دعت منذ عددها الاول الى « تحطيم بود 
التقاليد البالية والعمل على اعادة المرأة الى سالف عزها وعدم التفريق بينها 
وبين الرجل » وكان اهم مابميز مجلة المرآة الجديدة طابعها الناقد واسنخدامها 
للكار يكائير في معالجة الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية واهي معالجات 
المجلة قضية اجبار الفثيات على الزواج ممن لايرغين ٠‏ وطرحها الاقتراحات 
الخاصة بتخفيض المهور لتشجيع الشباب من الزواج والمطالبة « بسن قانون 
للزواج الاجباري » ٠‏ 


لم يكتب لمجلة « المرأة الحدثة » العيش لاكثر من ثمانية اعداد اذ 
صدرت بدلها مجلة نسوية باسم « مجلة فتاة العراق » لصاحبتها حسيبة 
راجي وكانت المحررة الوحيدة فيها « سكينة ابراهيم » ومما بلحظ على هذه 
المجلة انها لم تكن تختلف عن المجلة الاولى الافي تغيير اسم صاحبتها الني 
عبنث معلمة يعد نخرجها من دار المعلمات ٠‏ وقد دعت المجلة الجديدة الى بعث 
روح التجدد الصالح ونبذ كل ماهو غير مستحسن ومحمود ٠‏ وبينت في 
افتناحية عددها الاول انها ستتكون خير واسطة للتعبير عن الاراء الجرئة 
دون اي نردد ٠‏ وقد الخذت المجلة على عاتقها كذلك مناصرة الشعب العربى 
الفلسطيني في الدفاع عن حقه المشروع في أرضه فتعقد على صفحاتها برمانا 
نسائيا دوليا يفضح باسلوب كار يكاتيري الاعيب المستعمرين الا تكليز الرامية 
لاطلاق بد الصهابنة في ارض فلسطين ٠‏ كما التزمت المجلة بنضال المرأة في 
كل مكان في العالم ٠‏ ولم تغفل المجلة الدعوة لتشجيع المرأة على النزول الى 
ميدان العمل جنبا الى جنب مع الرجل ومن اجرأ ما تناولته المجلة موضوع 
« القمار » الذي كان متفشيا يومذاك في بعض بيوتات الطبقات الخاصة فقد 
دعك الى محاربة نلك الرذيلة دون هوادة وهددت بنشر اسماء من لابرئد عن 
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سمارستها ٠‏ وف اسلوبها لاصلاح اوضاع امرأة دعت المجلة الى مقاطعة 
المسعوذين والدجالين واستخفت بالمقلبات التى نركن الى هؤلاء عند 
التسدائك ٠»‏ 1 

كما صدرت ف سنة و1 جريدة بأسم ( فتاة العرب ) لصاحيتها 
( مريم نرمة ) وقد كرست الجريدة صفحاتها للدعوة الملحة لتعليع المرأة في 
الررف في وقت لم تكن فيه المتحلمات في المدينة نفسها الا قلة ء 

ثم توالى صدور المجلات النسوية في العراق ولعل من ابرز هذه المجلات 
مسحلة الصبح لصاحبتها نهاد الزهاوي وصدرت ف "١‏ آذار سوا ٠‏ ومحلة 
« فتاة الرافدين » التى صدرث في البصرة سئة م194 ومجلة « تحرير المرأة » 
التى أصدرنها جمعية الرابطة النسائية وصدر عددها الاول في ه كانون الثاني 
ف وات وطة الرهات_ الى 'الجكرها الندس عبد الحييد. ق )أت 415 
ومجلة « الام والطفل » الشهرية التي اصدرتها جمعية حماية الاطفال في ٠١‏ 
تشرين الاول 1545 وماتزال مستمرة حتى يومنا هذا وممن تولى ركاستها 
الدكتورة لمعان امين زكى وعبد الامير علاوي + كما صدرث في بغداد سنة 
مجلة « بنث الرشيد » وجاء ف نرودستها انها مجلة عامة ادبية اجتماعية 
فنية مصورة صاحيتها درة عبد الوهاب ٠‏ كما صدرت ببغداد في ابار ٠هوا‏ 
مجلة الاتحاد النسائى لصاحبتها آسيا وهبى وبعده توقفت عن الصدور 
لتعود ثائية في سنة مها ٠‏ ْ 


الصحافة العمالية 
ظهرت الرغبة في اصدار مجلات عمالية منذ العشرينات من هذا القرن 


رئيس لجمعية عمال المطابع العراقية عباس حسين آل الحلبي جريدة باسم 
« الحقائق » في ؟٠‏ شباط 4؟و١ ٠‏ واهتست الجمعيات والنوادي العراقبة 


يل 


بالصحافة فيهذه الفثرة فاصدر بعضها صحفا منها المجلةالطبيةالبغدادية التى 
نشرنها الجمعية الطبية وصدر عددها الاول ف ١‏ حزيرانث م؟وا ٠‏ وصدرت 
مجلة المحامي الشهربة في نشرين الاول من العام قفسه + ولم يكن اصدار 
صحيفة عمالية من الامور الهينة في لروف العراق يومذاك ٠‏ أما المحاوللات 
الاولىلاصدار صحافة نقابية فيالعراق فترجع الى سنة بؤ*ية ١‏ حين تقدمتث جمعية 
تعاون الحلاقين بطلب لاصدار جريدة بأسم «التعاون» وتآخر صدور الجريدة 
حتى ١4‏ نشرين الثاني سنة .ةا حين صدر العدد الاول منها واصدر 
راجي العسكري احد اعضاء جمعية عمال الميكانيك على اصدار جريدة باسم 
« صدى التعاون » وذلك ف كانون الاول ٠‏ وترنيط المحاولة الثانية 
لاصدار جريدة ثقاية للعمال في العراق باسم « جمعية اصحاب الصنائع > 
محمد صالح القزاز التي صدر اول عدد منها في اوائل خريف سنة .بها ولم 
يصدر منها سوى ثلاثة اعداد فقط وصودر ثالثها فقي المطيعة قبل توزيعهةء 
وممن حرر فيها محمود احمد السيد وحسين الرحال وعيد الفتاح ابراهيم 
وعبدالله جدوع وعبدالقادر السياب وغير هم وقد عالحت المجلة مشسكلة 
البطالة ونشرت مقالات كان من ثشأنها رفع وعي العمال ٠‏ 

وف ه ايلول ١9٠‏ صدرت جريدة عمالية بالسم « العمال » وكان 
صاحيها عبد المجيد حسن وجاء ف تروستها انها « جريدة ادبية فنية مصورة 
اسبوعية » وقد ورد ف عددها الاول ماشير الى هدفها ومما جاء فيه : هنا 
جربدنك ابها العامل العرافي وقد انشئت لتنصرك فانصرها » انشئت لتكون 
قوة الى جانب شقيقاتها صحف العمال في مصر وسورية وهذه القوة منك 
نستمد حياتها فلا بخل عليها سادة الحياة وقد احشوى العدد الاول 
على اربع عشرة مادة اهمها « فائحة العمل » و « حياة العامل » لابراهيم 
حلمي العمرو « اتحاد جمعيات العمال » لمحمود احمد السيد و «قل اعملوا » 
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لسلمان الصفوانى وكما سدو جلي فان جريدة العامل كرست نسها لخدمة 


قضايا العمال وتثقيفهم . 
ولئن كانت جر دادة « لداء العمال » النى صدر عددها الاول ف بف 
إل الثاني و بره ١‏ دون مستوق مجلة العامل من أوحه عدبدة الا انها بحكم 
اعتيارات معينة ندخل بدورها ضمن الصحافة العمالية وقد حاء ف ثرو دسلنتها 
1 0 عأ ذ” خدمة | ٍ اللداد 
انها « لسان حال العسمال وسلاحهم الادبي غانتها خدمة لعمل قي جميع البلدذان 
العربية © + 


وفي الموصل اصدر المحامى احمد سعد الدين زبادة في المثرة نفسها 
مجلة "تحمل ابم :زر الال 6 وقن صن الغناة «الاول متها في “الخاممن من 
ابلول سنة 1١9١‏ لتكون لسانا لحزب ف طور التأسيس سمى « حزب 
العمال » ٠‏ الا ان الجريدة صدرت والحزب لم بجر وقد ربطت الجريدة في 
مقالاتها بشكل جيد بين الاستعمار والواقم المزري للفئات الكادحة في 
المجتمع العراقي انذاك ٠‏ 

هذا وقد كانت بعض الصحف والمجلات اازراعية والمهنية رسمية واهلية 
تتناول بعض موضوعات العمل والعمال كما .خصصت جريدة « الاهالى » 
عترل زاظة لقهنا با الحو الفكال وسيها عاد الحلة الخرية فى العراق. الن 
العانية سة ١94‏ اهتمت صحف المعارضة يقغايا العمال فافردت صفحات 
اسبوعبة عمالية خاصة منها « صوت الاهالى » النى كانت لسان الحزب 
الوط الكساواطى: اذى ميكل المعاضرة الف رد اماي ١‏ لذاالك ود ريده لبر اذ 
الاستقلال » لسان حال حزب الاستقلال الذي كان يمثل العناصر القومية 
انذاك ثم كانت جريدة « الحرية > نهتم 000 الطبقة العاملة منذ صدورها 
سئة وسمه؟ على ان هساك جانبا اخ للصحافة العسالية في المراق وهو 
الجانب السري حيث اصدرت بعض الاحزاب والقوى الوطلنية والقومية 
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صحفا عمالية ٠‏ ولعل من ابرز تلك الصحف جريدة 0 وعى العمال » التي 
اصدرها بصورة سربة المكتب الثقافي لحزب البعث العربي الاشتراكي في 
العراق وكانت تطبع بالرونيو وكانت وعي اعمال نهل او ل سند هاا ا 
بومية1 تحاول الاسهام الفعلي ف توعية الجماهير العمالية وتعبئتها للدفاع 
عن حقوقها المشروعة ٠‏ كما اهتمت بوحدة الطبقة العاملة العربية واداات كل 
محاولات انتهاك حرمةالعمل النقابيوالفصل الكيفي كما وقفت موقفا صلبا من 
قضايا النضال القومي والطبقي على امتداد ساحة الوطن العربي الكبير كما 
انها وثفت مع عمال العالم في نضالهم من اجل الحرية والتقدم والسلام ٠‏ 
الصحافة العراقية الكردية 

لقد تمثل النشاط الثقافي للعراقيين الاكراد خلال هذه المرحلة فيمجالاات 
كثيرة منها مجال الصحافة ٠‏ اذ صدرت في السليمانية جريدة علمية اجتماعبة 
ادبية اسبوعية باسم « باتك كردستان » أي نداء كردستان باللغات الكردية 
والتركية والفارسية وقد برز عددها الاول في ؟ آب ؟؟59١‏ وصاحب امثيازها 
ومديرها المسؤول مصطفى باشا ياملكي الذي حاول جعلها اداة فعالة لنشر 
الوعى الثقافي بين العراقيين الاكراد وكانت لسان حال جمعية كرد ستان التى 
تأسست في »١‏ سوز 1١99+‏ + وقد التف حول الحريدة عدد من المثقفين 
العراقيين الاكراد منهم : صالح قفطان ورفيق حلمي وبيخود وزيور وعلى 
كمال باس اغا والشيخ نوري الشيخ صالح وغيرهغ وقد صدر منها )١4[(‏ 
عددا ف مدشة السليمائية و م( اعداد ف مدينة بغداد سنة 5؟وا ٠‏ 

كما صدرث في السليمانية كذلك جريدة باسم ( رلاؤي كوردستان ) 
أي شمس كردستان وقد صدر عددها الاول في ١‏ تشرين الثاني وقد 
اهتمت الجريدة باللغة الكردية وبتاريخ العراقيين الاكراد عبر العصور وكان 
صاحبها م ٠‏ نوري ورئيس تحريرها على كمال ٠‏ 
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وصدرت في السليمائية جريدة « باتك حق » اي نداء الحق وجاء في 
نرويستها انها « جريدة رسمية سياسية آدبية اجتماعية كردية » صدر عددها 
الاول ف م آذار 5و١‏ وعمرها ثلاثة اعداد فقط ٠‏ 

وفي 14 آب 4؟5١‏ صدرت في السليمائية جريدة اخبارية اسبوعية كردية 
بأسم « ؤبانهوه » أي البعث وصدر العدد الاخير (5ه) في ١4‏ كانون الثاني 
كعذا ٠‏ 

وثمة مجلة ادبية اجتماعية مصورة صدرت في بغداد باسم « مجلة ديارى 
كردستان « أي هدية كردستان لصاحها صالح قن صاحقران زادة ب 
(«م) صفحة من القطع المتوسط وقد صدر عددها الاول في ١١‏ آذار ه؟وا 
لكنها نوقفت عن الصدور بعد اتنهاء السنة الاولى » وكانت تصدر باللغفات 
الكردية والعرببة والتركية ٠‏ 

كما صدر العدد الاول من مجلة ) زارق كرمانجى ) في ه"ى ماس 5؟وا 

وجاء في تروستها انها « مجلة اجتماعية ادبية تاريخية فنية شهرية » صاحبها 
ورئيس تحريرها الصحفي العراقي الكردي حسين حزني المكرباني ٠‏ وقد 
تحرير المجلة عدد من الكتاب العراقيين الاكراد منهم حسين حزني المكرياني 
وعبدالخالق ئه سيري وما من كركوكي والشيخ نوري الشيخ صالح وعبد 
الرحمن نوري خان وعبد الخالق قطب وفائق بيكه سي ٠‏ وقد صدر منها 
خلال ست سنوات (4؟ ) عددا فقط ٠‏ 

وف 19400 صدرت ببغداد مجلة ادبية اجتماعية كردية باسم ( يه بزة ) 
أي السثلكم وصاحبها مصطفى شوقي ولم يظهر منها سوى عدد واحد فقط ٠‏ 

أما مجلة روناكى أي النور فقد كانت مجلة اجتماعية علمية ادية 
اسبوعية صاحبها المحامي شيت مصطفى ورئيس نحربيرها حسين حزني 
للك 


المكريانى وفد صدر عددها الاول ف نشرين الاول ه0١‏ وتوقفت عن 
الصدور في ١١‏ ابار ك١‏ بعد ان صدر منها ( ١١‏ ) عددا وممن ساهم في 
نجر برها محمد على كردي وجيار اغا كانى ٠‏ 

كما صدرت ببغداد محلة ادبية ثقافية كردية باسم ( كه لاويز ) أي 
ئحمة ا لصاحيها 00 أاحيد الحاني ٠‏ وقد صار عددها الك ف 
على الصدور شهربا وبصورة 0 1 بقوة١‏ 2 خدمة كبيرة 
للادب واللغة الكردية والتقى على صفحاتها كتاب كبار ه» وكما بقول الدكتنور 
و محمكد 1 0 ونوشدق وهبي 0 ان 58 0 فداه ق * 

وقد صدرت سيبعداد مجلة ) ده ذكى كيئى نازة ( أي صوتث الدنيا 
الجديدة وجاء في نروبستها انها مجلة 'نصدر بالكردية ادبية واجتماعية مديرها 
المسؤول محمد بابانث وصدر عددها الاول في يسان ١94‏ وبقيت تصدر 
حتلى 5141| ٠‏ 

كما اصدر المثقفون الاكراد من خربحى الجامعات الامردكية سنة ١545‏ 
ببغداد محلة اقنصرت على نشر الاخبار والحوادث باسم ( مجلة ثاكاو 

آما جريدة ( زين ) فقد اصدرتها السيدة رحمة الحاج توفيق بمدنة 
السليمانية وجاء في تروبستها ادا « جريدة اديبة اسبوعية » وقد منحامتيازها 
في ١5‏ كانون الاول ه5١‏ ثم نوقمت عن الصدور في م شباط *دوا ٠‏ 

وف ابار غ+©ة!) صدر ف اربيل العدد الاول من مجلة 2 هه ناو « أي 
الشسس التي قامرك دور مهم في خدمة الثقافة الكرديه 3 وكانت معدلة ادبية 


بات ؟ 


اجتماعية ناريخية ثقافية نصدر ثلاث مرات في الشهر باللغة الكردية وصاحب 
امتيازها ومدير تحريرها كيو المكرياني اما المحامي ابراهيم عزيز دزهبي 
فكان من كتابها وقد توقفت عن الصدور ف “٠‏ لشرين الاول .5و١‏ 
بعد انل صدر منها )١184(‏ عددا وتعد هذه من اطول المجلات الكردية التي 
صدرت في اربيل عمرا فقد عاشث حوالى سث سئوات وكانت نصدر شكل 
مستمر ومنتظم وساهم فينحريرها عدد من الكتاب والادياء والسعراء الاكراد 
منهم الدكتور ت ٠‏ ب مريواني ومجحيد ثاستكر والشاعر المعروف قانع 
وبشير مشير ومحمد 'نوفيق ووردي وشساكر فتاح هذا فضلا من مساهمة عدد 
من الاقلام النسوية منها امثال اديبة على وبربخان وشفبقة على وصبرية 
محمك وحسيبة محمد ٠‏ 

ان مساهمة كل تلك الاقلام المعروفة في ) هه ناو ) اعطتها مكانة ادسة 
وثقافية بارزة ومكنتها من ان تقوم بدور ثقاني .واضح وبفضل الخط الوطني 
والقومي الذي الترمته المحلة ومحاولانها الحادة اصبحت تحتل مكانة متميزة 
عند الكتاب والادباء الاكراد ونتجمع حولها جمهرة غفيرة من القراء ٠‏ 

وف تموز لاهها صدرت مجلة اجتماعية شهرية مصورة باسم مجلة 
«هيوا» أي الامل وكانت لسان حال نادي الارنقاء الكردي و صاحبالمجلةمحمود 
جميل بابان آما رئيس التحرير فهما حامد مصطفى وهاشم الدوغرمجي وقد 
نوقمت عن الصدور في هم شباط ٠ 1١90‏ 


الصحافة العراقية ٠5081١914١‏ 

اصدرت وزارة نوري السعيد الرابعة بعد اعلان الحرب العالمية الاولى 
عددا من المراسيم والانظمة تجعل بعض احكامها الصحف والمجلات خاضعة 
لارقابة الحكومية وقد اصبحث هذه الرقابة سلاحا سباسيا لخدمة الحكومة ٠‏ 
وكانتك الصحنى العراقية النشى ألياء القتال كما هي وتلقل عن شتى المحطات 


م/م" 


ماكان لها من الاخبار على الرغم من هيمنة الحكومة فكان نقل هذه الاخبار 
ونشرها بهذا الشكل شيران السفير البريطانى الذي اثار مسألة امتناع 


المحور على نضال العرب من اجل الاستقلال ثم قال « ان الحكومة البريطانية 
لانثق بوزارة برأسها انذاك رشيد عالي الكيلاني وعلى العراق أن يختار 
احد حلين : أما الاحتفاظ برشيد عالى رئيسا للحكومة وأما الاحتفاظ 

طلب االوصى عيد الاله من الوزارة الاستقالة خوفا من نطور الازمة 
بين العراق وبربطانيا لكن رئيس الوزراء لم يستجب لطلب الوصي مدفوعا 
بدعم واسئاد العقداء الاربعة سن قادة الكثلة العسكربة القومية : صلاح 
الدين الصباغ و فهمي سعبك ومتحمود سلماث وكامل شسيب واخذ الوصي 
يثاور مع بعض الوزراء ليحملهم على الاستقالة واعلن ان الوزارة اذا لم 
نقدم استقالتها فأنه سيتخلى عن الوصاة وشرك البلاد ٠‏ عندئذ اضطر 
رئيس الوزراء الى الاستقالة وكلف الوصي طه الهاشمي نتشكيل الوزارة 
وقد ادلى الهاشمى في + شباط ١44١‏ بحديث للصحفيين اشار فيه الى انه 
لا ازوم ببرر لصحافتنا ان 'تتجه في نسر اخبار سياسية فهم منها التخريب 
للفريق المخاصم لحليفتنا » ء* 

حاول الوصي نشتيت الضباط الاحرار وابعادهم عن بغداد فتفاقمت 
الامور وانذر العقداء الاربعة ف ١‏ تبسان ١94١‏ بعض وحدات الجيش 
واحتلوا المواقم السثر اتبحية نم احاطوأ بدار الهاشمي وكلفوه بالتخلى سن 
رئاسة الوزارة وفر الوصي من داره ف )0( دبسان الى الحبائية لم البصرة 
محلاما بالقاعدة البربطائية هناك وازاء هذه الخيانة السافرة للوصى فقررت 
الكثلة العسكرية مبعداء اقامة حكومة عسكرية باسم « حكومة الدفاع 
الوطني » ونشكلت في « يسان ١44١‏ برثاسة رشيد عالي الكلاني وانتخب 


لمكا 


البرلاث الشريف شرف وصيا على العرش وهكذا عرف العراق خلال شسهري 
نبسان وايار حكما وطنيا معاديا للاستعمار البريطاني ٠‏ 

فهذه جريدة العالم العربيى تمجد الحكومة الجديدة قائلة في عددها 
الصادر في > يسان ١94١‏ وبعلوان : حكومة الدفاع الوطني مظهمر من 
مظاهر حبوية الامة « لقد وثب الشعب العراقي الظفر وثبة الفائر المتتصر ٠٠‏ 
وبرهن لمن خادعه الفكر واعماه الغرور ان ف هذه الامة الفتية قوة جبارة 
ترد الطامع وتصرع الغاصب وتقلم اظافر الشر قوة لانعترف بغير حق الامة 
و لاثرضي بغير الدستور ولاننام على الذل ٠.ء‏ » ء٠‏ 


واضافت 'نقول : « ولا يخفى أن السيطرة التامة الني تثمتم بها حكومة 
الدفاع الوطني النى يثريدها الجيش والشرطة والموظفون ورجالات البلدٍ 
الامين المخلصون والشعب اجمع متودفة لا محالة للقضاء على كل الاسباب 
والعوامل التى كثيرا ما سببث تبلبل السياسة واسست حجر عثرة في سبيل 
الاصلاح وحللت جريدة صوت الشعب في عددها الصادر في 1١‏ ثيسان ١4و٠١‏ 
عور الشعب الفياض نحو حكومة الدفاع الوطني وتكلست عن موجة 
الحماس التي لم بسبق لها مثيل وقالت « صوت الشعب صوت الله » ٠‏ 

ونشرث محلة « المجلة » في عددها الصادر في ١‏ أيار ١954١‏ وهى مجلة 
وطنية تقدمية مقالا نحت عنوان « الامة تطلب الخدمة والمخلصون يلبون » 
واصدرت عددا خاصا عن الجهاد الوطي تضمن مجموعة من المقالات 
والقصائمد الداعية للثورة والمعادية لير بطانيا ٠‏ 


الا ان اننكاسة ثورة ١94١‏ كشفت الوجه الحقيقى لبعض الصحف 
الانتهازية فكت جريدة الزمان مثلا في عددها الصادر في «٠‏ حزيران ١.4١‏ 
تقول ان من اسباب فصل الثورة « انها ( أي الثورة ) استهدفت التطاول على 
البيت الهاتسي المقدس وعلى كرامته المحترمة في شخص صاحب السمو الامير 
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علض 


المحبوب « وفي عددها الذي صدر في ١١‏ نموز ١941١‏ وجهت مجموعة مسن 
الاهانات الى قادة الجيش الذين قاموا بالثورة ونسجت جريدة ( الاخبار ) 
على منوال جريدة ( الزمان ) فكتبت المقالات العديدة التي تهاجم فيها الثورة 
والقائين ها والمتعاولين مها + 


كانت آخر وزارة عراقية تآلمت آثناء الحرب العالمية الثانية هي وزارة 
حمدي الباجه جي الثانية التي شكلت في و؟ آب ١44‏ وفي عهدها انتهت 
الحرب ٠‏ وفي /ا؟ كانون الاول 40و٠١‏ القى عبد الا خطابا بدو ان الا تكلين 
ونوري السعد هم الذين اشاروا عليه بالقائه لتهدئة الشعب وكسب الوقت 
لكي يعودوا بعد قليل الى الاساليب التقليدية في الاستبداد ٠‏ وفي هذا 
الخطاب زعم الوصي ان لمجال سوف نت علبن نصراعيه امام الاحزاب 


الانتخابات فمن 1 278 7 يوَاة لالم - ووفقا اهذه السيانة 
الجديدة :ا لفتوزارة توفي ق السو يدي الثانيةفي؟شباط ١4‏ وفيها اصببحسعد 
صالح وزيرا للداخلية وقد جرت خلال الفترة من 19409 ولغابة ه0١‏ ستة 
انتخابات الاولى في سنة 07ى.ة١‏ وألثانية في ه4١١‏ والثالثة جرت اثر انتفاضة 
تشرين الثاني ١405‏ والرابعة جرت في حزيران 1404 والخامسة في خريف 
4 والسادسة في ربيع مهؤذاءوقد كشفتك الصحف الوطنية زيف انتخابات 
السلطة التي كثيرا ما نمت في ظل الاحكام العرفية وفضحت الاساليب التي 
انغمست فيها الوزارات المتثالية لتزوير ارادة الناخبين وفي حالة موافقة 
الاحزاب والقوى الوطنية والقومية المتمثلة انذاك بالحزب الوطنى الدمقراطى 
وحزب الاستقلال وحزب البعث العربي الاشتراكي المشساركة في بعض 
الانتخابات مثل انتخابات خريف 1404 فانها عملت على دفع صحافتها باتجاه 
دعم واسناد مرشحي الحركة الوطنية والسعي الى خاق معارضة وطنية في 
المجلس النيابي ٠‏ وقد نالت الصحافة الوطنية من جراء تنصدبها لممارسات 
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السلطة غير الديمقراطية في هذا المجال الكثير من الاضطهاد والتعسف ء فهذه 
جريدة صوت السياسة لسان حال حزب الاتحاد الوطني تدعو الى مقاطعة 
انتخابات ١40‏ وذلك في عددها الصادر في 7 كانون الاول ٠ 1١945‏ أما 
جريدة صوت الاهالي لسان حال الحزب الوطني الدمقراطي فتكتب في .بم 
كانون الاول ١945‏ ٠3الا‏ تمضح فبه ندخلات الحكومة في الانتخابات ٠‏ 
ونشير جريدة صوث الاحرار لساذ حال حزب الاحرار في عددها الصادر في 
9 شياط ١940‏ الى الاجتماع السري الذي عقده نوري السعيد مع متصرقي 
الالوية واعطائهم قوائم باسماء النواب الذين يجب ان يفموزوا ٠‏ ودأبت 
جريدة لواء الاستقلال لسان حال حزب الاستقلال ( صدرت في ؛ آب 
4 ) في اعدادها الصادرة في ه أبار و ه؟ حزيران و "٠‏ نموز ١04‏ على 
نشر ميثاق الجبهة الوطنية التي نشسكات في ؟١‏ آبار ١404‏ من الحزب الوطني 
الدمقراطي وحزب الاستقلال والحزب الشيوعي وانصار السلام والمستقلين 
التقدميين لخوض الالتخابات ٠‏ 

كما مهدت الصحف الوطنية لانتفاضة نشرين الثانئى ؟ه5! ٠‏ ونددت 
جريدة الاهالى في عددها الصادر في 12 تشرين الثانى هوا بالحكومة 
مق اذغائها القاكل زد يان امآ هليها ‏ قبل “كل قىء طر نيه السحن واققلة: وإعدادة 
اعذاذ | معمينا لمكن نما ردن مخقوافه) إدقية و اسه ا بئلة )دنه 

أما جريدة لواء الاستقلال فقد استعرضت في عددها الصادر في م١‏ 
شبن الثاني 96 ( مفاسد الحكومة ) ٠‏ 

لقد ناضلت الصحافة الوطنية في العراق بلا هوادة من أجل الدفاع عن 
حريتها وكثيرا مانعرضت في سبيل الدفاع عن حريتها الى جانب الدفاع عن 
الحياة الحزبية وحرية التنظيم النقابي للعنت والاضطهاد والتعطيل والالغاء 
كما نال الصحفيون الاحرار شرف المساهمة في النضال الى جانب فئات الشعب 
الاخرى رغم ماواجهوه من سجن ونفي لذلك كان مطلب حرية الصحافة هدفا 
يك 


من اهداف الحركة الوطنية والمطالب الشعبية التي تبنتها الاحزاب والا تتفاضات 
الشعبية كما حدث في وثبة بورنسوث 1948 وانتفاضتي 96 و 5هةا ٠.‏ 
قامت الصحافة الوطنية بتبنى مطالب العمال والفلاحين كذلك وسائدت 
الاضرابات العمالية ودعت جماهير الشعب للدفاع عن حقوق العمال 
والفلاحين فلقد اولت جريدة صوت الاهالي وجريدة لواء الاستقلال قضايا 
العمل والعمال والفلاحين ونضالهم من اجل الارض وتحسين ظروفهم اهتماما 
كبيرا ٠‏ ونشرت العديد من المقالات في هذا المجال لذلك كله ضاقت السلطة 
ذرعا بالصحف الوطنية بحيث لم بحل خرف سنة 4هو١‏ الا وجميع الصحف 
الحزيية العلنية فد اختفت ولم 'نعاود الصدور الا بعد ثورة ٠ ١9همزومن ١4‏ 


أما صحف الاحزاب السرية فقد قامت بدورها الوطني القومي فجرائد 
الحزب الشيوعي اولت قضايا النضال الطبقي اهتمامها فهذه جريدة كفاح 
الشعب التي صدر العدد الاول منها 5 مختصف وسيوة١‏ نرفعم شعار « الفلاح 
اخو الفلاح وعدوهما الاقطاع والاستعمار » ٠‏ اما جرائد الحزب الاخرى 
ومنها ( الشرارة 4 وصدرت في مطلعم الاربعينيات ) و ( القاعدة التي صدر 
عددها الاول في كانون الثاني ١44*‏ ) وصوت العمال اللي صدرت في 
اواخر «هة! واتحاد الشعب التى صدرث في منتصف 00 اخذت على 
عاتقها ثفسر برامج الحزب والدعوة الى الخروج من حلف بفداد واطلاق 
سراح السجناء والمطالبة بالحريات بما فيها حرية التنظيم والصحافة والعمل 
النقابى ٠‏ وكان للمجلة الثقافة الجديدة التى صدرت منذ سئة ١968‏ أثر ف 
نر الفكر والثقافة الماركسية ٠‏ وركزت جريدة حزب البعث العربي 
الاشتراكي « العربي الجديد » التي صدرت في تشرين الاول #ه١‏ على 
قضايا النضال الوطنى والقومي والطبقي ومما جاء فيافتتاحية عددها الاول انها 
« جريدة الاشتراكيين العرب تنطق بلسان الحزب والشعب بدون ان تكلف 


نذها 


نفسها معرفة ما اذا كانت تتلاءم مع قوانين النظام الرجعي الدكتاتوري أو 
مطبوعاثه وصحفه » وضم العدد الثاني الذي صدر في أوائل نشرين الثاني 
+156 مقالات عديدة نوضح كل منها موقف الحزب من القضايا السياسية 
واللاجتماعة والاقتصادية المطروحة انذاك ٠‏ 


وف كانون الاول سنة هوا كدوم جريدة اخرى 0 بدل 


في العراق ان هذه الجريدة 0 جريدة الاشتراكيين ارده تافل لصيل 
الحرية والاشتراكية والوحدة العربية وقد سماها الحزب كذلك تاكيدا 
للصفة الاجتماعية له ودور الطبقات الشعبية في النضال ) ٠‏ 


وهكذا قامت الصحافة الحزبية السرية بدور بارز خلال هذه المرحلة 
في الدفاع عن الحريات الدمقراطية وحقوق الشعب وكان لتأسيس جبهة 
الانحاد الوطني ف شياط /اهةا من حزب البعث العربى الاشتر اكي والحزب 
الوطني الدمقراطي وحزب الاستقلال والحزب الشسيوعي وعدد من 
الشخصيات المسثقلة اثر كبير في دفع حركة الصحافة العراقية باتجاه الدعوة 
الى اسقاط وزارة نوري السعيد والخروج من حلف بنداد ومقاومة التدخل 


الحياد الإبجابي واطلاق الحرياتث الدمقراطة 00 والغاء الادارة 
العرفية واطلاق سراح السحناء السياسيين واعادة المفصولين الى اعمالهم ٠‏ 
وقد عملت الصحافة السرية خلال هذه الفثرة على نشر اخبار الجبهة 
ونشاطاتها فكتدت جرددة الاشتراكي السرية الى اصدها حزب البعث العربي 
الاشتر اكي في العراق ف عددها الصادر ف أواخر كانون الثاني 52 
مهاجمة وزارة عبدالوهاب مرجان التي خاشت وزارة نوري السعيد تقول : 
« ان وزارة مرجان حلقة اخرى من سلسلة الحكم الاستعماري الرجعي 
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الممروض على العراق وان شعيئا الذي قضى حتى الان سنوات عديدة يناضل 
فها الاستعمار من اجل 'تحرره ووحدنه سيواصل نضاله وسيزيد عن نكائفه 


الكيرى » ِ 

كما تمكن حزب البعث العربي الاشتراكي منذ بداية سنة 1504 من 
الاستفادة من بعض الجرائد العلنية لطرح افكاره ومبادئه فعلى سبيل المثال. 
اعلنت جريدة « الافكار » التي اصبح يحيى ,ياسين المحامي وهو من أوائل 
البعثيين في العراق رئيسا لتحريرها والتى عادت الى الصدور في ٠١‏ كانون 
الثاني 1404 انها تصدر بمعونة مجموعة من شباب الوطن الاحرار الذين 
ذاقوا الاضطهاد منذ نعومة اضفارهم ٠‏ وساهمت الجريدة في طرح اهداف 
الحزب وببان مواقفه من القضابا القومية والدولية وناقشت مشكلة الاقطاع 
واعلنت بأن ليس لهذه المشسكلة سوى حل واحد ذلك هو عودة الحق الى ذويه 
ولن يكون ذلك الا حين تكون الارض للفلاحين ٠‏ وفٍ السياسة الخارجية 
هاجمت المشاريع الاستعمارية ومنها مشروع الدفاع عن الشرق الاوسط الذي 
كانت نروج له الامبربالية الاميربكية ٠‏ 

واستفاد الحزب من جريدة العمل تصاحبها عدنان الراوي والتى صدرت 
في ٠س‏ كانون الثاني ه4١‏ وكانت تنشر افكار البعث ومقالات قادته وف شهر 
تموز 1404 عطات الحكومة جريدني الافكار والعمل فدفع ذلك الحزب الى 
الانفاق مع قاسم حمودي المحامي رئيس التحرير والمدير المسؤول لجريدة لواء 
الاستقلال على اصدار جريدة (الحرية) فصدرت يوم ١59‏ تموز ١554‏ وهي 
تحمل مقالا افتتاحيا بقلم صاحت الجريدة يوضح فيه اله اختار اسم جر يدنه 
من اسم اول شعار من الشعارات المقدسة الثلات الحرية » الاشتراكية » الوحدة 
العربية وان الجريدة في سبيل الحرية ستعمل على تحقيق الاشتراكية والوحدة» 
وقد عهد الحزب الى المكتب الثقافي بالاشراف على تحرير الجريدة فساهم 
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معئلم قادة الحزب في تحريرها وركزت الجريدة على توضيح اهداف الحزب 
رطريقته في العمل السياسي ودعت الشعب الى الالتفاف حول الطليعة العربية 
ووضحت منفهوم الحزيية عند الطليعة في عددها الصادر في الاول في آب 4هو١‏ 
بانه قوم على الابمان فكرة او عقيدة ممثلة لروح الامة العرببة ومعبرة عن 
حقيقتها وملبية لحاجاتها ومتطلعة الى غابتها ٠‏ 

واوجدت الجر بدة حقلا خاصا بعئوان « الزاوية العريية » تناولت فيه 
ضال العمال والفلاحين هدفه بث الوعي بين الكادحين وناييد نضالهم للوقوف 
بوجه المستملين والشركات الاجنبية وطالبت باجازة التنظيم النقابي للعمال 
ونبهت الى أن أي تجاهل لمصالح الكادحين العرب وفي مقدمتهم العمال لايد 
ان يكون مدفوعا بدوافع طبقية همها بقاء الاستغلال واستمرار الجشسع ٠‏ 
ودعت الجريدة الى حل مشكلة البطالة ورفعم مستوى الاجور وناقشت مشاكل 
الارض والفلاح وهاجمت الاقطاع وطالبت بتطبيق مقولة ( الارض لمن 
بزرءما)ء. 

ورغم ان سيطرة الحزب على جر ددة الخربة لم السثمر اكثر من ثلانة 
اشهر فقد هتدد صاحبها باغلاقها بعد ان ازداد ارهاب وزارة نوري السعيد 
الثانية عشرة آلا أن الجريدة استمرت في توضيح مبادىء الحزب واهدافه مما 
5] تموز86هة| ٠‏ 

ودل نجاح الثورة صدرت جريدة الجمهورية باشراف حزب البعث 
العر بي الاشتراكي ونولى الرفيق الدكتور سعدون حمادي مسكووليتها وقد 
عبرت هذه الجريدة عن اتجاه الثورة القومية العربية في العراق ٠‏ 


1 


الملصادر 


١‏ ل زاهدة ابراهيم » كشاف الجرائد والمجلات العراقية » مراجعة عبدالحميد 
العلوجي »؛ بغداد 159/5 . 
يعقوب بوسف كوريا » صحافة ثورة العشرين ( بغداد .لاوا ) . 
روفائيل بطي ؛ الصحافة في العراق ( القاهرة ه586١‏ ) . 
ب عبدالله الفياض »© الثورة العراقية الكبرى ( بغداد 1957 ) . 
ب عبدالرزاق الحسني » الثورة العراقية الكبرى ؛ ط "# ( صيدا 1519/5 ). 
تاريخ الوزارات العراقية ؛ ح ه ( صيدا 1955 ). 
خالد حبيب الراي »© من تاريخ الصحافة العراقية ( بغداد 1519/8 ) . 
د . عبد الله اسماعيل البستائي »؛ حرية الصحافة ( القاهرة .1586). 
ب فائق بطيء » صحافة العراق » تاريخها وكفاح احيالها ( بغداد 15548 ). 
د . ابراهيم خليل احمد 4 ولاية الموصل » دراسة في تطوراتها السياسية 
1955-4 رسالة ماجستير غير منشورة قدمت لجامعة بغداد هلاذا , 
نشأة اله حافة العربية في الموصل/الموصل 1185 . 
د. محمد مظفر الادهمي ٠»‏ جريدة الحكومة العراقية » في دراسات من 
الصحافة العراقية بفداد ا/ا9! . 
١‏ محمد مهدي الصدر »4 ( من صحافة الهزل » حبزبوز ) في دراسات في 
الصحافة العراقية ( بغداد ؟/إ5١‏ ) . 
5 هدى عبدالرحمن »؛ اساليب ومعالجات الصحافة النسوية في العراق قبل 
الاربعيئات ( في دراسات في الصحافة العراقية ؛ بغداد ؟الا5ا ) ٠‏ 
* ب سامي احمد خليل »؛ افكار اساسية حول الصحافة العمالية في الوطن 
العربي ( بغداد 4لاذا ) . 


/ 
ماد جد احم ا 


ا 
كله الم الج هم 


ينس 


؟ ا رراق ابراهيم حسن »؛ اله حافة العمالية في العراق ( بغداد 9/ا9١1‏ ) ٠‏ 
6 هادي تعمان الهيتي » صحافة الاطفال ف العراق نشاأتها وتطورها مع 
سحليل لمحتواها وتقييمها ( بفداد 159/9 ) . 
5 فوّاد حسين الوكيل ©» جماعة الاهالي في العراق ( بفداد ؤلا5ا ) . 
لاا حسين جميل »؛ الحياة النيابية في العراق ه195١ب-‏ 15645 موقف جماعة 
الاهالي متها ( بفداد 5م15 ) ٠‏ 
4 د , عباسن ياسر الزيدي « من تاريخ الصحافة البصرية في المهدين العثماني 
والبريطاني » مجلة ( صوت الجامعة ) البصرة العدد ٠ ا١5ال8 1١1‏ 
لمحات من نضال صحافة حزب البعث العربي الاشستراكي مند المرحلة 
التأسيسية ( مجلة الجامعة » الموصل السسئة (8) العدد (5) اذار ونيسان 
ثلاؤا . 
( دور الصحافة في التاريخ النضالي لثورة سلمة .191 ) مجلة افاق عربية 
السنة (؟) العدد لا؟ اذار 9لإ5!| ٠‏ 
الصحافة العراقية في عهد الحكم السسكري البريطاني 1516 ب 1950 
محلة الجامعة المو صل السئة (لا) العدد (8) بأار لالإؤا . 
تار بخ الصحافة العراقية منذ نشاتها حتى سئة 1975 رسالة دكتوراه 
غير ملشورة قدمت لجامعة عين شمس سلة هلا9ا . 
محات من تاريخ الصحافة الادبيةني العراق محلة افاق جامعية؛ السليمانية 
السنة (؟) العدد (؟١)‏ تشرين الثاني 6لاذا ٠.‏ 
48 د . فاضلل حسين ؛ تاريخ الحزب الوطني الدمقراطية 1565 ل لمهؤ5١ا‏ 
ابغداد 19599 ). 1 
.ل د. مثير التكريتي »© الصحافة العراقية واتجاهاتها السياسية والاجتماعية 
.والثقافية في ١55! - ١855‏ ( بشداد 9555| ) , 
١‏ د. فاروق صالح العمر » الاحزاب السياسية في العراق 1911 1695| 
٠‏ (البصمرة 64لاؤا ) . 
؟؟س قيسسن عبد الحسين الياسري ©) حرية الصحافة في العراق 159551195١‏ 
( مجلة دراسات للاحيال العدد ١‏ السسئة ؟ كانون الثاني الخال . 
الصحافة العراقية والحركة الوطنئية من نهابة الحرب العالمية الثالية حتى 
نورة !| تموز 1588 ( بنداد 4لاؤ5١ا‏ ) . 
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19" د , عبد العزيز نوار © تاريخ العراق الحديث ( القاهره ١55/‏ ) 
داود باشا والي بفداد « القاهرة .م/5"5]| ) 
اكت :3 فنعا حنيدي: (:وسائل «التقز العلي لسري الهف القرق 


الاث تراكي ف القطر المراقي م91١1 ١568‏ ) مجلة الجامعة/الموصل 
السئة «4) العدد 5 أذار وئيسان ١99/8‏ . 


من تعليقا تالصحافة العراقية المماصرة لتورة ١15١‏ مجلة الف باء السنة 
1 العدد عام ؟ أآيار 5854| . 

هاب عصام محمد محمود © مطبوعات الموصل منذ سنة اكلما بس .لاكا 
الموصل 1١99١‏ . 

1 عدنان عبد المنعم ابو السعد »© تطور الخير واساليب تحريره في الصحافة 
العراقية منذ نشأاتها حصسى سسئة 11| (بعداد 9م9١1‏ ). 

17" فائق بطي ») ( صحافة الحزب الشيوعي خلال مسيرة الاربعين عاما ) عدد 
خاص من جريدة طريق الشعب 9(١‏ اذار 6/ا19 ٠‏ 

4 د . عزالدين مد طفى رسول »؛ الواقعية في الادب الكردي ( بيروث ») 

اله الوا 6 

4 ابراهيم باجلان ؛ ( مجلة كلاويز دورها في تاريح الصحافة الكردية ' 
جريدة العراق ١585/5/١1‏ 

٠ب‏ جمال خرنة دار د جامع ؛ بانلكي كوردستان ( بفقداد 6/ا5١‏ ) . 

الاب يري العمري ( حبربوز ) مجلة الاقلام السسئة (؟) الجرء (9) تشيربن 
الثاني 5516| .,. 

؟؟ نزاى جرجيس علي ؛ كيو المكربانىي صحفيا رائدا ؛ جريدة العراق ١؟‏ 
يسان 1585 . 
هدهتاو و دورها في الساحة الثقافية الكردبة »؛ جريدة العراق ه آبار ١95816‏ 

9 جواد كاظم ( مع صاحب مجلة قرندل الاستاذ صادق الاردى ) محلة 
امانة العاصمة العدد (؟١)‏ ايلول 1١919/9/‏ 

لاس د . كمال مظهر الحمد »4 الطبقة العاملة العراقية ( بنداد ) الما ). 

ه اعداد متفرقة ولسئين مختلفة من بعض الحرائد والمجلات الوارد ذكرها 
في امسن . 


اللصال 


5 شهاب احمد الحميد »© تاريخ الطباعة في العراق » مطابع القطاع الخاص 
٠م‏ هلا9ا )2 ج١1‏ ؛ ( بغداد )» 5/إ15 ) . 
اب خليل صابات» تاريخ الطباعة فيالشرق العربي» طل؟ (القاهرة»؛ 1955) . 


8 سليم لله التكريتي « التفيض اول مطبعة لاينوتايب اهلية في المراق » 
مجلة الطباعة ») تصدرها دار الحرية » بغداد » المعدد (.4)1 .1948 . 


نل 





ل م عرا رع الس لام روف 
مركر احياء التراث العلمي العر بي بقداد 


لم نخل مدن العراق اأركيسة ؛ حتى ف اذك حقب التخلف التي رانت 
عليها ؛ من خزائن عامة للككتب » باحتها الواتفون واهل الصلانح على المذاوين 
الدينية والثكابا وبعض المساحد » لبنهل منها طابة العلم والمدرسون واولو 
الاهتمامات الثقافية عامة » ورغم حرص اولئك الواقفين على سن القواعد 
الخاصة بحفظ الكتب والعناية بها في وقفياتهم » وتخصيص الرواتب للعاملين في 
ذلك المجال » من ختر”ئة وقتو”مة ومناولين » الا ان انعدام وجود اشراف رسمي 
حقيقي على شؤ شؤون المكتياتث » وعدم نوفر جهة مسكرولة عن ادارتها وتلمية 
محتوباتها » وغياب وعى مكتبي حديث » جعل أمر تلك المكتبات ومصيرها 
رهين جهود فردية » وهي جهود وان كان يعزى لها الفضل في حماية المتوفر من 
العتب ومعظمها من المخطوطات » الا انها كانت عاجزة عن التعامل مع حركة 
النشر الحدثة واستيعاب ما كانت تقذفه المطابع من كتب متنوعة المجالاث » 
ومع ان بعض المثقفين من العراقين تنادوا على صفحات الحرائد الصادرة لى و 


ضف 


العراق في اواخر العصر العثماني من أجل جمع خزائن الكتب الموزعة هنا وهناك 
في مكنبات عامة تدرف عليها جهة مسؤولة » الا” ان شيئا من هذا لم يحدث 
حتى انقضاء صفحة الحكم العثماني كلها + ومنذ تأسيس الدولة العراقية 
الحدثة اخذت الجهود تبذل » بهمة ونشاط ملحوظين لتأسيس اولى المكتبات 
العامة .في العراق ؛ وفق مناهج مكتبية حدئة وتنسجم مع الروح الثقافية 
الجديدة التي اخذت نعم الاوساط المثقفة والمتعلمة منالمجتمع العراقي آنذاك 
وتستجيب لحاجات طلبة المدارس والمعاهد المتزايدة من مصادر العلم الحديث» 
وقد نوزعت جهود اولثئك المثقفين أول الامر على مجالين رئيسيين » هما 
المكتبات العامة الرسمية » والمكتبات العامة الاهلية » ومن ثم سرعان ماتشعب 
هذان المجالان الى شعب عديدة » شملت المكتبات المدرسية والجامعية ومكتبات 
الوزازات:وبمض الموسسات الحكومية وقيرهااء 
| المكنبسات العامة ش 

ونعتبر المكشة العامة ببغداد ( المكتبة الوطنية منذ ١551١‏ ) أقدم نلك 
المكتبات العامة في العراق ٠‏ .ويعود الفضل في انشائها الى نخبة من العرافيين 
المحبين للعلم والثقافة » كانوا قد شكلوا من انفسهم لجنة أهلية تولت تأسيس 
المكتبة على نط حديث لم تعهده مكتبات القطر من قبل » ودعيث باسم 
( مكتبة السلام ) وافتتحت في السادس عشر هن نيسان من عام +145 » وكان 
لحماسة اعضاء اللجنة وهملهم العالية دور بارز في تطوير المكتبة ورفدهما 
بالكتب المطبوعة والدوريات الصادرة في ذلك الحين » الا ان ظروفا متبوعة » 
ادت الى دعو لهم وزارة المعارف لتتولى ادارنها بصفة رسمية » وقد لم ذلك 
فعلا سلة 1954 وسميت بالمكتية العامة + وصارت هذه الوزارة هي المسؤولة 
عنها اداربا وماليا وفنيا » تديرها بموجب ( تعليمات وزارية ) نصدر لمذا 
الغرض ٠‏ إذ لم ,يكن ثمة تشريع خاص بالمكتبات حتى اصدار نظام المكتبات 
العامة رقم 4 لسئة ٠ ١5٠‏ 


ا" 


ونظرا لما كانت المكثبة العامة :تقوم به من خدمات ثقافية جليلة ولعدم 
توفر بناية خاصة بها » فقد فاتحت وزارة المعارف مديرية الاوقاف العامة 
باشراك مكتبتها في بنابة مكتبة الاوقاف العامة بياب المعظم » وهي بناية فخمة 
كانت قد شيدت سنة 1981 » ففعلت الاوقاف وظلت فيها حتى أخريات عام 
96 حيث استقلت سنابة خاصة بها ف شارع الزهاوي » وبقيت هناك حتى 
قيام ثورة ١4‏ نموز ٠ ١508‏ 

وكان للمكتية العامة دور مهم في توفير الكتب المهمة الصادرة في العالم 
وتيسيرها للقراء » ومعظمها مما لم يكن بصل الى مكتبات البيع في العراق 
ولذا فقد ظات مثؤملا” لطلبة الكليات وغيرهم » خاصة وان موقعها كان قريبا 
لعدد من الكليات المستجدة فضلا عن بعض المدارس الثانوية » وقد تجاور 
عدد كتبها سنة مهو١‏ الثلاثين الفا من مختلف المصادر العلمية والادبية ٠‏ 

ومنذ الثلاثينات » اخذت وزارة المعارف العراقية بتعميم فوائد هذه 
التجربة الثقافية الرائدة » وصارت تنشىء في مراكز الالوبة ( المحافظات ) 
والاقضية بعض المكتبات العامة » فكانت شثمة مكتبة عامة في الموصل سنة 
اوسا وفٍ الحلة والبصرة والنجف سنة ١95‏ ؛ وفي كركوك سد 7و١‏ وفي 
العمارة سنة ١+‏ وق الديوانية في التاريخ نفسه » وفي السليمائية سنة م4١‏ 
وف بعقوبا والرمادي والكوت وكربلاء سنة ١944‏ وف الناصرية واربيل ١546‏ 
وف قضاء الكاظمية سنة ١410‏ وف عانه والخالص سنة 1١948‏ وف الكوفة سنة 
5ه.ةا وف سامراء سنة هه9!ا ٠‏ 

وف عام اصبحت مهمة تأسيس مثل هذه المكتيات وادارتها مناطة 
بوزارة الداخلية ‏ الادارة المحلية » فازداد عددها وانسم نطاق خدماتها ) 
حيث شهد العامان التاليان تأسيس عدد من المكتبات العامة في كوسنجق 
والعشار والمدائن والفلوجة وسوق الفسيوخ وحلبجه وتكريث والدور 
والاعظمية والمحمودية وبيجي والعطيفية الثائية ببغداد ٠‏ 


زففا 


ب - المكتبسات المدرسية 

اولت وزارة المعارف العراقية » منذ تأسيسها 4 اعثناما واسعا بالتساء 
المكتبات المدرسية ورعايتها وتقسجيع الهيئات التدريسية والطلبة على تنميتها 
ما أمكن ذلك » ورغم الظروف المالية والصعبة التي كانت ثواجه الوزارة في 
تنفيذ خططها التعليمية والثقافية فى ذلك العهد » فانها نجحت في ايجاد عدد غير 
قليل من المكتبات في مدارس العراق المختلفة ؛ والابتدائية والمتوسطة والثانوية 
ودور المعلمين والفنونالبيئية والمدارس الصناعيةوالزراعية والتربية الاساسية, 
وتولت رفدها بالكتب والمجلاث والنشرات المخثلفة + واذا كان مستوى بعض 
نلك المكتيات ظل محدودا ؛ فان مكتات اخرى حققت نموا طيبا » وحوت 
بعض مكثديات المدارس الانتدائية » وبخاصة النموذجية منها ؛ على اعداد وافرة 
من المصادر والمراجع والدوربات المهمة ٠‏ 

وتنيبحة لازدياد عدد هذه المكتبات والثمو السريم ف مقتنيانها وموقعها 
المهم في العملية التعليمية والنشاط الثقافي عامة » فقد رأى المسؤولون في وزارة 
المعارف ضرورة نوحيد طرق التنظيم المكتبي ونيسير مهمة المشرفين على المكتبات 
المدرسية » فاستقدم الى العراق عام 5ه.ة١‏ خبير من منظمة اليونسكو لهذا 
الغرض » وضع اثر دراسة قام بها حول واقع المكتبات وسبل تطويرها كتابا عن 
المكتبات المدرسية ضمنه قواعد التنظيم المكتبي الحديث » وقد نرجم الكتاب 
الى العربية ونقح ليلائم 'تصائيف العلوم العربية » كما ذ“يل بقسم خاص عن 
السجلاث والاثاث واللوازم المكتبية ؛ ووزع على جميع المدارس العراقية 
بهدف تنظيم مكتباتها وتطويرها بما يلاثم حاجات البلاد الثقافية المتنامية ٠‏ 
وقد ناهر عدد المكتبات المدرسية في العراق » في عام ه١١‏ » نحو الثلاثة آللاف 
مكتبة » وهو عدد كبير دل على عظم اهتمام الشعب والمسوؤولين بتوسيع قاعدة 
هذه التجربة وتعميقها رغم صعوبة الظروف وقلة الامكاناث المتاحة ٠‏ 


ع" 


ج م مكنبات الكليات والمعاهصد 

وكان تأسيس الكليات المتخصصة والمعاهد العالية عاملا مهما في نطوير 
المكشية العراقية وتوسعة آفاقها » حسث ادت حاجة الطلبة الى مصادر اتعينهم 
على البحث العلمي وتنيح لهم متابعة ما بجرى في العالم من دراسات وبحوث» 
وي نتخصصات مختلفة » الى تولى ادارات تلك اتكليات والمعاهد انشاء مكتبات 
متتخصصة » ذات سعة استيعابية اكبر » وامكاناتث مادية وفنية اوفر » وخبرة في 
والاساتذة على حد سواء للاستفادة من مصادر الفكر والتجرية ف العراق 
والوطن العربي والعالم ٠‏ 

وتعتبر مكتبة كلية الطب اولى المكتبات من هذا النوع » فقد تأسست 
سنة ١95097‏ » واحتوت على بضعة آلاف من الكتب والدوريات المتخصصة 
بمسجالات الطب المتنوعة » فضلا عن عدد من المخطوطات الطبية التراثية المهمة+ 
وفي سنة 4و١‏ انشئت في كلية الحقوق ( القانون والسياسة حاليا ) مكتبة 
قانونية متخصصة ضمت مختلف مصادر القانون والفقه الاسلامى » واعقبتها 
عام هسه مكتبة دار المعلمين العالية ( التربية حاليا ) التي زاد عدد محتوياتها 
على العشرين الفا من الكتب » فكانت بذلك اكبر مكتبة بين مكتبات كليات 
بعداد ومعاهدها حتى قيام ثلورة ١4‏ تموز ١408‏ 4 وف سنة 1١945‏ تأسستث 
مكتبة كلية الهندسة » واعقبها سئة 1١945‏ تأسيس مكتبة كلية الشريعة » 
فمكتيتا كلية التجارة والاقتصاد » وكلية الملكية عالية ( البنات حاليا ) مسنة 
944 ؛ واحتوت الاخيرة » فضلا عن ماشارب العثشرين الفا من الكتب ‏ عددا 
من المخطوطات العربية النفيسة ونوادر المطبوعات ف العالم » وماثلتها » من 
حيث اهمية الكتب وتنوعها » مكتبة كلية الاداب والعلوم المنشآة سنة 2١549‏ 
وعندما انفصل قسم العلوم عنها » مكونا كلية مستقلة » هي كلية العلوم ) 
كان لهذه الكلية مكتبتها الخاصة بها ٠‏ وفيٍ سنة ؟هوا تأسست مكتثبة كلية 


ما" 


الزراعة » وكان آخر مكتبة ننشا قبل عام مهو١‏ » هي مكتبة كلية الطب 
البيطري : حيث تأسسث عام جه ةا ٠‏ 

ونظرا لما حققته هذه المكثيات من خطوات ناجحة على صعيد تكوين 
المكتبة الجامعية الشاملة » فقد اخذت فكرة انشاء مكتية مركزية لكليات بغداد 
نراود اذهان المسؤولين عن شوؤٌؤون التعليم العالي في العراق » وخاصة بعد 
تأسيس جامعة بغداد سئة 5هو! ء وضمها الكليات والمعاهد السابقة ضمن 
متتكامل لانشاء أول مكتبة جامعية شاملة في العراق ؛ هى المكتبة المركزية لجامعة 
بعداد 4 على ان التأسيس الفعلي لهذا المشروع لم لعجل ألا بعيد قيام ثورة 
نموزمههةا. 
د ل مكشات المؤسسات الرسمية غر التعليمية 

ولم شف الامر عند انشساء المكتبات العامة والتعليسة التى اضطلعت 
بتأسيسها وزارة المعارف ثم تولتها وزارات اخرى فيما بعد » وانما نهدت 
مؤسسات اخرى » لا صلة لها بالتعليم » الى انشاء مكتبات متخصصة نلحق 
بها » وانهدف الى رفع ١‏ لمستوى الفني والثقافي إخذن لمنتسبيها 6 والاستفادة من 
المصادر العلمية والفسة ف محال 'نطوير كفاءتها واجراء البحوث اللازمة لنحسسين 
مستوى ادائها ٠‏ ونميزت بعض المؤسسات ف هذا المجال الممم بان فتحت 
مما احتونه من كتب ومصادر قد لا تتيسر لمم ف مكان آخر : كجزء مسا 
تؤديه من خدمات عامة للمواطئين ء* 

وتعئر مكشة مديرية الري العامة اقدم مكثبة نابعة لمؤسسة فلية بحتة » 
فقد نا ست عام 19414 لتضم جملة وافرة من | لكتب الت لتخصصة بشؤون الرى 
في العراق والعالم » ثم سعث مؤوسسات اخرى » منذ الثلاثينات » الى انشاء 


كبو 


مثل هذه المكتبات المتخصصة ؛ فكانت مكتبات المتحف العراقى سنة و١‏ 
ووزارة الخارجية سنة 4م4٠‏ ومديريةالمساحةالعامة سنة ه14 ومديريةالبحث 
والرقابة الصناعية فيالعام نفسهء ووزارة العدل مسو والمجمع العلميالعرافي 
سنة07 ١9.4‏ ومتحف الموصل سنة ١40١‏ ووزارة الافنصاد سنة؟ه4١‏ والبستنة 
العامة سنة هه9١‏ وعير ذلك من مكتبات المؤسسات الرسمية التي ضمت 
مجموعات مهمة من المصادر والدوريات المتخصصة في ضرب واحدتس ‏ العرق 
غالبا مما يحتاجه المنتسبون والباحثون ٠‏ 
ويمكننا ان نعد مكتبتي المتحف العراقي ؛ والمجمع العلمي العراتي ؛ 
انموذجين بارزين على ما بلغه هذا النوع من المكتبات الرسمية من تطور 
ملموس في اداء أفضل الخدمات العلمية والثقافية » ليس لمنتسبيها فحسب » 
وائما للباحثين والكتاب ومحبي المعرفة كافة ٠‏ 
فمكتية المتحف العراقي ( المفتتحة سنة م١‏ ) وان استهدفت اولا توفير 
المصادر اللازمة 'لاجراء البحوث والاعمال الآثاربة التي تضطلع بها مديرية 
الاثار القديمة العامة ( المؤوسسة العامة للآثار والتراث حاليا ) شي المراق 
والبعثات التنقيبية العاملة في القطر » الا" انها سرعان ما ضمت » الى جانب 
هدفها المباشر هذا » هدفا آخر » هو خدمة الباحثين عامة في توفير ما يحتاجو نه 
من مختلف المصادر والمراجع والدوريات العلمية فكان في طليعة المواضيع التي 
اهتمت بها هذه المكتبة » علم الآثار ولاسيما آثمار العراق » وتعد مجموعة 
الكتب التي نحرزها فٍ هذا المجال من اوسعم المجاميع لا في مكتبات الوطن 
العربي وحدها » بل في سائر مكتبات العالم » وفضلا عن ذلك فان المكتبة 
حوت على نصيب وافر من امهات التصانيف الخاصة بتاريخ العرب »© وبلدان 
الشرق الاوسط غير العربية » ومجموعات من كتب الرحلات والسياحات 
النادرة » والكتب الباحثة في تار الحضارة اليونائية والرومائية ٠‏ وكانت 
المكتبة تتلقى بين حين واخر بعض الهدايا من مجاميع الكتب النفيسة تهديها 
ب 


اليها عدد من الجهات العلمية في داخل العراق وخارجه مما زاد في سرعة نموها 
حتنى ناهر عدد كلبها المطبوعة ثلاثين الف كثاب ٠+‏ 

وهما زاد من اهمية هذه المكتة وحود قسم خاص فيها للميخطوطات 5 
نجمعت محتوياته عن طريق اهداء اصحاب المكتبات الخاصة بعض مخطوطاتهم 
اليه 4 كمخطوطات الأب انسئاس مارى الكرملي ( المثوفى سئة 1940 ) البالغة 
دسا مخطوطا ومخطوطات الملا صابر بن محمد الكركوكلى البالغة (٠٠ه‏ ) 
مخطوط اضافة الى ضم مخطوطات المكشة العامة البه ء 

وعند قيام ثورة تموز ١408‏ ؛ كانت المكتبة قد وفرت للباحثين فرص 
الافادة من نحو الفين وخمسمائة مخطوط » معظمها نادر ومهم » مما حصلت 
عليه في خلال نحو ربع قرن من تاريخ انشائها ٠‏ 

ولم شنصر نشاط مكشة امنيحف العراقى على محالاتث الخدمة ١‏ لكتسة 
حسب » وأثما سعت الى توسيع قاعدة خدماتها » فكانت اول مكشة عراقية 
تقيم المعارض الموضوعية للكتب 4 ونساهم في معارض الكتاب والمخطوطات 
في القطرء 

وف عام ١ه.ة١‏ تفرعت عن هذه المكتية الناشطة مكتبة اخرى مشابهة لها 
في الاختصاص والهدف » هى مكتبة متحف الموصل » حبث نقلت أليها مجموعات 
من الكتب والدوريات » اصبحت فيما بعد نواة لنشاط ثقافي ملحوظ ٠‏ 

اما مكتبة المجمع العلمي العراقي » فقد ولدث مع ولادة المجمع تفسسه 
عام 1940 ؛ لتكون عونا لاعضائه في بحوثهم العلمية واللغوية » ورغم تواضع 
المباله التي كانت نستاثر هما المكتبة من ميزانية المجمع نهسه الا” ان 
هبةٌ محمودة بذات 3 مسبل لوفير امهيات المظان واصول المراجع فْ اللعة 
والادب والفلسفة والانساب والتاريخ والمعاجم ودوائر المعارف 2 وسرعان 
ما تنامت المكتبة لتغدو احدى اهم مكتبات العراق العامة » من حيث نفاسة 


ييف 


محتوياتها » وتكامل ما تمثله من مجالات علمية متنوعة وزاد من اهميتها انها 
ضمت » منذ سنى لآسيسها الاولى » مجموعة كبيرة من المخطوطات المصورة 
مما حصل عليها المجمع عن طريق اتصالانه الواسعة بدور الكتب والهيئات 
العلمية في العالم » وبذا تجاوزت المكتبة نطاق خدماتها الاصلية لتغدو موثلا" 
للعلماء والباحثين من كل حدب وصوب ٠‏ 
ه م مكتبات الاوقاف الرسمية وشبه الرسمية 

نمند جذور فكرة انساء مكتية نابعة لوزارة الاوقاف وتجمعفيها الكتب 
المبعثرة في مساجد بغداد وتكاياها الى سنة ؟؟9١‏ » حين رأى احد وزراء 
الاوقاف آنذاك ضرورة انشاء مكشة عامة » تابعة لوزارنه » واختير احد 
مساجد بغداد القديمة المتهدمة في محلة باب الاغا ليكون مقرا لها بعد نجديده 
وتطويره بما يلائم هذا الهدف » الا ان تنفيذ المشروع نوقف نتيجة لتغيرات 
وزارية من جهة » وقلة الوعى المكتبى والثقافي من جهة اخرى » وبعد محاولات 
متعددة » نم تأليف يفي سئة لبوا اجنة تنولى جمع الكتب من مساجد بغداد 
وجوامعها وتكاباها » وابداعها في بناية ( مكتبة الاوقاف العامة ) في باب الاغاء 
وقد افتتحت المكتبة رسميا في ١١‏ صفر 40 ١ه‏ / /0” نموز 1958 من قبل 
الملك فيصل الاول » وجمهرة كبيرة من رجال الدولة آنذاك ء ثم ألفت وزارة 
الاوقاف اجنة مهمتها القيام بوضع نظام خاص بالمكتبة وجاء النظام ليحدد 
مصادرها بانها « تتولف من كتب المدارس العلمية والمساجد في بغداد مخطوطة 
مطبوعة » ومن الكتب التى اقتنتها او تقتنيها دائرة الاوقاف » ومن الكتب 
التي تقدم من قبل اهل الخير واعمال البر ورجال الاصلاح » ومن تهمهوم 
الثقافة العامة وتهذيب افراد الامة » وكلفت وزارة الاوقاف متورخا عراقيا 
معروفا » هو المحامي عباس العزاوي ؛ بتسجيل كتبها في سجل خاص بها » ثم 
تولى الدكتور محمد اسعد طلس وضع فهرس اكثر تفصيلا لمخطوطات المكتبة 
التي بلغت اذ ذاك ١14‏ مخطوطا ؛ ما عدا الكتب المطبوعة » وسماه « الكشاف 


"1/5 


عن مخطوطات خزائن كتب الاوقاف ( طبع ببغداد سنة ٠ ) ١0+‏ ومن اهم 
المواطن التي استقيت منها كتب هذه الخزائن » الخزانة النعمانية التي انشأهاأ 
العلامة نعمان خيرالدين الآلوسي ف المدرسة المرجانيةببغداد» والتكية الخالدية» 
وجامع القبلانية وجامع الحيدرخانة فضلا عن عدد كبير من الخزائن الشخصية 
التي وقفها اصحابها على اهل البحت والعلم ٠‏ فبلغ عدد كتب المكتبة مايزيد 
على العشرة آلاف » منها نحو اربعة آلاف مخطوط » وفيها كل نادر من 
المطبوعات القدمة » والمخطوطات النفيسة ٠‏ 

ويبدو ان فكرة اقامة مكثبة تجمع فيها الكتب الموقوفة في المدارس 
الدينية والمساجد والتكايا لم قكن مقتصرة على بغداد وحدها ء اذ كانت وزارة 
الاوقاف تخطط لانشاء مكتبتين عامثين من هذا النوع » واحدة في الموصل 
واخرى في النحف ء الا ان اسيابا متنوعة حالت دون تحقيق هذه الخطوة 
الثقافية الكبيرة » ولذا فقد بقيت مئات من خزائن الكتب القديمة الموقوفة في 
مدن العراق » بعيدة عن اي اشراف مكتبي حديث ننيح للباحثين الاستفادة من 
كنوزها » ومعظمها من المخطوطات ٠‏ صحيح ان جهودا غير قليلة بذلها بعض 
محبي التراث العربي لفهرسة مخطوطات عدد من تلك الخزائن ؛ او لخزائن 
مدينة باكملها » الا” ان نشر هذه الفهارس » مع غيبة اي حماية فعالة للمخطوطات 
تفسهأ » سهل على بعض جماعي الكتب» وبخاصة المستسرقين منهم؛ الحصول 
على ما رغبوا فيه من مخطوطات مهمة » مستغلين جهل حفظة تلك الخزائن او 
أهمالهم ٠‏ واهم المحاولات الفهرسية وأشملها في هذه الحقبة فهرس «مخطوطات 
الموصل » الذي وضعه داود الجلبي ونشره سنة 1900 وفيه فهارس معظم 
خزاكئن المخطوطات في هذه المدينة » الوقفية والخاصة » بلغ عددها نحو مائة 
خزائة ٠‏ ثم سرعان ما نشسطت حركة الفهرسة » فنشرت عشرات الفهارس ومئات 
من الدراسات التي عرفت بمخطوطات مهمة بذاتها ٠‏ 
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وسعى بعض المثقفين ممن نتولى الاوقاف على المدارس والمساجد » الى 
انشاء مكتبات عامة تكون نواتها ما لدى تلك المؤسسات الوقفية من كتب » 
ثم تنمى عن طربق 'نخصيص مبالغ كافية من واردات الوقف نفسه ٠‏ ولعل من 
ابرز نماذج هذا الضرب من المكتبات » المكتبة القادرية العامة ببغداد المفتتحة 
سنة ١9.04‏ » وكانت تتألف . بالاصل ‏ من مجموعة ضخمة من الكتب 
والمخطوطات التي وقنها السيد عبدالرحمن الكيلاني نقيب الاشراف ورئيس 
اول فزارة عراقية على جامع الشيخ عبدالقادر الكيلاني »؛ ثم تولى متولو 
الاوقاف القادرية » فيما بعد » نفلها الى قاعة خاصة بها » وعكفوا على تنظيمها 
واغنائها بالكتب » فأصبحت مكتبة عامة يثرمها طلاب العلم واهل البحث من 
كل حدب وصوب » حتى اذا ضاق المكان بهم ضوعفت مساحتها مرات عدة » 
كما عززت محتوباتها بآلاف الكتب التي اقتنيت من داخل العراق ومن الناشرين 
في العالمء 

ومن المكتبات الوقفية العامة التى انشئت ف هذه الحقبة فيمدن العراق 
وقصباته المختلفة » مكتبة الامام الصادق العامة في الكاظمية سنة 4م١١‏ وهي 
أول مكتبة في هذا القضاء » اعقبتها مكتبة الجوادين سنة ١448‏ ومكتبة 
الامام الحسن العامة سنة +ه.ه١ ٠‏ اما في النجف فكانت ثمة مكتبة آل حنتوش 
العامة سنة ١9.655‏ ومكتبة محمد حسين كاشف الغطا » ومكثية الشيخ هادي 
آل كاشف الغطا » ومكتبة الامام أمير المثومنين العامة الموسسة سنة ١٠60+‏ وهي 
تشغل بناية فخمة في اهدأ مكان وأحسن موقع تحنها المدارس الدينية ويتومها 
طلبة العلم » ولي كربلاء » انشئت سنة هوا مكتبة سيد الشهداء الحسين (ع) 
لتضم مجاميع نادرة من الكتب المطبوعة والمخطوطة » فضلا عن عدد من المكتبات 
العامة الصغيرة التي برتادها الباحثون وطابة العلم في هذه المدينة ٠‏ ومن ابرز 
المكتبات الوقفية العامة في البصرة واقدمها » المكتبة النقشبندية التي انشآها 
الاخوان السيدان ناصر محمود واحمد التقشينديان سلة 19٠‏ قد ضمت 


مك 


فيما بعد الى مكتبة المعارف العامة في البصرة ٠‏ وشهدت مدن عرافية اخرى 
نشاطات لا بأس بها في مجال وقف الكتب وانشاء المكتبات ففي الناصرية 
وحدتث مكتيتان عامتان » هما مكتبة الراضي سنة هه.وة١ا‏ ومكشة الآمام البافر 
سنة ١9.05‏ وف الهندية انشئت ت مكثبة عامة اهلية » هي مكتبة الرسول الاعظم 
سئةٌ زمره ١‏ » وفي الحلة افتتحت مكثية السادة القزاونة العامة فى سلة وكواء٠‏ 
وغير ذلك من المكتبات العامة التي وقفها الواقفون خدمة للعلم في العراق او 

احا عنما إن تولك سن انل مويك ار بل لل سود 
الدولة وحدها تكفي لانشاء المكتبات الرسمية فيها ٠‏ 
و سل مكتبات الجمعيات والئوادي الثقافية 

وساهمت التجمعات الثقافية غير الرسمية في رفد حركة انشاء المكتبات 
العامة » بما كانت تمتلكه من حماسة وغيرة وطنية» واهتمام بمشاكل الثقافة في 
. العراق بوجه عام ٠‏ فسعت جمعيات ونواد ثقافية الى تأسيس مكتبات عامة 
ملحقة بها » بل ان بعض الجمعيات لم تتألف الا” من اجل هذا الغرض وحده ٠‏ 

ففي الموصل »؛ اسس جماعة من الشبان المثقفين ؛ في نشربن الثاني من عام 
191 ادبا با دعوه ( النادي العلمي ) وانخذوا له مقرا في احد دور سراة المدينة» 
وضموا اليه مكثبة قيمة ضمث عددا وافرا من الكتب » ينها مخطوطات مهمةء 
وعند اغلاق هذا النادي 6 بضغط من السلطة البر بطانية , ثقلت الكت الى 
المدرسة الاسلامية المؤسسة في السئة المذكورة في غرف الجامع المذكور ٠‏ 

وف سنة 195١‏ تآلفت في بلدة الزيير » قرب مدينة البصرة » جمعية باسم 
( جمعية مكثة الزبير ) اضطلعت بانشاء مكتبة عامة في هذه البلدة والاشراف 
على انمائها بتزويدها بالكتب والدوريات المختلفة ٠‏ 

وكان في النجف ثلاث مكتبات عامة من هذا النوع »؛ اولها مكتبة جمعية 
الرابطة الادية سنة ومسعزا ه / وام وقد اسسها بعض ادباء المدينة 


حين 


وشعرائها ؛ ومسكشبة جمعية منتدى النشر سئة ع+وم١ا‏ ه /ه190م وقد خصصت 
لانمائها بعض الاوقاف فضلا عن مساعدة مديرية الأوقاف ونمرعات المحسئين» 
بمدرسة دينية تتولى الجمعية ادارتها ٠‏ 
الخلاني العامة إبعداة التي اها سنة 558 ثفر من المثقفين ليه للعلم ؛ 
فجمعوا نواتها الأولى من مكتباتهم الشخصية الغنية » ثم ضاعفوها يما اقتنوه 
من كتب ودوريات عديدة » ومخطوطات ميمة » وجعلوا لها مقرا في قاعة كبيرة 

ومكنبة دار التربية الاسلامية في الكرخ التى اسستها سنة سمحواه / 
4م جمعية التربية الاسلامية كجزء من مشروع ثقافٍ كبير ستهدف نشر 
التعليم الاسلامي بين ابناء الامة بتأسيس المدارس والسعي لاثارة الافكار 
بالثقافة الاصيلة على طربقه شتاسب درئح العصر ٠‏ واعنيدت مبالغ منأمسسية 
لشراء الكتب والمصادر الرئيسة في التفسير والفقه واصوله والحديث الشريشف 
والعلوم الاخرى ٠‏ 

المكنبات الخاصسة 

لم تخل مدث العراق في اي عهد من عهود التاريخ » من مكتبات شخصية 
غنية بحمعها مثقفون مولمون باقئناء الكتب » محبون للعلم والمعرفة » وقد 
ترددت في الكتب والروابات » اخبار عدد من مكتبات اولئك الثفر » بماتحتويه 
من مقتئيات نفيسة » ومخطوطات نادرة » ذاع صيتها في العهود الماضية ٠‏ 

وبعض تلك المكتبات اندثر وتبددت كتيها او 'تفرقت أندى سباأ منذ عهد 
بعيد » والبعض الاخر استمر ف الوجود والنمو حتى الحقبة المعاصرة من تاريخ 
الغراق. + فمن المكتات الخاصة التى. اشتهرت في هذه الحقية يكثرة الكتب 
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ونفاسة المحتوى » مكبة آل باش اعيان في البصرة المرتقى عهد تأسيسها الى 
القرن العاشثر الهجري ( ١٠١‏ للميلاد ) وهي ‏ نضم كمية ضخمة من الكتب النادرة 
المطبوعة في اول عهد الطباعة العربية » والمشتملة على مختلف العلوم والسونء 
كالتاريخ والحديثوالادب والفقه والسياسة والرجال والفلسمة والملل والتحل 
والحكمة والطب والحساب والهندسة والجغرافية والنبات» عدا العلوم الغريبة 
والابواب النادرة ٠‏ كما نضم مجموعة كبيرة من المجلات والحرائد الصادرة 
قبل الحرب العالمية الاولى » فضلا عن مجموعة قيمة من المخطوطات » ويباغ 
عدد محتوبات هذه المكتبة نحو ٠٠..ر؟١‏ كتاب مطبوع ؛ والف وخمسسائة 
مخطوط ٠‏ والمكتية النقشيندية في البصرة التى انشاها السيد :'صر محمود 
التقشبندي ( المتوفى سنة ١9+‏ ) مع شقيقه السيد احمد التقشبندي سنة 


ومنها مكتبة الاب انستاس ماري الكرملي ( 1855ه ‏ 1540م ) ببغداد 
وكانت نضم مجموعة منتقاة من المصادر العربية والشرقية والاوربية وبلغ عدد 
مطبوعاتها العربية وحدها ستة الاف مجلد اضافة الى مخطوطاتها الى 
سبق ذكرها والتي انتقلت الى مكتبة المتحف العراقي » ومنها ما انتقل الى 
مكنبة متحف الموصل ايضا ء 

ومن المكتبات الشخصية الغنية الاخرى » مكتبة يعقوب نعوم سركيس 
( المتوفى سئنة وه ) وتميزت هذه المكتية باحتوائها على كل تالد و تفيس 
من المطبوعات القديمة » الباحثة في تاريخ العراق وحضارته » بلغ عددها نحو 
اربعة آلاف محلد ٠‏ فضلا عن مجموعة بالغة الاهمية من المخطوطات العربية 
والشرقية سلغ عددها 0« مخطوطا ٠‏ وتشتهر المكتبة باحتوائها على اكبر 
مجموعة من كتب السياحات القديمة التي دون فيها اصحابها مشاهداتهم عن 
العراق وأهله خلال العصر العثماني ٠‏ ولقد اهدى ورئة عقوب سركيس 
مكتبته الى جامعة ااحكمة ببغداد؛ ومنها انثقلت الىمكتة المتحف العراقى ٠‏ 


المي 


ومنها ايضا مكتبة المحامي عباس العزاوي ( المتوفى سنة ١10١‏ ) وهي 
من المكتبات ذائعة الصيث في العراق والعالم » ضمت بهمة صاحبها وماله » 
مايزيد على الثلاثة آلاف وثلثمائة مخطوط »؛ واحو خمسة وعشرين ألف كتاب 
مطبوع » وبين مقتنيات هذه المكتبة فسخ نادرة من مخطوطات عديدة » 
وبعضها بخطوط اصحابها » ووثائق تاربخية قيمة » ونواربخ شرقية عزيرة 
المنال » ومجموعة من كتنب الفرق والعقائد ؛ واللغة والدواوين » فضلا عن عدد 
لا يستهان به من المجلات والصحف العثمانية والعرببة القديمة » ويحثل تاريخ 
المراق » وبخاصة ف العهود المتآخرة ؛ الجانب الرئيس من مصادر المكثبة » 
نظرا لاهتمامات صاحبها وولعه بدراسة تاريخ العراق واحواله الاجتماعية 
خلال تلك العهود وتقد اقتنيت من قبل مسكتبة النسف العراقي بعد وفاة صاحبهاء 

اما مكتبة الطبيب داود الجلبي ( المتوفى سنة 145١‏ ) ف الموصل » فتعد 
بين اشهر المكتبات الخاصة في العراق » لاحتوائها على بضعة آلاف من الكتب 
القيمة » بينها جملة من أنفس المخطوطات التي تبحث ففي الثراث العلمي المربي» 
وبخاصة في مجال الطب والصيدلة + 

ومن المكتيات الخاصة العنية » بسكن ان نشير هنا الى مكتبة الاستاذ 
كوركيس عواد » والدكتور حسين علي محفوظ » والشيخ حمدي الاعظمي » 
والشيخ عبدالوهاب النائب وسعيد التقشبندي » وكمالالدين الطائمي » ويوسف 
مسكوني »؛ ويوسف العطا » بيغداد ٠‏ 

ومكتبات احمد يك الجليلي » وامين بك الجليلي وسعيد الحاج ثابت » 
وسليمان بن عبدالحافظ العمري ؛ وطاهر العمري ٠‏ وفاروق الدملوجي 2 
ومحبي الدين ابي الخطاب » وعبدالله الحلبي » ونشأة الفيضي » ونشأة بك 
آل بباسين المفتي » وسعيد الديوهجي وغيرهم في الموصل ٠‏ 

ومكتبات محمد البغدادي » ومحمكد علي البلاغي ومحيد البسماوي 


ومحمد علي اليعقوبي » ومحمد آل بحر العلوم ؛ في النجف ٠‏ 
كن 


ومكتبات عبدالحسين الطباطبائي ومحمد صالح البرغالي » وآل طعمة » 
ومحمد باقر الطباطبائي » ووداي العطية في كربلاء ٠‏ 

ومكتبة محمد رشاد المفتى في اربيل » وملا صابر بن ملا طاهر في كركوك) 
وتعد الال :ا السلبيائة ركه عبان حلم القضان ف تنام | ) مهمد 
احمد المحامي في البصرة » وغير ذلك مما لا مجال لذكره ٠‏ 
ع عات بع الكت 

شهدت مدن العراق منذ نهاية الحرب العالمية الاولى نشاطا ملحوظا في 
مجال تجارة الكتب » لم تشهده البلاد على هذا النحو منذ عهد بعيد » واسترعث 
هذه الظاهرة اثنباه اكثر من ناشر عربي او اجنبي » حتى شاع القول بأنه اذا 
كانت مصر ولبنان قد اختصتا بالتأليف والنشره فانالعراق قد اختص بالقراءةه 
واتجه الناشرون الى العراق » حيث وجدوا فيه سوقا كبيرة للكتب العلمية 
والادبية » ووجدت في معظم المدن العراقية مكتبات بيع ذات نشاط كبير » 
واهثمامات واسعة ؛ وكان لبعضها صلات عمل بالمكتيات الكبرى والناشرين 
في اقطار العروبة الاخرى » ومئها ما ساهم ف الحركة الثقافية بما نشره » او 


المختلفة » ومن اوائمل المكتبات التى تأسست ف مدن العراق خلال تلك الحقبة 
تذكسر: ١‏ 
بغداد : المكتبة العصرية / محمود حلمي سنة 14و١1 ٠‏ 
المكتبة الاهلية / عبدالامير الحيدري سنة ؟195 ٠‏ 
مكتبة مكئري / مكنزي سنة 1958 ٠‏ 
المكشة العلمية /) .محمد جواد الكتبي سنة معوا ٠‏ 
مكتبة الطلبة / بوسف سعيد حافظ سنة 150 ٠‏ 
مكتبة الشبيبة ( ابي صباح فيمابعد ) / رشيد عبدالجليل النعمة سنة 
وا * 
1 


مكتبة المثنى / قاسم محمد الرجب سنة ١5‏ ونعد اكبر مكتبات العراق 
واوسعها نشاطا في ذلك العهد ٠‏ 
دار الكتب العراقية في الكاظمية سنة 4و١ ٠‏ 
الموصل : المكتبة العربية / عبدالرحمن عبدالله الكر كحي سنة لعواء٠‏ 
المكتبة الوطنية / شاكر عبدالرحمن شنشل سنة و1 ٠‏ 
مكتبة الاهالي / عبدالرحمن تصار ابراهيم سنة ه*و1 ٠‏ 
الشترة ١‏ المكتة الاهلية / فيصل حمود سنة 8؟5١ ٠‏ 
مكتبة العشار / الياس دورنه سنة 69وا ٠‏ 
مكتبة فرجو / عبدالله فرجو سئة 8هوا ٠‏ 
بعقوبة : مكتبة الثقافة / فاضل الحاج حسين الزبيدي سنة 16 ٠‏ 
خائقين : مكتبة سور / عبدالكرم خضر سنة 1948 ٠‏ 
كركوك : مكتبة الامل / محمد رجب سئة 5؟و١ ٠‏ 
المكتبة العصرية / عباس حلمي سيد لطفالله سئة ٠و1 ٠‏ 
مكنبة الترقي / محمد آمين العصري سنة 1# ٠‏ 
مكشة ذكرى / اهمد فكري سئة /ا4ة! ٠‏ 
السليمانية : مكتبة كلاويز / روف معروف فتاح سنة +هو١ ٠‏ 
مكتبة زيور / محمد عارف معروف سئة 1965 ء* 
النجف : المكتبة الحيدرية / محمد كاظي الكتبي سلة وا ٠‏ 
المكتبة العرببة / عبدالعزيز هادي البغدادي سنة ١4.4٠‏ 
مكتة الحلو / محمد الحلو سلة ٠هو!ا‏ * 
مكتبة الغراوي / جاسم محمد حسن الغراوي سنة 10# ٠+‏ 
مكتبة الغدير / حسين فاضل سنة 100 * 
بام" 


مكنية الغري (دار المعارف فيما بعد) / محمد حسين الطالقاني سنة/اهة! ٠‏ 
كربلاء : مكتية كربلاء سنة ه١1 ٠‏ 

مكتبة الزهراء / جاسم الكلكاوي سنة 5موا ٠‏ 
الناصرية : مكتبة الاهالي / جبر غفوري سلة و1 ٠‏ 

مكتبة المتتفك ( ١4‏ تموز فيما بعد ) / طاهر محمد سنة 19410 ٠‏ 
الحلة : مكتبة الفرات / عباس السعيد سنئة ٠ ١95١‏ 

مكتبة المعارف / عبدالحسين هادي علوش سئة مويهزاء٠‏ 

مكتبة الرشاد / عبدالجليل ناصر سنة 1445 5 
العمارة : مكتبة الغد / شاكر حسين الهاشمي سنة ٠ ١449‏ 

وغير ذلك من المكتبات » التي كان لها أبلغ الاثر في توصيل الكتاب 
العراقي والعربي والاجنبي الى ابدي القراء في العراق من جهة » وفي نوصيل 
تتاجات المؤلفين العراقبين الى مختلف القراء ‏ في الوطن العربي » ولا تنكر اهمية 
ذلك الاثر ني نشر الثقافة العربية وتعميق اواصر الصلات ةن الال 
وسائر اقطار العروبة ٠‏ 


همل" 


المصادر والمراجع 


باش أعيكن © عبدالقادر : 
البصرة في ادوارها التاريخية » بغداد (95١‏ . 
الجبوري © عبدالله : 
مكتبة الاوقاف العامة باربخها ونوادر محطوطابها ؛ بغداد 959( . 
الجلبي » داود : 
مخطوطات الموصل 4 بغداد /؟9( . 
رؤوف »؛ عماد عبدالسلام : 
الآثار الخطبة في دار التربية الاسلامية ببغفداد ؛ مجلة المورد »؛ قسسمان 
لالاخا . 
الآثار الخطية في المكتبة الغادرية . بقداد ١98/6‏ ب ١٠94ل‏ . 
صالع #ركي:: 
مقدمة في دراسة العراق المعاصر . بغداد 8م19 . 
طعمة ؛ سلمان : 
تراث كربلاء . النحف ١9514‏ . 
عيبيو اد 10 نور لسن 7 
فهرسثك مخطوطات خرانة يعقوب سركيس . بغداد 1١55+‏ 
فهارس المخطوطات العرببة في العالم . الكوّيت 15/46 . 
مكتبة المتحف العراقي . مجلةٌ سومر ١5664‏ . 
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محبوبة » جعفر باقر : 
مافي النجف وحاضرها . النجف 1588 . 


الناممر » حميد والوائلي »© عبدالاله : 
دليل المكتبات العراقية . بغداد هم/ا9!ا ٠.‏ 
الماصري ؛ تهاد عبدامحيد : 
الخدمات المكتبية في الجمهورية العرافية . بغفداد 195١‏ . 
التمشبندي »؛ أسامة تاصر ؛ 
المخطوطات اللفوية في مكتبة المتحف العراقي ‏ بغداد /5ؤ١‏ 
التمشندى ؛ ناصر محمود : 
الديئار الاسلامي في المتحف العراقي بغداد 15619 . 
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النسلالئاف 
ازراب والفْون 
ظ لتعرمى (الدول 
الشعروشؤنه وتبإر(لت (لنئر 


0 مسار عزرارع 
علية الآداب .. جاممة بقصدام 
مدخحل 
بعد الأدب » بفنون شعره وثثره ؛ اهم نحربة فكرية وثقافية في حياة أي 
مجتمع من المجتمعاث الانسائية لانه يصور واقعه بكل ماف ذلك الواقم من 
فبمع ومدل واتحاهات وثيارات فكرية واجتماعية واخلاقية ودنية ومياسية 
وفنية لذلك تركز اهتمام الباحثين والدارسين والنقاد بالنص الادبى لآانله 
ا منبع الاول الذى عاه لصدر أبحاثهم ودراساتهم واحكايهم الاقدية تالر أ م 
تلمئم به النص الادبى من عنابة فائقة ف الكشف عن واقع #عصتمعه كشفا يمك 
مصدراً رئيسا في الدراسة والبحث ٠‏ 
والشعر في العراق مصدر عميق الجذور بالتراث العربي تأريخا ونشأة 


وتطورا » لذلك عدت بيئة العراق من البيئات الشعرية الغنية في تأر بخ الشعر 
العربي قديسه وحديثه ٠‏ 


ك١‎ 


وقد سجل الشعر العراقي الحديث منذ مطلع هذا القرن احداثا سياسية 
واجتماعية وثقافية كثيرة ومتباينة في اسبايها ونتائجها » عاشت في صميم المجتمع 
العراقى وصورنه 'نصويراً دقيقاً وامينآ في حركاته وثوراته الوطنية والقومية 
اعرد انتداء بثورة العشرين وانتهاء بشورة تموز عام 1608 ٠‏ 

فالفت في تاريخ هذا الشعر وفي مضامينه وصوره واشكاله واتجاهاته 
كتب كثيرة ومقالات وابحاث وفيرة حظيت بها الصحافة العراقية في هذا الحقبة 
الزمنية .من تأريخ العراق الثقافي والفنكري فصارت هذه الكتب والمقالات 
والابحاث مصادره المعتمدة في التحليل والتعليل لظواهره الفنية المتعددة لغة 
وشكلا ومضموناً هي مصادر مختلفة في مناهجها وطرائقها العلمية ٠‏ فالتزم 
بعضها بالمنهج التأربخي والعرض العام لأهم اعلامه واغراضهم الشعربة في 
مناسبات عديدة في حين اعتمد قسم من المناهج والنظربات الحدثة وصولا بها 
الى تقوم سليم .بحدد أهمية الشعر العراقي الحديث وقيمه من جهة والقصة 
والرواية والمقالة من جهة اخرى » 

أثرت في العراق وفي آدبه عامة احداث سياسية كثيرة 
أججت فيه روح النتقمة والاتتفاضة والشورة وقد صاحب الشعر 
سياسية كثيرة أجحت فيه روح النقمة والانتفاضة والثورة وقد صاحب الشعر 
بوجه خا صهذه الاحداث وصورها تصويرا واقعيا كاشفا عن اسرارها الشفية 
معلنا النقمة بوجه اعداء الوطن والامة العربية من الغرباء والمستعمرين 
والفاتحين شرقيين وغربيين » فقد كان الاستعمار العثماني عهد ظلام واستبداد 
شوه ملامح الحضارة في عموم الوطن العربي الذي كان خاضعا لهذه السيطرة 
قرون طويلة عانى منها الشنعب العربي ما عانى من أسباب الاضطهاد والانحطاط 
التي عمت مرافق الحياة جميعها بما فيها الاجتماعية والفكرية والعمرانية 
والاقتصادية ٠‏ 
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أصاب العراق التخلف الحضارى كفيره من مقاطعات الدولة العثمائية 
وولابانها المختلفة + وكائت السيطرة العثمانية عقبة كبيرة بوحه تحرير العراقيين 
والعرب ونحفيق وحدنهم المنشودة فكان الاضطهاد والتسلط وانعميق التتخلئف 
الاجتماعي من أبرز مظاهر هذه السيطرة التي آدت الى الحمود في ميادين الحياة 
أرحاء العالم الانسائى المعروف وقنئذ ومنحها دسومة المناء والتحدد وعلى 
الرغم من هذا العنت والظلم والطغيان الذي مارسته السلطات العثمانية » 
أستطاع العراق والقوى العربية الاخرى مواصلة النضال والكفاح وزرع أمل 
الحرية والاستقلال فى تفوس أبنائها ومواجهة التحدي العثماني ومقارعة ذلك 
الواقع الفاسد ببأس وحزم وصير صوره الادب العراقي وعكس طموح ابنائةء 
فقد ننامى الوعي القومي العربي منذ الترن التاسع عشسر وتمرد العرب على 
السيطرة العثمائية عن طريق تشسكيل الجمعيات والمنتديات الفكرية والسياسية 
السربة والعلنية + وكانت أهداف نلك التنظيمات والتحمعات 6 الدفاع عن 
العروية تجاه حملاتث التخرب التى نظمتها السلطة العثمانية ٠‏ فقد قامت في 
الاسثانة جمعية 2 المنتدى العربى « عام بهق.هة١ا‏ وف بارس 2 العربية الفتاة » 
95 » وقامت « الحمعية القحطائية » وجمعية «العهد» هة١.؟!‏ هما سرتان 
في صفوف الحيش ٠‏ ونشأت « جبعية الاصلاح » في بيروت عام 191١‏ وحزب 
« اللامركزية الادارية العثمانية ف القاهرة » ٠‏ 

كان لهذه الحمعيات والمنتديات الفكرية أثر فعال في بلورة الفكر الوطنى 
والقومي في نيارات واتجاهات تضالية وكفاحية مهدت السبيل الى الاستقلال 


وعلى الرغم من استيداد العثمائيين وبطشهم بالعرب ؛ وقف بعض الشعراء 
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المضطهدة » واليك على سبيل المثال ؛ هذه الابيات من قصيدة للزهاوى يُكشيف 
فيوا عن حور العثمانيين, وظلمهم وتسلطهم على رقاب الشعوب المغلوبة : 


وكم وعدوا أن يصلحوا فبل هذه 
لهسم أشر للجور في كل بلدة 
اذا نزلوا أرضا تماقم خطبها 
فمدت الى سورية بد عسنفهم 
وبغداد دار العلم قفد أصبحت بهم 


وسل عنهم القطر اليماني أنه 


فماأ بالهم زادوا فسادا وآأوغلوا 
كأنهم فيها البلاء اممو قعل 
بهددها داء مان الحمل معضصل 
ببث بما يجري عليه وينزل 


وتتعاقب الاحداث السياسية ونعم النقمة الوطنية والقومية في العراق 
وغيره من الاقطار فيطل الدستور العثماني عام ١+4‏ حدثا جديدا على الساحة 
السياسية العامة فيستبشر به الشعراء والكتاب العراقيون من امثال الرصافي 
والزهاوي والكاظمي والشبيبي وعبدالرحمن البناء وابراهيم منيب الياجهجى 
نا انه سيحقق لهم العدالة والحرية الاجتماعية ٠‏ « فهو الوليد الذي أرتقبه 
العرب في مختلف ديارهم حالمين بمبادئه » متوسمين فيه غسل جراح الشعوب 
المغلوبة على أمرها ويضعهم على قدر المساواة مع اخوانهم في الدين ‏ الاتراك 
ب وبكفل لهم حرية الفكر والعيش بكرامة فكانت ترائيم تنبعث من هنا وهناك 
فرحة باستقبال عهد مشرق وائدثار عهد مظلم » واليك فرحة الرصافي باعلان 
الدستور اذ يقول : 
سقتنا المعالي من سلافتها صرفا 
وزفت لنا الدستور احرار جيشنا 
فأصبح هذا الشعب للسيف شاكراً 
ورحنا نشاوى العز يهتف بعضنا 
ولاحت لنا حربة العيش بعدما 


وغنت لنا الدنيا تهنئنا عزفا 
فأهلا بما زفت وشكرا لمن زفا 
وقد كان قبل اليوم لا بشكر السيفا 
ببعض هتاف يصعمق الظلم والحيفا 
اماطت لنا الاحرار عن وجهها السجفا 
251 


ثم بحدث الانقلاب على الدستور عام بوءة! وبهب الشعراء ضد سياسة 
التئريك التي اتتهجتها «جمعية الاتحاد والرفي » اسلوبآ سياسيا حكم رعايا 
الدولة العثمانية » فينطلق الشعراء العراقيون ينددون بهذه السياسة ميدين 
نذمرهم واستياءهم من هذه الحالة وما صاحبها من نشاؤم وغموض ونظرة 
معتمة نحو المستقبل ٠بقول‏ علي الشرقي معبراً عن هذا الشعور مخاطبا نواب 
الامة ( مجلس المبعوثان ) : 
نطقت بحاجتها الشعوب وافصحت2 وأرى عراقي واجما لا ينطق 
فكأن هذا الشرق سفر غرائب أضفى عليه الدارجون وعلقوا 
ختمت صحائفه وجئنا بعدها حتى كأنا فيه فصل ملحق 
اذا شي والبلاة تاهلهفا يكذداة تشداد وجلق لق 


وتتلاشى السيادة العثمانية يتسلطها وجورها وظلمها من العراق ليجل 
محلها ١‏ ستعمار غر بي جد بدك , الا ستعمار البريطاني الذي دخل العراق مدثلا 
4ذاء٠‏ 


ونمث السيطرة على بغداد ف الحادي عشر من آذار عام ١917‏ 4 ملعيا 
حماية العرب ونحربرهم من السيطرة العثمانية وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 
عام 1414 ٠‏ «.واجهت الامة العربية حلقة جديدة من التآمر على وجودها ونهب 
خيراتها واستعباد شعيها عن طريق التجزئة والاحتلال وبروز السياسات الدولية 
القائمة على أساس مصائح الدول الكبرى على حساب الشعب المناضل وذلك 
في انفاقية (سانكس بيكو) بين فرنسا واتكلثرا ١91‏ وبعدها صدور وعد بلفور 
في تشرين الثانى ١.1907‏ والذي كان فائحة العغزو الصهيوني لفلسطين واعطاء 
لواء الاسكندرونة العربي الى تركيا » وف هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ 
العراق الوطني والقومي بدا التغيير الاجتماعي والفكري والنفسي ,تبلور في 
اطار ثوري عنيف + شاجبا كل انواع الاستعمار والسيطرة والتسلط الأجنبي» 
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فقد جعل هذا التأريخ الطويل « من اهدار القيم الانسانية والقمع والكبت » 
جعل العراقي ثوريا بطبعه وتكوينه النفسي والعاطفي ونزعته القومية وارادة 
التطوير والتغيير والبحث عن الأحسن والافضل » على الرغم من الكوارث 
السياسية التي توالت قبل حلول الاستعمار الجديد » الدي أنى باقنعة براقفة 
'نتخذ من التثقيف أو التحضير أو التحرير أعذاراً وواجهات : 

قال الرصافي : 

ولاتغشرر ان قيل عصر تمدن فان الذي قالوه من أكذب الكدب 
ويتساءل محمد رضا الشسبي : 

متى نحن تحيا أو نموث سياسة لها كل بوم مظهر متلون 
خداع وكذب وافتراء وقسوة وظلم أهصذا العالم المنتمدن ؟ 


وينأجج الشعور الوطني والقومي في العراق بتصميم اببائه من شعراء 
وخطباء وكتاب شورة رائدة في ناريخه المعاصر الا وهي ثورة العشرين « التي 
فصلت بين استعمار راحل وبقاياه وآآخر قادم بود الأقامة الدائمة » + وقد 
أرخ الشعر العراقي لهذه الثورة بأمالة وصدق نجلت في دواوين شعرائها من 
أمثال محمد مهدي البصير ومحمد باقر الحلي وناجي القشطيني وعبدالرزاق 
الهاشمى ومحمد حسين العبيدي وخيري الهنداوي حيث حاول هؤلاء الشعراء 
وغيرهم من الكتاب والخطباء قيادة الجماهير وتعيئتها وبلورة أحاسيسها 
وترجمتها واقعآ ملموسآ بيد أن خيبة الامل كانت ظاهرة واضحة في الكتابات 
الادبية والسياسية والاجتماعية التي تلت ثورة العشرين حين ضاعت الوعود 
الخلابة بتأسيس حكم وطني أو استقلال الشعب العراقي في ادارة شؤونه 
الداخلية والخارجية ٠‏ فالحكومة الوطنية المزعومة كانت مجرد تسمية في 
ظاهرها تديرها بدي المستعمرين سرآ حينآ وعلائية حينا اخر الامر الذي أدى 
الى قيام المظاهرات الصاخبة والاحتجاج الثوري الوطني والقومي ضد هذه 
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الحكومة المزعومة وقد لخص محمد باقر الشبيبي الوضع السياسي القائم 
بالابيات التالية : 
قالوا استقات في العراق حكومة فعجبت اذ فالوا ولم تآائدوا. 
أحكومة والاستشارة ريها ‏ وحكومة فيها المشاور بعيد 
الحكم حكنهم بغير منازع والامر مصدره هم والمورد 
المستشار هو الذي شرب الطلا ‏ فعلام ياهذا الوزير تعريد 

وأنسع نطاق الاحتجاج والجدل السياسي في مشروعية هذه الحكومة 
التي رفضها الشعب العراقي ونطور النقاش والاحتجاج. الى اتنتفاضات 
ومظاهرات صاخبة تمثل صوت العراق المناضل من أجل الاستقلال والتحرر 
من الاستعمار الاتكليزي + وعمث النقمة والغضب والاستياء كل طبقات 
الشعب حيث تفجرت ثورة مايس عام 1441 ربيبة ثورة العقرين الرائدة ٠‏ 

وعلى الرغم من كل الظروف القاسية الرهيبة » التي أحاطت بثورة مايس 
وما ترتب عليها من تتائج سلبية » بقي الشعب العراقي بعدها يقارع الاستعمار 
وينافح ويكافح من أجل حقوقه المشروعة ف الاستقرار والاستقلال الوطني 
المشروع » فلم نمت في عضده خيبة الامل الثانية هذه بل شرع يعمل بكل 
نشاط وجد وبفكر ثوري عربي جديد ناضج مرمن بعمق أرتباطه بوطنه وأرضه 
ومستقيله فكانت وثبة عام 94 واتتماضة عام 086 انم ثورنه الحاسمة ؛ 
ورة قموز عام مها ٠‏ 

ان هذا الخط التأريخي » السياسي الطويل ابتداء بأعلان الدستور 
م+ذا والتهاء شثورة تموز 4ههة! زلف بحد ذاته الانجاهات والتيارات 
الادمة المختلفة ف العراق وان كان التيار السياسى المتمثل بالموقف الوطنى 
والقومي هو الاكثر شعبية وامتزاجا بروح الشعب العراقي خلال تأريخ نضاله 
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الطويل من أجل الاستقلال والتحرير الكامل من سيطرة الاستعمارين العثماني 
والانكليزي ٠‏ 

واذا كان الشعر العراقي قد واكب هذا التطور التأربخي . السياسي 
فكرة ومضموناً وموقفا فآن النثر المتمشل بالقصص والروابات والمقالات 
الأدبية قد صاحب هذا التطور ف محاولات اولية بعد العقد الاول من هذا 
القرن ولكنه استطاع أن شت وجوده الادبي والفني بعد الأربعينيات حين 
نضجت التجربة القصصية والروائية والمقالية في الادب العرافي وذلك بعضل 
تطور الصحافة العراقية من جهة واتنشار النشر والطباعة من جهة أخرى تتيجة 
لتفاعل الثقافة العرببة بالثقافات الأجنبية المختلفة تأثرا وتآثيرآ , 

لاشك في أن المضامين الشعرية والنثرية بدأ تنغير وتتجه أتجاهآ واقعيا 
فنيآً جديدا نظراً لنطور الدلالة الحضارية لمفهوم الأدب فظهرت حركات التجديد 
في الشعر والقصة والرواية والمفالة النقدية » الأمر الذي أدى الى انتعاش الحركة 
الأدبية في العراق حيث نبلورت هذه الحركة باتجاهات ومدارس شعرية أو 
أدبية مختلفة ٠‏ فاهتم قسم منها بالوضع الاجتماعي فعالج في كناباته وتتاجانه 
فضايا اجتماعية مختلفة كالدعوة الى تحرير المرآة العراقية من برائن الجهل 
والخرافات والتقاليد البالية ومساواتها مع الرجل » والدعوة الىمكافحة الجهل 
والامية » والدموة الى محاربة الأقطاع والرجعية أو الدعوة الى الاصلاح 
الاجتماعي العام من أجل عراق متحضر مزدهر ٠‏ سواء أكانت مثل تلك 
الدعوات الحرة المريحة بشكل فني تقليدي أو شكل فني جديد كما سئرى 
ذلك من أستعراضنا لأتحاهات ومدارس الشعر المعاصر وتطور الفن القصصي 
في العراق وما تنج عن هذين اللونين الأدبيين من نقد وتقويم فنيين عملا على 
أتضاجهما وخلقا فيهما حركة ودسمومة فكرية وثقافية صارت ملمحاً مهما من 
ملامح تطور الفكر الأدبي في العراق ٠‏ 
١ 54‏ 


انجاهات الشعر العراقي 

للباحثين والنقاد اكثر من معيار أو مقياس يعتمدون عليه في نقسيم الشضعر 
العراقى الحدديث الى 'نجاهات أو نيارات أو مدارس أدسة ٠‏ فمنهم من نري أل 
حسب مضاميئه كآن تكون على الوجه الآنى : 

المضمون او الا"تجحاه السياسسى 6 المضمون او الانجاه الاجتماع. بى 3 
المضمون او الانجاه الوجداني ١‏ المضمون او الانحاه القصصي 0 المسرحي . 
بغض النظر عن شكل القصيدة سواء أكان تقليديآ أم جديدأً » علما ان الاغراض 
الشعربة من مد ورثاء وهحاء وحماسة وغزل ووصف نضطرد ف هده 
الا'نحاهات التى لا تخرج ف دلالانها العامة عن كو نها شعراً وجدائيا ذاننا »أو 
اجتماعية وسياسية وفكرية بروح فنية حينا او بروح حماسية ب لخطاسة حسا 
علق التسدة+ 0 

ومن الباحثين من «عتمد معيار « الحداثة أو التحديد » و « التقليد » أو 
١‏ - ذروة التقليد من منتصف القرن التاسع عشم حتى اعلال الدم.سور 

المثمانى لم+.9ا|ا ٠‏ 
يومنا هذا ٠‏ 


لاشك ف ان هذا المعيار بدرس القصيدة العراقية الحديئة » شعلا 
ومضمونا » في وفت واحد دون ان يفصل بينهما » مركزا اهتمامه المباسر على 
القيمة الفنية لاقصيدة المتمثلة بأسلوبها ؛ على الرغم من اختثلاف موضوعاتها 
وأشكال بنائها الشعرى + وبحب الا يغرب عن بالنا ان وظيفة الشعر » بنظر 
الشعراء العراقيين قد ارتبطت بظاهرة الحداثة والتجديد في التعبير عن قضاءا 
المجتتمع والانسان والحياة » الأمر الذي منتح هذا الشعر أهمية ونفوذاً واسعين 
في مدى تأثيره في البيئة الاجتماعية ٠‏ وفي مضمون هذه الظاهرة بقول الرصاق 
« ان الشعر كان في القرون الأخيرة ٠٠‏ لا يصور لنا من الحياة الا صوراً 
محدودة في ألواح المدح والهجاء والنسيب ونحو ذلك مما هو معلوم ٠‏ أما 
في اتحاهاته الحدثة فقد أخذ بصور لنا أشياء كثيرة من صور الحياة على 
الختلاف الوانها ومنازعها مما لاحاجة الى ببانه لمن تنبع الشعر العصري في 
اتجاهاته الحديثة » ٠‏ 

وبرى فربق ثالث من الباحثين ان « لغة الشعر » هي المعيار المعول عليه 
في فهم القصيدة ورصد أبعادها الفنية » الأمر الذي يثرتب عليه التمييز بين 
الشعراء في استخدامهم لهذه اللغة» فالزهاوي حين يدعو الىاستعمال اللغة التي 
إنتفاهم بها الشعب وكذلك زميله الرصافي » انما بصدران عن وعي وادراك 
راسخين لا للشعر من وظيفة اجتماعية في تطور الحياة الادبية العصرية ٠‏ وفي 
ضوء هذا المعيار » تلمح ثيار التقليد في لغة الشبعر العراقي الحديث ويمثله 
عبداللحسن الكاظمي ومحمد رضا الشبييى وثبار الشعبية والسهولة او اذا 
شئنا » نيار النثرية او التقريرية التي تقترب من الروح التعليمية عند كل من 
معروف الرصافي وجميل صدقي الزهاوي في حين ,بمثل علي الشرقي ومحمد 
مهدي الجواهري ؛ تيار التجدبد في لغة الشعر التي قد تقترب من لغة الهسس 
الفني فقد « تمثل الاحساس بالتمرد والنزوع الى التجديد لدى الشاعرين 
سياسيا في معاداة الاستيداد والاحتلال » وفي موقف الاسهام والمؤازرة لثورة 


.”ع 


العشرين وتمثل اجتماعيآ في الموقف الداعي لتحرير المرآة وتعليمها ٠‏ الا انه لم 
يتمثل فنياً وعلى نحو واضح بالسرعة نفسها ٠‏ بل كان لا بدله أن يتآخر عن 
ذلك ٠‏ وان كانت بوادر التمرد على القديم ريما ظلهرت على نحو مثباين حتى 
في البدايات التقليدية لدى كل منهما » ٠‏ 

لا رب في ان معيار اللغة الشعرية يتداخل مع معيار الحداثة او التجديد 
والمحاكاة او التقليد » نظر لأن القصيدة » آبة قصيدة » هي ف حد ذاتها تعبير 
انوي قد يتكون فنيا وفيعا حيث قتبوأ القصيدة عندئذ مكافة شعرية عالية او قد 
يكون نثريا خطابيآ حيث يهبط مستوى القصيدة فنيا » ليرتفع اجتماعيا او 
سياسياً او تعليميآ » علما ان القصيدة الناجحة فنيا هي تلك التي تسمو فنيا 
0 ا به 


اعرف 


ونازك الملانكة والبيانى ولي الحلي 9 نل المثال له ا 
ويرى فريق رابع من الباحثين انه بمكن اعتماد « معيار المذاهمب الأدبية 
الكبرى ( النى نشأت ك3 العرب 6 انناها ف نفسيم السعر العر اه فى الحدبُ ل الى 
مدارس او اتحاهات مللميرة بخصائصها وسمانها المنية 500 السياسية 
ايضا كالاتحاه الكلاسيكي او الاتباعي » والاتجاه الرومائتيكي او الابتداعي 
والاتحاه الواقعى والاتجاه الرمزي ٠‏ 
لا شك في أن المذاهب الأدبية الكبرى المعروفة في الغرب قد ارتبطت 
بنظم سياسية وأنماط اجتماعية ونفسية وفلسفية مختلفة في عمقها » متباينة 
في دواعيها ودوافعها ٠‏ فالكلاسيكية ذات النزعة التراثية قد ارتبطت بالنظام 
الملكي ب الورائ نى الذي غذاه الاقطاع في مرحلة معروفة ف التاربخ السياسي 
الأوربي » ف حين | رنبطت الروماتتيكية بالنظام الديمقر امي الذي رمن بحر به 
الفمكر والتعبيي الحر الماشر عن الذاث التي قد رىي الشاعر من مخلالها ذوات 
١‏ 


الآخرين ٠‏ أما الواقعية فقد ارتبطت بالنظام الشعبي الذي يمن بحق الشعب ' 
فحتم اسل باه + وقد #آثرك هذه المدربة فلسفات او اندي لوسيات 
كثيرة ولعل من أبرزها ظهور الاشتراكية في العالم وما ترتب عليها من أبعاد 
سياسية صار « الالتزام ) فيها ظاهرة متميزة للاتحاه الواقعي في الآداب عامة 
ومنها الأدب العربي الحديث » بشعره ونثره ٠‏ اما الرمزية فلم تتأثر بنظام 
سياسي معين بقدر ما تأثرت بالواقم الاجتماعي والسياسي والنفسي والقلق 
الذي ساد آوريا بين الحربين العالميئين ٠‏ 

ان هذا المعيار يجمع بين المضمون الشعري وأبعاده السياسية 
والاجتماعية والنفسية ٠‏ وهو معيار غربي بدأ يوثر في الواقم الأدبي العربي 
والعرافي حين ظهرت بوادر التفاعل الحضارني والثقافي بين الفسرق العربي 
والغرب » نتيجة الترجمات الأدبية والفنكرية والثقافية من اللغات الأورببة الى 
اللعة العربية من جهة ونتيجة للتطور الحضاري والتربوي السريع في العالم 
من جهة أخرى منذ عشرينيات هذا القرن ٠‏ 

ان ظهور هذه المقايس الادبية في تقدير قيمة الشعر العراقي الحديث » 
فكرة ونطوراً » تعكس مدى الاهتمام به لكونه سجلا صادقآ لأحداث العراق 
الخاصة والعامة » ولأنه تحربة شعوربة يفترض فيها وجود الأصالة والابتكار 
حيلاً او التقليد والمحاكاة حينا آخر » والاستقلالية في التعبير حينا ثالنا ٠‏ 

فاذا اردثا ان تتورخ لتطور اتجاهاث الشعر العراقي الحديث ؛ فانه ينبغي 
علينا ان لأخذ بعين الاعتبار أهمية الششسكل والمضمون في القصيدة الحدبثة » 
فمنتفاعلهما بلغةعر بيةفنية تولد القصيدة ‏ المثال» فضلا عناهميتها ومكانتها 
في الواقع السياسي والاجتماعي في العراق ٠‏ واذا ريطا بين واقع العراق هذا 
والتحربة الشعرية التي صاحبته وصورله »6 نستتطيع ان 3 تطور الشعر 
العراقي وفق المرحلتين الآتيتين : 


امكل 


١‏ ب مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال المتمثلة بثورة العشرين وثورة 
مايس ١94١‏ ( +؟و( ‏ 1941 ) ب وهي مرحلة غنية بمضامينها الشعرية 
الوطنية والقومية شارك فيها اكثر شعراء العراق المعروفين من أمثال : محمد 
مهدي البصير » الرصافي » الزهاوي » الشبيبى » الجواهري » الشرقى » محمد 
باقر الشسبيبي ‏ محمد حبيب العبيدي + ابراهيم الوائلي » محمود الملاح » علي 
الخطيب ؛ محمد صالح بحر العلوم ؛ ابو المحاسن » محمود الحبوبي » عبدالعني 
الخضري ومحمد على اليعقوبي + ولعل من أبرز مظاهر هذه المرحلة » الاهتمام 
الأساسي باستقلال العراق والالتزام القوميبالأحداث العربية والدعوة الى تحرير 
الأمة العربية من سيطرة الاستعمار ٠‏ وفي مقدمة تلك الأحداث قضية فلسطين ٠‏ 
وقدجسد شعراء العراق في قصائدهم ودواوينهم حالة النهوض المتصاعد من أجل 
حربة الوطن والأمة العربية ٠‏ حيث عبر الشاعر العراقي عن مدى تعلقه بتراث 
أمته القومي والانساني ٠‏ اذ ان هذا التراث المتمثل بالمجد والبطولة والقيم 
الأخلاقية الرفيمة والمثل الانسائية العالية » كون بالنسبة للشاعر العراقي 
« ماضيآ حضاريا » شير في نفسه اكثر من حافز ويخلق في وجدانه اكثر سن 
نوهج قومي » فثار ضد التجزئة وقاوم الاقليمية يكل أشكالها ٠‏ فكان ثائرا 
عليه ف شعره » ومقاوما صلياأ في كلمانه وخطيه و د كان هذا الاتفلاب 
الشعري مدهشآ صاحب تبادل المواقع بين الاستعمارين القديم والحديث ؛ 
ولم يستغرق مدة طويلة واندفع الشاعر بتركيز الوعي في ذاته وكونه المعبر 
الوحيد عن الأمة الى قيادة الجماهير وتعبئتها وبلورة أحاسيسها وترجمتها 
واقعا ملموساً » فهذا البصير الثامر يقول : 
لا بلبسن الشعب حلة مجده حتى تطرز بالنجيع القاني 
واذا تلوجت الجماجم بالظيا كانت لهن كرامة التيجان 

ونعد قصيدته ( لبيك أيها الوطن » من اهم قصائده التي تغنى بها 
العراقيون لأنها ذات مضمون وطني صاف وقومي ثوري : 

0 


ان ضاق با وطني علي فضاكا 
فلتتسم بي للامام خطاكا 
أجرى تبراك دمي فان أنا خنته 
فلينبذنى ان ثويت ثراكا 
بك همتبل بالموت دونك في الوغى 
روحى فداك متى أكون فداكا 
وشول محمد رضا الشبيبي بحماسته الوية والقومية المعروفة : 


اتي ذاك العراقي الذي ذكر الشام وناجى الينا 
اني أعتد نجدا روضصتي وأرى حجنة عدن عدنا 
وهذا الرصافٍ تحدث عن ثورة ماس 194١‏ فيقول : 
اليوم قرى يا مواطن أعينا 
وتطربسى بالحمد مك الألسنا 
فلقد وفاك الجيش حك مالفا 
اذقام فيك على البلاد مهيمئا 
وسعى يحوطك بالصوارم طائعاً 
ازعيمه العالي الرشيد ومذعنا 
جيش قد اقتحم المخاطر واثقا ١‏ 
بالله والنمم المؤزر مكرمنا 
وهذا السيد محمود الحبوبي ,شور بحماس ووجدان عميق فيقول في هذه 
الثورة : 
با شعب ثر وأعد تأربيخك الذهبي 
واشحذ ظباك فهذي ساعة الغلب 


3 


دع المحابر والأقفلام للشدنا 
( السيف أصدق انباء من الكتب ) 
وانشر لواءك خفافاً لحك لنا 


؟ ب مرحلة التونب الوطني والتجديد الشعري ( ١94١‏ ه9١‏ ) 
ونبدأ في الواقع بعد نورة مايس 194١‏ أو قبيل الحرب العالمية الثانية حتى 
فيام ثورة نموز 8ه9! ٠‏ 'نعد هذه المرحلة التاريخية من أخصب مراحل تطور 
الشعر العراقى شكلا ومضسوناً وانجاهاً ٠‏ فقد تلوعت مضاميئها » ونضحت 
تجاريها الشعورية والفكرية وبرزت فيها أشكال شعرية جديدة اقتضتها 
الروف الحضارية والتطور الاجتماعي والسياسي ٠‏ 

ومن أبرز ظواهرها الجديدة ميلاد قصيدة « الشعر الحر » ب التي 
تعتمد ااتفعيلة الواحدة وتنويم القوافي اسلوبا في بنائها الفني ‏ تبناها شعراء 
عراقيون حاولوا النجديد باخلاص انسجاماً مم متطلبات الحياة الثقافية 
الجديدة وهم : بدر شاكر السياب » ونازك الملانكة » وعبدالوهاب البيائي 
وبلند الحيدري ٠‏ ولعل من أبرز الأسباب والدوافع التي مهدت السبيل الى 
ميلاد هذه القصيدة الجديدة في الشعر العراقي الحديث : هو السأم مسن 
النماذج النديمة المتكررة والموضوعات المطروقة التي أدت بدورها الى التحرر 
من الرنابة والتقليد والبحث عن قوالب شعرية وفنية جديدة ٠‏ وف ذلك تقول 
نازك الملائكة : « فالشاعر الحديث يجب ان ثبت فرديئه باختطاط سبيل 
شعري معاصر يصب فيه شخصيته الحديثة التي نختلف عن شخصية الثاعر 
القديم ٠‏ انه برغب في أن يستقل ويبدع لنفسه شيئا يستوحيه من حاجات 
العصر » بريد ان يكف عن ان يكون تابعا لامرىء القيس والمتنبي والمعري ٠»‏ 
وهذا لا بعنى يطبيعة الحال الاتفصال المطلق عن التراث الشعري العربى 
المعروف: بقدر مابعني استشرافه والاعتماد عليهمصدراً مهما من مصادر الابداع 


+. 


والتجديد حيث تولد الأصالة ويتطور التجديد مظهرآً حضاريا له القدرة على 
الديمومة والبقاء عبر تجربة زمنية أثبتت جدارته فنا شعريا متجددا من فنون 
الشعر العربي من جهة وحررت شخصية شاعره من قيود الانباعية والتقليد من 
جه" أخرى ٠‏ 

وكان لاطلاع الشعراء المحددين على الآداب الغربية وخاصة الأدب 
الانكليزي والفرنسي بلغته الأصلية او عن طريق الترجمة التي بدات تدخل 
واقع الثقافة العربية بعد الحرب العالمية الثانية ؛» أثر بالخ في حركة التجحديد 
الشعري هذه « فالشعراء المحدثون استفادوا من نجارب الآخرين لتطوير 
الشعر في العراق على ضوء المفاهيم الاديية العالمية : وما من شاعر عربي 
حديث حاول التجديد الاوهو يثفن لغة أجنبية او اكثر » فهو ,يصدر فيما 
بنظم عن ثقافة مزدوجة » ٠‏ 

فالقصيدة الجديدة قد تحررت فعلا من فود لا ضرورة لها ٠‏ ولكن ذلك 
لا بعني انها نحررت من قواعد فنية » لأنها بدأت تكون لنفسها فنا خاصا بها ٠‏ 
فريادة هؤلاء الشعراء ب السياب ونازك والبيائي وبلند الحيدري . لم نكن 
ررادة هامشية او عبثية » اي لم 'ننطلق دون وعي بالواق ع الشعري المعروف للامة 
العربية ٠‏ بل ان ضرورة نطور الحياة الجديدة فرضت على الشعر العربي 
استحابة جديدة حتى في النهج التقليدي منه » تمثلت بميلاد الشعر الجديد 
الذي لم بنقطع عن تراثئه الذي غذاه بالحس الفني على الرغم من التأثير 
المباشر الآدان الأوريبة فيه كظاهرة حضاريةاقتضتها ظروف المعاصرة الحضارية 
بين الثقافة العربية والثقافات العالمية الاخرى » فالسياب مثلا يشرح لنا طريقته 
في التأليف الشعري الجديد بقوله « ... فالطريقة الثي اكتب بها أغاب 
قصائدى الآن هي مزيج من طريفة أبي نمام وطريقة ايدث ستويل » ادخال 
عنصر الثقافة والاستعانة بالاساطير والتاريخ والتضمين في كتابة الشعر » . 


لمكا 


واكبت هذه القصيدة الجديدة أحداث الوطن والأمة في وثبتها 
وانتفاضتها وثورتها على لسان شعرائها الذين أنشدوا الوطنية الصافية » 
ونغنوا بالقومية والانسانية ووصفوا الأمراض و«العلل الاجتماعية » وجسدوا 
ف قصائدهم ودواوينهم طموحهم الشعري الذي مثل استقلال شخصيتهم 
الشعرية التي عمقت وجودها الأحداث السياسية من خلال تفاعلهم الأمين 
مع الوطن والأرض » فكان للوثبة الوطنية عام 1١444‏ » ونكبة فلسطين » 
والثورة الجزائربة » وانتفاضة العراق عام ؟ه6وا وظهور حلف بعغداد ع 
والعدوان الثلاثئي على مصر عام “هوا ء أثر فعال في خلق مضامين وعوالم 
شعرية جديدة زخرت بها حركة الشعر الجديد في العراق ٠‏ واليك هذه 
النماذج من هذه القصيدة الجديدة : 
بصف كاظم جواد في قصيدته ( معركة الحرية ) العلاقة الحميمة مم 
المناضل خلال الحدث فيقول : 
« وتلألأت صور الكفاح 
المشرئبة للصباح 
وأطل مسعور الجناح 
نسر سيومىء للذرى » للحرب » للفجر الكبير 
وغيوم ( نشرين ) الحزينة والرفاق المنشدون 
كهزيم رعد في سياط البرق يقرع بالطبول : 
« انثا عراة حاقدون مشردون 
ونريد خبز؟ لا رصاص » 
والردح تصفر 
والعجائز ينتحبن مناديات 
أناءهن من الحشود فلا يلبون النداء » 
[ ديوان ‏ من أغاني الحرية # ص ١١‏ ] 
ينان 


وسسثمر الساعر بصوت آخر فيقول : 
٠.‏ حكام امريكا » دعاة الحرب » آلهة الدمار 
والمال أعوان الصهاينة الذئاب 
2 باأسشقط العملاء والمستعمروث 
با سقطون ٠.٠‏ يا سقطون » ٠‏ 


« با سقط المستعمرون 
ومنظمات دفاعهم ؛ باسسقطون » 
ونئز طلقات البنادق : « أبها الجندي الحزين » 
انا رفاقك أيها الجندي الحزين 
انا رفاقك في المصير 
في الفقر » في المرض اللعين » ٠‏ 
[ دبوان عبدالوهاب البياني 37 ا 
وهذا صوت الشاعر على الحلى بصور حالة المناضل في المعتقل فينادي 
القبود والأغلال : 1 ١‏ 
« زمري با سلاسل البثى با أصفاد كفى ٠+٠‏ اثنى صدبان 
تاحاب معطر'الزمل: بالشاقون اين الر ماف والفرسان 
قيد يصاغ للمعصم المعروق ويل » وكل قيد هوان 
وطن حائر ٠٠‏ ودنيا من الاغلال حيرى وموكب حيران » ٠‏ 
[ ديوان ثورة البعث ب ص 55 ] 
وهذا صوت محمد جميل شلش يقول على لسان شهيدة اردنية : 
« با سهام الفجر ف قلب الظلام 
18 


نا رفيقاتي +٠٠‏ الى القمة هيا 

في بلادي ,يصنع الانسان فجره 

وكأشراقة زهره 

وكسهم ذهبي اللون ف قلب الظلام 

ضمخت بالنور اغوار الظلام 

ومضت عنا وف الصدر وسام ٠٠‏ » 

[ ديوان الحب والحرية ب ص ؟؟ ] 

والظاهرة الأديبة الثائية في هذه المرحلة الشعرية في العراق » هى ظهور 
الشعر المسرحي والقصصي في الأدب العراقي » ونعني بذلك مسرحيات خالد 
الشواف الشعرية وهي ثلاث مسسرحيات : الأولى ( شمسو ) التي كتبها بين 
عامي 1945-1444 6 ولكنها لم تصدر الا ف عام ١١65‏ ؛ والثانية (الأسوار) 
وقد نشرت عام ه5١‏ » والثالثة ( الزيتونة ) نشرها عام م١ ٠‏ 

لا شك في ان « أصدار المسرحية الشعرية الغنائية كما خلفها شوقي قد 
وصلت الى الشعراء العراقيين في مطالع الثلاثينات من هذا الفرن فأخذ شعراء 
عراقيون بتأملون هذه المسرحيات ويعحيون بها وبحاولون محاكاتها » ٠‏ 

ان المحاولات المسرحية الشعرية التي سبقت مسرحية الشسواف 
( الأسوار ب عام ه95١‏ ) كانت مجرد قصائد غنائية جعلت من شوقي وآباظة 
ل ا اه 0 الشعرية العراقية التي 


وبعضها مما يسمى مسرحية ؛ تجوزاً ٠‏ 2 مئها ثورة ؛ العراق يق وثورة 
ا ا لس ل ا 


الكنا 


وجد مسرح شعري نربوي في هذه المرحلة المهبة من مراحل تطور 
التجربة الشعرية في العراق ٠‏ يعد عبدالستار القرمغولي رامد هذا اللون من 
شعر التمثيل ء فقد أصدر عام 1444 ( روايات من تاريخ العرب ) وعام ١68‏ 
( مسرحيات للأطفال ) وعام ١408‏ ( ابو عبدالله الصغير ) ب تقلا عن : 
محسن اطيمش : الأداء المسرحى ف الشعر العراقى الحديث »ء بغداد » ه/او١‏ » 
ص 19# »2 194 ) ١ ٠‏ 1 

بيد ان مسرحيات الشواف الشعرية تعد بداية فنية متميزة ٠‏ فمسرح 
الشواف تأربخي » وله رأي في التاريخ وعلافته بالمسرح » فهو يرى « ان لابد 
للشاعر المسرحي من استقاء مادته من التاريخ ؛ ذلك لأن البعد الزماني وما 
يضفيه من جلال القدم عامل مهم في انجاح العمل المسرحي وحفظه من الابتذال 
والتدني » + وترى ايضا ان « الأساطير العربية القديمة وأحداث التاريخين 
العربي والاسلامي فضلا عن أحداث التاريخ القديم ننتنظر من بجلوها في 
مسرحيات شعرية عربية » ٠‏ 

ان المضمون الشعري الذي تعبر عنه مسرحيات خالد الشواف هو 
« تقديم صورة للصراع الدائم بين الحق والباطل » بين كل ما هو شريف 
ووضيع نتريصه ليطيح به فينشر الظلام بدل النور والحق والانسانية ٠»‏ وهو 
من خلال هذا المضمون برمز الى أحداث الأمة العربية وما أصابها من غدر وظلم 
كماع نظا طلل اما النيوف والسميوية مدعو سسشيون ولتي ربد قو 
استطاع استثمار التارمخ العربي - الاسلامي والتاريخ العراقي القديم 
استثماراً رمزياً حينآً واسطورياً حينآ ثانيآ وواقعيآ حيئا ثالث كي الخسد الصراع 
بين الحق والباطل »؛ بين العدالة والظلم » بين حق الأمة العر بية وطغيان الاستعمار 
الحاثم على صدورها ٠‏ 


5١ 


أما الظاهرة الثالثة في هذه المرحلة » فهى استمرار ندفق الشعر الحديث 
بشكله العربي القديم او كما اصطلح عليه « بالشعر العمودي » بعد ظهور 
حركة الشعر الحر » ندفقآً حداثآً وجديداً في لغته وروحه ومضاميئه الوطنية 
والقومية والانسانية والوجدانية ومن اعلام هذا الاتجاه محمد مهدي 
الجواهري » محمد رضا الشبيبي » محمود الحبوبي » حافظ جميل » صالح 
بحر العلوم » على الحلي » وعبدالرزاق عبدالواحد ٠‏ فقد عبر هؤلاء الشعراء 
عن أحداث عصرهم تعييرا غنائيآ وحماسيآ صافيآ فيه مسحة عباسية » وفيه 
حداثة وجدة » وفيه وجدان صادق مرهف » وفكر عميق الجذور بالتاريخ 
والحاضر والتراث ٠‏ 


تطور نقد الشعر العر بي الحديث في العراق 

نفد الشعر في الادب العراقي الحديث فن أدبي ذو جذور تأريخية وتراثية 
في بعض اتجاهاته وفن أدبي جدبد ف بعضها الآخر فقد استمد دلالاته 
ومصطلحاته ومقاييسه من واقع الحياة العربية الجديدة في العراق ذلك الواقع 
الذي أثرت فيه تيارات سياسية واجتماعية وثقافية كثيرة منذ العشرينيات من 
هذا القرنحتىعام ١408‏ ولا كانالنقد الادبي عنصرا فعالا” منعناصر الفكر 
الادبي العر بي العام فقد تأثر بتيارات ذلكالفكر فيأستتباط معابيره واستتحداث 
مقايسسه ف نقويم التجربة الأدبية ( الشعرية والنثرية ) وتقدير ابعادها الفنية 
وتحديد خطها الحضاري ف حركة المجتمع العرافي والعربي قوميآ وانسائيا ٠‏ 

فقد برزت ف المكر الأدبى الدعوة العربية التى انجهت الى بعث الأدب 
العربي القديم والاستعانة بروائعه البارزة ف أحياء التراث العربي واستنباط 
عواللمه الفنية والأنسائية من أجل خلق أدب عربي حديث يستجيب لمتطلبات 
الحباة الجديدة ويصور روح العصر تصويراً بعيداً عن التقليد والجحمود في ضوء 


١‏ ؟ 


معيار نقدي جديد ٠.٠‏ وقد صاحب هذا الأنحاه دعوة تؤمن بضرورة تفاعل 
الفكر العربي بالتيارات الحضارية الغربية والأخذ بأسباب التطور الموجود في 
أدب الغرب مع الأحتفاظ بالخصوصية العربية بسماتها ومزاياها النابعة مسن 
واقعها ونراثها وثقافتها العريقة ونتيجة للتفاعل بين الثقافتين العربية والأجنبية 


نظرياً لم يرى الى مستوى التطبيق والمنهجية نذكر منها على سبيل المثال : 
الانجاه التقليدي او الكلاسيكي أو الاتباعي الذي يرى في العودة الى 
ممست كقضية اللمفل والمعنى والطبع والصنعة وعموم الشعر والموازنة والسرقة 
وعبوب الشعر ‏ مقياسا نقديا من خلال هذا الموروث في تحليل التجرية الشعرية 
وانقك بسر كبمته أ الفنية والحمالية + وبدق أن هذا الأتحاه قد 
حصي ثفسيةه ف مناقشات لغورة ونحوبة ضيقة دون التنفاذ الى عمق التحربة 
الشعربة ومحاولة ربطها بعصرها لغقوصورةوروبة» بل اكتفى بالأهتمام بالجحابي 
الوصفى » رافضاً مبدأ التطور فصار هذا الأتجحاه قريباً من كونه تقداً 
اصطلااحياً او تعليمياً عاماً ٠‏ 

وهناك الاتحاه التأثري الذي ترى ف الذوق الفردي أساسا فٍ التقدير 
النتقدي وهو لادخلو من ذا قير رومائتيكي »+ فما دام الادب تعبيرأ عن ذا ت الشاعر 
او نحربة الكانب فالتقد . في مثل هذه الحالة » تعبير عن ذات الناقد كما يراه 
ذوقه وثاثرته الخاصة فالناقد التأثري بنظر الى العمل الفني الشعري أو 
الترق وتذوفه محاو ل" نقل انطماعاته وماهدانه الى المتلقى أو القارىء» 
وهو فيذلكسر بالتجربة نفسها التي مربها الاديب الفنان شاعرا كان أم ناثرا 
وتأتر بها » لذلك فان هذا الاتداه النقدى لا بعبا في اصدار الاحكام الحاصة 
بالخطأً اللفظى او المعنوى لانه برىآناصدار مثل نل كالاحكام قيود أمام حرية 
وانطلاق الشاعر 0 وللكنه قد طوم سعضها وات تنو بهه هذا ليس غابة نقدبية 


حلي 


بحد ذاتها بل هو مظهر شكلي لا يصلح حكماً نقدياً قاطعأ في تقدير هذه 
التجربة أو تلكلان هذا الاتجاه مرتبط أشد الارتياط بعلم الجمال الذي يبرى في 
النفد تذوقاآ مباشراً للعمل الفني » ولعل جماعة الديوان ( العقاد وشكري 
والمازني ) فيمطلم هذا القرن خير من بمثل طليعة هذا الانجاه النقدي فيالادب 
العربي الحديث اما الأنجاه النفسي فهو النقد القائم على التحليل النفسي 
للأدب ٠‏ وهذا الأنجاه متأئر من أسمه بيدراسات علم النفس ومدارسه الأدبية 
أنتداء شرويد وأدلر وينغ ومن هنا شاعت مصطلحات لغوية ذات دلالات 
نمسية ف معجم هذا الأتجاه كالا تفعال ؛ الرمز » الحلم » الأستيطان » الشعور » 
الوعي ؛ اللاوعي . الادراك » الرقية » الضمير » الاستجابة » التداعي » الخ ٠+‏ 
فالاتجاه النفسي ف النقد الحديث هو في الحقيقة مزج بين الجانب الذوقي 
وننائمج الدراسات النفسية وقبقى هذه المعادلة الثنائية بين الذوق والنتيجة 
النفسية محور دراسات هذا الاتجاه واحكامه ٠‏ ويبدو أن هذا الانجاه 
بفي بدور ف دائرة التأمل النظري المحض + 

أما الأتجاه النار بخي فيحاول فهم التجربة السعريه في مدى أرنباطها 
وتاثرها بالبيئة والعصر والأحداث السياسية والاجشاعية والدينية لكن ذلك 
لا يعني تحويل التحربة الادبية الى وثيقة تاريخية بل يبقى الارتباط بي نالابداع 
الفني والتاريخ حيا قويآ من اجل التكشف عن الجوانب الأصيلة في التجربة 
وتفريسها عن ملريق التفسير والتعليل والذوق الى ذهن المتلقي ووجدانه حيث 
تخلق عنده الاستحابة بالقبول أو الرفض لذلك أهتم هذا الاتجاه النقدي 
بدراسة « البيئة » ومصادر « السيرة » 2 نقدير الأئر السعرى وتقويسه ٠.‏ 
ويبقى الأتحاه التحليلي ‏ الفني أو التصوبرى من الأنجاهات النقدية الني 
تدرس القصيدة وكانها نسق فني تعبيري جذاب ذو علائق نفسية وثاريخية 
والكيافة لت ) رفاظ الناس .امسن ا شعه 4 مرو حية اانا لايد احا ميوسةامن 


رض 


جهة أخرى فاعتماد مبدأ التحليل الكلي لجزيئات التجرية الشعرية من خلال 
النظرة الفنية الموحدة الى « الشكل والمضمون » ف نلك التجربة يلف 
الأساس 'لذي ,يقوم عليه هذا الأتجاه النقدي في الكشف عن القيمة الفنية في 
الصور الأدية ٠‏ 

وقد ,انلف بعض هذه الأنجاهات فيما ببنها وقد بنفصل ويستقل الواحد 
عن الآخر في بعض الكتابات النقدية الشسعرية الحديثة في الادب العراقي او 
العربي عموما ٠‏ وان نظرة تحليلية على مابين أبدينا من مقالات وخواطر نقدية 
حول الشعر العراقي الحديث نشرت في الصحف العراقية منذ عام ١9+.‏ الى 
تموز ١١58‏ تكشف لنا عن وجود مرحلتين تقديتين مهمتين في تاريخ تقد 
الشعر العراقي الحديث ٠‏ 

وهما : مرحلة النقد التقليدي القائم على تصيد الهفوات اللغوية 
والنحوية والصرفية والالتزام بلغة تقدية عامة لا تخضع لمقياس او تحليل تقدي 
بقدر ما تحاول المدح والتفريظ والثناء من جهة او القدح والتجريح السطحي 
والشسخصي من جهة اخرى وتنجلى هذه النتف النقدية عند روفائيل بطي على 
شعراء كتثابه (الادب العصري في العراق العربي ) المطبوع عام م١٠١ ٠‏ فمن 
امثلة نقده اطراؤه شعر أبي المحاسن اطراء عام يفتقر الى حس نقدي تكشف 
عن جمالية النص او نحليل القصيدة تحليلا فنيآ تقديا فيقول ان شعره يمتاز 
( بالجودة والانسجام والرقة مع الجزالة ,يجيد في كل باب ويتفنن في الاساليب 
تفئن أديب عارف ٠‏ نمطه في نظمه أقرب الى العصري ٠‏ وبالجملة نجد فكرته 
نمثل صورا من الأحساس والأبداع تختلف أسلوبآ وتأتلف حسنا +٠٠‏ ويغلب 
على نظمه التجنيس والاشتقاق وسائر أنواع البديم يكسو كل ذلك ثوب من 
الفصاحة » ومطرف من البلاغة بجعل لشعره روعته » ٠‏ 
لم 


ان البحث عن العيوب واصطياد الهفوات والأخطاء والتجريح والأنتقاص 
الشديدة التأثير في النفوس » الشائعة في الوسط الادبي ناهيك عن نتامجها وما 
تخلقه من ردود أفعال غريبة وعنيفة عند الشاعر وقرائه ٠‏ لاشك في أن هذه 
اللإعلة الشديبة كاك مسار بن قط ف فوطي الاشقام الاسادية 
نظرا لانها أحكام فردبة بعيدة عن الروح العلمي والمنهج النقفدي 
السليم الذي بدأت بوادره بالظهور بعد الحرب الغالمية الثانية نتيجة للتطور 
الفكري والحضاري والثقافي الذي بدأ ظهر في الساحة الأدبية العربية 
والعراقة فحلت محل الثقافة الادبية السطحية » ثقافة رصينة ملهمحية ؛ نعى 
مسولية الكلمة والحكم في النقدء خاصة حين تحول النقد الى ضرب من النوع 
الادبي الذي بحتاج كغيبره من الانواع الادبية الى موهبة وثقافة موسوعية 
ونتخصصية وذوق أدبي رفيع وتجربة ودربة وممارسة ف العمل الأدبي عامة 
فكان اظهور المجلات الأدبية بعد سنة ه4١‏ دور فعال في تطوير عملية نقد 
الشعر في العراق نحو 'بني مناهج واتجاهات ذات أصول وأدسى رصينة 
في البحث عن القيمة الفنية والأدبية للقصيدة أو الديوان أو المجموعة الشعرية 
تحقيقاً ملحاولات الدعوة ألى « النقد التزيه » أو النقد ا موضوعى الذي لادمليه 
على الناقد غل او ضغيئة فكانت هذه الدوافع والمبادرات من ابرز خصائص 
وسمات المرحلة الثانية في نقد الشعر الممتدثة من ١4٠0‏ الى نموز م654١‏ وهي 
المرحلة الغنية بظواهرها الادبية الجديدة كحركة الشسعر الحر وتطور الشعر 
المسرحي والقصصي وروعة الشعر العمودي والتي يمكن أن نصطلح عليها 
بمرحلة النقد المنهجي في الأدب العراقي حيث برزت فيها مناهج النقد التأربخي 
والأهتمام بالبيئة والزمان ودراسة السيرة الذائية والمنهج الفني القائم على 
الموازئة والتحليل ثم المنهج الوصفي والتفسيري وآخيرا المنهج الفني القائم على 
التحليل الدقيق لماهية الروح الشعري في القصيدة أي التحليل المنطلق من داخل 
التجربة وعيآً واستبطاناً وكشفا عن قيمتها الجمالية وأهميتها الفنية وفق معيار 
1 


الذوق والحودة والأصالة بالأضافة الى الأهتمام «بالشكل والمضمون » دلالتين 
تقدبتين مهمتين في هذا النقد المنهجي وما برتبط بها من التركيز والبحث في 
الوحدة الموضوعية للقصيدة ودراسة أسلوبها ولغتها وصورها وسمات تعبيرها 
من حيث موسيقاها العروضية وفنية غموضها أو رمزيتها أو وضوحها ء 

ولعل أبرز سمة من سمات هذه اللمرحلة النقدية بالأضافة الى منهجيتها 
اسلوباً هي جنوحها نحو التطبيق والأبتعاد عن جدليات النظرية والتأمل 
الفلسفى المحض ٠‏ 


لحل 


المصادر والمراجع 
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بحري ) يولس * 
امرار مابس 194١‏ . بفداد ٠‏ م5ؤا . 
النصمر ؛ متحمك مهادي '؛ 
المجموعة الشعريه الكاملة » بغداد ؛ لالا9!ا . 
بطي ؛ روفائيل : 
الادب العصسري في العراق العربي » مصر 1١5958:‏ . 
"اريخ الصحافة العراقبة » النجف » م"١|‏ , 


الخباط 6 م لال ١‏ 
ب الشعر بين بوره المشرين ونورة مايس التحرريه ٠»‏ بروتث ٠‏ .1518 , 
ب الشدور العراقي الحديث ب مر حلة واتعلور © بروتب عث/اةا ٠.‏ 

الدقاتق م موسان : 
الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث ؛ حلب © 5578( . 

رضا » عباس توفيق : 
نقد الشعر المربي الحديث قِ العراق ؟ؤ9| اه ١5‏ »2 بغخداد . “5لاؤا , 
القيانر الغومي قِ الشعر العراقي الحدلث © بغداد ) 9اللمىذا 
لفة الشعمر بين حيلين ٠‏ بيرونا . 

عرالدين 6 بو سف 5 
الشعر العراقي الحديث وأئر ااشيارات السنياسيه والاجتماعية 5 الماهرة 6( 
٠. |9516‏ 


ينف 


علوان » علي عباس * 
تطور الشعر العربي الحديث في العراق » بغداد ؛ م/(9! ٠.‏ 
العوادي »© عدنان حسين : 
لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب العالمية 


الثانية ) بغداد ؛) لاإلّمؤا . 
غفزوان » عنلاد: 
ب الشكل والمضمون في الشعر العربي المعاصر ٠»‏ بغفداد ؛ الوا . 
في القصيدة العربية المعاصرة ٠‏ مجلة الربطة »؛ النجف ؛ هلاوا : 
الفياض ؛ عبدالله : 
الثورة العراقية الكبرى »2 بفداد » ١551‏ . 
المبارك » عبدالحسين : 
نورة 19٠٠١‏ في الشعر المراقي ؛ بغداد » ./ا9١‏ . 
مطلوب © أحمد: 
الرصافي في اراله اللغوبة والنقديه ؛) القاهرة ؛ ,لاوا . 
النقد الادبي الحديث في المراق » القاهرة 2 5958| . 
المقدسني © اليس : 
الاتجاهات الادبية في العالم العربى الحديث . بيروت 2 1675| . 
الهلالي » عبدالرزاق : 
الزرهاوى الشاعر الفيلسو ف والكابب الفكر » مصير ؛5ل9ا9| , 


"4 


الى الماىف 


اوت (صع وك ولت (ائر 
د مسن ها ب الوسّري 


رئيس مجلس ادارة كآفاق عر ببة م ربس التحربر 


الرؤى ٠٠‏ والحس الوطني 

عندما كتب عطاء أمين ( وؤياه الصادقة ) لمجلة دار السلام ( آب وايلول 
8 ) بعنوان : ( كيف يرتقي العراق ؟) كان صاحب الرؤيا بختتم رؤياه 
في بابل بطلب النصح والمشورة والمعرفة بشأن واقع وطنه ومستقيله : وجاءته 
النصيحة بمثابة دعوة للعراقيين للنهوض الثقافة والمعرفة والوعى ٠»‏ واللحاق 
ركاب المتقدمين في الزراعة والصناعة والميادين الاخرى + ان القصد من 
هذه الاشارة التنبيه الى أن كتابة ( الرؤى ) التي 'نميز بها عطاء أمين لا تهم 
مؤرخ الادب في أنها محرد تمهيد لازدهار الفن القصصي في العراق حسب » 
بل تهمه أكثر لانها تتبىء أيضا بالعلاقة الوثيقة بين هذا الفن من جانب »؛ وطبيعة 
تنامي الحس الوطني المتزايد » بين جمهرة المثتفين في بغداد والمدن العراقية 
الاخرى من جاب اخر » وهو حس تآكد ف مثل هذه الكتابات التى اعتمدت 
( الماضي المشرق ) لتسلط الاتنباه على الحاضر ء مثيرة الامال والطموحات » 


لفن 


ومحفزة الرفض والتمرد ٠‏ وكانت الرؤى سبيلا في القص الرمزي » بتحايل 
على التحريم السياسي المفروض في ظل التبعية للسلطة العثمانية » وبعده 
للسلطة البريطانية +٠‏ وقبل رؤيا عطاء أمين الاخيرة » كانت مجلة تتلوير 
الافكار فد نشرت في عام و.وا » أي بعد اعلاث الدستور العثماني » مثل هذه 
الرؤى والاحلام » متلمسة ( التنوير ) ايضا » بيئما جاءت مطولة سليمان فيضي 
.ديم المعنوية ( الرواية الابقاظية ) ف عام ١١١5‏ اعرايا صريحا عن طبيعة 
هموم المثقفين ونطلعاتهي في التعلم والتنور ٠‏ ولم بخف داعية التنوير المذكور 
أمله في ان تفيد ( روايته ) في ايقاظ أبناء بلاده ( لعلهم من غفلتهم ينتبهون 
أو ,تتأملون ويفقيون ) ٠‏ 

واذا كانت بدايات السرد القصصى تقرن دائما بالرؤى المدونة والقص 
الهادف ( وتخطيطات ) الشخوص » فآن مثل هذه الكتابات الني شغلت 
حيزا كبيرا من الصحافة المزدهرة ف العراق بعد اعلان الدستور . لابد أن 
تكون .دخلا موضوعيا في دراسة تطور الادب القصصي المعاصر في العراق ٠‏ 
كما ان طبيعة اهتماماتها المباشرة او الرمزية في الوعظ والتعليع والتحريض 
تجعل منها مقرونة بتطور الحياة الفكرية » وميادينها المختلفة » وبضمنها ميدان 
النقد الادبي » الامر الذي بحتم أيضا دراسة تطور الفن القصصي في ضوء 
مدارس النقد الادبي القصصي واتجاهات الذوق في العراق المعاصر ولغاية 
ثورة 14 انموز 1508 ٠‏ 

فبدءآ بمقامات ابي الثناء الالوسي في منتصف القرن الماضي كان هاجس 
ملامسة الحياة الواقعية » والاوضاع الاجتماعية اما » ما دامت المدن ؛ 
وبغداد بخاصة قد شهدت ميلا للمجالس الثقافية والمدارس ٠‏ 

بيئما جاء الدستور العثماني لاحقا في عام ١4٠4‏ ليحفن اهتمامات 
سياسية وطنية وفومية » وتنفصيلية في موضوع الديمقراطية والاستقلال» واذا 
كان التجوال والاحتكاك بالثقافة التركية من جانب »؛ وبدعاة اليقظة الفكرية 


عرض 


العربية من جاب آخر » قد بسرا اتمتاحا ثقافيا مناسبا » فان اتتشار الصحافة 
في بغداد والمدن الرئيسة » كان له شأنه في ترويج هذه الافكار ٠‏ 


ولم تكن أسفار الرصافي والشسبيبي والزهاوي والكاظمي ولقاءاتهم 
بابراهيم اليازجي وشبلي شميل ويعقوب صروف وفارس نمر وجرجي زيدان 
أمرا اعنياديا انذاك : اذ كانت افكارهم في كثير من الاحيان واحدة من سمات 
اليقظة الفكرية العربية أمام التحديات القامية ضد القومية والثقافة العربية : 
ولم تكن ( الابقاظ ) جريدة سليمان فيضي وحدها المهتمة بالتنوير » بل كانت 
اغلب الصحف معنية بهذه القضية ٠‏ لكن ( الايقاظ ) نقودنا الى تأكيد حقيقة 
لجوء العديدين الى السرد القصصى بصفته وسيلة في اشاعة الوعى والتنوير » 
وكانت ( صدى بابل ) تكتب في عددها الاول ( ١4٠4‏ ) شارحة مجالات 
اهتمامها ؛ واضعة ( الاخبار الخيالية والروايات الفكاهية ) بجانب المآثر 
التاريخية والمقالات السياسية » لانها ترى في ذلك ايضا ( صلاح شؤون 
الجامعة الانسائية في الحالتين السياسية والمدئية ) » وهو أمر تبه له اغلب 
دارسي الفن القصصي في العراق ٠‏ 

واذا كانت الكتابات السردية المختلفة في محال النثر » من روّى 
واقاصيص » بدايات ساذجة في ميدان الادب القصصى » شجعت على ظلهورها 
الصحافة المنتشرة آنذاك » الا انها من ناحية ذوقية تور واقعا ثقافيا » تشتد 
فيه الدعوة للتنوير » من خلال المقارنة بين واقع نعيس وماض تليد » فكانت 
الرؤى واحدة من طرائق التحريض البطن التى اشتدت يعد اتشكاسة ثورة 
العشرين ؛ وشيوع الحس بالاحباط ٠‏ ولهذا كان اللون القومي ياخذ مجاله 


جرددة العراق » ( مابس 195١‏ ) بمثابة ترميز للنزعة القومية العربية في محابهة 
الاعداء والعاصيين ٠‏ ومع ما تحموله مثل هذه القصة الرمزية من احاسيس 
بالاحباط والتعاسة » الا انها واضحة الغاية والمراد » على عكس ذلك النمط 


١ 


من القصص الذي كاده الاحياط الى 'تقليد جبران خليل جبران والمنفلوطي من 
بين العرب » ولامرنين وغوته ودوماس من بين الاجاب » في الاستئناس 
بالنهايات المؤلمة » والحبكة المنتشية بفيض العواطف والوجد » والغارقة 
بالشسكوى ٠‏ ولعل كثرة النتاج المحلي نسبة الى سعة المنشور انذاك » وامكانات 
الطياعة المتواضعة هى التى دفعت جريدة العراق 0 العدد ودب ه 9و١‏ ( 
الى الاشادة بالحركة الثقافية في العقد الثانى من هذا القرن » وهو نخريج 
أكده محرر (جريدة الامل) (العدد «٠‏ م9و١)‏ »؛ وأشاد به احد كتاب المرحلة 
المذكورة » السيد حسين الظريفى » في جريدة الامل ( العدد 4؛ » 5١‏ نشرين 
الثاني » 1١90‏ ) » وأفاض في ذكره آخرون ٠‏ 


متنورو العصر : مواقف 

لكن هذا الواقع الذي شهد ظهور تناجات أبرز كتاب المرحلة » أي 
محمود أحمد السيد » بدا مرصودا من قبل متنوري العصر الاخرين : واذا 
كان السسيد في البدء قد جاء سرديتيه المطولتين » في ( سبيل الزواج » 
9١‏ ) و ( مصير الضعفاء » 1955 ) ومجموعته في العام نفسه ( التكبات ) 
منساقا معاتجاهات القص السائدة انذاك » حيث المفارقات الاجتماعية 
العامة التى يلتقطها المؤلف مسستخلصا من السير الذاتية والعادات والتقاليد 
ما يريد موضوعا ومغزى” » فانه لم ,يستس في هذه الوجهة طويلا ٠‏ بل أن 
آخرين من متلوري العصر » شأن الرصافي » وقفوا بوجه ما اعدوه تزييفا 
للواقم » وتحريفا للهمة الادب في تلك المرحلة ٠‏ فكتب معروف الرصافي في 
جربدة الامل ( العدد 1١40# » «٠‏ ) مقالا تصدى فيه للاتجاهات الخيالية 
المتطرفة وتلك المسرفة في العواطف » بينما كان اخرون يتأملون واقم النشر 
في مننصف العقد الثاني بحذر » ليكتبوا ضده بعد حين : فجاءت مقالة 
عبدالغني شوقي في ( جريدة الفضيلة ) ( العدد 00 » هحزيران 1990 ) عن 


بض 


( مقام الرواية في الادب ) بمثابة دعوة دقيقة الى ( ان نضرب صفحا عن تلك 
تلك القصص الخرافية القديمة ) » مشيرا الى أن النهضة تبتدىء بالفكر 
والثقافة » لا نتكرار الغث » داعا الى أن ( تنرجم الى لغتنا العزيزة من روايات 
كبار الغرب ما بغذي عقولنا وبرقي مداركنا وبوسصع أفكارنا ( : وكانت 
الدعوة للاتفتاح على المعارف والعلوم واسعة تأثرت بالاحشكاك بالمثقفين 
الانراك أولا » لنودهر آثر الالتقاء برواد النهضة القومية العرسية ودعاتها » 
الامر الذي قاد الى نوريد المعارف العربية من مصر ويلاد الشام » بينما كان 
حسين الرحال صاحب جريدة (الصحيفة) معروفا بحسن اطلاعه على الثقافة 
التركية » لتنسع اتجاهات الترجمة بعدئذ » حتى أسهم فيها أبرز مثقفي العصر 
في نهابة العشرنات والثلاثينات : ك ذو النون.أبوب ونزهة غنام وعبدالمسيح 
وزير ومحمود أحمد السيد تمسه » وخلف شوقي الداودي وسليم بطي 
وعبدالوهاب الامين + وكان أن تكررت ف الساحة الثقافية اسماء اخرى 
علاوة على الادباء والممكرين العرب © فمن الفرنسيين موبوسان وافاتول 
فرائس ودوديه والدريه مورو وفكتور هيجو » ومن الانكليز جورج اليوت 
و ويلز ونوماس هاردي واوسكار وايلد ٠‏ بينما كان يتصدر الروس غو ركي 
ودستوفسكي وجيكوف وتورجنيف وجيركوف وبوشكين .وتولستوي ٠‏ 
وبرفقة هؤلاء كانت اسماء متفرقة أخرى كأوئيل وريماك واندرسسسن 
ويراندللو ٠‏ 

وسئبقى الترجمة عن اثار هؤلاء مستمرة » بمعاوير مختلفة » واساليب 
متبائة » لتخفت قليلا اثر ازدهارها في بلاد الشام ومصر » واعثماد المكتبات 
العراقية على التوريد ف الاربعينات وما بعدها : 

واذا كان الاتصال بالثقافة العربية المصرية على أيدي الشعراء البارز 
قد أفرز اثرا واضحا فٍ حركة الشعر » تماما كما كان له شأنه بين المثقفين في 
الشام ومصر » فان الادب القصصي شهد مثل هذا التلاقح » كما تثبت 


ارقف 


المراسلات المتبادلة بين السيد ومحمود تنيمور » وغيرها من علاقات اسثمرت 
متصاعدة حتى الخمسينات » عندما كان يوسف القاروني يهدي قصة 
دفاع منتصف الليل المنشورة في الاديب ( شباط ١١5656‏ ) الى عبدالملك 
نوري *٠‏ 

اتجاهات ذوقية ونقدية 

وكان لهذه الاتصاللات ومظاهر الانفتاح الثقافي 2 علاوة على الحس 
النقدي المتزايد بضرورة انعزيز النتاج المحلي وتطوير امكاناته » أن تنامت 
حركة جدل ثقافي » ونقدي » تعمقت سماتها عند أبرز مثقفي العراق المعاصر 
بين المعاصرين القاصين والنقاد » شأن زملالهم ف ميادين المعرفة الاخرى ٠‏ 
وأبرز هذه السمات : 

» الدعوة لا بحاد فكر عر اقي أصيل ؛ يبع عن الذات العراقية‎ ١ 
فُِ ميدان القصص بخاصة » ف ضوء الحدل الذي شجعثه الاثار الواردة‎ 
٠ كنذاك » والتي 'تنضمن عناية بالموروث الشعبي‎ 

فكتيت جريدة العراق ( كائون اول © .و١‏ » العدد و4 ) » تحت 
عنوان ( الركود الادبى : عوامل واسباب ) ؛ لتتابعه في عدد لاحق ( وهب » 
كب به ) عن ( جمود الحركة الادبية في العراق ) » بينما كان عزالدين 
آل بس يطرق الموضوع في مجلة الاعتدال ( العدد م » كانون الثاني موا ) 
في مقالة عنوانها ( عناصر الخلود في الادب وحظ العراق منها ) » ليتحول 
الموضوع الى قضية مثيرة للمناقشة » فتطرحها مجلة الحاصد في تساؤل 
فحواه : ( متى يزدهر التأليف ٠٠.٠‏ 5( في السادس من حزيران .و١‏ : أي 
أن هذه المقالات وما شاكلها طيلة النصف الاول من الثلاثينات تطرح هاجسا 
مشتركا حول أهمية ابحاد ثقافة عراقية رصينة » في مواجهة التحديات القائمة '» 
متمثلة بحملات التتريك سابقا » والاحتلال الانكليزي لاحقا ٠‏ 


عض 


وي سياق الاهتمام بالقصص العراقي » كانت تنظهر مقاللات عديدة 
تطمح الى تطوير هذا القصص » فكان ممتاز اكرم العمري ,يكتب عن ( فن 
القصة والوسط العراقي ) ف النهضة العراقية ( 5 نيسان ٠و١‏ ( © يلما 
كان لطفي بكر صدقي يكتب عن ( القصة العراقية في سبيل الخلق والتكون ) » 
في جريدة الاستقلال ( 0" نشرين الثاني 1١98»‏ ) + وتتكرر مختلف الاسماء 
في هذا المجال شأن وديع جويدة وعبدالمجيد لطفي ويوسف الحاج الياس 
وابراهيم المدرس وفهمي المدرس وجرجيس بوسف ء وغيرهم ممن يذكرهم 
عبدالاله أحمد في فهرمب ته الرائدة لكتاب القصة وتقادها خلال هذه 
اليطلسنة» 

؟ ‏ الانصراف الى الكتابة القصصية على أنها ميدان جاد » تري » فكان 
محمود أحمد السيد يعاود النشر ثائية » بعدما اتنقد تنحربته الماضية بشدة » 
واصفا اباها في مقالته ( هياكل الماضى » جريدة العراق » العدد م١١٠‏ » 
أبلول 'م؟9١‏ ) بأنها ( لطخة عار ) في حياته وحياة الادب » لانه كتب ( روايات 
غرامية فاسدة ) » لتظهر بعدها قصته المطولة ( جلال خالد » 4؟و١‏ ) » وبعدها 
مجموعتا الطلائع ( ١95‏ ) وفي ساع من الزمن ( ه9١‏ ) : فتحتوي الطلائع 
بعضا من ترجماته وتلخيصاته ٠‏ ولعل سر العودة الى الادب القصصي بمفهوم 
جديد » وبسعايير جديدة » واستيعاب مختلف » لا يكمن في طبيعة وعيه 
بالتغيرات الاجتماعية والسياسية » وصلانه بواقعه حسب » بل بطبيعة انفتاحه 
على طرائق تعامل الكتاب العالميين الكبار مع واقعهم ٠‏ ولهذا كان شروعه 
بتلخيص رواية البعث لتولستوي مهما في تحديد ملامح التغيي والانقلاب في 
تكوينه ومسيرته القصصية ؛ فاذا كان قد نشر منها بعضا ملخصا ( الصحيفة » 
العدد ‏ ؛ شياط 5 ) فاث معاودثه التلخيص احلة المعرض لاحقا ( كانون 
اول 5؟9١‏ ) » والسياسة الاسبوعية المصرية ( ١9597‏ ) ركد عمق احساسه 
بأهمية الادب القصصي من جاب » دون أن يعني ذلك استيعابه لوحدة الاثر 


رشن 


القصصي » وصعوية تلخيصه ٠‏ لكن التجربة هيات له انهتاحا تطبيقيا على 
فن الكتابة القصصية » الامر الذي تأكد في حرصه على تضمين مجموعته 
الطلائم ( 5؟و١‏ ) هذا الملخص عن تولستوي ٠‏ 

لكن ثقة المثقفين بالفن القصصي تتأكد باتكباب مبرزين اخرين على هذا 
الفن : فكانت الثلاثينات تشهد ظهور مجاميع ذو النون ايوب » رسل الثقافة 
( بسذا) والضحايا ( معو ) وصديقي ( ١١28‏ ) ووحي الفن ( ١9*24‏ ) ؛ 
وبرج بابل ( 9و١‏ ) والكادحون ( و9١‏ ) وروايته الدكتور ابراهيم 
: 

فالقصص عند أيوب سبيل لنشر الافكار » كما يذكر لمجلة الادب لاحفا 
( العدد الثاني » شاط. 6ه؟١!‏ ه ص ٠ة)‏ » جاعلا من قصتنه الطويلة مؤامرة 
الاغبياء ( في مجموعة وحي الفن ) سيرة ذائية » يكشف فيها عن مختلف 
الاهتمامات التي أثرت في تلكو بئه الادبي » وسخطه الاجتماعي والسياسي على 
الانتهازية والمكتبية المرضة ٠‏ 


بينما كان جعفر الخليلي يختط طريقا خاصة في الكتابة الشعبية » التي 
تمزج النقد الاجتماعي بالفكاهة القائمة على حس بالمفارقة الحيانية » والعاداث 
والثقاليد : دون أن نخلو كتابانه من نقد مبطن لاجهزة الحكم والمتنفذين 
اجتماعيا » والمستفيدين » من سيادة بعض الاعراف ٠‏ فظهرت له في السرد 
القصصي ( التعساء » 199 ) والسجين المطلق ( ه9١‏ ) وخيال الظل ( ه*و١‏ ) 
وحديث السعى ( ١94‏ ) + بيئما تأتي يبوميات ( ه*9١‏ ) واعترافات 
(بمو١)‏ ومجمع المتناقضات (مو١)‏ بمثابة السمة السائدة في كتابئه السردية » 
اك م ا با ا 
يقرب الى الادب المحكي » دون تر نيب مسبق » أو حذر فني » ودون أفادة 
واضحة من أصول القص العلدرث. . ٠‏ لكنه كان صياد مفارقات احتماعية » 


دض 


بارعا وصاحب حكايات عن شرائح حياتية لا يمكن تجاوزها مطلقا في تاريخ 
الادب العراقي المعاصر + 

وكان عبدالمجيد لطفى قد نشر انذاك في المجلات والصحف كثيرا » لتظهر 
له »بالاضافة الى القصص والمقالات التى غذا يها الصحافة طيلة ثلاثة عقود 
مجموعة ( اصداء الزمن » #8؟1 ) » فيطرح فيها ذلك المزيج الرومانسي » 
الحافل بالحنين ؛ وأحاسيسسن الفقر والحب والخيبة والالم والتمني 6 بينما 
كان آخرون قد نشروا قصصا مطولة » شأن العفة لمحمد صالح بحر العلوم 
( ١سه؛‏ ) والمشعوذ لخالد الدرة ( بسموا ) وغادة بابل ليوسف غنيمة 
( بمو ) » وظهرت لآخرين مجاميعم قصصية » كصيحات الفراد لفؤاد 
بطي ( ومو١‏ ) و ( العدالة » م١١‏ ) لميخائيل الياس » و ( الحصاد الاول ) 
لانور شاؤول ( ١١9.٠‏ ) وثمرات محمك بسيم الذويب التي احتوت ابضا 
خواطره وقصائده في عام ( 4م9١‏ ) + بينما كان خلف شوقي الداودي قد 
'ميز نفسه بتصيد المفارقة المثيرة للضحك والمكاهة » كما فعل في ( الفلقة ) 
المنشورة في مجلة النشء الجديد » في نهاية العقد الماضي ( الجزء ؟ » السنة 
؟4645لممكوا)ء 

وكان آخرون ينشرون بغزارة أوضح في الصحف والمجلات » مكتفين 
بهذا النشر » أو محددين جمعه شأن سعيد عبدالالهء٠‏ 

أما عبدالوهاب الامين وعبدالحق فاضل ويوسف متي فلم يكونوا 
مقلين في النشر في هذا العقد : 

فقد ظهرت للامين ( مجموعة قصص من الادب الحديث » 4و١‏ ) » 
بينما كان عبدالحق فاضل ينشر روايته مجنونان ( 1985 ) وقبلها مجموعته 
مزاح وما اشبه ( 5و١‏ ) ٠‏ أما بوسف متي » فان الثلاثينات هي مرحلته 
الفعلية في النشر قبل ان يغمره الاهتمام السياسي ٠‏ وشأنه شأن ابناء جيله 

ينض 


كانت الصحافة ميدانه الرحب » اذ ظهرت له ( سخرية الموت ) في الحاصد 
( العدد ؟؛ » السنة الثالثة أيار ١#‏ ) » وظهرت له ( عاطفة جامحة ) في 
الحاصد أيضا ( السنة الرابعة » العدد +/آب/ م9١‏ ) لترفدها قصته حطام 
ف مجلة عطارد ( العدد الاول اب » ٠ ) ١94‏ بالاضافة الى عدد آخر من 
قصص أقل شأنا ٠‏ 

لكن هذه المجموعة من الكتاب قدر لها أن تكون اكثر ميلا الى اصطياد 
النزعات الفنية ومواصفات الكتابة القصصية ٠‏ فالامين بميله للترجمة 
والتلخيص لم بغفل ما نستدعيه الصسنعة من حرص تسبي » ولم تكن 
الموضوعة الاجتماعية وحدها المالكة لامكاناته والمسيرة لكتابته ٠‏ لكن 
عبدالحق فاضل الذي استمالته طرائق توفيق الحكيم في الحوار والجدل 
الذهني » وافاد من تجارب المثقفين المصربين في التأليف » شأن الماز ني وطه 
حسين والعقاد واحمد حسن الزيات »+ أوجد اسلوبا طريا دون اسفاف » 
وحوارا مسرحيا كانت فنون الادب القصصي بحاجة اليه » قبل شيوع 
أساليب التداعي الحر » وتعددية النظرة + أما يوسف متي ء فلا ينمل أهتمامه 
الخاص بالافادة من الموثرات الطبيعية من جانب واصطراع نزعات الخير 
والشر في النهس البشربة من جانب آخر » في سياق نسلط القاص على ذهن 
شخوصه في لحظات من الكرب والتآزم » كما فعل في ( سخرية الموت ) ٠‏ 

م ب ولعل مسيرة النقد الادبى هى التى 'نضىء لنا بعضا من أوجه نطور 
الادب القصصى العراقى آنذاك فالمتابعة التطبيقية للنصوص المنشورة 
كانت آمرا شائعا » ظهرت ف مجالها مختلف الامسماء ؛ ابرزها عبدالحق 
فاضل في كثايته للمحلة الموصلية » وابراهيم المدرس وجرجيس فانس الله ٠‏ 
بينما جاءت المقدمات التي تمهد للمجاميع المنشورة سمة أخرى من سمات 
هذه المرحلة ٠‏ فمقدمة ذو النون ادوب ل « رسل الثقافة » في أهمية الغاية 
الاجتماعية والسياسية تشكل مدخلا لثيار بارز في الادب القصصي ما زال 


إينانا 


ممتدا حتى اليوم » حيث يوظف كتتكاب مبرزوذ فدراتهم السردية وامكانتهم 
الرصينة توظيفا عاليا لنقل افكارهم في التصدي لمختلف الظواهر الاجتماعية 
والادارية والسياسية » في سياق الواقعية النقدية : 

ولهذا كان أحد متابعي تلك المرحلة » سليم طه التكربتي » محقا عندها 
كتب ف مجلة الاداب لاحقا ( مابس ١90*‏ ) عن سيادة الواقعية في الثلاثينات 
معتبرا الصحافة مؤثرة اساسية في هذا الاتجاه ٠‏ اذ ( كان لجماعة الاهالى 
واصحاب الصحيفة من قبلهم قصب السبق في الاخذ بالواقعية وتغلييها على 
النتاج الفكري في العراق ٠‏ اذ وضع هؤلاء نواة الادب السياسي الذي يهيمن 
اليوم على الحركة الثقافية). 

ينما جاء الاطلاع على الثقافات الاخرى » وطرائق الابداع القصصي 
من جانب » والتمثل الاعمق للواقع العراقي » الاجتماعي ‏ القومي والسياسي 
من جانب آخر ؛ دافعا الى حس, متزايد بتفضيل التجسيد الواقعي للشخوص 
والواقف على التزييف الرومانسي والبالغة المثالية » لاسيما في مجال طرح 
النسوة من الشخوص والعلاقات بين الجنسين ولهذا تعد مقالة ( فجر القصة 
في العراق ) لمحمود أحمد السيد التي ظهرت ف حريدة البلاد ( العدد ١7طاء‏ 
حزيران 15٠‏ ) تمهيدا لهذا النقد الفني ٠‏ 

ففي هذه المقالة يلوم السيد المبالغة المثالية في طرح النسوة » لدى 
الكتاب الذين يتناسون ( تلك الغريزة الجنسية ) » ساخرا من النهايات 
القصصية » الشسبيهة بختامات القصص الشعبي » حيث هذيان الحبيب عد 
مرأى الحبيبة » وحيث الاغماء الذي يعم الاحبة » دونما مناسبة واقعية 
تستدعي ردود الفعل الفسلحية هذه ٠ه‏ 


أملضن 


ولم تكن هذه الدعوة للتمثيل الواقعي معزولة عن معنى « الصدق ©6 
الفنى في الكتاية الادبية » وتوظيف التحرية » الحيانية حماليا ٠‏ ولعل هاجس 
عبدالمجيد لطفي مفيد في تأشير ما نحن بصدده ء فعلى الرغم من غزارة اتتاج 
لطفي في ميدان القصة الاجتماعية الممزروجة بمسحة رومانسية عذية » الا اله 
كان يدرك قصور تنجربته الفنية » اذ كان يقول ( الزمان » العدد ه6٠١‏ » اذار 
موا ) اله لم ينتج ( بعد قصة موفقة ) واحدة يرضى عنها » ( قصة حقيقة 
صادقة كقصص موبسان وثورغليف وتولستوي ( » وهو أمر سيق أن 
تطرق له السيد في المعرض ( الجزء ؟ » السنة الثانية » كانون الاول 5و١‏ ) 
عندما أكبر اخادة الكتاب المذكورين من البيئة الشسعبية وابداعهم للادب 
( الشعبي الجديد ) » داعيا الى طرح ( صورة مجسمة من صور الحياة 
الاجتماعية ) : 

ونأئي الدعوة لتجسيد الحياة الاجتماعية » بحيث يكون الادب الشعبي 
( مرآة لحياة الشعب يعبر عن شعوره واحزانه ومسراته وآلامه - كما كتب 
في مجلة الحديث العدد ؟ » كائون الاول 10؟9ا ) ردا على نجه السابق » 
و مج هواة ) المفاجات الرائعة والالوان الساطعة ) 4 أولئك الذين جاءوا 
والمكتبات لغاية واحدة هى اكتساب المال ) حسب تعبيره في مقاله ( قصصنا 
العراقية الشعبية » مجلة الحديث » العدد نا ؛ مايس 2؟١٠‏ ) ٠‏ 

وكان السيد في تقديمه لقصته ( سكران ) في مجموعته الطلائع قد 
اوضح الحاف الآخر من تحوله ف كتابة القصة والروابة » فاذا كان تعمقه في 
في استيعاب حياة المجتمع العراقي يمثل جانيا من تجربته الجديدة » فأن 
انفتاحه على اساليب كيار كتان الثقافات الاخرى » في ميداني الطبيعسة 


حر 


والواقعية » شأن زولا وجيكوف وتولستوي » بمثل الجافب الآخر لهذه 
التجزية 6 ولاه فى أظرء ( يفرلوت أن الذريجات السفل من سلج سياء المجتم 
الانساني » فيقتطفون منها المراد لقصصهم » بدلا من ان يعرجوا الى الدرحجاث 
العليا » فينئرون للناس الزهور ٠٠٠‏ فيشغلو نه عن معرفة الحقيقة » والاهتداء 
الى الداء ٠.) ٠.66‏ 

ولم يكن وحده الذي اهتدى الى سميل الاتحاهات الواقعية والطبيعية 
ف المن القصصي ٠‏ فتجربة ذو النون ابوب هي الاخرى مفيدة قٍِ نو صيح 
مسيرة هذا الفن في العراق ٠‏ فسيرته الذانية في ( مؤامرة الاغبياء ب مجموعة 
دحي المن ) : ُ تكشف عن تحولات نكاد نصدق عبلى عدد كبير من مسقي جيله 
حبيث بد فسان غبره بقراءة القصص الشسعبى والسسين التارخضة يدان 
والمنفلوطي » ليطلع بعدئذ على كل ما هو طريف ومشوق في الاداب الاخرى » 
قبل أن ,ستسيغ الادب الرصين » ويقرأ لتولستوي وتورجنيف وبوشكين 
وفولتير وبوردو وموبوسان ولورئس ومارك نوين وريماك وادغار الان بو 
»+»» الخ ٠‏ 

اي ان المزاوجة بين الهم الاجتماعى 5 النسياسى وين الافتاح عل 

لكن هذه الاهتمامات الواقعية بفروعها المتعددة لم تلغ ذلك القلق 
الذاتي » الذي أخذ بتكرر منفردا في قصص كتاب معينين شأن يوسف متي 
في ( سخرية الموت ) » حيث اصبح الذهن المرصود متعبا » مأزومة في داخل 
نلك الغرفة الضيقة حيث فراش أبنه المربض + وهذا هو شأن عبد الوهاب الامين 
كذلك في كتاباته 'واتنقاءاته » وهو قلق رصده الكاتب المقل آنذاك وديم 


رض 


جويده ؛ ف مقالة له عن مجموعة قصص من الادب العراقى الحديث ( جريدة 
الاتقلاب » العدد غ؟ » شباط ١9‏ ) يقول فيها عن الاخير انه : 

( يمثل الشاب العراقي في دورنا هذا » وما ينتابه من الهواجس 
والافكار 030 فمن خلال سير القصص وتسلسل افكار الكائب تستطيع ان 
تضعر بدقات قلبه غير المترنة والقلق الذي يساور تفسيئه الفنية وو وهي 
تستقيل الحياة باندفاع يخامره التردد والاحجام ) ٠‏ 


لكن الشيء الاهم في رصد هذه السمات هو تبين وضوحها او شحوبها 
في العقدين القادمين » في سياق بياني » يوضح طبيعة التطور القصصي واتجاهات 
النقد ٠‏ فلم تكن الحرب العالمية الثانية وحدها المؤثرة على الساحة العراقية » 
بل جاءت ثورة ماس لتثير مختلف الامال 6 بينما كانت ردود الافعال ازاء 
ما نعرضت اليه محبطة » غائية نارة » ومستفزة لمزيد من التمرد والمعارضة 
والتحريض ثارة آخرى : ولم نكن اسماء المرحلة السابقة قد كلت » بل كان 
ذو النون أيوب يصدر مجاميعه الجديدة »حافلة بحماس أشد لموضوعاته 
الاجتماعية النقدية والسياسية التحريضية ليؤثر في مجموعة كاملة من الكتاب) 
لم يكن عبدالملك نوري ف ( رسل الانسانية ) الا أحد المبرزين فيها » فصدرت 
لابوب العقل في محنة ( ١94+‏ ) » وحميات ( ١94١‏ ) » والكارثة الشاملة 
(ه:١‏ ) » وعظمة فارغة ( 1944 ) 4 بينما كانت روايته اليد والارض والاء 
( 1544 ) واحدة من كتاباته الاصلاحية الداعية الى تنفيذ افكاره في ايجاد 
ريف متحرر من الاقطاع والتخلف » واعتمد جعفر الخليلي مجلته الذائعة 
الهاتف فٍ ترويج القصص » التي كان اغلبها بقلمه ايضا » مشيعا نفسا خاصا 
ف الادب الشعبي » اعتمده غيره أيضا شآن حسن الجواهري » وابراهيم 
الوائلي وصفاء خلوصي ( في غير ملخصاته واسفاره ) وعبدالسلام حلبي 


لخر 


وغيرهم ٠‏ لكنه علاوة على ذلك أصدر مطولته السردية ( قرى الجن ) » 
ومجموعتيه ( من فوق الرابية ) و ( حديث القوة ) ٠‏ كما لم يتخل عبدالمجيد 
لطفي عن الساحة » فظهرت مجموعته ( قلب الام ) ( 1444 ) لتؤوكد تلك 
السمة الرومانسية لتصورانه الاجتماعية ازاء مختلف الظواهر ٠‏ وظهرت 
في هذا التيار كتابات قصصية اخرى »؛ لصفاء خلوصي في مجموعته نفوس 
مريضة ( 144١‏ ) > وصلاحالدين الناهي في اقاصيص شتى ( 1449 ) » وعبد 
الرزاق الظاهر في عذارى بابل ( ١95٠‏ ) »© وقبله كان عبدالله نيازي قد نشر 
مجموعة همس الايام ( 1949 ) » وقصته نهاية حب ( 1945 ) » ليعقبهما 
بمجموعتين » هما بقابا ضباب ( ١95٠‏ ) » وشجن طائر ( ٠ ) ١١95٠‏ وكان 
اخرون شأن درويش وأكرم الوترني قد كتبوا أيضا آنذاك » فظهرت للاول 
مجموعتا أحرار وعبيد ( 1941 ) © وبعض الناس ( 15448 ) » وللثائي قصته 
الطويلة ( الايمان ) 158410 ٠‏ بيئما 'تكررت اسماء عديدة في الصحافة اليومية 
والاسبوعية شأن خليل رشيد وسامي أمين وفي فترة لاحقة غالب عبدالرزاق 
وجلال الخياط وائيس زكي حسن ويوسف يعقوب حداد ٠‏ 

لكن محاولات عبدالله نيازي القصصية كانت تحمل بعضا من اهتماماته 
الثقافية العامة آنذاك » واطلاعه على طرائق القص الحديث ٠‏ ولم ,يكن وحده 
الذي ابدى وعيا ببعض هذه الطرائق » فكان شاكر خصباك قد نشر مجموعته 
صراع (1548 ) ؛ وبعده نشر عبدالرزاق الشبيخ علي حصاد الشوك ( 150٠‏ )» 
بينما كان محمد روزنامجي قد باشر النشر منذ عام ه44١‏ حيث بتلمس المرء 
لقا ثقافيا ينبىء عن ثغيرات فٍ مفاهيم القصة الحديثة ٠‏ بيئما كان عبدالملك 
نوري » قد ابتدا النشر في مجلة المجلة » حيث ظهرت له قصته بدرية ( آب 
/ ايلول 144١‏ ) » لينشر بعدها مجموعته رسل الانسانية ( 1945 ) » بينما 
فازت قصته ( فطومة ) بجائزة الادب لتظهر ف عدد كانون الاول 1544 من 
المجلة المذكورة ٠‏ أي ان الساحة الثقافية حفلت آنذاك بتعددية في الاتجاهات 


لفق 


القصصية » لا يمكن ان تبصر خارج الذوق العام في الاربعينات » وهو ذوق 
تتعدد مساريه اهفضا : 

فمن البديهمي أن يشتد الميل الى السياسة » بل ان من البديهمي أن تحفل 
الكتابة القصصية بالافكار التى كانت تتسلل بهدوء الى القراء ٠‏ ع الشىء 
الذي لابد من تبينه » ان هذا الميل دف الصحافة الى اعتماد المقالة السياسية » 
والتحقيقات والاخبار الوطنية والعربية والدولية اولا » بل ان بعض الصحف 
التي كانت مكرسة للادب تحولت لتصبح صحافة سياسية » شأن الهاتف التي 
نخلت في آب ١944‏ عن هويتها القديمة لتصبح جريدة سياسية » فتتناول 
الادب تناولا هامشيا »© سنما كان يعض الذين كتنبوا قِ الادب واحترفوه قد 
اضطروا الى التنديد بما قادهم اليه الادب من فاقة وعوز ؛ كما فمل عبدالمجيد 
لطفي في مجلة البيان ( العدد م » ١؟‏ نيسان ٠ ) ١5459‏ 


وعلى هامش الاهتمامات السياسية والثقافية العامة المتزايدة » كان لابد 
للتجمعات الادبية الصغيرة ان تظهر الى الوجود » ضين الدفاع المتوقم عن 
الذات ف هيكل الاسيقية الحدددة ف الوسط بعامة و وكان ان نلهرت نماذج 
الفنانين والادباء » الذين يشكون العوز من جانب » لكنهم من الجانب الاخر 
ع بهواباتهم » وتعاملوا مع الفنون والاداب تعامل الهواة ؛ الظرفاء » 
الذين لا يبغون احتراف الكتابة » كما لا يبغون التفريط بحبهم الشديد لها » 
وتعلقهم بمواكة التيارات الجدددة 3 ولهذا كان عبدالله نيازي إدكتب آنذاك 
في جريدة الحصون ( العدد 07 ء ١07‏ أيلول 144 ) عما أسماهم بصماليك 
الادب 4 يلما كان مهدي القزازر قبله ود أثسار ف محلة الادب ْ الحزء 
الخامس » السنة الثالثة 1544 ) الى قضية ( المجالس الاديية في بغداد ) » وهي 
المجالس التي سيكون لها شأانها في بلورة مختلف الاتجاهات المؤثرة في واقم 
تكلفن 


الادب القصصى والشعري ونقدهما : بل ان غائب طعمة فرمان كتب في 
مقالته ( كتاب من العراق ) المنشورة في مجلة ( الثقافة المصرية / العدد 5.٠‏ 
السئة ؟١‏ » 5؟ حزيران » 4٠‏ ) عن واحدة من هذه التجمعات » أي جماعة 
( الوقت الضائع ) الذين بلوروا حسا ساخطا ومتمردا بعدما تعرض العراق 
الى وبلات الحرب مرورا باخفاق ثورة مايس ١44١‏ » وآثار وثبة كانون 
الثاني »2 وتقسيم فلسطين ونشأة الكيان الصهيو ني ٠‏ فكان سخطهم 
اشلور طيلة ذلك العقد بصفته بعضآ من رد ازاء واقع مؤلم ٠‏ واحتوت هذه 
المجموعة بعض الاسماء التى كان لها شأنها في ما بعد » شأن بلند الحيدري 
وحسين مردان » ونزار سليم وجميل حمودي » وابراهيم اليتيم وعدئان 
رؤوف » وحسين هداوي » ومحسن مهدي الذي اصبح لاحقا رئيسا لمعهد 
دراسات الشرق الاوسط ف جامعة هارفرد ٠‏ 

واذا كانت ردود افعال جماعات المجالس الادبية متعددة الاتجاهات 
والاهواء » فان بين هئولاء اسماء عرفت بحماسها الوطني والقومي ٠‏ وكان 
عبدالملك نوري ف (رسل الانسانية ) أحد المعمرين بقوة عن هذا الانجاه » 


3 لفلسطيم ٠‏ 
مداخل النقد الادبى 


ولا تتكامل صورة الذوق الثقافي العام دون احاطة سيرة بمداخل 
الكنابة النقدية 3 والتي أسهم فيها عبدالله يازي وحسين مردان وذو اللونث 
ابوب » وعبدالمجيد لطفي وروفائيل بطي ومحمد علي البلاغي 3 وسليم طه 
الشكر بتي » وجميل عبدالله حمادي وفائق روفائيل ومهدي القزاز وعبدالحق 
فاضل وغيرهم عديدون ٠‏ فالسمة الغالية ف هذا النقد اله آميل إلى وصف 
التجبعات الادسية وتفاصيل نشاطها » بيئما بقيت الانجاهات النقدية السائدة 
تارف 


هى تلك تناولها ( السيد ) في تحولانه » دون اضافات جديدة واضحة في معنى 
الاساليب الفنية » وطرائق الكتابة ٠‏ بل يمكن القول تعميما ان جهد عبدالحق 
فاضل في المجلة ( آذار » ١54٠‏ ) كان راصدا لنيارات الواقعية » السائدة 
ف الكتابة » باصدائها الاصلاحية الواضحة عند ابوب » وتأشيرانها الحيانية 
عند الخليلي ٠‏ ولهذا 'نراه يقر واقعية الخليلي » في تناوله المجتمع المحلي » 
بعاداته واعرافه واوضاعه العامة » مضيفا الى انه لا يقدم حلولا للا عرض » 
مستنتجا ( ان قصص الخليلي ليس بالقصص الاصلاحي ) » بينما اعتبر أدوب 
اكثر نزوعا للمعالجة » وهو بتناول ( نواحي المجشمع العراقي بطريقته الواقعية 
الصريحة ) » مقدما الى ( محبي الاصلاح ) فرصة نشخيص ( مواطن الداء ) 
والانيان ب ( المعالجة النزرهة). 

واذا كانت مثل هذه المقالة في سياق المجرى العام للادب القصصي 
العراقى منذ بدابة الثلاثينات » أي سياق النرعة الاجتماعية النقدية » الا أنها 
لا تعنى ثباتا في القناعات بشأن الكتابة القصصية ومستوياتها » فتتكاد مقالة 
عبدالجيد لطفي ( في الهائف » العدد هس » السنة العاشرة » ١‏ تموز 146 ) 
ان تكون التوطئة الانسب للقلق الذي سينتاب جيلا جديدا من الكتاب » 
استهوتهم القراءة الجادة والمجادلة في معنى الاجناس الادبية وتطورها » 
واوجدت لديهم حسا متزايدا بضرورة تقديم عطاء أفضل » برتقي الى مرنبة 
القصص الحديث » المتعارف عليه عالميا ٠‏ ولعله الهاجس ذاته الذي دعا 
عبدالجيد لطفي أن يكتب بنكران ذات » وموضوعية صارمة عند تعليقه على 
جهده في مجموعة ( قلب الام ) » مشضخصا الهنات العامة عنده وعند ابناء جيله 
على أنها متآتية من ( الاكثار من النشر دون توخي الجودة ) » وهو نشر 
سرنه ( الصحافة الخفيفة ذات الصبغة التجارية ) » فجاء غير مدعوم ( بشيء 
من عناء الدرس والاستقصاء » هذا الادب الذي بأخذ لونه من الشمس 


الزفنا 


ولعل هذه الروح الموضوعية ستطبع مزاج جيل من الكتاب » اخدوا 
يتلمسون الطريق في الاربعينات » مقدمين تجاربهم الاولى » مترددة » مرتبكة » 
حذرة » لتتصلب وتنماسك في بعض تتاجاتهم في مطلع الخمسسينات » عند 
عبدالملك نوري وفؤاد التكرلي ونزار سليم وعبدالصمد خائقاه » ومهدي 
عيسى الصقر » وغيرهم في قصص معينة » تمكنوا فيها من تحقيق اداء فلي 
اكثر تكاملا : 

لكن هذا المزاج الجديد » الحاد » المتوتر » الحريص لم يكن قائما في 
فراغ ٠‏ بل ان التيار التقليدي مازال قائما بأركانه » كتاب الواقعية النقدية 
المبرزين » وكتاب الادب الشعبي ٠‏ فأيوب يستمر بالعطاء في قلوب ظمأى 
١968(‏ ) » وصور شتى ( ١904‏ ) » وقصص في فيئا ( لاهه١1‏ ) »كما ظهرت 
مطولته ( الرسائل المنسية ) قبل حين في عام ه0١‏ » وهي ضرب بسيط في 
رواية الرسائل » يقل عن مستوى كتاباته السابقة » كما استمر الخليلي في 
العطاء هو الاخر لتظهر مجموعته الشائعة اولاد الخليلي ( 1500 ) > وبعدها 
هؤلاء الناس ) ه.ا ( ٠‏ 

واذا كان ايوب وفيا لاسلويه في القص » مركزا على الافكار والمواقف 
والمشكلات الاجتماعية والسياسسية والوظيفية التتى هيمنت على اجواء 
اقاصيصه » فان آخرين لم يبتعدوا كثيرا عن الاتجاه نفسه » وان أعوزتهم 
قوة اسلوبه ٠‏ فكان أدمون صبري ساردا قصصيا بهمه تندوين ما شغله من 
مشكلات اجتماعية ومآزق حياتية » تدلل عليها عناوين مجاميعه » كحصاد 
الدموع (هةا ) والمأمور الممجوز “هوا ( وقافلة الاحياء ( ١5014‏ ) 
وكاتب واردة وه ١‏ ( ؛ وخيبة أمل | كهةا ( وشحار | بدهية ١‏ ( لنجيء 
مطولته القصصية الخالة عطية ( 1464 ) تتوبجا لجهده الاجتماعي ‏ النقدي ٠‏ 
ولم يكن صلاحالدين الناهي في ثثنية الاقاصيص ( ١959‏ ) بعيدا عن هذا 
التيار » الذي سبق ان رفده ب ( أقاصيص شتى ١944‏ ) » وهو نيار استقطب 


يفن 


عددا من المعنيين بتوصيل افكارهم وحكاياتهم » كخالد الدرة في فصته 
الطويلة أفول وشروق ( 1408 ) ومجموعته طبيعة الاشياء ( ه10 ) ؛ وصالح 
سلمان في مجموعته السجن الكبين ( 364 ) + 
وكان ثية حرص أشد على الصنعة الفنية لدى كتاب آخرين في هذا 

الاتجاه » شأن عبدالرزاق الشيخ علي في مجموعتي حصاد الشوك ( ٠٠0.‏ ) 
وعباس افندي ( وهو١‏ ( ومحمود الظاهر في درب المراهقات ( مه.ية ١‏ ( 3 
ومحمد بسيم الذويب في آثام ( 0هذا ) وشاكر خصباك في عهد جديد 
(1581) » وحياة قاسية (9ه١١)‏ » وعبدالحق فاضل في حائرون )١١08(‏ , 
بعدما احتوت طواغيت في العام نفسه قصتين ومسرحية ؛ وعبدالصمد خائقاه 
في مجموعته ( في الغاب » +140 ) التي احتوت بعض قصصه وحوارياته ٠‏ 

وكان هؤلاء قد حملوا تأثيرات مختلفة » طبعت اجواءهم في نرحلة جدلفي 
التجرب الفني » حتى تكاد بصماث أغلب رواد الادب القصصي في العالم 
تطبع على بعض النصوص + فكان شاكر خصباك يحبل تأثره الواضح لا 
بتيمور وحده » بل بجبكوف » الذي كان آنذاك قد أثر على عدد كبير من 
القصاصين في حين استمالته النهاية الموبوسانية أيضا ء كما فعل في ( الكسيح ) 
وقصص اخرى ٠‏ بينما كانت قصص غائب طعمة فرمان في حصيد الرحى 
( 1954 ) نفصح عن تفحات من كتابات غوركي » كما لاحظ معاصره عبدالملك 
نوري في جريدة صوت الاهالي ( ١4 2 1١١‏ يسان » ١04‏ ) : كما كانت 
النزعة الموبوسائية في قصص الحبكة والمفاجات مغرية لنزار سليم » الذي 
كانت انفاس قصصه تستعين بعضا من اتجاهات الادب الوجودى حيث كان 
قائما بين الاتجاهات المؤثرة حينذاك : فحملت اشياء تافهة ( 1460 ) وفيض 
( 1965 ) » بعضا من هذا التأثير في التراكيب والاجواء ٠‏ أما جبرا ابراهيم 
جبرا فقد كانت كتابته جدلا سرديا في هاجس الكتابة القصصية » وعلاقة 
الابداع بالموروث والوثيقة ٠٠‏ فتناولت صرخ ف ليل طويل ( ١400‏ ) هذه 
لذن 


المشكلة في شخصية امين » وكانت مجموعة ( عرق ) التى احتوءت اقاصيصه 
المنشورة بين 5غ 1965 2 تفيض هي الاخرى بجدل ذهني » واتشغال 
باتحرية الادبية » علاوة على اهتمامات اجتماعية ٠‏ 

لكن شيئا من الموضوعية يلزم الباحث بتقصي مسيبات الافادة من اتجاهات 
القصة العالمية السائمدة آنذاك © بمحاورها المعروفة وساليبها » من حيث 
التأكيد على الشرانح الاجتماعية » او اصطاياد المفاجأة » او تقصي لحظات 
الازمة الداعية لثيار الوعى ء وعودات الذاكرة » او الوصف الاجتماعي 
المسرف للناس وحياتهم : فلم يكن الانبهار دافما الى ذلك » كما تشبير طبيعة 
الكتابات النقدية في الخمسيئات » بل ان الميل الشديد الى التجديد » والنزوع 
القومي الى سحاد قصة عراقية » تبتديء ب ( التراب العراقي ) » كما يعلن 
أغلب كتاب ذلك الجيل »© يقفان وراء هذه اللهفة للتجريب في الاساليب 
وطرائق التركيب والبناء » فصحيح ان المرحلة لم تكفل ظهور ناقد متماسك » 
منصل النتاج والتآثير » لكن طبيعة التجمعات الادبية والفنية في المقاهي 
والمنتديات من جاب » والمتابعات النقدية المتكررة في الصحافة العراقية » 
وف مجلتي الادب والاداب اللبئانيئين بخاصة ؛ كلها تفصيح عن لهفة مخلصة 
للانيان بما هو جاد » أصيل » متطور ٠‏ ولهذا كان كتاب نلك المرحلة شأن 
عبدالملك نوري وحسين مردان وغائب طعمة فرمان وفؤاد التكرلي ونهاد 
التكرلي وجبرا ابراهيم جبرا ونورالدين الداغسبكاني وخصباك وجرجيس 
فتجالله وباسم عبدالحميد حمودي وعامر ركيد السامرائي وكاظم جواد 
ومحيى الدين اسماعيل يتابعون المنشور من القصص » مقدمين ضمنا خلاصات 
لطالعاتهم في معنى هذا الفن : 

وحتى عندما ,يكتب عبدالملك نوري ؛ مثلا » عن حصيد الرحى ( 15504 ) 
لغائب طعمة فرمان في صوت الاهالي » مششسيرا الى أثر غوركي في مثل هذه 
القصص » فانه يلاحل اخلاص الكاتب ل ( الاجواء الشعبية المنتزعة من 


طرفل 


أعماق المجتمع ) » وحرصه الشديد على ( الابطال وانسانيتهم الغامرة 
وروماتتيكيتهم احيانا ) » دون ان يخفي تحفظه على هذا النهج » بحكم ما 
بحتمه ( الاغراق ف الوصف ) من طمس ل ( الصورة ) ٠‏ بل ان عبدالملك 
طور ف هذه المقالة اتجاهه السابق الذي طرحه في تقييمه لخارطة الادب 
القصصي العراقي آنذاك في ( صور خاطفة من حياتنا الادبية ) المنشور في 
جريدة اخبار الساعة ( ؟ يسان » ه١٠‏ ) » الذي نقصى فيه طبيعة نمو هذا 
الجنس الادبى » بعدما مر على بدي ايوب ؛ الذي ( كان بمنحنا صور هذا 
الواقع في دفعات صغيرة ) » بحيث ( سهرنا مع ابطاله المنتزعين انتزاعا رشيقا 
من خضم التيار الجاري ) ٠‏ لكنه آخذ يرتاب في هذا النهج الغارق بالوصف 
الخارجي » والتفصيل السردي لانه ( يهمل ما وراء ظواهر الواقع ولا غور 
الى الحس الانساني المشترك والثيار الذي يجري ابدا في الخفاء ) ٠‏ فالتيار 
الذي بعليه هو ذلك الذي اثارته فيه قراءانه لدستو فسكي » وكالدويل , 
وشتاشئبك » وجيل الوجودبين الفرسسين » والذي إستتبع تركيز القاص لا 
على المواقف والمآزق في حياة الشسخوص وحدها » بل على الذهن البشري 
في مختلف المواقف واللحظات المأزومة ايضا في سياق التداعى الحر وعودات 
الذاكرة "إل الوراده ١‏ 

أي ان هذا النهج في النقد يسكن ان ,يقودنا الى التفريق بين الانبهار 
بالغريب وبين الافادة من القراءات ونوظيفها » ضمن الاخلاص لهم شديد ؛ 
هو ابجاد قصة عراقية : ولهذا تراه يذكر في رسالة لصديقه فؤاد اللتكرلى في 
اللراراهة ان على ( المتقدمين ) في الادب العراقي تشجيع ( من نجد لديه 
موهبة ؛ وأن لوجهه الوجهة الصحيحة ٠.6.٠‏ ) اذ ان في ذلك ( خدمسة 


لبلادنا ٠٠٠‏ [ ف ] نحن بحاجة الى خلق نيار أدبى محلى ٠‏ قصص عراقية 
32 ام 


بكل معنى الكلمة » مع العمق الانساني الذي يجملها علمية ) ٠‏ ويذكر 
التكرلى في نقصيه لنلك المرحلة من نجربته القصصية في العدد ٠7‏ » تموز 
ةا من مجلة الاداب ( كنت اعلم بآن استكمال الاقصوصة العراقية 
لمواصفات فنية عالية ‏ لا يمكن ان يرفعها الى المستوى العالمى الا اذا بنيت 
على التراب العراقي ٠‏ لا جدوى من أقاصيص دون هوية ء ولا يكفي ان 
تكتب اسما عراقيا على دمية مستوردة من الخارج او من الخيال ) ٠‏ 

وهذه الروح لم تكن ترتضي المجاملة آنذاك ء لانها ترى في كتابة 
القصة رسالتها » ولهذا كان الاخير مثلا برد على الدكتور سهيل أدريس الذي 
بالغ في أعتبار اتجاه ايوب ولطفي وعبدالحق فاضل والناهي وعبدالرزاق 
الشيخ علي اتجاها اساسيا في القصة الفنية العراقية » مشيرا في مقالته بمجلة 
الاسبوع / العدد ١6 » ٠١‏ مايس «زه»١ا‏ ( الى ان التصوير المسطح للواقع 
ليس مرادفا للواقعية » ف ( التعبيي عن البيئة وحده وبصورة مطلقة لم ينتج 
أدبا حقيقيا ) » بل ان التكلف في نقل الآلام والمصائب ينتج ( زيها وصورا 
شوماء ) ٠‏ 

ومثل هذا الحسم القاطع في الاراء النقدية بدا واحدة من سمات تلك 
المرحلة التى تعايشت فيها الاتجاهات الثقافية والفنية » واصبحت الساحة 
خلالها مسرحا للجدل في مختلف وجهات النظر » بل ان ( الصدافة الشخصية ) 
لم تكن تحول نسبيا دون نقد موضوعي في ضوء المعايير النقدية المتكونة 
لدى الكاتب ٠‏ واذا كانت كتابات عبدالملك عن غائب طعمة » او عن نزار 
سليم وشاكر خصباك في ( صور خاطفة ٠٠٠‏ ) واحدة من الشواهد ف هذا 
المحال » فان مقالة التكر لي عن مجموعة نشيد الارض لعبدالملك نوري » 
والتي ظهرت في مجلة ( الاديب » نشرين الاول » ١904‏ ) كانت هي الاخرى 
سمة من سمات التجرد النقدي الذي ميز بعضا من حياة مجتمع الأدب 
القصصي في الخمسينات : فرغم اطمئئان 'كاتب المقالة الى افضلية عبدالملك 


مانا 


في القصة الفنية » الا انه كان يْاخذ عليه اهماله ( العقدة ) ورسم الشخوص 
في أغلب قصصه » بأستثناء ( غثيان ) و ( الرجل الصغير ) » بينما كانت نزعة 
انتقاء مفردات التوطئة والاسلوب بعامة عند عبدالملك تصدم القاريء وتمنعه 
من التخيل » لافتقادها القدرة على الابحاء ٠‏ وهذه الممردات ( الصادمة ) على 
حد تعبيره » نزيد من ذلك المأزق الذي ترتبك فيه زاوية النظرة » جراء ميل 
القاص الغالب الى رؤية شخوصه من خلال عالم أوسع في بقية قصصه ء 

واذا كان كتاب القصة والرواية وثقاد الادب القصصى قد عنوا بالتطبيقات 
التقدية وببعض الافكار عن فن الرواية » فان بحث سهيل ادريس في مجلة 
الاداب » #ه.؟١‏ ء كان فاتحة لسلسلة من البحوث التي تجمع الاجتهاد والمتابعة 
المدرسية » شأن بحوث عبدالقادر حسن أمين وداود سلوم وجميل سعيد » 
وغيرهم ٠‏ 

| وبكلمة اخرى فأآن هذا المسعى النقدي المتحرد من الاهواء » والمرتكز 
على أسس ومعاير ما في فن كنابة القصة » كان ينمو بهدوء » مبشرا بتطور 
الادب القصصي » الذي كان يشهد حيوية خاصة » لم تتحدد بالئزعة الواقعية 
النفسية لدى أغلب قصاصي الحيل المذكور » ولم تكتف بأسلوب التداعي 
الحر » والافادة من المكنشفات الحديثة في العلوم المختلمة » بل تعدت ذلك الى 
بحث مسثتمر عن الصيغة الافضل للابداع ٠‏ وأذا كانت سمه الافادة من 
التداعي الحر بارزة في الخمسينات » فأن نوعية الادب القصصي من حيث 
جسه الادبي » هي الاخرى مدعاة للتأمل ٠‏ 

فاذا كانت الرواية في هذه المرحلة قد ظهرت على هامش القصة الفصيرة » 
التي تعددت في مجاميع ومنشورات منفردة في الصحف والمجلات » فان قلة 
شأنها كما ونوعا تستحق الملاحظة ٠‏ فكانت رواية داود سلوم عهد مغى 
١١648(‏ ) وأفول وشروق لخالد الدرة ( ه0١‏ ) وقصة من الجنوب لرتضشى 
الشيخ حسين ( 1408 ) واناهيد لعبدالله نيازي ( 1960 ) » ونادية لليى عبد 
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القادر ( لاهة١‏ ) » وشيخ القبيلة لحمدي علي ( ١959‏ ) بين روابات هذه 
لمرحلة التي لم تستاثر باهتمام خاص » رغم ما كثبه احمد زكي في تقديمه 
لرواية أناهيد ٠‏ ولعل أغلب كتاب تلك المرحلة كانوا شأن عبدالملك ؛ شعرون 
بما تحتاج اليه الرواية من ( نفس طويل ) و ( مثابرة ) » برغم ان ( كتابة 
رواة أسهل تكثير من كتابة اقصوصة ناجحة ) » كما ,يقول ف رسالة له الى 
فؤاد في +/؟/ ه9١ ٠‏ 


ولهذا كان الحل الوسط الذي بدا بينأ في الخمسينات + هو اعتماد 


شربحة ؛ بل تنوسم في ميدان”أرحب » في سلسلة متقابلة من شخوص محددين 
في موقف محدد » يتعامل معهم القاص بمركزية عالية : ولهذا كان جبرا ابراهيم 
جبرا بنشر ( صراخ في ليل طويل ‏ 1409 ) » بينما كانت رسائل ابوب 
المسسية اكثر اعرابا عن ارتداده على ذلك النفس الطويل الذي زاوله في 
رواينيه السابقتين » في حين قدم خصباك ( عهد جديد ) و ( حياة قاسية ) 
بين قصصه القصيرة » وأنى شاكر جابر ب ( الايام المضيئة ) » ونزار سليم 
ب ( اللحن الاخير ) » لتكون ( الوجه الاخر ) لفؤاد التكرلي أبرز هذه 
القصص الطويلة احكاما » وتحسيدا لمحنة شخصيتها الرئيسة » وسيطرة 
على زاوية النظرة التي أناحت للقاريء مراقبة الس _خوص في مواقف معيئة 
فدمث ضمنا صورة بارعة عن مجتمع عاش فيه شخصها الرئيس محمد جعفر ٠‏ 

أي ان الادب القصصي العراقي المعاصر في رحلة الابتداء منذ مطلع 
القرن » شهد علاقة محكمة بين فنونه ونيارات نقده » تجسدت في تبني 
القاصين انفسهم لهمات التطبيق النقدي © بينما كان آخرون من المعنيين 
براقيون ساحة الثقافة نتودة ونآمل واضحين ؛ تتكون الحصيلة يمثابة رصيد 


ركس 


روج التاجات الابداعة #توالعتابات الشدة مجاه ٠‏ اللي توجتها روح 
التحرد الموضوعي 0 والهم المخلص للتعبير عن تراب الوطن »© في تناج عراقي 
طامح إلى التقدم ٠‏ 


ب لصن سسا 
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باسم عبدالحميد حمودي ؛ رحلة مع القصة العراقية ( يفداد : دار الحريه 

٠ )١158 

بد حون توماس هامل جعض الخليلي والقصة العراقية الحديثة ( بغداد : 
الدار العربية 191/56 ) ٠‏ 

ب ذو النون ايوب , الاثار الكاملة ( بغداد : دار الرشيد ٠ ) ١919/8‏ 

د ٠‏ سهيل ادريس ( القصة العراقية الحديثة ) ثلاث مقالات , الاداب » 

اعداد شباط » اذار » نيسان 9967 ٠‏ 

سل عبدالجيار عباس 0 في النقد القصصي ( بغداد : دار الرشيد ٠) ١98٠‏ 

سا د ٠‏ عبدالاله احمد : الادب القصصي في العراق هنذ الحرب العالمية 
الثانية ( يغداد : وزارة الاعلام لالإ9١‏ ) * 

سا د ء عبدالاله أحمد 2 نشأة القصة وتطورها في العراق ١908‏ ب 19858 
( بغداد : مطبعة شفيق 1959) . 

سا د ٠‏ عبدالاله أحمد » فهرست القصة العراقية ( بغداد : دار الحرية , 
#"/ا5آ] ) ٠‏ 

ب على جواد الطاهر ٠‏ في القصصى العراقي المعاصر » ( بيروت : المكتبة 
العصرية , /19519 ) ٠‏ 

ع عمر الطالب » القصة القصيرة الحديثة في العراق ( الموصل : جامعصة 

٠ ) ١919/5  لصوملا‎ 


)| ممبحمودت أحبك السيد 4 المجموعة الكاملة ,» اعداد وتقديم علي حواد الطاهر 
وعبدالاله أحمد ( بغداد : دار الرشيد ٠ ) ١99/8‏ 


لمكن 


لمم لئان 
ض إلعارة 


_ 


خبير دار التراث الشعبي - بفدات 


لم تكن العمارة بوما محرد ملحا للفرد أو المؤوسسات الاجتماعية في 
عصر من العصور » وانما كانت ظاهرة ذات صفة متكاملة وانسكاسا لمظاهر 
الحضارة المختلفة في عصر معين ضمن إطار مجتمع خاص او على صعيد حضاري 
شامل ٠‏ 

فالعمارة تمثل حصيلة القيم الفكرية والاخلاقية والفلسفية وما نتبعها من 
قواعد سياسية وادارية في عصر معين ؛ كما انها تعير عن مضمون جمالي 
سائد » حتى في عصور ما قبل التارمخ حيث كان الانسان ,بأوى الى الكهوف 
وحافاتها » فقد اشارت الاكتشافات الى وجود رسوم ولوحات تنزمينية ذات 
مدلولات واستدراكات «تميزة ضمن الكهف الواحد ٠‏ 

والملاحظ أن انسان ما قبل التاريخ قد صمم مسكنه ومعبده وفق 
نواميس استخدامية او روحانية تلبي متطلبات الجسد والروح في آنْ واحده 


؟؟ 


وفي العهد العربي الاسلامي استجابت العمارة لقيم الدين الاسلامي الحنيف 
ولخصائص الخلق العربي 7 
الانسانية الحضارية المعينة » بل هي البيئة المصغرة التي تنجاوب مع متطليبات 
الوجود الانسانى ونساعده على التسامى والعلو 0 

وكما هي الحال في عهود الكهوف من حيث تلازمها للفنون التشكيلية 
ابداعات النحت والرسم من فاحية 'تكوينها العام » ومن تاحية استخدام هذه 
الفنون ضمن تفاصيلها الزخرفية ٠‏ 

ان الغرض من بحثنا هذا هو ايضاح اهمية العمارة في العراق في الدور 
حيث كونها 'تتوافق مع التطور والتصاعد الحضارى الذي ألم» بهذا القطر 
خلال هذه الحقة ٠‏ وقد انبعنا ف هذا الخصوص الاسلوب النالى 3 

استعراض خصائص العمارة التقليدية في العراق خلال العهد الاسلامى 
واستمرار هذه الخصائص الى فترات لاحقة » وذلك بتناول العناصر الحمالية 
والعناصر البنائية الاستخدامية ثم تناولنا العوامل المؤثرة في تنطور العمارة 
ف العراق المعاصر و نقصد بذلك خلال الفئترة ما بين 1١9١:‏ ومه9! بمسا 
فيها التحولات السياسية والاجتماعية والفنية ) التكنولوجية ) والاقتصادية 


العهود الاولية في فترة البحث » ويلى ذلك البحث ف تطور العمارة خلال 
العقود اللاحقة لنهابة الخمسينيات ٠‏ 

اننا ببحثنا هذا :لأمل: ان نوضح امرزين » اولهما ان العمارة السكنية في 
العراق قد بقيت امينة الى مرحلة. كبيرة في الوصبل بين قواعد بناء المساكن في 
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العهد السومري وبين المرحلة الانتقالية الاولى ضمن اطار فترة بحثنا هذا ..٠‏ 
من حيث كون الدار تتكون من طابقين يحومان حول ساحة وسطية ؛ وثانيهما 
التفتتح على التجربة العالمية المعاصرة المتجاوية مع التطور في مختلف مناحي 
الحياة العراقية المواكبة للتطور العالمي سواء كان ذلك من ناحية الاستتخدام 
الوظيفي للبناء او من الناحية الحمالية ء 
خصائص العمارة التقليدية في العراق 

اتسمث العمارة التقليدية في العراق خلال العهد الاسلامي وما تلاه من 
حقبات الاحتلال بالتركيز على الجوامع كميدان اساي لمكس المظاهر 
المعمارية وقد شابهت الابنية الآخرى هذه الجوامع مسن ناحية الجواف 
الجمالية وحذت حذوها قدر الامكان في ابراز عناصرها المعمارية ٠‏ لذلك كان 
الصحن الكبير محورا للفعالية الاجتماعية كما برزت المآذن على اختلاف 
طرزها ٠‏ وكانت هناك انواع متعددة من العقود ابتداء من شبه المدبب الى 
كامل التدبب الى نصف الدائري * ثم ظهر المقرنص وهي حليات معماربة 
تبه خلايا النحل استعمات في المساجد في طبقات مرصوفة وهي ذات غرضين 
بنائي وزخرفي في آن واحد ٠‏ 

كما استخدم العمود بتيجانه المزخرفة كعنصر بنائي وزخرفٍ + وتميز 
العنود الاسلامى برشاقته قياسا للاعمدة الاغربقية الرومانية بتيجانها ذات 
الرقبة الطويلة والصفحة المربعة المشغولة بالمقرئصات احيانا او بعصابة مربعة 
محلاة بالزخارف الهندسية البديعة الصنع مع اشكال الاربسك التي ترتكر 
فوقها العقود العربية ٠‏ 

ومن خصائص العمارة العراقية التقليدية استخدام القباب التي كثر 
استعمالها في المساجد والاضرحة » وقد كانت القباب في العهد الاول وحتى 
واب القرن الحادي عشر الميلادي صغيرة » افتصير استعمالها على تغطبة 


/ا5؟ 


الامكنة امام المحراب ثم اتتشر استعمالها للاضرحة واستعين اول الامر لهذا 

بعمل عقود زاوية لتيسير الانتقال من المريم أ لى المثمن » ثم ظهرت المعر نصات 

لعالجة هذه الناحية في العهد السلجوفي في العراق ٠‏ 
اما العناصر الزخرفية للعمارة التقليدية فتتركز بما يلي : 

١‏ العناصر الزخرفية : ان الزخارف النباتية هي من ابرز المظاهر التي 
توضح ابتعاد الفنان العربي الاسلامي عن محاكاة الطبيعة ونقلها تقلا 
حرفيا ٠‏ فهي 'تنميز باغلب الاحيان بالتجريد » فلا تكاد تتبين في الفروع 
والاوراق الا خطوطا منحنية او ملتفة نتصل بعضها ببعض ٠‏ 

العناصر الهندسية : واتخذت الزخارف الهندسية آهمية خاصة في 
العمارة الاسلامية العربية عموما وتمتعت بشخصية فريدة لا نظير لها 
في الحضارات الاخرى فاصبحت في كثير من الاحيان العنصر الاساسي 
7 مساحات كبيرة ٠‏ وكان الهدف من ذلك ابشكار تكوينات 
ة بتشكيلات هندسية متقاطعة لتحقيق المزيد من الجمال الذي 

5 مع الوجود غير المحدود ٠‏ 

* نب اللسسخوصض : بالرغم من رغبة الفنان المسلم في الابتعاد عن محاكاة 
الخالق الا انه اتجه الى الاستعانة برسوم ااشخوص في تحقيق الجواب 
الزخرفية » كما انه لم .يكن يرسمها لذاتها وانما كان نتخذ منها عناصر 
زخرفية دكيفها ويحورها 5 ضمن الاطار المعماري المطلوب ٠‏ 

4 س العناصر الكتابية : لقد اعتمد الخط كعنصر زخرفي هام لما بتصف به 
من خصائص تجعله عنصرا زخرفيا طيعا بحقق الاهداف الفنية » وقد 
عززت لهابات الخط العربي احيانا بالتفرعات النباتية ٠‏ 
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واذ تشابهت العمارة التقليدية في العراق بعناصرها الزخرفية » فقد 
,اختلفت في عناصرها الاستخدامية ٠‏ فبالاضافة الى الجامع كانت ضباك اماكن 
عامة عديدة» منها الخان والحمام والمدرسة والمستشفى والقصر الكبير ودوائر 
الدولة والربط والاصطبلات وساحات السياق والبرك ؛ اضافة الى العديد 
من المساكن الاهلية ٠‏ لقد تبلور النمط العرافي ف العمارة في العهد العباسي 
واستمر بخصائصه الرئيسية خلال العهد العثماني ٠‏ وقد نصح القول بان 
الجذور الاساسية للمعالم الحضارية في العراق تعود مرتكزاتها الى حضارات 
وادي الرافدين القديمة ؛ الا انه من الحلى أن الفترة العباسية تشكل مرحلة 
التبلور الرئيسيةلهويتنا وخصائصنا القوميةبصيغةاشد ماتكون عليه من الحيوية 
عند بحث مقومات التطلع نحو هوية حضارية معاصرة متميزة ٠‏ 


العوامل المؤدية الي نطور العمارة قٍٍ العراق المعاصر 

تنطور العمارة ينطور مظاهر الحياة الحضارية 06 ونود ان نذكر بان 
الفيلسوف العربي ابن خلدون كان ستخدم كلمسة العمران للدلالة على 
الحضارة وهذا خير مؤشر على اهمية الحركة العمرائية في السياق الحضارى» 
فالعمارة بمثابة وعاء نتفاعل فيه العديد من المؤثرات الحضارية وقد وجدت من 
الاهميةان ثركز علىابرز العوامل الحضاريةالمر ثرةفينطور العمارةفيالدور المعاصر 
التكنولوجيا والنمو الاقتصادي ونطور المواصلات التى طرأت ابتداء مسن 
عام 4 لغاءة مهة١ +٠‏ فقد كان للحجهود العراقية الخالصة وخفاعلها مسسعم 
المعطيات الحديثة دور هام في تحقيق خطوات هامة من التطور خلال نلك 
١‏ ل التحول السياسي 

في عام ١414‏ احتل البريطانيون البصرة وبعدها في عام 15107 نم احتلال 


, "1 


بغداد وبعدها احتلت الموصل »؛ فتم الاحتلال البريطاني الشامل لجميع انحاء 

العراق بعد ان كان نحت السيطرة العثمانية ٠‏ وف م آب ١95١‏ اعلن 

تنوبج فيصل الاول ملكا على العراق وبعد مضي فترة الاتتداب البريطاني 
اصبتح العراق من الناحية الرسمية دولة ملكية مستقلة حتى ثورة ١:‏ تنموز 

مهذا ء* 
وقد نناول هذا الكثاب العديد من مظاهر النشاط السياسي والايبعاد 

الجوهرية التى طرأت خلال هذه الفترة ؛ الا ان الذي يهمئا ف معرض البحث 

غن تطور العنارة. في العزاق. قينا حصن" التحول النسامي,أما. بلى. * 

“د تحقق العاصمة المركزية بغداد بدلا من مراكز الاقاليم المتعددة سابقا 
ضمن الاطار العثماني كولاية البصرة وولاية بنداد وغيرها قد تبع 
ذلك مع الوقث نحقق ووحدة في الذوقوالنمط المعمارى وتقلصالفوارق 
القائمة بين هذه الولابات ٠‏ 

مده انشاء وحدة المناهج التعليبية في محال الهندسة المعمارية » خاصة بعد 
لأسيس كلية الهندسة ف بغداد » مما ساعد على نوحيد التطلع نحو 
صيغ معاصرة تتجاوب ومنطلبات المجتمع العراقي ككل ٠‏ وقد ظهر ذلك 
تباعا حتى فترة الخمسينيات حيث اصبم للمكاتب الهندسية الاستشارية 
العراقية دور هام في اضفاء طابع موحد للذوق العراقي ٠‏ 

به في خلق وحدة مركزية للبرامج الاعمارية في العراق » انطلاقا من مخططات 
المسح والدراسة وتصميم المدن + وقد تم التركيز على زيادة وتطوير 
ابنية الخدمات الحكومية كالمستشفيات ومحطات القطار ودوائر الدولة 
ومشاريع الاسكان ٠‏ 


١‏ - التحول الاجتماعي 
لقد تم في هذه الفترة طرح مفهوم المجتمع الحديث » اي انتشار مفهوم 


٠ 


العدالة الاجتماعية والتحرر على حساب الطبقية في المدينة والعشائرية في 
الريف مما ساعد على : ش 


إن 


3 


ان 


بين ذوى الموارد الكييرة وذوى الدخول المحدودة 0 الآمر الذي ادى 
الى الحد من الفارق بين طبيعة المساكن في العراق والتقليل من وجود 
الدور المؤقتة ( الطينية وما اشبه ) ٠‏ 

ابنائه الثى تشغل دارا كبيرا واحدة » كذلك انحسار نمط الدور المركبة 
سنن قسم الضيوف والحرم ودار المطبخ ٠‏ 

ظهور العمارات العالية لاغراض السكن ٠‏ 

إدراك قيمة الفرد والحاجة الى ابنية الخدمات الصحية والثقافية 


ودور اللهو والعناية بأبنية السياحة والفندقة ٠‏ 


؟ ب استيعاب التكنواوديا التحديئة 


كان الدور الاساسي في البداية للمعمارين الذين واكبوا الحكم 


البربطانى في العراق ٠‏ ثم بدا دور السعشات العراقية الى الخارج لغرض 
التخصص في مختلف مجالات العمارة والانشاء ٠+‏ وكانت تلك الخطوة مرافة 


ين كلنة المدسة :فى داف التق قافت. باقذاة الختشين فى هذا لجال 


ا 
للمساهمة فى معالحة القضاءا المعماربة ضمن متطلبات البيئة المحلية ووفق 


مراحل التطور والنمو التي مرت بها البلاد » 


ليلا 


كما نمت الاستفادة من مواد الانشاء الحديثة كالكوذكريت والسمنت 
عن طريق استيراده من الخارج » ثم عن طريق انشاء صناعا تحدثة محلية 
الطاابوق والحص والاسم'ت والازست وكان اسنتخدام العوارض الحديدية 
[اتسقيف (الشيلمان) في البداية خلال عهد الاتنداب بالرغم ان حالات قدسمة 
اقترنت باستخدام العوارضس الحديدية المستخدمة كقضبان للسكك الحديديه 
قيل ذلك فى نسقيف بعض الابنية ٠‏ 
وقد ظهر آثر استخدام هذه المواد ف محالاات نم فيها : 
مه تحقيق مستوى اعلى من المتانة ف اليناء مما ادى الى الارتفاع ف عدد 
د التدرج 2 استخدام مادة الحص ف زخرفة واجهات الدور والاشية 
العامة بعد ان كان الاعتماد على الزخارف الأجرية “ ثم نلا ذلك 
استخدام السمنت في الزخرفة والتجميل ٠‏ 
ب تعميم استخدام المصابيح الكهربائية سواء ف داخل الابنية أو ىْ 


3 استخدام اثماط جدبدة من المواد الصحية والبلاط واجهزة التبيرسد 
والمصاع .د ٠‏ 


عه انحقيق نشاط ف تصميم المدن وكانت اول محاولة لتصميم مدينة بغداد 
في بدابة العشرينات حيث اعد المهندس البريطاني ( وبلسون ) أول 
مخطط اساسي للمدينة يهدف اعادة تنظيم شبكة الشوارع الرئيسية 
واقامة مناطق سكنية في العلوية والسعدون والهنيدي ( معسكر الرشيد). 
عاسا بآله كان قد قام باعداد نظام ابناء الطرق في عام هلوا ٠‏ وشكلت 
لاول مرة ( لجنة 'مخطيط المدينة ) الا انه لم يكتب لها ان تحقق اي 
نجاح . ونلتها مساريع اتصسيم المدنث 00 على ذكرها لاحقا ٠‏ 


الملا 


مر حلة الانتقال المعماري الاولى 

لقد انسمت العمارة العراقية منذ اواس ط العقد الاول من القرى 
العشربن حتى نهاية العقد الثاني » بصفات اكثر ما 'تكون اتصالا بالعهود 
السابقة وتختلف الى حد هام عن فترة الثلاثينات وما نلاها » لذا فهي تعد" 
بحق القاعدة التي بني عليها تطور العمارة العرافية المعاصرة + كما ان اهمية 
دراسة هذه المرحلة تتجلى اكثر عند السعي لبحث سبل الاستفادة من الثراتث 
في خلق عمارة عراقية اصيلة تجمع بين روح التراث ومتطلبات العصسر 
الهصيديث ٠‏ 

بمكن تقسيم انماط العمارة العرافية لهذه الفترة الى ثلاثة اقسام 
رئيسية هي نمط شمال العراق » ونمط الاعمال الحصية في حوض شمال 
الفرات » ونمط العمارة البعدادية ويشمل وسط وجنوب العراق ٠‏ 
5 ب العمارة في شمال العراق 

ان عمارة شمال العراق لهمذه الفترة تعمد” استمرارا للطراز الحيرى 
للعمارة الذي ظهر في العراق قبل الاسلام ٠‏ وصفته : ( ابوان مع مجنبتين ) 
اي وجود ايوان مسقف معتوح الواجهة تحيط به من الجانبين غرفتان ٠‏ 
وبالامكان توسيم البناء بحيث بحوى مجموعتين او ثملاثة من هذه الاواوس 
وملحقاتها حول ساحة وسطية ٠‏ 

ان سمط عمارة شمالالعراق يتمثل بالعمارة القائمةفيمدن الموصل وكركوك 

وارسسل غعلىوجه الخصوصص . و مد ليشمل المنطقة الشمالية بأسرهاء معالاشارة 
الى ان النمط القائم في قلعتي اربيل وكركوك قد تفاعل يشكل اكير مع 
التأثيرات الواردة خلال العهد العثماني ؛ وعلى سبيل المثال استخدام الكوى 
الصغيرة » و المساحات اللونية الكبيرة ف الزخرفة ٠‏ : 

وتجدر الاشارة هنأ الى ان شمال العراق ينفرد بثروة معمارية 'تتمثل 


لحك 


بالتنوع الكبير في تصميم وزخرفة الاديرة والكنائس ف حين ان الطابع العام 
للجوامع في شمال العراق يكاد يكون موحدا ٠‏ 

وسنتناول فيما يلى الخصائص الجمالية لعمارة شمال العراق مبتدكين 
بالمظهر الخارجي ٠‏ تتميز المظهر الخارجي للدار بالكتلة البنائية الصلبة 
التي يسببها استخدام الحجر + ان مادة البناء الاساسية هي الحجر والمرمر 
ويستخدم الخشب في السقوف والابواب » والحديد في الشبابيك والاسيجة. 
وللبناء ساحة وسطية هي محور الحياة الاجتماعية ويرتفع مستوى بناء الطابق, 
الارضي عنها قليلا » على عكس ما هو متعارف عليه في النمط البغدادي 8 
ويكتفى في كثير من الحالات بتشسبيد البناء على جالبين من جوانب الساحة 
سلما بحرص على الاستفادة من ثلاثة جواف ف النمط البغدادي ويترك 
الرابع لاغرض السلالم والمرافق الصحية ٠‏ 

وفيما بخص الشرفات فيقتمسسر استخدام الاواوين على 
الطايق الارضي ف كثير من الحالات ٠‏ عدا الموصل حيث تشابه الى حد. 
كبير النمط البغدادي الذي نتصف بوجود شرفات في الطابق الثاني ايضا ء 

ولا 'نوجد شبايبك بارزة في الواجمات الخارجية للطابق الشانى, 
والذي يمكن ملاحظته هو وجود ما ,شبه شناشيل النمط البغدادي الملحوظ 
في الموصل حيث تستخدم صفائمح المعدن لاحاطة الشرفات المطلة على الطريق 
الخارجي ٠‏ ويكثر استخدام السرداب في الموصل وكركوك وينعدم استخدامه 
في اربيل احيانا ٠‏ ويستعان في تقبية سقوفه من الداخل ببعض اشكال 
المفرنصاتء وف حين بعسم استخدام القوس العباسي المدبب في النمطالبغدادي 
وائنا رى في نمط شمال العراق عناية خاصة بالقوس نصف الدائري ؛ 
واحيانا ظهر القوس المدبب في نفس المبنى وحتى في الايوان نفسه » وتؤخرف 
حاشبة القوس الدائري بحيث تبرز منها سلسلة من الاوراق النباتية على 
امتداد فتحة القوس ٠‏ 


لمانا 


تلك هي الجوانب البنائية والتصميمية اما الجوانب الزخرفية فنوردها 
ضمن المواد المنفذة عليها او بواسطتها » اننا نلاحظ الزخارف التباتية 
والهندسية على الواجهات المرمرية المحيطة بالساحة الوسطية حيث تنأخذ 
الزخرفة مكانها فوق فتحات الابواب والشبابيك » وقد حصل في بعض الدور 
في الموصل ان ظهرت لوحات مرمرية منحوتة تعلو الباب الخارجي وقد نحتت 
عليهما شخوص بثرية ٠‏ 

كما تفذت الزخارف ابضا على الاعمدة الحجرية » وصممث بعض 
الجدران المرمرية لتكون نوافذ على شكل زخارف هندسية تماثل ما يتمذ في 
الاعمال الخدبية الغليظة في النمط البغدادي ٠‏ 

ونظرا للتعرض الكبير الى الامطار ( فياسا لوسط وجنوب العراق ) 
وللكتلة الثقيلة للبناء الحجرى فقد استخدمت قضبان الحديد الملتوية في 
تنفيذ الشسبابيك اضافة الى استخدامها في أسيحة الشرفات ٠‏ 

وتشترك ابلية المنطقة الثسمالية باس تخدام المشربيات وهي بروزات 
خارجة في الطابق العلوى مصنوعة من المعدن الرقيق نستخدم لوضع قوارير 
الماء الفخارية ( الاكواز ) بهدف تبريد ماثها ٠‏ كما يستخدم الحديد الملوى 
لصناعة اسيحة الشرفات المحيطة بالساحة الوسطية وفي الشرفات المطلة على 
الخارج ٠‏ ان الطابع العام لسقوف غرف الدور الشمالية ؛ هو الاستدارة او 
التدبب او السقوف المسطحة احيانا » وفي هذه الحالة بلاحظ عليها 
التفنن في الاعمال الرخرفية الهندسية كما بلاحظ توفر الاعمدة الخشبية 
على غرار النمط البنعدادي ولكن بمستوى فني اسط ٠ء‏ ولكن مرصعة 
بالمسامير الحدددية الكبيرة ٠‏ 

وبلاحظ افتقار المنطقة الشمالية الى استخدام الرجاج الملون » قياسا 
لما هو متعارف عليه في النمط اليغدادى وسرر ذلك امران : الاول ان حدة 
إشعة الشمس اقل مما هي عليه في وسط وجنوب العراق » والثاني ان 


مه؟ 


الطبيعة المحيطة تمتاز بمزيد من الخضرة وتموج بقاعها مما بشجمع المشاهد 
على التطلع اليها من خلال الزجاج الشفاف ٠‏ 

ومن الخصائص المميزة للزخرفة في شمال العراق » استخدام الاصباغ 
في ننفيذ الزخارف البنائية والهندسة وكتابة العبارات بشكل لا نظير له في 
النمط البغدادي ٠‏ وتستخدم هذه الاصباغ .في غرف الضيافة والاواوينوبطغى 
عليها اللون النيلي واحيانا القرمزي ٠‏ 

واستفادت المنطقة الشمالية من غنى الاعمال الحصية التى عمدت منطفة 
نأف افو صروة عند النده :واسترعت تنا انال كوي السفدفية كدرة 
ف 'زببين العرف ٠‏ 
ب ب النمط اللقدادي 

ظلك بعداد عهودا طويلة مركرا للاصعاع الحضاري للعديد 
مسن الافاليم وخاضسة في العهد العبساني ٠‏ ونظسرا الى 
ان المنطقة الحنويبة كان الى فترة طويلة نحت هذا التأثير بالاضافة الى 
وحدة الظروف المناخية بينها وبين بغداد فقد حذث حذو بغداد الى حد كبير 
في نمط عمارتها مما جعل عمارة نمط بغداد تستمر حتى البصرة ٠‏ 

وستقسم دراسة النمط البغدادى الى قسمين : الناحبة الوظيفية والناحية 
الحمالية ٠‏ 

وفيما بخص الناحية الوظيفية نجد ان المعمار العرافي عندما شيد الدار 
راعى الظروف المناخية ٠‏ خاصة وان اغلب ايام السنة مشمسة ذات شعاع 
ساطع فضتيق في طرق المدينة ؛ وجعل شبايبك دورها الخارجية قليلة الفنتحات 
ومقاربة لسبابيك الجانب الاخر من الدور وجعل الفسحات المكشوفة منحهة 
لوسط الدار ليوفر بذلك جوا مظللا مستورا قدر الامكان مراعاة لللروف 
الاجتماعية السائدةحينذاك؛ كما قسوالدار الىاقسام خصص كل منها لموسم 


6١ 


و مواسم السنة أو فثرة من فئراث اليوم وحصل الدار مكوئنة هن وألأسي 
تسهيلا لهذم المهمة وأكثر من استخدام الخشب للحد من تاس أت درهة 
الحرارة في داخل الدار ٠‏ واستخدم الزجاج المتعدد الالوان لتلطيف 1...ما 
الشمس الوافدة عند مرورها الى داخل الغرف ٠‏ كما جعل فسما من ادال 
متخصصا للضيوف واشر 'لافراد العائلة واحهانا قسماأ للمطبيخ وآخر للاهعطي له 
ونحدر الاشارة الى ان عمارة النصرة امتازت عن عمارة يعداد سوا 
د وجود كثافة اكبر في استخدام العخشى شق الواحجبات ووحطود 00007 
خشبية اضافية عليها للوقاية من حرارة الشمس 0 واقشرد ذلك ا.منانا 
يضعف في مستوى الزخرفة الخشسية قياسا لدور بعداد ٠ه‏ 
انخفاض في نسبة استخدام الزجاج الملون في الشباييك فياسا ارخا 
والشبابيك الخثبية ٠‏ 
عد قلة استخدام السرداب لاسباب 'نلعلق بار تفاع مستويق المياه الحوقيه 0 
وقيما سخص النواهى الحمالية الاستخدامية فبالامكان تناول الموضوع 
من خلال المواد المستخدمة لاظهار الجانب الجمالى وهي الزجاج والآج ‏ 
لقد استخدم الزجاج 3 حالات عدة اهمها ما بجمع دين الثا حسين 
الوظيفية والحمالية وهو الشبابيك الخارجية والداخلية للدار وكان ذلك على 
ثلائة اشكال رئيسية : الزجاج الشفاف غير الملون » وفد استخدم لتحضية 
الفتحات الخشبية للشباك ضمن تشكيلات هندسية معتمدة كما استخدم 
الزجاج الملون لتحشية الفتحات الخشبية سواء الهندسية الغ كل منها أو 


لامها 


الاشكال النباتية وفيها بوزع الزجاج الملون بمواقع تحقق التجانس بين 
الالوان ء 

وتجمع بعض الشبايبك بين الزجاج الملون ذى الطابع الهندسي وبين 
الزجاج الشفاف بحيث تكون الاقسام الملونة الاطار المحيط بالؤجاج الشفاف. 

ثم هناك الرسم على الزجاج ٠‏ والمواضع الاساسية للرسم هي النباتية 
يما فيها الزهور والاغصان والثمار ٠‏ 

ولم يقتصر استخدام الزجاج بصفته ممررا للنور فحسب وانما استخدم 
ايضا بصفته عنصرا تلوينيا فكان مادة جيدة لتطعيم الجص وتكسية الجدران 
'والسقوف ٠‏ فقد استعمل الزجاج الملون في نطعيم الجص الذي ,تكسو جدران 
بعض الغرف لتكوين اشكال هندسية او حيوانية او ثباتية كما استخدم في 
أكساء بعض اقسام الجدران وبصورة خاصة التي عززت بالاقواس والحناءا 
'وبأشكال المحارب ٠‏ واستخدم في تغليف سقوف الغرف والشرفات عن طريق 
'ملء المساحات المنتظمة التي نتركها الاطار والتثكيلات الخشبية المرنيطة 
بالسقف خالية ٠‏ هذا وقد استخدم الزجاج الشفاف في السقوف كفاعدة لرسم 
الأشكال النباتية والهندسية كما استخدم الزجاج والمرابا في استكمال هذه 
الذهييا رف + 

ان الزجاج الملون عنصر اساسي في البيت البشدادى » فمن الناحية 
الاجتماعية ساعد على احاطة المرأة باطار من الخصوصية والعزلة عن العالم 
الرجالي » وقد ساعد استخدام الزجاج الملون ضمن الاطارات الصغيرة فى 
النوافذ على افساح المجال للمرأة بان تكون على تماس بالحياة العامة التى 
تحيط بها دون ان تنعرض لمشاهدة الرجل لها ٠‏ 

والادة الثانية المستتخدمة ف دور النمط. البغدادى هى الطابوق وله 
اهمية بنائية اساسية لانعدام توفر الحجر في المنطفة وتلاحظ التشكيلات 


ميارة ؟ 


الجمالية في واجهة البناء من خلال الاعمدة نصف المدورة المعززة بالزخارفه 
البارزة عن مستتوى الواجهة » كما في دار السبتي في البصرة ٠‏ كما تستتخدم, 
وحدات الطابوق لتكوين اشكال دائرية في تقبية المداخل وتنستخدم كذلك. 
في تكوين اشكال جمالية متداخلة في سقوف الشرفات والمظلات وعلى بعض 
الجدران المطلة على الساحة الوسطية للدار واعالي شبابيك الطابق الارضي. 
المطلة على الشارع ٠‏ كما يستخدم في بلورة اشكال الكوى الداخلية ٠‏ 

ويستخدم الآجر .في صياغة انواع من العقود فمنها المستدير ومنها العبامي, 
المديب سواء كان ذلك ف الاقسام العليا من البناء آم في السرداب ٠‏ وقد 
ساعد الطابوق على تطور المقرنصات التى نجد نش كيلانها ذات ارتباطات. 
انشائية لا تقف عند حد الزخرفة التكعيبية الظاهرة بل تتمداها الى ما بسكن 
اعتباره من جملة الابداعات المعمارية التي ظلت تحتفظ 'بخصائص فنية جمالية. 
بجاب تحقيقها للوظائف الانشائية الصرفة ٠‏ 

فتن "الففس هن اموه النتاقية الاساسية لكستق امه كافيذة وحسوز 
للسقوف وبالاضافة الى الناحية الانشائية فانه بودي اغراضا جمالية عديدة. 
اذ يستخدم في الواجهات الخارجية في البصرة بشكل اكثر كثافة من وسط 
وشمال العراق لمجابهة ازدباد الحرارة كما تعزز الواجهة بمظلات علوبة » وبهذا 
فان هذا النمط يكاد بقارب الاسلوب المعتمد في عمارة الجزيرة العربية ٠‏ 

اما الاقواس التي تنوج الشبابيك فانها منوعة على غرار التنوع الموجود 
في اقواس اعمال الطابوق ٠‏ 

وقد حافظ العمود والؤخارف الخشيية المعززة بالرسوم والتزيين بالزجاج 
احيانا على دوره التقليديفياضفاء الجو الشاعري ٠رغم‏ ان عمارة البصرة غنبة 
بالشناشيل الخارجية الا انها دون مستوى بغداد من ناحية الشسبابيك الداخلية. 
( الارسي ) * واروع ما تمتاز به محافظة البصرة من الاعمال الخشبية مانلاحظه. 


١“ 


من روعة في 'نصسيم وزخرفة الابواب الخشبية الرئيسية ونخص بالذكر مدينة 
الؤيير + 

ستخدم الحص لاغراض تكسية الجدران عادة الا انه يستخدم كذلك 
ليؤدى اشكالا جمالية + ومن ابرز استتخدامائه ما موجود ف دار أغا جعفسر 
في البصرة حيث استخدم للزخرفة البارزة على الجدران باشكال متآثرة بفترة 
الركوكو الاوروبية كذلك استخدم الجص فيهذه الدار لعدد هائل من الرسوم 
لمواضيع معمارية وطبيعية وشخوص » كما رسمت الاشجار يحجمها الطبيعي 
لتغطي مجمل جدران احدى الغرف ٠‏ 

وللاعمال المعدنية دور يتجلى من خلال استخدام المطارق والمسامير 
المعدنية في تزبين الابواب الخشبية والزبادة في مناعتها ٠‏ كما تستخدم المعادن 
في صنع الاسيجة الحديدة للشرفات الداخلية وبعض الشرفات الخارجية ٠‏ ان 
وحدات هذه الاسيجة تكون احيانا أكبر واكثر تفصيلا في البصرة من مثيلاتها 
في بغداد ٠‏ وعلى الصعيد العربى تشكل عمارة البصرة نقطة الالتقاء بين عمارة 
وسط وشمال العراق من ناحية وعمارة الجنوب العربي من ناحية اخرى ‏ اما 
على الصعيد الشرقي فتعتبر البصرة مختبرا ميدانيا لالتقاء العوامل الحضارية 
المعمارية المختلفة ومنها محاولة اضفاء الطابع الاوروبي على العمارة المحلية 
بالاضافة الى التأثر بالطابع الخليجي ٠‏ 
ج ب نذمط حوض شمال الفرات 

امتاز حوض شمال الفرات بالتركيز على استخدام الجص في اعمال 
البناء والزخرفة وهو بصورة عامة اعتمد في التصميم الداخلي للبناء مزيجا في 
النمط السائد في شمال العراق والنمط البغدادى الا اله امثاز .في مجال النواحى 
الجمالية باستخدام الابواب الخشبية الضخمة والجميلة وكذلك اد 


الشبابيك المزخرفة بمادة الجص والمعززة احيانا بالزجاج الملون وقد افتقر 
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نسبيا الى العناصر الزخرفية على الجدران والسقوف ٠‏ اضافة الى ان 
الشواخص المعمارية الرئيسية فيه تعود الى ما قبل فترة هذا البحث ٠‏ 


الاشارة الى ان التطور السياسي والاقتصادى والاجتماعي للمجتمع العراقي 
فيما بعد قد استتيع طرح احتياجات ووظائف تختلف عن تلك التي كاف 
سائدة في هذه المرحلة وقد كانت مرحلة الثلاثينيات وما تلاها بمثابة علمفرة 
معمارية هامة في العراق ٠‏ لقد عانى البيت العراقى ف المرحلة الانتقالية الاولى 
الكثير .في ايام الشتاء الباردة وكان الفرد مستعدا للتضحية براحته خلال 
فترة البرد القصيرة من اجل الراحة في فترات الصيف الطولة ٠‏ كما نلاحظ 
ان هذا البيت حتى في سنيه الاخيرة لم ,بحظ بوسائل الراحة اللازمة اللتوفرة 
حاليا ٠‏ فياتت الحاجة ماسة الى بيت يزهو بشاعرنته ويطمن متطلبات الظروفه 
الحديدة ٠‏ 
العمارة العراقية 
من نهاية العشرينات لنهاية الخمسينات 

تناول القسم السابق مرحلة الائتقال المعمارى خلال فترة الاحتلال 
البربطانى لاواسط العشرينات وهى مرحاة وثيقة الصلة بالعمارة الاسلامية 
العربية القديمة » الا ان بعض الاعتبارات الحديثة قد طرات لي نفس فترة 
العشرينات نذكر منها : 
“د استخدام المدخل المختصر الى قلب الدار بدلا من المدمل الطويل 

الملتوى ٠‏ 
بو استخدام الشبابيك في الطابق الارضي للدار ٠‏ 
به استخدام حديد الشيلمان كنظام انشائي للتسقيف ٠‏ 
#ه اعتماد النمط الحديث ف تخطرط المحلة بحيث تتعامد الشوارع مسعم 


قسن 


بعضلها ٠‏ وبذلك بدأ افول عهد الازقة الصغيرة ٠‏ وإشير تقويم العراق 

أسنة ١9+‏ الى ان بمدينة بغداد 554 فندقا ومقهى وخمس مينمات هي 

الروبال والسنترال والعراقي والوطني واولمبيا وثلائة مراقص وه؟ 

صباءليه و ه00" عربة للركوب و 5ه دراجة ( موتور ساكل ) و٠.ة‏ 

عريه حمل و 6١ه‏ سيارة ركوب و55 سيارة نقل ٠‏ 

ان هذا يعطي فكرة عامة عن بدء حاجة المدينة المتزايدة الى التصميم 
الحديث + ومن الابنية الهامة 3 هذه الفترة جامعة آل البيبت قرب المقبرة 
الملكية ومطارا بغداد والبصرة ومستشفى مود في البمرة ونادى العلوية 
وكنيسة سان جورج في بغداد اضافة الى عدد من الابنية الحكومية التي بعود 
أغلبها للبلديات ٠‏ 


النمط البغدادى القديم والنمط الذى ساد فيما بعد ٠‏ كما ظهرت مؤخرا ايضا 

سيئما الرشيد والحمراء وعلاءالدين ف بعداد واستمر كذلك استخدام الخانات 

اللاغراض التجارية حيث شيد عدد منها في شارع المستنصر يبغداد ٠‏ 

ولسن وميسون دور مهم في تصميم العديد من الابنية ٠‏ كما تقدم واسون 
اما فيما نتعلق بالزخرفة فانها برزت بشكل واضح في شارع الرشيد 

بيعداد خلال فثئرة ما بين العشر يناث وتهابة الثلانينات حيث تحد الطرز 


الى ما يشبه ( الركوكو ) ( والآرت نوقو ) وذلك تنيجة التأثر بالانماط الني 
كانت سائدة حينذاك في اوروبا ٠‏ 
وخلال تلك الفترة كانت المادة الاساسية المستخدمة للزخرفة هى الحص 


كلس 


وفي العثر بنات كانت هناك اعمدة آجرية ذات تيجان مقرنصة على الطريفة 
التراثية ثم بدا التحول الى اعمدة ذات اصول اوروسة فيما بعد (الدكتور 
احسان فتحي : مقالته في مجلة الرواق ) ٠‏ 


انسم هذا العقد بصلته بالقسم الاخير من فترة العشرينات وبتبلور 


المعطياث الى كانت 5 بدابانها انذاك ومن جملة ذلك ٠‏ 


إن 


الاستمرار في الغاء التسلسل القديم في مراحل الدخول للدار بهدف 
الاستفادة من استخدام المساحات بسكل اكثر انسجاما مع الصيغ 
الأشناضة العديدة وايدت ' حداقة: الذار 'متحيةا الى' الخلقة .بعد .ان 
كانت عمارة عن بضعة شحيرات في وسط الدار ٠‏ ا 

ننت قطة الساحة الويطة وتحولك الى :باعمة مقالقة الا انها اسسيرت 
5 اانه الاعساضة الماكةء 

طرأ نفاعل اكبر مع النمط الاوروبي ف زخرفة الواجهات خاصة فيشارع 
الدييية بحدوة الحصان ف اشة بغداد واليصرة وقيرهما ٠‏ 

بدا استخدام الكو تكريت في تكوين الاعمال الجمالية المعمارية كالاعمدة 
والقوق قوق المناتغل: الشارحة سوفن العدائق + 

استخدم الطابوق السودائى 0 ورة ورمل ) انتداء من تهاب الثلاثيناته 
ان العيت الساحة الوسطية المكشوفة وما كانت انود به من دور ٠‏ 


دن اهم ابنية هذه الفترة ف بغداد اقسام من وزارة الدفاع ومدرسة: 


راهبات التقدمة وجامع عبدالاله مجاور الكلية الطبية وجامع نوري فتاح 


دهن 


في الكاظمية وجامع السيد سلطان علي وكنيسة سنتا تريزا في السنكثم المدرسة 
الثانوية في اليصرة ٠‏ 

وفي عام م١‏ صممت المقبرة الملكية من قبل مهندس انكليزي وهي 
عابر رما هاما تطلب اعادة التخطيط لمنطقة واسعة في محلة الاعظمية ٠‏ كما 
ال قصر الزهور قد صمم في عام ١#‏ من قبل المهندس الاتكليزي ميسون 
وخصص لسكن افراد العائلة المالكة ٠‏ كما صمم المهندس كوير عام ومو١‏ 
تى كلية الهندسة وكان للمهندسين الانكليز دور ف تخطيط احياء منها 
الوزيرية والسعدون والبتاويين والصالحية ( دور ودوائر السكك ) ٠‏ 

وف عام 5م19 اعد مهندسان المائيان تصميما اساسيا لمدينة بغداد ؛ وكان 
مسا اقترحام فنح شارع غازي 0 الكفاح حاليا ( وشارع الشييخ عمر الذي نفد 
ساثرة ٠‏ 

وتعتبر الثلائينات بداية عودة مهندسين معماريين عراقيين الى العراق 
مك اتنهاء دراستهم فق الخارج ٠‏ ومنهم احمد مختار ابراهيم ( ١580‏ ) وحازم 
نامق ( 195 ) وسامي قيردار ( 1985 ) » ثم اعقبهم ف الاربعينات جعفر 
“سلاوى ( 194٠‏ ) ومدحت علي مظلوم ( 194١‏ ) وعبدالله احسان كامل 
( 194 ) ومحمد مكية ( ٠ ) ١945‏ 
فترة الار بعينات 

بدا في الاربعينيات التخلص التدر يجي من الثاثر بالنمط الاوروبي وبدأ 
التوجه الى خصائمص محلية بالرغم من ان هناك معالم شائعة اوربية من الآرت 
ديكور في الواجهات وهي تتمثل باعتماد الخطوط المستقيمة في صياغة الواجهة» 
الا ألها عززت بابحاءات محلية مثل استدارة بعض الشبابيك وانجدران «وقد 
الغي الحوش الداخلي واصبح غرفة مثل بقية الغرف تنسم بالسعة ٠‏ واصبحت 
حديقة الدار في القسم الخلفي على الاغاب ٠‏ 


لون 


وامتازت هذه الفترة ببدابة ظهور نمط العمارات العالية + فبعد ان كان 
اعلى مبنى بتألف من ثلالة طوابق ؛ لهرت لاول مرة عمارة باربعة طوابن 
سيدت عام (9-145:ة١‏ ) وهي عمارة سوفير قرب ساحة الغريري بشارع 
الرشيد صممها مدحث علي مظاوم وهو الذي صمم سينما الارضروملى عام 
١9490 45‏ ) و مسبت الأمائة ف منطقة المسييح عام ٠ ١941‏ ثم 'نلتها عمارة 
ساق بشارع الرشيد وبعدها صمارة الدامرجي ( 48 ه41١‏ ) ف شارع 
السموال وى ذات سنءة تلوابق شذها المهندس نازئى قثو + اما جعفر غلاوي 
فقد صمي المدرسة الجعفربة عام 144 ومبنى سامي سعد الدين في مساحة 
الرصاف عام ٠ 1١949‏ 

اما بالنسبة للمواد المستخدمة فقد بدا في نهابة الفئرة استخدام 
الكو ذئرت 3 نشييك السقوف 3 حالات قليلة وبدأ اسثيراد السمنت لهذا 
الغرض ٠‏ 

ومن الابنية العامة التي تعود لهذه الفثرة قاعة الملك فيصل ( قاعة 
الشعب حاليا ) وبهو الامانة والنادي الاولمبي وجامع حنان بالكرخ كما ان 
جامع الشهيك القائم حاليا 2 العلوية ببغداد كانت نصامبيه قد وضعءت 5 نلك 
الفترةةة كنا قيدت عدة ينات نها ركس رركي في شاوغ الرشيد 
والارضروملي وسيئما ريجنت في الصالحية ٠‏ 

هذا وقد زاد استخدام الطابوق السودائي خلال هذه المثرة الا ان 
اس تخدامه انتهى باتتهاء المترة تفسهااء 


فثرة التمه سينيات 


تعتبر فترة الخمسينيات من اهم الفترات الثي مريها العراق على مختلف 
''الاصعدة اء الاقتصادية او الاحتماعية او الثقافة وقد ساعد ذلك ارتفا 
سبق 4 ا 7 رماع 


ك8 


6٠‏ وتخسيص جميم وارداث النفط لهذه الاغراض ٠‏ وبالنظر الى ضخامة 
هذه الواردات فقد تقرر ان بخصص سبعون في المائة من هذه الواردات لهذه 
المشار بع اعتبارا من عام ؟5و1 ٠‏ 

في عام 150 شكلت وزارة الاعمار وتضمنت خمس هيئات فنية وقد 
جاء فيمحاضرة للدكتور خالد السلطاني يدورة عمارة الخمسينات التي عقدت 
في كلية الهندسة ( جامعة بغداد ) في ايار 4م9١‏ عدة تقاط حول هذا المجلس 
وحول عمارة الخمسينيات نورد بعضاً منها : 

فقد كلف مجلس الاعمار خيرة المعماريين العالميين لتصميم عدة منشات» 
فقد كلف لي كوربوزييه نتصميم المدينة الرياضية في الكرخ في نفس موقم قصر 
المؤتمرات الان ٠‏ وفرانك لويد رايت لتصميم مبنى الاوبرا في جزيرة أم 
الخنازير ٠‏ كما كلف المعماري الهولندي دودوك لتصميم مباني وزارة العدلية 
في المركز المدني ٠‏ 

وكلف القار التو بتصميم معرض ومتحف الفن ون الجميلة » وفالتر 
كرويين لا عداد تصاميم جامعة بغداد ٠‏ وقبل ذلك ( في سنة ويه ( كان 
كوير قد كلف باعداد تصاميم مبائي القصر الجمهوري والمجلس الوطني ٠‏ 

وبالرغم من ان اكثر المشاريع المعدة من قبل المعماريين هثؤلاء لم تاذ في 
فترة الخمسيئات قان وجودهم قد عزز من شيوع الثقافة المعمارية ونودطيدها 
من خلال سلسلة المحاضرات المسارية التى نظلموها في بخداد وكذلاك تتبحة 
النقاش الممني المباشر مع المعماريين العراقيين ٠‏ 

اتصفت عمارة الخمسيئنيات بازدياد عدد العمارات العالية المنفذة ٠‏ فقد 
نمأت في هذه المرحلة ( سنة ١5#‏ ) عمارة الدفتردار المصممة من قبل الشركة 
الالمانية اتثر كو نتيئنتال التي ساهم في توجيه تصميمها عبدالله احسان كامل ٠‏ 

وف هذه الفترة طرأ تحول في اساليب معالجة واجهات المباني اذ توطدت 


فض 


غلاهره اكساء الواجهات بمواد مختلفة سميت بعدئذ ( باللبخ ) وقد امتازت 
مبافي المصارف بظاهرة الاكساء بالمواد الطبيعية او الصئاعة مثل مينى مصرف 
الرائدين ( المرحلة 0 الذي تصممهاك ال مهندس الانكليزي قيليب هبر سك . 
كك 000 0 “نارق رانك راليل مو / سئة باه.ه١ا‏ ( والينك الم في 

وشهدت 50 مرحلة نوظيف الخدمات 0-0 00 فادخلت 
لاول دراك وعلى تنعلاق كمير منظوءدات الشبريد والتدفئة المركز ينين + اضافة الئن 
استخدام المصاعد ٠‏ 

كما شهدت الخمسينات طاهرة تغليف المبانى ستائر وشاشات مختلفة 
المؤاف: والأقتعا لجن يناه تانر الع اسمس القن لذت عور السكداننا 
الى جااف خصائصها الحمالية ٠‏ وبهذه المناسية ذكر البنك المركزي العراقي 
الذي لو مسر تتصميمه عام ) 5ه ا لاه ةا ( من قل الممندس السوسري 
البروفسر دوتكل وقد فاز بمسابقة عالمية ويعتير فندق بغداد اول ساءق 
بمستوى دولي يقام في العراق وقد بوشر بتصميمه عام ١965‏ من قبل الممندس 
السو دسري هااز مولر بالتعاون مع المهمندس ذازى فو وقد اتح بعد ثورة 
14 اتموزاء 

بالاضافة الى ماتقدم فان هناك ابنية قد نركز فيها دور المعمارى المرا 
نذم «نيا مبتى خان, '(باق في شارع السسوال ببكداة الذاي-صمعه عبدالله 
احسان كامل عام كهمة١‏ حرم أسئاء' مم شائمة كيرة الملواجهة وهي عمارام عن 
تكرار لاشكال هندسية مخرمة ٠‏ كما شارك يتصميم بثانة مصرف الرهصون 
( وزارة المالية حاليا ( سنة بدهية ١‏ + أما جنار سلاوي فقد صمم عدارة درحناث 
اك غ6١‏ ) في الياب الذرقي وثانوية الحر يري بالاعظسية ) سن يه ١‏ ' كما 
قام نص ميرم دار المعلمات 0 ورارة التردية حاليا ( والافسام الل.اخلية لها عام 


بعهبة ١‏ والتي شذت 3 وقت لاحق ء 


ينون 


وقام رفعة الجاردرجي بتصميم سوق الجوربجي في منطقة الشبييخ عمر 
عام 4هو١!‏ وهو تتألف من ثلاثة طوايق وكذلك دار كتخدا سنة مهوا قي 
العلوية مقابل فندق شيراتون حاليا ٠‏ 

كما فام فحطان عوني يتصميم مبنى مستشفى الفردوس في العلوية عسام 
دهمةا! أما محطان المدفعى وك قام عام “8م١1‏ بتصموم دور سكنية لحساب 
العر في ف معرض دمشق الدولي عام مها ٠‏ 

22 الفئرة تشاطا على صعيد تصميم المدن فقد احرتث مو سسفه 
ا الل نان ادر زالنا التصميم الاساسى لدينة بعداد وتم 
فيد العديد من مقترحانها قْ المترة التى 'نلت الخمسينات ٠‏ 
بالاضافه الى دراسات تخطيطية للمدن وكانت هذه الموسسة قد اقئرحت قناة 
الععيشس ومدنة الثورة واسكانث غربى يعداد فى الوشاش + وشهدت هذهالفترة 
نساطا على صضعيك الشركات الاهلية لاقامة الاحياء ولشبيك الآبنية منها شركة. 
المنصور المساهمة وشركة بعداد الحدبدة المساهمة وقد قامت كل منهما نتشسال. 
حلبة لياق الخيل ومنها انشا جمعيسات اسسكان عامة لبعض الدوائر ٠‏ لققد 
بلغ عدد المهمند سين المعماريين في الخمسينات ما يزيد عن عشرين مهندسا عراقيا 
من حشر بجي الجامعات الاتنكليزبةوالامربكية بالدرجةالاولىوفي عاممه١‏ كانعدد 
المكاتب الاستشارية الهندسية لا شل عن مسعة مكاتب : 
١‏ سه مكتب جمفر علاوق 

( رساك شر زاد‎ ١ 


يسن 


3 سيت اتحاد الاستشارين ) ململ على مظللوم ومشاركوه ( 
5 ات مكتب هشام منير ومشاركوه 
با لد مالم مكتب مهدي الحسئىي 

ومن الناحية البنائبية عابي نطو راث هامة أ سس لست دام المسنو : 
والنواحي التقنية ٠‏ فقد شاع استخدام الكو تكرين المسلح في افامة السقوه. 
وبدأ استخدام السمك لاللاء الخارجى لمعا لجة هشور حرفة مسقل المذا دوف 
الخارجي كما بدا استخدام المبردات٠واستخدمت‏ كثلة الزساج الملون للمماثءي 
الخارجية لانارة الطابق نحت الارضي كما هو الحال ف عمارة الذاكس بارس 
الرشيد ٠‏ وتم النوجه الى استخدام الشبابيك الكبيرة الواسمة المصتوعة من 
الحدباء محليا + وقد استخدم الموزابيك الزجاجى لتغطية الواجهات الشار .ة 
وف الداخل كذلك ٠‏ 

وعلى صعيد المنظرر الحمالى الفئى لعمارة الخمسيئات سمكن قو ضاوع 
معالم العمارة العراقية من خلال ثلاث نقاط هي الكتلة والزخرفة واللون ٠‏ 
ارتفاع الآبنية ضمن الاطار العام للمدنة تنبحة ظهور العمارات ال ر تفعصة ه 
كما تلاحل الانتقال من الكثلة المتراصة لمناء الدور المسكنية الذى كان سسا تكدل 
ف الثلاثينات والاربعينات الى نمط البناء المتعدد الكتل ٠‏ 

ومن ناحية الزشرفة فبالمقارنة الى العمارة السايقة تحقق في الخمسيتاتت 
الحد الاقصى من البساطة ك5 واحهابث المساكن تنيحة التأثر بالنمط العاطى 
السائد وتدهور صتاعة الطابوق ودخول اللبخ ه كذلك نم انتشار التصيم 
الجمالى ذي الوحدات المتكررة على امتداد واجهات الابنية الكبيرة كما في 
شارع البنوك ء وذلك بالمقارنة مع طايع التناظر الذي ساد في عمارة الثلاثينات 


أحن 


على وجه الخصوص ٠‏ كما شاع استخدام المساحات اللونية في واجهات الابنية . 
العامة تنيجة انحسار الاثر الجسالي للطابوق والزخارف التقليدية وقد تم ذلك 
على اسلويين الاول باستخدام مادة الموزابيك الزجاجي كما في مصرف الرهون 
ومستشفى الحيدرى والبنك التجارى والاسلوب الثاني من خلال الاصباغ 
الملونة الاعتيادية كما في عمارة منير عباس وفندق بغداد ء هذا وقد شاعت 
كذلك عادة صبغ الجدران الداخلية للغرفة الواحدة في الدور بألوان مختلفة 
لكل جدار ٠‏ 


اتقييم المرحلة المعحاصرة 

مما تقدم بلاحظ أن تطورات هامة قد طرآت على العمارة العراقية خلال 
مرحلتها المعاصر فقد كانت في البداية تنسم بصورة عامة بحالتين » الاولى طغيان 
الطابع الترائي في العمارة والثائية تقديم اعمال لمعماريين اتكليز حاولوا 
الاستعائة بالطابع الترائي ثم ظلهور الناثر الواضح بأنماط من الفن الاوروبي 
كانت سائدة آنذاك وقبلها بفترة وجيزة كما هو الحال في مرحلة الثلاثينات 
والاربعينات ثم حدث ابتعاد كلي عن المعطيات الترائية سواء خلال الثلاثينات 
والاربعينات وبصورة خاصة في الخمسينات بحيث تلاشت كليا مسألة الزخرفة 
الكثيفة سواء فيالواجهات او الشباببك او السقوف الداخلية ثم ان سمة 
استخدام الطابوق في الواجهات بدأت تنسسر شيئآ فشيئاً وبدا طلاء الواجهات 
بالسمنث وصبئها كما بدا صب السقوف بالكوثكريت بدلا من الحديد 
والطابوق ( العقادة ) ٠‏ كذلك بدأ دور الخشب بالأنحسار خاصة في المجال 
البنائي كاستخدام الأعمدة الخشبية لاسناد البناء فان مااقترن به الكونكريت 
من مثانة دعا الى الاستغناء عن المواد الخشبية في الأعمدة والركائز ٠‏ كذلك 
قل استعمالها في الشبابيك وحل محلها الحدب » وزال استخدام المقرئصات 
كليا ء 


را 


وعلى صعيد التصميم بدأ تكييف البناء للاغراض الاستخدامية وفق 
الصيغ الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت تتيلور شيئا فشسيئا ٠‏ 

كما بدأت الاجهزة الحداثة والانارة والتأسيسات اللمائية تدخل فى العمارة 
العراقية محققة استخداما اكثر انسجاما مع راحة الفرد وكذلك اكثر اقتصادية 
فياسا للمزابا الي تحققها ٠‏ 

لذا يمكن القول ان تحولا اساسيا قد حصل في العمارة العراقية الا ان 
هذا التحول قد 'نحاوز 5 بعض الحالات حدوده وخاصه فى الابتعاد عن اهو بة 
العراقية الصميمة للعمارة ٠‏ فلم تظهر محاولات للجمع بين التراثو المعاص : فيه 
التصميم او النواحي الجمالية ٠‏ 

الا ان العراق لم يكن وحده في هذه الصفة فقد ساد العالم اتجاه معمارى, 
يدعو الى النسط الدولي في العمارة لذا نتساهد ان العديد من مدن العالم بدات 
العمارة فيها تتشابه .وكانت العمارة العراقية تقترب لتشايه ابنية حوض البحر 
المتوسطاء 

لقد حققت الخمسينات اكير الطفرات في هذه المرحلة ومن سماتها ايضا 
بدأ الحوار بين المعماريين العراقيين حول ضرورة العناية بالتراث المعمارى 
العراقي والاستفادة منه أي صيغ معمارية معاصرة وكان من رواد هذا الانجاه 
الممندسون محمد مكية وقحطان عو ني ورفعة الجادرجي ٠‏ وكانت الدراسات 
والتجارب الاولية ؛ في هذا الصدد ؛ لها الاثر الكبير في طرح هذه القضية 
بشكلها المتطور ف الفترة اللاحفة للخمسينات والتىي امتد اثرها حتى دومنا 
هذا ء اذ اصبح للتراث والاستيحاء منه موقع هام على صعيد التنظير المعمارق 
والقنده 

وعلى صعيد الاستخدام فقد برزت عبر فترة البحث هذه ظاهرة التخصص 

قْ استخدام المبنى فبعد ان كان الخان مكانا مشتركا لسنجارة وخرن اليضائع 


لفن 


وأبواء المسافرين ودوابهم المستخدمة للنقل » نوزعت الاستخدامات على 
الفنادق ومراكز البريد والمحلات التجارية ومخازن البضائع ٠‏ كما نم الفصل 
في المؤسسات الصحية فكان منها المستشفى وكان منها المستوصف ٠.‏ كذلك 
الحال في موضوع المقاهي التي كانت تجمع كافة وسائل اللهو والشراب 
والطعام والعناء فتوزعت المنشآت ليكون لكل منها بناء مستقل ٠‏ وتكررت 
هذه الظاهرة في مواطن اخرى فبعد ان كان المسجد مكانا للصلاة والدراسة 
عن طريق رجال الدين او الملالي * فقد فصل بين اماكن العبادة والمدارس 
والمعاهد العلمية ٠‏ 

كما شهدت المرحلة نطورا في دور المعمارى العراقى والمعاهد الهندسية 
العراقية واصبح عدد المعماريين ومستواهم عاليا بحيث اصبحت المبادرة 
الرئيسية يبدهم ولاشك أن لذلك دورا هاما في تأسيس تقابة المهندسين في 
الستيناث والى تبلور مكائب هندسية استشارية عريقة وكبيرة فيما بعد . 

وشهدت المرحلة كذلك نشاطا على صعيد تصميم المدن فبعد محدودية 
الجهود المذولة في هذا المجال خلال العشر ينات والثلاثينات وجهت جهود 
كبيرة خلال الخمسينات لتصميم كافة المدن العراقية الرئيسية ووجدتث محالا 
للتنفيذ سواء خلال الخمسينات او بعد ذلك ٠‏ 


فين 
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لمر جع 


أ نا تفويم العراق لسئة 7؟19 »؛ دائرة معارف عامه بصدرها ر( اداره العراق » 
ب بغداد 1١51519‏ . 

؟ ل دليل العراق لسنة +؟19 ؛ وزاره الداحلية بعداد ١996 ٠‏ . 

* ل توفيق حميد عبدالجواد ‏ تاريخ العمارة تب مكييه الانكلوق المصريه ب 
الغاهرة ١555‏ . 

1 ابو صالح الالفي ‏ القن الالامي ‏ دار المعارف بمصر 1959 . 

ه .. شريفا يوسفا ‏ . ناريخ فن العماره العرامة في مخلف العصور بقداد 
1585ا ٠.‏ 

1 ل بعداد ؛ عرض تاريخي مصور ب سابه المهندسين العرافية بقداد 1934 . 

/ا .. زهير العطية ‏ الاعمال الحصية في خوض سمال القرات ب مجله فاق 
عربية © العدد ؟ بشرسن الثاني ه/اةا بغداد . 

م ب رهير العطية المعالم العنية في السب ا( عدادي . مسليه افاف عربيه 
العدد ١‏ كالون الاول 151/6 ب بعداد . 

5 . زهير المطية ‏ العمارة الدائية في محافظة البصيره مجلة آفاف عربية 
العدد ١‏ تشرين الثاني 19/9 . بقداد . : 

٠‏ زهير العطية امام الحمااية في بيس ش مال العراق ب مجلة الرواف ب 
العندد 6 : ابلول ب تشرين الاول ١910/8‏ ؛ بغداد 

.-1١‏ الدكسور حالك السلمطاني ب دكواسة فيعدارة |أعراف مابين الحر بين ») مجلة 
كذاق عربية العدد ٠‏ حريرآن 1١98٠.‏ بمداد . 

كاس رفعك الجادرجي ب موفع التراث ف العماره المعاصره قٍِ العراف مجلة 
فنون عربية العدد ا ب 1985 بغداد . 

انب سعددى العيدي ب فيالخص.ائص 1 نراكة لعمارة دول العالم الثالث , مجلة 
فلنون عرسية العدد " ؟المؤا ‏ لندن ., 

15. الدكتور اسان :نكي ب شارع الرشيد حكابه معمارية مثيرة مجلة 

الرواق ه. العدد ؟] سلة لالمؤا .. بغداد . 


يكن 





يسَاكرضس آل سمي 
دائرة الفنون التشكيلية . بقداح 
يبدا تاريخ القن ال. “يلي المعاد. ف العراى سطلع القرن العثرين . 
فمنذ الغزو المغولي لبغداد عام “مه / 8ه؟ام وماتلا ذلك من ظروفاصبح 
فيها انعراق خاذعا للب ة الا- ليه خلال العرون المالية اعكس من الناحية 
الثقافية على المجتمم العر ام . وهذه اامتره الى صسنث اهتمامه ببعض الفنون 
التقليدية كفن الزخرقة وااها العربى ٠‏ 
رحنى الثلث الاحير من العرن الاسع عنر كانت النقافة الرسمية 
المحليا ولا ريب » تلك الي ده*ايا فئة المه مامين . سورة لثقافة المجتمع العثماني 
نفسه . وهو الذي كان آخذا وقتئذ ( بعناصر السجديد اقنداء بالمكر الاوربي 
حيث حاولت الدولة اامشانبة ادخال اصلاحات حد ددة ( 3 نبلورت 2 
اصلاحات والى بغداد مدحث باشا » فكانت الثقافة السائدة لا تزال تعكس 
لنا طبيعة البئية الثقافية السسكياية على هيئة اهشسام فطري بالمنون الشعبية» 


11/4 


«أاجر ف.ك وهاي عنشد مزيج قلي واسلوبي للرسوم المصغرة 
11م وأل دوم الجدارية داب النزعه الوافسة على أغلب الظطن ١‏ 
وشضعف بالزشرفه والخط العربى هو ما كان نقطة النقاء بين التقافة الرسميه 
واأنقاقه اال عببة وا احلية ه والي سوعت مصادرها بتنوع الثفافات 
المحاورة الني انرن فيها ٠‏ اما الثقافة الرسمية الجديدة والتي كانت تمثل 
مدق اهسام الدولة العثمائية وسلطتها في العراق بذوق الفئة التي نؤيدها » 
وهي ذئة الموذلفين ؛ فلم نكن ذات شأن بذكر ٠»‏ والواقم ائنا منذ لهابيه 
القرن التاسع عسر نحابه اريخا ثقافيا تسكيليا وشعبيا ه» رسا كان من الاجدر 
|0 تصدقة دكونه نار يخا للمكر العرافي الآسيوي الى عن هاما التار بخ الثقافي 
اأرس بي "لم دكن ٠.سطيع‏ الجبع بين الفكر الاس.لامي العثمائي وتحوله 
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الأورني انك اللا و صو ف مسو ر نك اليدانة .0 

وهناا فان الامثله الوحيدة التى دمكن الاشارد اليها بهذا الخصوص 
هي بلك اار.وء المت.عرة في بعض المخطوطات من الكنب الدينية والادبية » 
كر سوام دلاثل الخيرانب 5 والني لشسمايك مخافلر طبيعية لدينني مكة المكرمة 
والمدينه اأنوره وااميور المطيوغعية حول بعض الأساصير الدينية وما نذكره 
عضن المسادر ممع وجود نفاتين في بغداد اد يبدو ان كله نعاش هي كلمه 
عامة لجمع ما 3 أأر خرنة والرسم 3 نم ما سكن ان لحدسسه عين وحجود 
راسم 5 حدار يه أو 0 وم ما سماد الزجاج (وهي عسوها فايلة للف بسهولة) أي 
سا كان برافقى عاده المن المعساريي المشآخر في أيام الدولة العتسائية والفنون 
ار فيك مقلم امولاه الممسوسة من اأمن السسكيلى هى الى عرفها بعض المنظطرين 
العرب المعاصر بن بأنها ) المن الشعبي الأصيل «٠‏ المن المناده العفوى" 4 الذي 


الاك 


يصدر عن الرغبة بالتعبير عن الجمال بصيغ بسيطة غير معقدة ولا علمية ) ٠‏ 
وهكذا فنحن نشهد منذ أواخر القرن التاسع عشر بداية لانقسام الثقاف»ه 
التشكيلية في العراق الى نيارين ؛ الاول وهو النيار الرسمي » الممثئل للسلطه 
الحاكمة والذي ستقى اصوله الجديده من المكر الاوربي والذي اريد أ» 
ان يدعم الكيان العثمانفي » ذلك الذي كان يحاول ان سوفق ما بين الثقافه 
الاسلامية التو ي ,يحكمون باسمها والثقافة الميثلة للتقدم العلمي الاوربي ضمن 
حركة الاصل ىََ ٠‏ والثانى ( وهو ما سيق أن وهنا عنه ) وذلك لاحفاله 
بالرصيد اللاشعوري للثقافة الاسلامية والاسيوية المختلطة في وادي الرافدين 
الني لابد انها كانت سثابة تحصيل حاصل في ظروف تعرضت فيها اليلاد !ل 
المؤثرات الاجنبية المجاورة ٠‏ ولكن مما لا ريب فيه ايضا ان الفنون التفسكيلية 
الشعبية والحرفية كانت تحتفظ باصولها والانتماء الى ما تاتلف فيه المدينة 
من ( وحدات احتماعية ؛ وهي الاصناف والحرف والمهن -حيث نحتتها. 
التنظيمات ف المدن نوع من الكيان الذاتي لسكانها وشيء من الاعتداد 
بالشخصية الفردية والعامة ) ٠‏ اي انها اي الفنون التشكيلية تلك كاف 
لها شخصيتها المحلية المناهضة لا ارادت السلطة الحاكمة ان تفرضه على 
الاذواق ٠‏ 

وما ان اننهت الحرب العالمية الاولى ( ١5١8 - ١9١4‏ ) حتى آصبح 
العراق خاضعا للاستعمار البريطاني ومن هنا فان الكيان الثقافي الجديد 
للثقافة في وادي الرافدين اصبح من الان فصاعدا معرضا لعملية صهر ونوجيه 
نحو الثقافة الاوربية وكان لابد للسلطة الحاكمة ان تهتم به كوسيلة اس 
وسائل الحكم أي لدعم كيانها ٠‏ اذن فقد اصبحت الثقافة التشكيلية » شيئا 
فشيئا اكثر اقترابا من التيار الرسمي في البلاد بل ممثلة له وقد ساعدت على 
ذلك تلك التغيرات الادارية والاقتصادية والاجتماعية التتى لجا اليها المحتلون 
في اول امرهم ومع ان الحكم البريطائي المباشر للعراق لم يستمر طويلا اد 


1م؟ 


اننهى عام ؟؟9١‏ وبعد ثورة العشرين سمخضا عن سلم فيصل الأول لعرش 
العراق وكذلك الامر بالنسبة للحكم غير المباشر » اي عهد الانتداب الذي 
اتتهى بدخول العراق في عصبة الاسم كدولة مستقلة في عام «م9١‏ فان علاقة 
من الوصاية والصداقة بين بريطانيا والعراق استمرت في توجيه الحكم 
الداخلى في العراق وسياسته الخارجية فكان من شأن ذلك جميعا ان يترك 
اثارا عميقة في هوية التاريخ الثقاني التشكيلي في العراق او النسق الذي 
يبحمل . منذ غزو المغول لبغداد عام مه ١١‏ م وحتى لورة ١‏ تموز عام مهو )ء 
اثار التدخل الاجنبي في البلاد على رصيد هائل وقاعدة راسخة الجذور من 
الفكر المحلى والعربي واللذين توحدا وبلغا شكلهسا المثالي في الاسلام ٠‏ 


ان اريخ الثورة العربية بوجه السيطرة التركية خلال الحرب العالمية 
الاولى ومحالفة العرب الانجليز اصبح الان منسجما مع نظام الحكم الجديد 
الحكم الملكي وسيتمرحل فيما بعد بشسّئل آخر يختلف نمام الاختلاف ٠‏ لكنه 
في ههه الفترة حتلى عام مهو١‏ فأن عملية الانصهسار 
الثقاي المحلي بالفنكر الاوربي اولا فالعالمي ثانيا طبقت بشكل خطوات 
اسرعت بظهور ثقافة الاختصاص في الفنون التشكيلية ( ١9٠‏ )أي بارسال 
المنعونين الى خارج العراق لضمان تخصصهم الرسمي »؛ ( على غرار ارسال 
المبعوي للسخصص ف أيام الدولة العثمانية ) ٠‏ ومع ان التوجه للثقافة الفنية 
الاوربية كان قد بدىء به منذ ايام العثمائيين وهو ما تمثله قابليات بعض 
العراقيين الذي انخرطوا في الجيش العثماني ودرسوا في الاستانة ( وكان 
مما درسوه فن الرسم ) فعادوا وهم بتقنون هذا الفن فان العقد العشريني 
١+8 (‏ ا ءسةا ) سثل ازدهار التبار الثقافي الرسمي » هذا التبار الذي 


لين 


اشتد ساعده باستمرار مسندا من قبل السلطة الحاكية بكس ما كان يتعرض 


وكان نيازي مولوي بغدادي في أواخر القرن التاسع عشر الرسام 
والمزخرف والخطاط معا هو المثل التقليدي الذي اسنطعنا الوقوف على 
سيرتنه وفنه دون سواه في آيام العشمابين+ ان فنه في الواقم وف العراق على 
الاقل ,يمثل حلقة الوصل ما بين هن الرسوم المصغرة أو الاسلوب المعروف 
في تزويق المخطوطات وفن الرسم المسندي وهو ما عرف به عبدالقادر 
الرسام والضباط العراقيون الرسامون ممن كانوا ف الجيش العثماني فما ان 
سرحوا بعد التهاء الحرب العالمية الاوك حتى انصرفوا الى تزجية اوداتهم 
بالرسم او احترافه أما هذا الاس.لوب الحد.د الذي تميزت سحتته في 
مطلع القرن العشرين ثم اشتد ساعده شيئا فشيئا في اعقاب نلك الحلقة 
التوفيقية التي كان يثلها جيل نبازي مولوي يغدادي فهو امر جديد ٠‏ 
لقد كان الاسلوب السابق يجمم بين ما امئازت به الرسوم المصغرة من 
تعايير 'ندور ف ذهن الرسام وانطباعات هي أقرب الى مفهوم الرسم على أساس 
المعرفة وليس وفقا للاحساس البصري لا هو مرئي ٠‏ وهي انطباعات طالما 
اعتمدت على مشاهدات مرئية محورة او خيال جامح من اجل نكوين صورة 
تشتخيصية او مظر طبيسن ورانبا:اشريت فى يمن الاحيان كبا آل البيا'الأمر 
اخيرا في أواخر القرن التاسع عشر في العراق الى ما هو مرثئمي فعلا ٠‏ وفي 
مكتبة المخطوطات ف المتحف العراقي ببغداد » اليوم ثماذج لتخطيطاب من 
من هذا القبيل مرسومة بالحبر الصيني منها ما يمثل. تسخصا جالسا وهو 
ينهمك بالرسم على ورقة يضعها على ركبتيه فالمتآمل لهذا التخطيط شعرنا 
حا بأن الرسام الذي يتن العمل باسلوب تشخيصي لا بعتمد على الخيال بل 
على الرؤية البصربة فعلا وذلك لأنقانه للنسب والمنظور والضوء او الظل وما 
الى ذلك من عناصر التشتكيل في فن الرسم في حين ان المنجزات التامة لنفس 
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الفنان تيدو مرسومة باسلوب الرسوم المصغرة في بعض المخطوطات من 
#جاسيسية © 

ان هذا النوع من التقنية في التوفيق ما بين الرسم باسلوب الرسوم 
المسغرة التقليدي والرسم باسلوب الرؤّية البصريه ( الرسم المسندي ) هو 
الذى تطور فيما بعد وعرف في العشريناث لدى الرسامين العراقيين المخضرمين 
أي الذين عاصروا ايام الدولة العثمانية ومرحلة الاحتلال فالانتداب فالاستقلال 
ف القرنث العشرين » فكان ان جاء اسلوبهمم كخطوة متممة لما سبقتها اي 
التطلبع بالرؤية التشخيصية (دملغهو«دع8) او التمثيلية(دمنتامامدووعمممظ) 
عن غرار اسسلوب عصسر اللهضسسة الاوريبة (منةوفتة86-2) 
ومع ذلك فان آفار التقنية السسالفة لم تضف بالمرة اذ 
سحت الآن معتمدة على محاكاة الصور او الرسوم الاخرى وليس الاعتماد” 
على الطبيعة لوحدها ٠‏ فهى مرحلة متطورة نحو الاسلوب المنقطع للرسم على 
اللبيعة ٠‏ وقد سادت هذه الطريقة في وسائل التعليم في المدارس وهي ما 
'سسسى عادة ( باسلوب الامشق ) في حين بقيت آثارها عالقة في رسوم عبدالقادر 
الرسام واقرائه حتى بعد ان تحقق لديهم استقلالية اللوحة المرسومة على 
القماش او الخشب او الجدار ٠‏ ويضم متتحف الرواد في بغداد اليوم العديد 
من أعمال هؤرلاء الفنانين الاوائل مثل عبدالقادر الرسام والحاج محمد سليم 
رعاصم عبدالحافظ. وحسن سامي ومحمد صالح زكي وكذلك عبدالكريم 
محدود أما شوكت الخفاف وناصر عوني فليس في المتحف المذكور شيء من 
اعمالهما ( هذا فضلا عن اعمال فنية اخرى لرسامين في المحافظات لم نحط 
علما بهم بحتمل انهم رسموا بأساليب متطورة ولم نشملهم الدراسات الفنية 
سصد)ء 


أن حل هذه الاصيال تكس مدق آمل الفنان العراهي العسر يني للمنظر 


الال 


الطبيعي في العراق » وتكشف عن الجمال الفطري الكامن فيه » وهي مرسومة 
بنزعة تستبطن الشعور الداخلي بحب الوطن والتغنى بمآثره وجماله » 
وستستمر بشسكل او بآخر لدى الاجيال التالية استمرار التطور الاسلوبي ٠‏ 
وعن مدى تطبع” هئؤلاء الرسامين بالاسلوب الجديد يذكر عطا صبري ء 
وهو رسام من جيل المؤسسين في الاربعينات ان اباه حسن سامي كان دفيقا 
3 التعبين عن ملام الاشخاص وتفاصيل المناظر الطييعية (عجوع 08 صقر ) 
والانكال الثانة ٠‏ ويضيف : ( أن مشاهداني المسكرة لوالدي وهو برسم 
لوحانه وصور الاصباغ المائية والزيتية كانت اول معرفتي بهذا الفمن)ء 
أما بالنسبة لعبدالقادر الرسام » وكان يعتبر شيم الفنانين بلا منازع فقد 
تواترت الاراء لدى معاصريه من الرسامين او ابنائهم اله كان يستثمر رسم 
الغمامات والاشجار على الواقع المرئي » أو على بعض الصور المطبوعة ثم 
يضبفها الى لوحاته الزبتية التي بحرص ان يرسمها ايضا على الطبيعة ٠‏ وهكذا 
كان لانصراف جيل المخضرمين من الرسامين الى مثل هذه التقنية مغزاها في 
توطد التيار الرسمي في العراق ٠هذا‏ من جهة ومن جهة اخرى فقد اضحى اهتمام 
وزارة المعارف في العشرينات بتدريس مادة الرسم والنحث » وريما الاشغال 
اليدوبة في المدارس اثره في ترسيخ قواعد الريسم التشخيصي »؛ 
حب يتم عبد الع عبن درمتي ارسي فضم لقانب 
الفنية الحدشة + وكان من المشهود لهم بالقدرة ثسسوكت 
الخفاف وناصر عونى وفتحى صفوة الذي اشتهر بكونه نحانا ٠‏ يذكر ذلك 
عبدالكريم محمود تفسه وكاق قد اشترك منذ أيام تلمذقه بمعرض مهرجان 
سوق عكاظ عام ١95+‏ بقوله ( أن من الذين درسوه في المدرسة الثانوية 
ببغداد عام 159١‏ 1955 شوكت الخفاف ويلقب ايضا بالرسام وكنت انئذ 
ارسم بمهارة وعرضت رسومي ف مهرجان سوق عكاظ وعرض ايضا شوكت 


مم 


الرسام وكانت رسومه زينية وبالباستيل + وأذكر أن احدى لوحانه كانت 
نمثل ( طفلة ) وهي احدى بنانه » كما وعرضت ف هذا المعرض ايضا اعمال 
بدوية احاسية ) + وكان ا و ا ل ا و 
والادبى هذا قد اعتير مدخلا او مؤشرا على القابليات المنية التشكيلية كما 
يفهم من | اه ل ل اراك جل الس 000 
( خيمة ملأى بالصور رسمها فنائون محليون وكانت المواضيع منتخبة ومحرية 
في الغالب نمتل روحية العراق ) + ثم نضيف ( ويمكنني ان احكم من هذا 
بائنا سنحتاج الى وقت طويل قبل ان نستطيع انجاب اناس مثل ميخائيل 
انجيلو ) » ولم كن هذا الوقت الطويل سوى <ياين أو ثلانة حتى تنيب 
من كذب ئها فنان مثل جواد سليم ٠‏ ومن الجدبر بالذكر ان الثدفه 
الفنية التشكيلية في العشرينات كانت قد فهمث ايضا من قبل بعض المععين 
مسن 'نسخضت عنهم الروح الوطنية على أنها : أهمضة نهضة ثقافية جذرية لا تنفصم عن 
معنى الكفاح القومي من اجل الاستقلال الشامل ٠‏ ونستطيع ان تتتبع هذا 
انح ىران ر الم سل يل )نك كان لعديد مد 
ومن اصدقاء عبدالقادر الرسام ٠‏ تعلم عليه عبدالكريم محمود اصول الرسم 
ولابد ان جو"! ثقافيا في العائلة حققه محمد سليم نفسهليتمخض أخيرا عن 
قابليات فنية متعددة نحققت في سعاد سليم وجواد سليم ونزار سليم ونزيهة 
سليم الابناء ٠‏ يضيف سعاد سليم على ذكريات عبدالكريم محمود مابلي : 

0 العراق من تركيا اي بعد أن هاجر الاب الى هناك هربا من 

بطش الاتكلين عند انتهاء الحرب العظسى ) عام ه؟و! وكنث آنئذر صبيا ٠‏ 
00 شع التى كان ته مدرسو الردم بعي التتعوت الباززةاوالر مر بات 
لكني كنت ارسم منذ أن كنا في تركيا ) + ونحن لو تآملنا الواقع التشكيلي 
كذ ( لا لنيناه متعدد الشبكات حضاريا فهئ من ناحية ينثل مدى. اتصهار 
الثقافة في ا'تيار الجديد بعد نشاأة الحكم الذاتي » وهو كذلك بطرح لنا 


لين 


اسدرارية التطبع بأسلوب الرسم الاوربي ٠‏ كما اله في نفس الوقت يبحمل 
في سلبه بذرة الشلسخصية الحضارية العراقية بل العربية . والتى كانت 
كاسه في الشخصية الثقافية لبعض من المثقفين ثقافة عصرية تجاوزت بهم حد 
الانبهار بالثقافة الاوربية » او في التيار التقليدي الذي .حرص على الدفاع 
عن دسه ويتزمت شد المظاهر ( الخادعة ؛ احيانا ) للتحديد ؛ ولكن بدافع 
غريزي ابضا»ء أي ما كان «بدو في شستى اادنون السعبية والحرفيه ( الفلكئور ) 
الذنية ب ( المنظور الروحي للفن العربي ) على حل 'عبير ده ععيب بهنسي ٠‏ 
واد من الذكريات المدونة المألوفة عن هذه الاعسال ما ( نسسيه باصطلاحنا 
دنوه شسكيلية كالعمارة الشعبية والرسي والحفر والتطريز واشغان الزجاج 
والسحار وغيرها فلاشك بوحودها بطابءيا النسعبي ) اذ لابد ان صذه 
الشون في العشرينات كبا هو الحال في مراحل تالية كانت ( تمثل الصور 
التي بوجد على واجهات جدران البيوت القديمة واكثرها نتخذ من اوراد 
الجوري والجنيد المحبوبة لابن الشعب او صور غزالة او حمامة . والصورتان 
تحسلان رمزا لاسطورة بغدادية٠ومعآن‏ هذه الصورة الجدارية نجاوزا 'يوجد 
كسورة مرسومة على اوراق كبيرة سدونها ورق المعشر ملونة ولوان فاحة 
اكثرها الازرق والاصفر والاخضر وتستحضر من اعشاب خاصة وهي نصور 
اشخاها ثاريخية او مناقب وخوارق الاولياء والشيوخ مثالها » لقاء الامام 
عاي مع عمرو بن ود العامري وكيف أن سيف الامام شق ابن ود العامري *ن 
خوذنه حتى حصانئه +٠‏ والى هذا فان المصور البغدادي الشعبي بعد شيوع 
الزجاج قبل الحرب الاولى وبعدها ألخد لجسم الصوره على الزجاج 
والى جانب كل ما ذكر فانه كثيرا ما يصور المشاهد المقدسة في بغداد وكربلاء 
والجف كما برسم ملامح المناظر المحيلة من نخيسل ان نهر او حيوان 
محلى ) ٠‏ وبامتهمار فان الفنون االتسكيلبة التى تسثل النزعة التقليدية 
كانت ولابد تشتى على اعمال عديدة كالطرق على التحاس ( مثلما هو معروف 


لام 


اليوم ) والسجاد المحلي ( الذي تنوارث وحداته الزخرفية منذ ايام السومريين. 
بدلالة الاشكال المثلثة والمربعة ) وأعمال الخوص المصبغة والمصوغات 
وغيرهماء 

على أنه في بداية القرن العشرين لم ,يكن ثمة جمهور فني كما هو معروف. 
اليوم » فربما كان القلائل المعدودون من بعض المثقفين يقتنون الاعمال وقد 
يحصلون عليها غاليا أما عن طربق الاهداء وأما بالشراء » فلعله كان 
مقتصرا على الاجاب من بعض الاجاب الذين كانوا من الموجودين في. 
العمسراق ٠‏ 

كان العمل الفني وحتى الفولكلور ( الا بالنسبة للطبقات الشعبية فان 
له قيمته الوظيفية بالطبع ) يعتبر من قبيل الترف او وسيلة لامتاع النفس, 
وليس لقيمته الثقافية ٠‏ كما لم يكن ثمة دور مقصود للعناية بالجمهور الفنى” 
ف المؤسسات الثقافية كالمدارس والمتاحف فان الامر كما يبدو كان مقتصرا"' 
على ننمية القابليات الفنية بعد اكتشافها بل ان الثقافة الفنية المتخصصة لم, 
يكن لها وجود بالمرة ( أسس معهد الفنون الجميلة عام ١9‏ وافتئح فيه. 
فرع الرسم ثم النحث عام .“و١ 144١‏ ) وكل هذا يعلل خلو” الصحف 
المحلية من الجرائمد والمجلات ف حيئها من الاخبار الفنية او النقد الفنى » الا 
نانش لأسات رسية اق قياسية كناسدك بالننينة. لورجان منرق عكاناء 

وعلى كل حال فان نزامن كل من التيارين الرسمي الثقافي والتقليدي. 
الشعبي ف العشرينات كان بخفى ف طياته وبصورة غير مباشرة الاهتمام, 
بالثقافة الحديثة الوثيقة الصلة بالحياة اليومية » وعلى حساب اعثيار الفنون. 
التقليدية فنونا ذات هوية وظيفية متحجرة » فهي تعكس لنا تخلف المواطن. 
في عاداته وذوقه ٠‏ ومن هنا فان اهتمامات المثقفين الذين لم يألفوا الفنى 
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التفسكيلي تماما ظلت تعتبر هذا الفن ضربا من الترف ف حين اعثيروا الادب. 
العربى والشعر اكثر المجالات تعبيرا عن الششخصية الحضارية ٠‏ ولكن ف. 
صميم هذا النسق المموه بحب” الاندفاع في صميم الحياة المعاصرة انبرى. 
المربي الكبير ساطع الحصري ف مهمته التربوية في العشرينات مؤركدا الدور 
الذي يمكن ان يديه المثقف العراقي بالنهضة الثقافية وهي التي افصح عنها 
فيما بعد عقد من الزمان في تأبيده المطبق لحركة استقلالية وطنية هي حركة 
مايس ( 154١‏ ) وتزعمه لحركة احياء فنية وحضارية في الفن التشكيلي تبدأ 
من :المتحلنا العراقن لتققى خطى بحي الواسطن «النعات العراقن فى العصوز 
القديمة وهو ما سوف لأتي على ذكره فيما بعدء ١‏ 

باختصار فآن مرحلة العشرينات شهدت نوعا من الاهتمام بالفن 
التشخيصي على أساس الرسم المسندي وكان يرافق ذلك اتتشار الثقافة 
الحديثة في أوربا لما بعد الانقلاب الصناعي في كل الدول المتقدمة في العالم ٠‏ 
في حين لم ربكن ليصيب العراق منه الا جذوره مئذ عصر النهضة الاوربية . 
وسئرى كيف ان الحرب العالمية الثانية ( ةا ١946‏ ) اسرعت في انضاج 
هذه الثقافة الاوربية في العراق وايصالها الى ملامحها المنطورة في أوربا كما هى, 
في مطلع القرن العشرين + أما فنوننا الشعبية فقد كانت في نفس الفترة له 
نزال 'نحث” السير سبطء ء 

؟ س ومنذ مطلع المرحلة الثلاثينية انضح ان التيار الرسمي كان سائرا 
في مساره الصحيح والمحدد ٠‏ قفي عام “م19 تكرر انجاز المعرض الصناعي. 
الزراعي الذي سبق ان تحقق بصورة هامشية في مهرجان سوق عكاظ الادبي 
والشعري فأصبح الان مستقلا لذاتههومعنى هذا ان مصاحبة الفن التشكيلي. 
للفعاليات الصناعية والزراعية في هذا المعرض كانت تنتظر استقلالها بدورها 
في المستقبل ٠‏ والواقم ان هذا التطور يكاد ان يكون انعكاسا لتطور سياسي, 
معروف وهو استقلال العراق ودخوله كعضو في عصبة الامم في عام بسوا 4 
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أبشد ٠‏ مهما يكن من أمر فان الاعمال الفنية التشكيلية كانت نتضين اللوحات 
الرشية والتخطيطات اضافة الى المنحوتات والملصقات الاعلامية + وحسسنا 
بنص عليه دليل المعرض فانها تتضمن ( الاشغال اليدوية المختلفة من النقس 
واعسوى وها الاعلاقة بالفتون الحميلة كافسال المعادن المتنوعة ومنها اشفان 
لدت الفضية والخلود المدبوفة على الطريقتين القدسة والحدكة ) لكننا تعد 
ابش ان اكرم شكري المبعوث العراقي الاول للدراسة الفنية خارج الفطر 
وقكائرا تبالذات ارس خيس هنذا المفرش لوخنن مان علية ف 
لندنى حداهما لوحته المسماة ( ضباب لندن ) وهي أليوم من معروضات 
ملحف الرواد 6 كما عرض فيه ايضا فائق حسن وكان لا يزال للسسذا 6 
المدرسة الابتدائية » وحافظ الدروبى وكان بدرس ف الثانوبة ؛ وجواد 
سس وكان لا بزال صبيا » هذا بالاضافة الى عبدالقادر الرسام وفتحي 
سدوق اورفو اع كارت عه اعرد شاك رقا اعرد لريمة ماعب 
فنية دعا في العراق واستعراض للقابليات الفنية الفتبة ٠‏ وقد انضح ان هذه 
القاببيات كالت تننظر العنابة وهكذا فسرعان ما تسابق شباب اافنائين لتحنيق 
ضوحهم للدراسة خارج العراق اسوة باكرم شكري حيث درس قاسم ناجي 
فى كد5دسية برلين 1دة سنة واحدة عاد بعدها عام معو١ ٠‏ وكان فاق 
حمس فد سافر الى فرنسا للدراسة في معهد البوزار » ( وسةا ‏ لمثره١‏ ) 
ولبعه حافظ الدروبي وعطا صبري للدراسة في ابطاليا عام بوك ب لم#رة١‏ 
انال الواطا هدنت لوف الحريه القالية لفاس قوة إن كه در امتوينة: 
وكذلت كان ثأن جواد سليم أيضا 5 2 حين كان عاصم حافل قد درس 
وحده عام م؟9! ؛ الفن فْ بارس ولمدة اربع سنئوات وبهحت عبوشٌ. 
الذي حصل على دبلوم فنون الاكاديمية الملكية في روما عام ومو ء 
فكأنما كان ارسال المبعوثين ودراسة من شاء على حسابه بمثل الخطوة الثاليه 
لارساء التبار الثقافي الرسمي للفن التشكيلي على اسس موضوعية ٠‏ ومع 


و 


ذلك فقد اشتهر ممن لم بكمل دراسته خارج العراق رسامون منهم محيد 
خضر وهادي سلماث © يذكرهم حافظطل الدروبي ف بعض مذكراته ٠‏ ومسا 
لا ريب فيه ان الموصل والبصرة وبعض المدن العراقية الاخرى لم تخل من 
رسامين ذوي قابليات في هذه المرحلة » أما في بغداد فقد برز فيها عبيل 
الاربعينات سعاد سليم وعيسى حنا في فترة غياف فائق حسن وحنى حركة 
مابس عام ٠ 144١‏ كان سعاد سليم وهو الاح الاكبر لجواد سليم رايا 
متعدد القابليات معتدا بقابليته الشخصية فلم شكر بالدراسة في لندى او 
بارس واستطاع أن يكون له شهرة بالرسم الكارتكاتوري والعمل الصحفي 
قبيل حركة مايس نوازي شهرته بالرسوم الزينية » أما عيسى حنا فقد زامل 
جواد سليم قبل سفرته في البعثة الفنية وفائق حسن بعد عودنه من الدراسه » 
وهو ايضا متعدد القابليات كرسام ومصور فوتوغراقي ومصم 
للملصقات ٠‏ وعندما تتأمل اهتمام الرسامين العراقيين في الثلابينات 
للرسوم الطبيعية حنى بالنسبة لمن درس خارج العراق وعاد نجد نفس الشوق 
الذي ابداه جيل العثرينات ماثلا” حتنى لكأن فائق حسن ف نزعته الاختزالية 
التشخيصية والثي زينت له تآسيس جماعة البدائيين .8.8 قبيل الاربعينات 
كان يتابع نزعة عبدالقادر الرسام نفسه ٠‏ وعلى كل حال فآن ما تحقق في مرحلة 
الثلاثينات كان من ناحية ما يإركد استفحال آمر الثيار الثقافي الرسهي 
وتمحوره في صميم الحياة الثقافية الفنية ولكنه من ناحية اخرى ايضا اضحى, 
ممثلا لازدهار النزعة الوظيفية في العمل الفني والتي بدأت بالرسوم 
الكاريكاتورية ثم اصبحت نزعة تعبيرية ايضا ٠‏ وقد ساعد على ذلك كما يمنا 
اهتمام الصحافة باستخدام الطباعة ( الزتكفراف ) منذ ظهور جربدتي ( ابو 
حمد ) و ( حبزبوز ) الى الوجود وازدهار الجو السياسي وحرية الفكر ؛ التي 
أستثمر فيها العمل الفني + والواقم ان تفاقم الوعي السياسي والاجتماعي ف 
العراق في هذه المرحلة وانعكاسه في الفن التششكيلي من الناحية الوظيفية. 
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السالفة الذكر تعود جذوره الى العشرينات حيث اتنخذ المحتوى الوطئى” 
"اساسا لبعض الرسوم ٠‏ لكن بحول ذلك الى حركة أحياء حضاريه مو 
ما تحقق الآن + فيما بعد عودة حافظط الدروبي وعطا صبري وجواد سليم » 
وهم فلم ذكملوا بعد دراساتهم في اوربا عام م4١‏ ؛ لم يكن ثمة مفر من أن 
يوظف ساطع الحصري قابلياتهم في المتحف العراقي وكان وقتئذ مديرا له 
وهكذا تآلفت اول نواة للبدء بنهضة فنية تشكيلية في المتحف العرافي 
مؤلفة من أكرم شكري وكان ,بضطلع في المتحف نفسه بوظيفة مدير المختبر 
ثم الفنانين الثلاثة الذين نحن بصددهم » وكذلك عبسى حنا وخالد الرحال 
وكانوا يعملون بالاجور اليومية وبين الحين والحين كان يزورهم جميل 
حمودي وحميد المحل” أيضا + ومن هنا تنضح قيمة الموقف الجديد لشباب 
الفنانين » الذي دفع البعض منهم بارشاد من ساطم الحصري نفسه الى تكبير 
بعض رسوم يحيى الواسطي بققصد دراسة اسلوبه : والواسطي كما هو 
معروف اشهر رسام في اواخر أيام العباسيين ٠‏ في حين انصرف الاخرون 
لاعداد رسوم عن العراقيين القدماء او تصليح المنحونات الاثرية ٠‏ وقد مثل 
الحصري مثلا اعلى في حرصه على حضارة وطنه حيئما أصر على احتفاظ المتحف 
بالقيثارة الذهبية السومرية المعروفة وكانت قد اكتسفت حدبيثا وانجهت 
النية لاهدائها الى ملكة بريطانيا ؛ لكن اصراره حال دون ذلك ٠‏ ونمدنا 
بعض الصحف الثلاثينية في مطلعه بانطباع مهم عن مدى تطور العمل الفني 
التشكيلي » فما عدا الرسوم الكاركاتورية التي بدأت باستثمارها لحسابها 
في حينه ابرزت اسماء بعض الرسامين الذرين نجلت قابلياتهم في التخطيط 
ومنهم عطا صبري الذي برزت كما يبدو رسومه قابليته لانمام دراسته خارج 
العراق في حين ذكر قبل ذلك نوري ثابت ( حبزبوز ) في جريدنه خبرا فنيا 
بسكن ان نسندل به على مدى ثثمين الاعمال الفنية بعد الحكم عليها من 
قبل لجنة من الذواقة في ذلك الوقت » والخبر المذكور يقول : ( نحتاج الى 
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صورة مناسبة تطبع بالالوان الطبيعية على الغلاف ( يقصد غلاف الجريدة )) 
بصورة دائمية لذلك وضعنا جائزة قدرها خمسون روبية لاحسن صورة 
مناسبة ) ثم يذكر أسماء اللجنة وهم ساطع الحصري وطه الهاتمي وفهمبي 
المدرس والدكتور سامي شوكت ٠‏ 

من المؤكد ان هذا العقد كان يوضح لنا مدى تطور الفكر العراقي 
التشكيلي في سياق العناية بالمهارة الفنية تقنيا واسلوبيا ثم ابداعيا ٠‏ فأبتداً 
بمهمة صقل المهارات على أساس التخصص بعد محيء اكرم شكري وفائق 
حسن وقاسيم ناجى »2 ثم نابم ذلك بارسال عطا صبري وحافنل الدروبي 
وجواد سليم ثم كان افتتاح فرع الرسم والنحت في معهد الفنون الجميلة 
عام موا حيث اختيرت له بنابة في شارع أبي نواس استيدلت بمكان آخر 
فيما بعد ٠‏ ولم ,يحدث ان تعرف الفنانون العراقيون وقتئذ على ما كان يدور 
في العالم من تطور فقد كانوا لا يزالون مؤؤمنين بالاسلوب الاكاديمي أو 
المدرسي ومع ذلك فقد بدا وقتئذ انهم كانوا منقسمين الى جناحين فائق حسن 
واصدقاؤه وتثلاميذه في جاب كممثل للاسلوب المدرسي المتخصص » واكرم 
شكري في جانب آخر ٠‏ وكان نوع من الصراع كما سدو آخذا في الظهور 
سيكون مسؤولا عن سعى اكرم شكري لتأسيس جمعية للفنانين تضم من 
هم خارج معهد الفنون الجميلة » وكانت هذه الجمعية التي تأسست عام 
0 هى جمعية اصدقاء الفن ٠‏ وف أواخر الثلاثينات ايضا كما بدو تكونت 
لفائق حسن فكرته في تاليف جماعة فنية تمثله وهذا ما سيتضح في مرحلة 
الاربعينات ٠‏ ومن هنا فآن هوية هذا العقد كانت لا تزال تمثل الفنان 
العراقى في موقف ثقافي تعليمى أي انه كان يعني باستكمال معرفته الفتية 
التشكيلية » ولم يلتفت لا الفنان ولا الجمهور ( وكان في بداية تكونه ) الى 
القيمة الجوهرية للفكر التشسكيلى وللفنون الشعبية ابدا ويبدو أن التيار 
التقليدي الفني كان يلوح كانمكاس للموقف الذي نشا لدى رجال السياسة 


545 


في نفسير معنى الديمقراطية في استثمار الأدب الشعبي والفكاهة كواجهة 
اعلامية وهو ما عبر عنه فيالشعر العاهي لنكرخي بهجائه الفاضمح و تكات الجر اند 
الهزلية مثل جريدة ( أبو حمد ) و ( حبربوز ) ٠‏ وهكذا فقد استهجن هذا 
التبار كما يبدو ولم يعترف به كفن تشسكيلي وهو بالاساس لم يكن ستطيع 
أن بلعب لعبة الادب الشعبي فلم يلتفث الفنان الى الرسوم الجدارية ورسوم 
ما نحت الزجاج التي كانت ولا بد نزين بعض المقاهي والبيوت الشعبية ء* 
.وظلت هذه الفنون مألوفة في البيئثات الشعبية فحسب » ومن ذلك الاعمال 
الحرفية على الخشب والتى يقبل على اقتنائها الفلاحون والقروبون ؛ والسجاد 
المحلي كالفجج والازر وما الى ذلك + آما اعمال الخزف او الفخار فكانت مألوفة 
قبل ان بدخل التصئيع الحديث حياة المواطن وكذلك المصنوعات النحاسية 
والمصوغات فهي 'نقتنى كأدوات وآأثاث من قبل جميع الفئات وليس كأعمال 
فنية : كما اتفردت المسساجد وأماكن العبادة بتقاليدها الفنية » كالخطوط 
العربية والقاشاني وآعمال الخردكار والزجاج الملون وما الى ذلك وباختصار 
فان هذه التقاليد الثقافية غير الرسمية ظلت دون مستوى الذوق الثقافي 
الجديد ؛ فلم يكن قد القى عليها الغسوء بأعتبارها اعمالا جديرة بالاقتناء 
بمعنى العاديات ( التحفيات ) 8 بغي الى شير الى ظاهرة مهمة ظلت لبدو 
( كنؤشر ) على مدى ( القطيعة ) الثي بسكن ان مبحققها المثقف التسكيلي 
فنانا كان آم جمهورا مع ماضيه واعنى بها فن النحت ففي الثلائينات كانت 
ثلاثة أعمال فية لللتصب فق بغداد هى تسثال الحنرال مود وثمثال الملك فيصل 
الاول وثمثال عبدالمحسن اليو ٠‏ وهى جميعا تؤهذ مأهذ 
الشواهد الي ذكر الاحاء بالعظساء الاحياء منهسم او الاموات ٠‏ 
وهذا ما يثنافى و الروح المثفائية 'لتى جلاها الفكر الاسلامي عن اصولها 
العربية البدوبة ٠‏ أنها مؤشر من مؤشرات الحضارات المستقرة في المدن ٠‏ 


كيان 


ومن هنا حسلتها الفنية بالتمائيل المستقرة في المتاحف و«المناطشق 
الالريسطة + 

وكان من الخطورة ان يحيذ فن النحت بصيغته الفنية وحينئد ,يصبح 
عاملا من عوامل نهضة فنية محلية ابان الاحتلال الاجنبي او البريطاني للعراق ٠‏ 
لكن الذي تحقق في نهابة الثلاثينات هو هذا المحظور بالذات وسرعان ما 
لهر جواد سليم بعد امثلة اولية منها فتحي صفوة ء من هنا فان التماثيل التي 
كانت نزين الساحات البغدادية الاولى ظلت محتفظة بقيمها الجمالية لنفسها 
ولم تحسس بها الجمهور بتانا فقد كانت تبدو وكآنها ( التشكل الكاذب ) 
الذي تنعت به الحضارة الهلنستية التي طغت على حضارات الوطن العربي 
المحلية قبل الاسلام » ولهذا السبب فسرعان ما اقتلع تمثالا الجنرال مود 
والملك فيصل الاول ولم بق سوى تشال السياسي عبدإلحسن 
السمدون ؛ ان مأساة الوعي الفني المتلبس بفن النحت 
دخفى النزعة التشويهية للذوق الوطنى الذي كان يراد له خدمة السلطة لا 
الحضارة او العقيدة وهو ما لم بجد.في الفنون الاخرى مجالا مماثلا لانها 
كات اكثر اقترايا مسن الموقف الانساني المحلى والفكر العربي” 
مرهنا فان بوادر الاهتمامبالتطور الحديث لفن الرسم سرعان ماظهرت بمجرد 
دعوة المعوثين الاوامل في الثلاثينات » أما بالنسبة لفن النحت فقد تآخرت 
الى ما بعد جيل ويفضل استلهام التراث » أي الى مرحلة الخمسينات ٠‏ 

“لالم حلت مرحلة الاربعينات حيث استهلت هذه المرحلة بحدنين 
هامين كانا يعبران عن ترسيخ الاسس, المارسية للثقافة التشكيلية واولهما 
تأسيس معهد الفلون الجميلة ليكون اول مدرسة لتخريج المتخصصين في 
الرسم والنحت ثم الفخار بالاضافة الى الفنون المسرحية والموسيفية 
وثانهما تأسيس جمعية أصدقاء الفن 1954١‏ + 1 


نوالا 


وقد كان تأسيس معهد الفنون الجميلة مرتبطا بتطبيق منهج واضح 
اق بناء الثقافة الجديدة فقد اضحى بعد تأسيسه نقطة اشعاع في نعيئة التقافة 
التسكيلية لشباب الفنانين مما اسرع ف تطورهم الثقافي في السنوات التالية 
الانه جعل من خريجي هذا المعهد القاعدة الاساسية لثقافة رصينة تجمع ما 
بين ( التقنية ) و ( الاسلوب ) أما الموقف الفني فقد ترك الحرية للغنان 
او تخصصه الحرقي وهو بالطبع موقف ليبرالي لا بصطدم مع طبيعة 
المنهج الذي تتبناه الدولة وقتئذ بينما اضحى تأسيس ( جمعية اصدقاء 
الفن ) بمثابة الحضانة للفكر الفني ما بعد المدرسي وهو ما بدأ بشكل 
عدم التمييز لما بين ( الاحتراف ) و ( الهواية ) في العمل الفني » وسنرى كيف 
ان هذين التبارين اللذين تفرعا عن التيار الرسمى نفسه سيئثلان الحركة 
الجدلية لتطور الفن العراقي من الان قصاعدا في المراحل التالية ٠‏ 

. وقد عمل كل من معهد الفنون الجميلة وجمعية اصدقاء الفن كل 
بصيغته المسكنة على تطوير العمل الفني : الاول بالتاكيد على جانب الاسلوب 
و ( الحرفة ) والثاني.على جانب الموقف و ( الابداع ) لكن هذا لا يعني 
ان كلا منهما لم يتضمن بشكل او باخر ( هوية ) الاخر ٠‏ فقد صادف مثلا 
ان ظهر في معهد الفتون مبدا الاخذ بالاسلوب الانطباعي الحديث في صلب 
قواعده التعليسية بعد أن تأتر فائق حسن باراء الفنانين البولنديين عام 
١94‏ وبالمقايل فأن تجربة ؛ المرسم الحر أو الرسم على الموديل الحي أصبحت 
من تقاليك جمعية اصدقاء المن ف عام 45 بعد أن تخلى حافظطل الدروبي 
عن مرسسه الجعية + لكن مما لا نت فيه ان كليهما لم يفطن الى اهمية 
التيار الشعبي الذي كان سائرا في طريقه ببطء وان فطن له بعض الفنانين 
ال لا اقل ابعد مثا ل على ذلك هما موضوعان رسمهبا جواد سليم 
عام ١44‏ ملار 00 الطيقه السحوفة ونقنيات الرسوم الحدارية او 
رسوم ما حث ع ثم جاءت تاثيرات ؛تحسرب العلمية 'لثانية وتأثيرهنا 
كن 


الثقافي والنفسي والاقتصادي وربيما الاجتماعي إيضا كعامل جديد اسرع ىْ 
ايصال مفهوم الفن المدرسي الى مواقع جديدة قريبة من مفهوم الفن الحديث 
أي الى حل وسط بلتقى فيه الاسلوب بالموقف وكان هذا المفهوم الاخير 
مرئبطا ايضا بمجيء الفنانين البولنديين ف العراق ( 1545 1948 ) + 
وحتى عام 194 اثمرت جهود معهد الفئون الجميلة عمليا في ظهور 
فائق حسن كمؤؤوسس حقيقي لفن الرسم في العراق وفق اسس ثابتة وسرعان 
ها التف حوله من الاصدقاء الهواة والطلاب ما برر له تكوين جماعة يتزعهما 
عي ( الجماعة البدائية ) (عجتغتصودم 6قه80) وهذاما رفع 
من رصيده الفني الى درجة حعلث مئه الفئان الاول ف العراق » وفي نمس 
الوقت كان جواد سليم يعمل يصمت ف شأن فن النحت والثقافة 00 
جد اسيم نتدرس مادة تاربخ خم المن وفن النحت وهو بعد لم يكمل 
دراسته في التخصص الفنى بسبب الحرب العالمية الثائية ٠‏ كما أن عيسى 
حنا اصبح بدوره طالبا ف معهد الفنون الجميلة ليكون قريبا من فائق حسن 
أما حافظ الدروبي فقد اقبل على مغامرة فنية جديدة حاول فيها ان يجمم 
مابين حريئه الفردية في العمل واخلاصه للنزعة المدرسية » وذلك بافقتتاح 
مر سمه الحر ( 1941١‏ ) وكان بحاول ان ستخدمه كما بدو في رسم الموديل 
العاري كمجال لمتابعة الدراسة التي نالها في ايطاليا ٠‏ وسرعان ما قبنت جمعية 
أصدقاء الفن فكرة الدروبي ثم بدأت ايشا بالعناية بالثقافة الفنية فنظمت 
لها موسما ثقافيا يجمع ما بين تاريخ الفن والخط العربي والتشريح وما 
سواه » أي بصورة تحاول فيها ان تنشر الوعي الثقائي للغنان بين الهواء * 
والمحترفين على السواء وربما كانت تدور بين اونة واخرى تقاشات حول 
المدرسة العراقية وهي التي ثبتها اكرم شكري في بعض مذكراته التي .يقول 
يها ( في العراق اليوم حركة فنية نشيطة جدا ولكني لا اعتقد ان هناك 
مدرسة عراقية او طابع عراقي فالطابع في الفن او الشسخصية للحركة الفنية 


من 


لا تتكامل الا اذا تعاملت قسخصية المجتمع وبديهي ان شخصية المجتمع, 
العراقي في بداية التبلور كالفن العراقي ) » والممم ان جوأ من معاملة 
الفن التشكيلي بكونه اكثر من مجرد التعبير عن المهارة بالرسم او النحت 
هو الذي بد سود الان + وقد استطاعت الجمعية التي آزرتها إيضا كوادر 
المعهد من اسانذة وطلاب ان ننم لها معارض فنية سئوية ملذ عام ١54١‏ 
اعقبتها بمعارض ش خصية في انحاء القطر منها معرض مديئة الديوانية ء 
ثم ساهمت اخيرا في معرض القاهرة عام ١94‏ باسم العراق وهو المعرض 
الدولي للفنون الجميلة ٠‏ على ان عام 48؟1 بمثل الى حد ما بدابة انهماك 
الجمعية باعتبارات ثقافية واسلويبة معا وكان يبدو ان ممارسة الاسلوب 
الحديث لم تعد تعنى فقط بالاسلوب بل تعنى ايضا بالميزة الثقافية 
المنميزة عن الاسلوب الاكاديمي ايضا ٠‏ ولعل هذا ما صرنهم ف اول الام 
عن المحتوى الاجتماعي في الفن اذ ( لم .يكن لديهم ما يشير الى النزعات 
المتقدمة في رفض الاغتراب عن مشاكل وقضايا الشعب على الرغم من وقوع 
احداث اقتصادية وسياسية خطرة فيالوطن العربي والعراق بالذات )» واكب 
الإيناموق التراقبوق مدريية الفى العذت وامخطاعوا إن سعوعتوا سيول 
اهمية الفن الا نطباعي الجديد او الانطباعية الحديثة في الفن العرافىالمعاصر حتى 
أن فاق حسمن فق غمرة حماس هذا" الامتلوب هاول اناده ل لدوسيشهه 
اطلابه فظهر نآثيره لدى العديد منهم وقتئذ مثل فاروق عبدالعزيز وفاضل 
قناس 6 كما وس عو رونا بهذا الاسلوية وكذلك قعل اكرع لكر وجواد 
سليم وأنخذ الفنانون العراقيون ( كافيه سوس ) وهو مشرب بطل على, 
شارع الرشيد ملتقى لهم يرتادونه في اوقات الفراغ حيث يحتدم النقاش في 
مجال الفن الحديث ٠‏ وبسرعة ظاهرت انجاهات فنية عبرت عن التربية 
الوطنية والقومية الجديدة قادها كل من عدا صبري وحافظ الدروبى آما عطا 
صبري فقد تحصن وراء اهتماماته الجديدة التي غرسها فيه ساطم الحصري 
فراح برسم المناظر الطبيعية علىغرار تلكالثيرسمها فيسفرته الى شمالالعراق 
١‏ 


معام ؟94! واما حافظ الدروبي فقد استمر 3 تغليه بالمناظر الطبيعية لمدنة 
بغداد والمواضيع الترائية ٠‏ وقد تبلورت هذه الاتجاهات بعد فشل حركة 
ماس ١594١‏ حينما أخذ الاتكليز سذلون جهودصم لاستثمالة الفنانين 
العراقيين » غير ان تلك الجهود باءت بالفشل واستمرت المدرسة العراقية 
الوطنية والقومية الاتجاهات على مختلف اهتماماتها 'تنطور مواكبة المرحلة 
'التى يعيشها المجتمع معيرة عن همومه ء 

أما من ناحية تبلور التاريخ الثقافي الفئني في هذه المرحلة 
فان لهور الحوار ما بين الاسلوب الذي مثله معهد الفلون 
الجميلة و (الموقف )الذي سثله اصدقاء المن كان بمثابة 
.مؤثر جديد لاستمرار الإبداع الفني ٠‏ وبئمفس هذا المعنى 
تقريبا ( يصبح ما يمشل هذه الفترة هو ما توصل اليه الفنانون 
العراقفيون من اكتشاف الشنكل الجديد للعالم وهو اكتشاف جوهري كان 
بقف ف وضع مواجه للرسم الطبيعي الذي يشبه عقيدة مقدسة تحتل قلوب 
المتعلمين آنذاك ) أي ان المدف القديم من نعلم الفنان العراقي واتقانه 
للاسلوب الفني اصبح الآن محاولة لانقان التقنية الحدشة وفق المدارس 
المتطورة انطلاقا من المدرسة الانطباعية » وبصدد هذا الوضع الجديد في 
مجال الابداع الفني فان القلائل من الفنانين هم الذين انتبهوا بجدية الى مصير 
'النهضة الحضاربة التشكيلية في الار بعينات والتي لم نجد لها المتنفس الحقيقي 
في رسم المواضيع وليس اسثلهام التقنيات والاساليب فحسب » ائما 
في التعمق بدراسة الواقع العربي الاسلامي للفى العراقي 
المحعلي كما انه لم بشن رسم المواضيع الاخرى داخل المديبنة 
“أو في تيان العراق في شبيء انما الذي اغنى هو ان يمكف 
جواد سليم في بعض اعماله على استلهام الفن الشعبي وهذا يعني ان التعبير 
١الاجتماعي‏ ف الفن اصببح عنصرا جديدا من عناصر التعبير الفني ف مرحلة 


ببق 


الاربعينات » وني صلب الاسلوب الفني الحديث ذلك إن التفكير بواقم 
الطبقة الشعبية هو الذي سينبه الى أع: الفن الشعبي وكان هذا التيار 
الشعبي والحرفي الذي ظل بطىء التطور في المراحل السابقة محتفظا بمستواه 
كفن حرفي ينحسر عن حيث قيمته الوظيفية في طبيعة الحياة اليومية بمقدار ما 
يشتد ساعد التصنيع ٠‏ وكانت الحرب قد شلت في حينها من التطور الصناعي 
العالمي أي للمجهود السلمي أما بعد ان خمدت فقد عادت الصناعة الاوريية 
الى مركزها السسابق بل بدأت بالنمو بتسارع ومن هنا فان ما ادى الى 
نضوج التيار الشعبي وذلك لرفد ذوق الطبقة العامة في المدن وبغداد خاصة 
بست البحرة هن الرمف آل المديئة كان ما له صلة بالموسيقى والغناء اما ما 
تعلق يفن الرسم والفخار وما الى ذلك فانه لم ينم او ,يتطور » بصورة كافية ٠‏ 
وعلى كل حال فان في غضون التحول الجديد للثقافة التشكيلية لعب التنظير 
والنقد الفني اذ هو في بداية ظهوره دورا مهما ساهم الى حد بعيد في نوعية 
الجمهور والفنانين على السواء فقد كان من البثاق مجلة الفكر الحديث في 
منتصف الاربعينات كمجلة متخصصة في الفن التشكيلى اهميته لاسيما وان 
رئيس تحربرها وقتئذ وهو السيد جميل حمودي كان لا يزال طالبا في 
معهمد الفنوؤن الحميلة وقد رسخت هذه المجلة الكثير من 
المممسطلحات الفنية والقيم الجمالية في الاذهان شل الفن 
السوريالي او الانطباعي والانطباعية الحديدة الخ +٠‏ وكانلتث ف عام ١9.45‏ 
تحتوي على حقول ثابتة من ذلك باب ( في الارجاء ) الذي كان مشتملا على 
اخبار فنية تشسكيلية وادبية في الوطفن العربي والعالم هذا ما عدا المقالات 
الاخرى المترجمة او المؤلفة ٠‏ 

مهما تكن من الامر فان المناخ الثقافي في نهاية الاربعينات 
بما فيه .من عناصم ثوربة في مجال الابداع الفني والتعبير 
الاجتماعي في: الفن كان يبدو متنصمرفا الى اسستكمال جوائينه 
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في اسنقطاب اهمام الفئان بالفن الحديث باعتبار ان هذا هو المآل الطبيعي 


للثقافة المعاصرد وق وثقث لبيك شك 1 التلاننات هات النزعة الاخيرة 8 


العزاق والتي تشحر ياوارها الخحربت العالمية الثائية حب كال الو ضع الداخلي 
ف العراق نفاقيم حنى كانت الوثية ومعركة الجسر (1948) + 2 هذا اليحد 


لم نكن وجهة النظر المادية ( الواقعية الاشتراكية ) قد اس تلهمت في الفن 
العرائي بقضها وقضيضها » وكل ما في الامر ان بعض الرسامين مثل رثناد 
حاتم والذي كان قد درس فن الرسم في ابطاليا اصبح منذ اواخر الاربعينات 
ف عداد المسجو نين السياسيين لكن رسومه كانت لا التعدى الاساوب 
الانفبساعى وهمكذًا فان الثقافة التشض عكيلية في الاربعينات 
لم 'تنشرب بوجهة النظر الاشتراكية » لكن نبنى النزعة الحديثة كما يبدو 
اضحى بمثابة صمام الأمن للفكر المناويء للاس تعمار لا بمثله من موقفه 
تقدمي عام » وف نلك السنوات القليلة والحاسمة والتي سبقت المرحلة 
الخمسينية ( ٠ه5ا‏ -مهو١ا‏ ( اصبح تأسيس الجماعات الفنية اسلويا مشروعا 
في تعبئة الفكر الفني فقد قطعت جماعة البدائيين (.8.5) شوطا بعيدا 
ففرضت اسلوبها على الاخرين كما تأسست ( جماعة الوقت الضائع ) من 
بعش الادباء والرسامين فهي جماعة ادبية ولكنها نضم الها رساما وموسيقيا 
إيضا واستطاعت ان تصدر عدة مطبوعات منها ( ديوان خفقة الطين ) 
للشاعر بلند الحيدري ( 1945 ) و ( أشياء تافهة ) وهي مجموعة قصصية 
للرسام نزار سليم » كما الها اصدرت نشرة تضمنت بعض اراء جواد سليو 
وصور مطبوعة لاعمال فنية لخالد الرحال ونأسست ايضا جماعة اخرى 
للرسم تتألف من بعض خربحي معهد الفنون الجميلة وطلابه » منهم محمه 
الحسني وفاضل عباس وعادل كينه ونوري الشماع ٠‏ ولم يبلغ فن النحث مبلم 
فن الرسم وقنئذ اذ سدو ان الثقافة التشكيلية اخذت تتكل على دور اللوحة 
الفنية في الطرح والتعبير وف استقطاب اهتمام الجمهور في حين الفرد فن 
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االنحث ف التعبير عن وظيفته الاحتفالية والاعلامية من خلال القيمة ( الانصابية ) 
«فحسب + ونحن نعرف كيف ظهرت التماثيل الاولى في بغداد من اجل تخليد 
بععض الشخصيات العسكرية والسياسية أما تلك البداية المتواضعة لاعمال 
فتحي صعوة في بداية الثلاثينات فقد استانفها جواد سليم الان في الاربعينات 
بعد ان اكتسب الخيرة من المتحف العراقي وابانث سفرته القصيرة الى ابطاليا 
وفرنسا للدراسة قبيل نسوب الحرب العالمية الثانية ٠‏ وفي عام ٠١46‏ كانت 
باكورة أعمال جواد سليم النحتية بمعناها الثقافي قد تحققت بمهارة في منحوتته 
الرائعة ( البناء ) + ( على مقدار ما نما ونضيج ف بحر سنوات قلائل ومقدار 
14 متم تومي مواد اراق | ايفن العراقي والفنون القديمة ) استطاع 
اذ يحفق هذا النحت البارز والحديث وعلى غرار الفن الاشوري الفرعوني من 
نمس الوفت بل وبأدخال مؤثرات اخرى من الفن الاسلامى هو القوس 
المدبب ولم .يكن خلال هذه الاعوام قد ظهر أي نحات آخر بضارعه فكان 
هو النحاث الاول من العراق بلا منازع ٠‏ 

تضم لنا ان مرحلة الاربعينات كانت منعطفا اساسيا في ثقافة المنان 
العرافي وضميره معا بعد ان عصفت به سئوات ما بعد الحرب العالمية الثانية 
وبرهنت له على اهمية احتفاظه بتوازئه ما ين الجدلية المشروعة لكل من النزعة 
الثقافية التقدمية في التعبير عن الحداثة والمعاصرة في الفن والكشف عن 
الشخصية الحضارية في الثراث وهذا ما سينعكس بدوره على معطيات مرحلة 
الخحسسيئات بأسرها * ولعل خير ما يلخص لنا المجهود الذي بذله الفنان 
العرافي وقتئذ ما صرح به جواد سايم حينما قال ( خلال هذه السنين الاريم 
'الني وقفث فيها بارس واوربا عن العمل الجميل ( ويقصد بذلك الحرب 
العالمية الثائية ) لم نقفا بعداد . كانت تعمل ببطاء وصلت وكانك فقيرة 
جاهلة لعنها كانت تشتعل فانشيء اول معهد للفنون وافتتح اول متحف 
.حكومي للرسم والنحت وابتدات اول حركة قوية ومباركة في مضمار المسرح 
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المسرح والموسيقى الكلاسيكية والوطنية كانوا قلائل تحدن بهم المصاعب 
من كل جانب في عملهم الابداعي وتهيئة الجمهور للفهم والتذوق ) + ٠‏ 

؛ ‏ استهلت مرحلة الخمسينات بتعديل اساس على جماعه البدائين 
برط.8) جماعة فائق حسن فقد وضعت لها نسمية جديدة هي (الرواد ) 
وكأنها جعلت من تفسها جماعة فنية صرفة معلنة عن دورها الريادي في بطور 
اعون عاتن ٠‏ وف عام 190٠‏ نظمث نهسا معرضا فنيا في دار الدكتور 
خالد القصاب ( وهو واحد من اهي اعضائها ) مقدمة للجمهور العراتي 
لنتاجها الجديد لكن هذه المهمة في تاريخ الفن العراقي لم مصنع 
لها ( رؤية فنية ) مدونة » واكتفت بممارسة ( حيويتها البدائية ) في القن 
فحسب وسرعان ما خرجت عنها الى التعبين الاجتماعي من خلال الاساليب 
لفقي والتعيرية والتكعيبية وهكذا كانت صورة واضحة لمدى نثل 
الرسام العراقي للاساليب الحدثة المتطورة في اوربا في بداية القرن العسرين ٠‏ 
وكان تاريخ جماعة الرواد في الخسينات سلسلة من نسو اساليب فردية 
انسع قسم منها بالنزعة البدائية والاختزالية خاصة مثل اسلوب فائق حسن 
نفسه وزيد محمد صالح أما باقي الاساليب فكان اهم ما فيها هو استمرار 
خالد القصاب على اسلوبه الانطباعي والانطباعي الجديد ثم اسلوب محسود 
صبري التعبيري واسماعيل التسيخلي التكعيبي ثم الانطباعي التجريدي فيما 
بمداء وعموما فان ( موقف ) جماعة الرواد كان موقنا تقدميا معبر' عن 
الثقافة الحدبثة للفنان المحلي المتطلع الى المستوى الثقافي العالمي ٠‏ والوامع 
أن التحول الجديد لهذه الجماعة من كونها جماعة ذات منظور بدائي 
واختزالي في الشسكل الفني الى كونيا جماعة ذات منظور اجتماعي كان بمثابة 
تحصيل حاصل لواقع جد يد سر به العراق٠واصبح‏ المنظور الفلسفي الآن هو ما 
اوضحه محمود صبري في فنه ومقالاته التي نشرها في الصحف المحلية 
والمجلات وبفاده الفصل بين المحتوى والششكل 6 وان يكون الشكل هو 


او 


الواسطة لحمل المحتوى ٠‏ وقد استمر الرواد على نفس تتقاليد الجباعة 
البدائية في الاجتماع بدار فائق حسن والذهاب في أسفرات جماعية الى 
الضواحي ؛ وقد انضم اخيرا اليهم قنيبة الشيخ نوري وآخرون ٠‏ 

وبعد عام واحد من هذا التغيي في مسيرة الجماعة البدائية او ما عاته 
من نطور يسبب انغير الظروف برزت جماعة بغداد للفن الحديث الى الوجود ء 
اي في عام ١ه‏ وقد اخذث هذه الجماعة الاخرى تنادي رأسا سمطلبين 
اساسيين ف الفن العراقي الحديث هما اولا استلهام الحضارات المحلية او 
الثراث الفني العراقي في العمل الفني بالاضافة الى الاستمرار على الرسم 
بالاسلوب الاوربي الحديث ( او مجموعة المدارس الفنية المتطورة ) وثانيا 
( وهو تحصيل حاصل للمطلب الاول ) استقطاب جمهور فني محلي لا سير 
وراء الفكر الاوربي بل ,نتمهم فن بلاده ويتذوقه بحق ٠‏ ونحن لو رجعنا الى 
“نلك الظلروف التى نطور فيها الفن العراقى منذ نشاته المعاصرة في بدابة 
القرن العشرين لوجدنا ان الثقافة الفنية كانت سائرة نحو مصيرها بخطوات 
راسخة فكان لايد للرسام العراقي ان تخلى عن ثقافته الذانية المحددة المعتمدة 
على قابليانه الشخصية والظروف التى تصادفه في حياته الدراسية الى ثقافة 
موضوعية ترنبط بسعاهد متخصصة في المعرفة التشكيلية ٠‏ وكان يسافر من 
اجل ذلك المبعوثون للدراسة في ايطاليا او فرنسا ثم في اتكلترا ( في الثلاثينات 
والاربعينات ) ٠‏ ثم كان ظهور معهد الفنون الجبيلة كمعهد فني وحيد 
متخصص في تخررج الفئانين فى البلاد وضمان حد ادنى لثقافتهم الاكاديسة 
وهو ما بعدهم للحصول على الثقافة الحدثة فيا بعد كصورة من صور 
التطور ف الفن الاوربى ٠‏ وأخيرا جء دور مرحلة الخسسيئات كمختبر هائل 
للبحث الفني ذي الاصالة الاجششاعية عر الاقل . فلقد اححت هذه المرحلة 
كما هى معروف اوار الوعي الاجتماعي والسياسي وكان لها تأثير عظيى على 
العمل الفني ٠‏ وهكذا فان ما حمق جاعة بغداد للفى الحديث بضوء هذا 
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التطور ياتى بمثابة نقطة تحول ف موقف الفنان من كونه اهتماما باتقان 
الاسلوب الاكاديمي والحديث للعمل الفني التششكيلي ومن ثم انخاذه وسيلة 
للتعبير الاجتماعي الى كونه محاولة لاخضاع تجربة الرسم او النحت بالاساليب 
الاوربية الى الفنان العراقيى وجعلها معرفة محلية لها طابعها المتميز » فكأنها 
عبرت عن فحوى المنهج القويم الذي يحقق الهوية ( المحلية ‏ العالمية ) معا في 
العمل الفني وهو ما نطق به البيان الاول المكتوب للجماعة ٠‏ 

على أن هذه المرحلة في جميع الاحوال نظل ثمرة حركة احياء الفن 
العراقي تلك التي بدأها ساطم الحصري في المتحف العراقي منذ بداية 
الار بعينات وآمن بها حواد سليم وبعض الفنانين الآخرين » والتي لهرت الان 
كمحور ثقافى جديد بعبر عن وعى الفنان بظروفه الاجتماعية وابمانه واعتزازه 
بحضارته ونزعته القومية معا ٠‏ ومن دراستنا لموقف الجمهور العراقي من 
العمل الفني وخاصة عند ظهور جماعة بغداد للفن الحديث يتضح لنا حجم 
رد المعل الذي بدأ بعائيه ف محال نقبل الثقافة الاوربية اولا » م المحلية 
الهادفة الى اكتساب طابع متميز ,يميزها عن الاساليب الاوربية ثانيا ٠‏ من هتا 
نستطيع ان نعزى لهذه المرحلة اهمية البدء بمفارقة التخلف الثقاني الفني 
من مجال التذوق ( ما يخص المشاهد بالذات ) وما عتور ذلك في مشاكل ٠‏ 
وتمدنا الصحف المحلية بشرائيح واضحة عن هذا الامر ٠‏ آما الاراء النقدية 
( بل شبه النقدية ) للادباء والشعراء في هذا المجال فتمنحنا وتشهد على مدى 
التوتر الذي كان يعانيه الجمهور من هذا التحول الثقافي الجوهري في محال 
الفن التتسكيلي ؛ وهو ما كان يعانيه الشعر ايضا في الاتتقال من الشسعي : 
العمودي إلى الشعر الجر ٠‏ ففي عام 86١‏ نصب شاعر معروف غضس»ه 
على جماعة بغداد ويغرقها بسيل من الشتائم لانها خرجت على المألوف في العش 
الفني وفي الاعوام التالية صرح كثير من الادياء بسخطهم على الفن الحديث 
وكانوا يسمونه خطأ ( بالسوربالزم ) وهي نسمية تخص احدى المدارس 
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الفنية الحديثة ٠‏ بل ان بعضهم نشسر مقالا حول الفن التشكيلى يعنوان 
( الجنون فنون ) بالمقابل فان البعض الاخر كان متريثا في مهاجمة السن 
العراقي التشسكيلي ابضا بحجة ان ما لا يستطاع فهمه لا يمكن ان يرفض 
ابدا ولابد ان كتسنى فهمه فيما بعد ٠‏ وفي غمرة هذا الاحتدام نسنى لبعض 
الفنانين الكتابة في مجال الاعلام والنقد الفني مساهمين في تثقيف الجمهور 
واطلاعهي على جهودهي ؛ فما عدا ما ساهى به محمود صبري وجبرا ابراهيم 
جيرا وسواهما كانت بعض الصحف المحلية تتخصص حقولا خاصة لها عن اخبار 
لفن المحلي والعالمى » ومن ذلك ما عرفت به جريدة الزمان مثلا أما 
جمعية الفنازين العراقيين ( التشكيليين العراقيين فيما بعد ) فقد اصبحت منذ 
عام هوا محالا للالتقاء ما بين ثقافة الفنان والجمهور وبصورة اكثر نطورا 
مما انجزنه قبلها جمعية اصدقاء الفن ٠‏ وف هذه المرحلة ازداد عدد المعارض 
الفنية الشخصية منها والجماعية وكان حافظ الدروبي وسعاد سليم قد حققا 
معرضيهما الشخصيين منذ مرحلة الثلاثينات أما الان فكان كل طالب مبعوث 
للدراسة بعود الى الوطن يحقق معرضه الشخصي حال رجوعه ومن ذلك, 
معرض اسماعيل الشيخلي ( 1406 ) ومعرض جواد سليم ( 150 ) ومعرض 
شاكر حسن آل سعيد الشخصي ( 1584 ) أما بعد ان تآسست جمعية 
التفسكيليين العراقيين فقد كان من مفردات منهحها اللسنوي لعام كمي ١‏ 
المعارض الشخصية لكل من محمد صالح زكي (و/ و /ردهةا) وأكرم شكري 
( ؟ك/ة/دهها ) وعبدالقادر الرسام ( 4/ره/5ه5١‏ ) ولزار سليم ٠‏ 
وآما بالنسبة للمعارض الجماعية فقد واظبت الجماعات الفنية كجماعة الرواد 
وجماعة بغداد للفن الحديث على انجاز معارضها السنوية ٠‏ وفي عام ١504‏ 
6 تشسكلت جماعة الانطباعيين العراقيين وحققت معرضها في بغداد والبصرة 
فى حين اعتادث جمعية الفنانين العراقيين على تنظيم معرض عام لاعمال اعضائها 
يشام سنوبا منذ عام 5ه ٠‏ وقد ازدهرت كذلك في مدن اخرى غير بغداد 


الك 


ظظاهرة الجماعات والمعارض الفنية فمي عام 865 الأسست جماعة فناني كركوك 
وانجزت معرضها وبتفس المعنى تطور الفن العراقى في الموصل والبصرة ٠‏ 
وف عام ١46+‏ وبمناسية المهرجان الذي اقيم احياء لذكرى الفيلسوف 
الاسلامي ابن سينا حقق الفنانون العراقيون معرضا ضم العديد من اعمالهم 
واشترك منهم عبدالقادر الرسام وعبدالكريم محمود ومحمد صالئح زكي » 
من الرسامين الاواثل » كما عرضت فيه مديحة عير لاول مرة لوحات استلهمت 
فيها الحرف العربي : ماعدا باقي العنائين المعروفين ورسامين اخرين كانو! 
لا بزالون طلابا في معهد الفنون الجميلة ٠‏ وكان هذا المعرض بمثابة تظاهرة 
عامة للفن العراقى + ان المعرض العراقي بمناسبة ذكرى ابن سينا هذا يعتبر 
البديل لمعارض جمعية اصدقاء الفن التى يبدو انها لم تعد على حيويتها 
وقنئد ٠‏ وفي العام التالي عرض الفئنائون الهنود معرضا نمو ذجنا لاعمالهم 
في بغداد مما شجم الفنانين العراقيين على انجاز اول معرض لهم في الهند اي 
بالمقابل » وهكذا لم تعد المعارض الفنية لتقتصر على العراق او بعض 
الاقطار العربية بل تجاوزت ذلك الى باقي انحاء العالم ٠‏ 


كما اشتد ساعد ( نادي المنصور ) على اجتذاب الفنانين العرافيين 
نحت وطلأة تعاظم الحركة الفنية وازدهارها واقبل العديد من ذوي اليسار 
والذوق الفني على شراء الاعمال الفنية لتكوين مجموعات شخصية لهم » 
وكان في ذلك دليل اخر على ظهور جمهور عراقيى يستطيع ان يرى ف ما ببدعه 
الفنانون العراقيون ما يوازي الاعمال الفنية الاجنبية + لكن ابرز شيء في 
الساحة الفنية منذ مطلع هذه المرحلة التاريخية هو ظهور الجماعات 
الفنية كجماعة الرواد ( ٠مية ١‏ ( ثم جماعة بعداد للفن الحديث | هذا ( ثم 
جماعة الانطباعيين العراقيين ( :هه ١555‏ ) وقد راينا كيف ظهرت الجماعان 
الاوليتان آما الجماعة الثالثة والنى اسسها حافظ الدروى فكانت سثابة 
التاكيد على مبدا الحرية الفردية لعضو الجماعة في الاعتزاز برؤية فنية يشذيها 
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اشراف عام لموسسها دون أن بحدد من فردية الاآخرين ٠‏ ومن هنا فان اسم 
الجماعة نفسه لم يكن سوى عنوان يكاد ان يخلو من اية رؤية فنية جماعية ٠‏ 
ففي جماعة الا نطباعيين العراقيين مثلا لم يكن منهم من كان انطباعيا في رسومه 
حقا سوى حافظ الدروبي تفسه وحياة جميل حافظ أما الاخرون فقد كانوا 
غير ذلك ٠‏ كان بعضهم ما بعد تكعيبي والآخر مستلهما للتراث والاخر 
متيافيزيقيا ٠‏ وباختصار فان ظاهرة الجماعة الفنية اضحت بمثابة 
( الحضانة ) المشروعة للفنان قبل ان بتآثر بشتى المؤوثرات والبيئة التي نضس 
تنظيم افكاره وثقافته الفنية كما تضمن امكائية انجازه لمعرض شخصي مم 
بعض الاخرين وهذا ما شجع جيل السستينات فيما بعد على تأسيس بعض 
الجماعات الفنية دونما رؤية وكأن الهدف من الجماعة هو محرد انجاز 
المعرض الفني الذي بعجز الرسام او النحات لوحده على انجازه ؛ ولم 
تعد النزعة الرسيمة للفن العراقى الان لتمثل الموقف الرسمى للدولة اذ يبدو 
ان التطور الفني لم يبق هما من خيار ذلك فالمنان بعد ان ادرك 
انه ليس معنيا بالاسلوب الاوربي بل هو ما بخصه هو 
بالذات وان يكون نتنيجة مجمود شخصي ببذله نابع من ثقافقه 
وبحثه في مجال الاسلوب والتراث راح يمتلك حريته في الابداع متحملا 
مسؤوليته في جودة التعبير وهو بشعر ان جمهورا من المشاهدين والمتذوقين 
لاعماله سيحاسبونه على كل صغيرة وكبيرة ومؤثره الرئيسي هو القيمة 
الشرائية للوحة » اد لم تكن الدولة وقنئذ قد التزمت رعاية الفنان والعمل 
الفني كما حدث ذلك فيما بعد ٠‏ 

وفي هذه المرحلة ايضا التفت الفنان الآن الى القيم الجمالية في الفنون 
الشعبية والحرفية ( في الفلكلور ) وجاء ذلك لديه دحثا عن مصادر جديدة 
محلية في مجال التقنية والاسلوب ٠‏ وهذا ما بدأ بالظهور في اعمال فائئق حسن 
وجواد سليم والاخرين بصورة طبيعية ثم تبلور ف أعمال اخرى لشاكر حسن 
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وكاظم حيدر وضياء العزاوي لانه أخذ ينصب على بعض القيم التقنية بالذات » 
لكن من أهم العوامل التي حببت للفنان العراقي الاهتمام بالنزعة التقليدية 
هو تنبلور الوعي الاجتماعي لديه وشعوره بانه انما يمثل الطبقات والفئات 
العامة في الوطن وهكذا اتضح ان ( الحرف العربي ) الذي اولعت به مديحة 
عمر كان من الممكن اعتماده في الرسوم ولو بسكل كتابات معينة وهذا ما 
حققه جواد سليم ايضا في بعض رسومه الائية والزيتية منذ هذا التاريخ وف 
هذه المرحلة كذلك حقق فن النحت حضورا جديا ولم بعد يقتصر على اعمال 
جواد سليم فقد انضح ان ( لخالد الرحال ولمحمد غني وخليل الورد وعبد 
الرحمن الكيلاني وسواهم ) رؤياتهم الفنية المتاثرة بالتراث والاساليب 
العالمية معا كما حقق فن الفخار ابضا حضوره ٠‏ وباختصار فان دائرة التعبير 
الفني لم تعد ضيقة كما كانت وتأكد تماما ان الوعي الفني لم بعد ملك نزعة 
معيئة ثقافية رسمية كانت ام تقليدية لكن مسؤولية التطور هي التي اخذ 
يتحملها الفنان المثقف قبل سواه وهكذا اصبح لمنحنى الثقافة التشكيلية 
ذرونه ٠‏ فقد بدا واضحا للفنان انما هو يعبر عن ( موقف ) يجاري"فيه الفنان 
الاوربي فيمهاراته واصبح معتقدا ان ما وراء عمله الفني رصيد او خلفية 
ذات ابعاد حضارية واجتماعية بل وسياسية ايضا ٠‏ لقد اضحى ( مشخصا ) 
لانحازه تماما » في عام ه6ة! فاز جواد سليم في مسابقة السجين السياسي 
المجهول بجائزة قيمة » كما ظهر جمهور عراقي فعلى بعد ان كان الامر يقتصر 
على الاوربيين أما الصحافة نفسها فقد بدأث تخصص لبعض الكتاب حقولا 
خاصة بالفن التشكيلي يل لقد ظهرت مجلات فنية في اعقاب مجلة ( الفكر 
الحديث ) فنها مجلة ( الفنان ) و (المن الحديث ) ومجلات ادبية او 
فكرية خصصت حقولا خاصة للفن التشكيلي كبجلة ( الثقافة العربية ) ٠‏ 
والواقع ان هذا الاهتمام بمثل استقلال الفن التشكيلي تماما عن المصنوعات 
الحرفية لا كما حدث في ( المعرض الصناعي الزراعي ) ( ١5+‏ ) حيث عرضتا 
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معا » وعن التظاهرات الفنية العامة كما حدث في مهرجان سوق عكاظ (5؟5٠١)‏ 
اله الان ملاذ المثقفين في البحث عن الوعى الحضاري والاجتماعى ومآل السلطة 
الحاكمة والقوى المتنازعة لاجتذاب الفنائين الى صفوفهم . لكن استفلال الفكر 
التشكيلي ووضوح أهمية الموقف بالنسبة للاسلوب ( كما سوف ستشري 
فيما بعد في السبعينات ) في ضير الفنان من خلال بحثه عن السخصية 
الحضارية في التراث هو ما اصبح ( النسق ) الهم في هذه ال مرحلة ٠‏ نع كانت 
السنوات الثلاث الاخيرة قبل ثورة ١4‏ نموز فاصلة في تثبيت كيائه : كيان 
الفن والفنان معا فقد اصبح فيها حقا متمرسا بوظيفته الثقافية والاعلاميه 
في نفس الوقت وكانت قد تأسست جمعية الفئانين العراقيين الان في عام 
65 بمبادرة من خالد الجادر » وهو دكتور في تاريخ الفن من -جامعة 
موئبليه » في فرنسا وسرعان ما اخذت ( نضي جميع الجماعات الفنية كافراد 
وسواهم و هنا وبعد عودة المبعوثين حيث شاهد تاريخ الفن العراقي خروجا 
من شرئقته المحلية نحو العالم وبنظرة اوسع من ذي قبل ) ٠‏ وكانت اول 
لجنة للنشر والعلاقات الفنية في الجمعية تتألف من جبرا ابراهيع جبرا وبوسف 
داود عبدالقادر ونزار سليم و نوري الراوي وخالد القصاب ( طبيب متتخصصس 
ورسام ) ٠‏ كما جاء في 'نوضيح لهمتها انها ( تعمل على رفع مستوى الفن في 
العراق وذلك بتنظيم المعارض والمحاضرات والحفلات واجراء المسابقات 
بين الفئانين واصدار النشرات التثقيفية ) وآنها تقبل لعضوينها ( كل مسن 
تثوفر فيه الشروط اللازمة للانتماء على ان .يكون من الهواة او من المحثرفين 
لاحد فنون الرسم ؛ النحت ؛ الهندسة المعمارية » الفخار »؛ السيراميك ) ء 
والواقع ان الجمعية ظاهريا كانت على غرار جمعية اصدقاء الفن قبلها تجمع 
ما بين المحترفين والهواة مع انها اضحت تمثل المحترفين فحسب وهذا ما انك 
مبحله اروف ليبا بعك كن الي ال ف والااعادفية رد وائر د سيف )1 ندل 
الفني هي التي بررت برأبي هذا الكيان . اضف الى ذلك إن عدد الفئانين 
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المحترفين القليل نسبيا » قد يقف عارضا ف اضطلاع الجمعية بمهمئها وهي 
في اول نشآنها ٠‏ والواقع ان الجمعية اضطلعت اديبا بمهمة الثقابة ايضا أي 
انها كانت تراعي مصالح.الفنائين ومن هنا معنى انها كانت جمعية لمحثرف العمل 
العني «لذات وسيكون النصف الثاني من العقد الخمسيني الذي لهرت 
به هذه الجمعية ساحة صراع ما ينها وبين ( نادي المنصور ) و ( المركز 
الثنثافي البربطاني ) وهي ثلاث قوى متميزة الاولل نمثل مصلحه المواطن أما 
الثانيه فتمثل ظام الحكم ( لان النادي كان يتألف من فئة المتفذين في 
الدولة ) وآما الثائية فتمثل بريطانيا ٠‏ 


الفنانين العراقيين ( بتسميتها الاولى ) على ثي» كن واقعم الحال كان قد 
ملك للفنانين انفسهم زمام امرهم فاستطاعوا ان يوظفوا نادي المنصور لصالحهم 
وافضحت الهيئة الادارية للجمعية لهذا العام ) 564 ) تنألف من (دء محمد 
مكيه رئيس الجمعية ومحمود صبري السكرقير وفرج عبو المحاسب ) وفي 
نمس هذا العام نظلم نادي المنصور معرضا عاما للفئانين العراقيين وكانث هيئة 
التحكيم قد ثركت لبعض الفئانين وعلى راسهي د ٠‏ خالد الجادر لكن الاعمال 
المرفوضة كانت كثيرة ومعظمها لشباب الفنانين وهكذا ثار ثائرهم فنشروا في 
الصحف المحلية منددين بالامر وحينئذ استطاع نوري الراوي ( وكان 
دحاول تأسيس جماعة فنية جديدة هو وكاظم حيدر باسم جماعة الفن المعأصر 
وهما حديثا عهد بالتخرج من معهد الفنون الجميلة مع شباب الفئانين من 
الدعوة لمعرض يقام باسم معرض المرفوضات على غرار المعرض الفسهين 
للمرفوضات وهو ما نظمه فنانون فرنسيون رفضت اعمالهم في عام م١‏ 
( وكانت نربو على 4٠٠٠+‏ لوحة من بينها لوحات لهويسلر وسيزات 
وبيسارو ) » وبدلنا هذا الامر ايضا على بروز دور الفنانين الشباب الا 
مما سيتحقق بشكل اكثر اثرا في معارض ما بعد ثورة ١4‏ تموز عام ١9058‏ » 
هذا فيما .تعلق بنشاط جمعية الفنانين ونادي المنصور أما بالنسبة لنشاط 
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المركز الثقافي البريطاني فقد استطاع ان بعد سلسلة من المعارض منذ عام 
كان اهمها معرض عام ١408‏ الذي كرس فيه دليل المعرض لعرض 
وجهات نظر تنظيرية لكل من جواد سليم وعطا صبري واكرم شكري وجبرا 
ابراهيم جبرا ومحمود صبري وكانوا جميعا قد درسوا في اتكلترا ٠‏ 

وهكذا لم تغن عنابة نادي المنصور ولا المركز الثقافي البريطاني في 
تماقم النزعة الرسمية بشكل اصبحت فيه ممثلة الفكر الفني العام في العراق 
اارسمي والتقليدي معا » وبصورة اصبح فيه الفنان ممثلا للفكر التقدمم 
وليس الرجعى في الوطن ٠‏ وفيٍ غضون ذلك ثللت النرعة التقليدية كطره - 
نبا عن معسوسة نات اعلبانط] طاكاة راي ” ااستشان لامزاك ف اميل «. 

اذن ظل التاريخ الثقافي للفن التشكيلي المعاصر ف العسراق حافاا 
بالمعطيات متطورا من مرحلة الى مرحلة وف غضون ذلك كانت الثقافة الرسميه 
في معهد الفنون الحميلة آخذة بالازدهار وتوالت البعثات الفنية للخريجين 
للدراسة خارج العراق وكانت باكورة الذين اكملوا تحصيلهم في فرنسا 
وحدها هم اسماعيل الشيخلي ونزيهة سليم وسلمان داود الخلف وجميل 
حمودي وحميد المحل وخالد الجادر وصالح القرغولي وكانب هذه السطور 
حنى عام هوا وقس على ذلك من درس في غسير فرنساء 
لكن ما تمخض عنه الواقع الخمسيني كان هو استقلال الفنان عن 
النزعة الرسمية ونعاظم ثقته بنفسه كعنصر مستقل في رفد الثقافة العامة للبلاد 
وقد ازداد شعور الفئائين الشباب بهذا الامر الى حد كبير بدأوا يشعرون معه 
بانهم يستطيعون التأثير في الحركة الفنية وكل هذا يدل على ان ( طبيعة ) 
الثقافة الفنية في العراق بشتى مراحلها كانت سائرة مسارها الصحيح ٠‏ وآنها 
كانت متفاعلة مع الواقع الفكري والاجتماعي والحضاري كل التفاعل ٠‏ ثم 
حدث في المراحل التالية ما حقق هوية هذا النسق بشروطها الجديدة اي 
بالاتفتاح على الفن العالمي تقنيا واسلوبيا بل رؤيويا وبشكل يختلف فيه 
عن المراحل التي فحن بصددها ٠‏ 
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المصادر والمراجع 


اكرم شكري : ملف اصدقاء الفن ( محضي الجلسة العاشرة ) 

دائرة الفنون التضكيلية 

الدجيلي » كاظع : جريدة دجلة لسنة ؟؟5١‏ 

الربيعي » شوكت : جريدة الثورة ١91/5‏ 

العبطة 2 محمود : الفولكلور ف بغداد 1١955195‏ 

الجادر . خالد ( الدكثور ) ؛ مجلة علوم اللبئانية 191/8 

الاسدي . مشكور : جريدة الاخبار ١9655‏ جريدة الزمان :19141 

آل سعيد : شاكر حسن ؛ فصول من تاريخ الحركة التبشكيلية في 
العراق ١984‏ والبيانات الفنية في العراق ١91/9‏ 

الدوري ٠‏ عبدالعزيز ( الداكتور ) ؛ مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي 
المس بيل : العراق في رسائل المس بيل ( نرجمة وتعليق جعفر خياط ) 
المفوضية العرافية في القاهرة ( تقرير ) ملف الحركة التشكيلية في العراق 
لسنة م/ه5١‏ 

المفرجي » أحمد فياضي : جمعية التشكيليين العراقيين 

بلند الحيدري : حديث شخصي ١58٠‏ 

بهنسى ٠‏ عفيف ( الدكتور ) ؛ الفن الحديث في البلاد العربية 

جبرا ابراهيم جبرا : جواد سليم ونصب الحرية 

جميل حمودي : مجلة الفكر الحديث ١9145‏ 

جر بددة ابو حمد لسلة ١9854‏ 

جريدة حبزيوز : لسنة 84؟9١‏ 

حافظ الدروبي : نسجيل صوني 1179/5 » دائرة الفئون التشكيلية 
دليل متحف الرواد : ( اعداد عباس جاور ) 

زيد محمد صالح « ملحق رقم )١(‏ » كثاب فصول من تاريخ الحركة 
التشكيلية في العراق لشاكر حسن آل سعيد 

دليل المعرض الصناعي الزراعي : ١9107‏ 
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لمر لئاس 
ال ريسم والمناو 


اسم درك ررعاي 
مم 
مسان مروريق 
ص 
باحثان في داثرة الفلون الوسيقية ب بغداه 
مدخحل 
معطيات وامكانيات التلأروف البيئية والاجشباعية وتأثرث ها مباشرة واثرت 
يما حولهأ من اصتاف المنون الاسشرى ٠‏ 
لقد كانت الموسيقى في العراق » وفي الاقطار العربية الاخرى وشيقة الصلة 


بالشعر يانواعه ووء؟ فلم ظهر النعم إلا مرافثا للمعنى الشعري 4 ولم بحد 
العتاء له مكاا مند العصر الحاهلى الا حيثث برل الشعر الذي كان بحصق 
ديوان العرب ٠‏ لهذا غلب فن الغناء على غيره من فنون الموسيقى في الوطن, 
العربى ٠‏ كانت الاغاتى اداة" التعيير الموسيقية الاولى الثي. اضفت. على 


ولقد را الاقفنة الى نة مراجل نارشة كثرة بدءأ سن الحداء ف 


يفف 


العصر الجاهلي الى المقامات باعتبارها احدث الصيغ الغنائية التي ما تزال 
تثوثر في وجدان الشعب وتحد لها صدى في النفوس رغم ما طرأ على وسائل 
العيش وطرق الانصال في المدينة والممارسات الفنبة من نطور دفم بالموسيقى 
والغناء نحو ميادين في غابة الحدة والاهمية ٠‏ ففي المدينئة ننشأ الاشكال 
والصيغ الفنية وتنشا وتنطور الادوات الموسيقية » والصيغ الاحنية الني 
تستسر عبر الاجيال ونحافظ على عناصرها الفنية الاولى رغم المتغيرات 
فتسمى نلك الصيغ بالموسيقى « التقليدية » » 

ومن ابرز هذه الصيغ في القطر العراقي هي المقامات العرافية في مجال 
الغناء » والتقاسيم ف ممجال الموسيقى الالية ٠٠‏ 

ولكلتا الصيغتين علافات تعود جذورها الى قرون قليلة ماضية 
ونشتركان في العديد من الخصائص اهمها اعتمادها على الارتجال في الاداء » 
ومروثتهما في تقبل الاضافات والزخارف والابقاعات الانية آثناء الاداء » 
وقدرهما على الصسهوة ازاء: المفيرات الثى حدلك في الفتون الوسيقية 
وغيرها ٠‏ من هنا ميت بالضيم « التقليدية » بعد أن استطاعت ان تثبست 
نوعا من تقليد بات مصدرا من مصادر الممارسة المحا ؟ في مجال اللحسن 
وا موسيقى ٠‏ 

والننون التقليدية ننشا وتدوم عادةفي المدبنة وتنصف بخصائص الفنون 
الاخرى ؛ فلا يمكن ممارسة هذه الفنون الا من خلال الدراسة والتلقين 
والمتابعة » لهذا كان ثمة « طراثق » لاداء فن المقام العراقي » واساليب لاداء 
فن التقاسيم » وقد نشأت ثلك الطرائق ورسخت بفمل عوامل الانصال بين 
بلدان المنطقة » وكان الدين اهم نلك العوامل التي آثرت في ظهور الالوان 
المقامية في العديد من البلدان الاسلامية كالعراق وايران وتركيا واذربيجان » 
'اضف الى ذلك عوامل الاتصال والسيطرة وما الى ذلك من عوامل ساعدت 
على تأثر الفنون ببعضها وهي ربما كانتب سبيا في اختفاء البعض الآخر من 
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الفنون ؛ آلا أن الفنون التي نظل تشتعايس عبر الازمان » رغم المتغيرات » 
هي الفنون الاكثر اصالة ونستحق ان تكون نراث الشعب ٠‏ وقد كانت 
المقامات العراقية والتقاسيم من هذه المنون التي ما نزال توثر في وجدان 
الشنعب في ثراله الاصيل ومتبع النشوء الفني الاول ف ناريخه الحديث ٠٠‏ 

هذا ما بخص التراث النغمي في المدينة » وثمة نراث نغمي آخر لا يقل 
غنى وخصوبة عن الاول » هو الثراث الشعبي أو الفولكلوري الذي ينما 
وبدوم في القرى والارياف والصحارى ٠‏ 

ولكل شعب موسيقاه واغانيه الفو لكلورية التي نعبر عن طابعه الخاص 
وبيئته وناربخه ؛ وقد نللت هذ الموسيقى والاغانى ترافق الشعب من جيل 
الى آخر في مناسباته وافراحه وطقوسه ٠‏ والموسيقى:الفولكلورية في القطر 
العراقي .- وهذا نسحب على اغلب الافطار العريبة الاخرى تتمثل في 
الاغاني والدّلات الموسيقية والاوزان وما يخصها من تقاليد خاصة وعامة 
تكونت عبر الاجيال والعصور ٠‏ ولا كانث جغرافية القطر العراقي » شأنها 
شأن جغرافية العديد من الاقطار العربية . 'نتكون من المدينة .والقرية والريف 
والبادية » لهذا نشاً للغناء الف لكلوري عندنا توعان من الالحان : الرفية 
والبدوية ٠‏ ولكلا النوعين عناصر جوهرية اثرث في عناصر النوع الاخر 
بحكم البيئة والمرحلة التاريخية التي لهرت فبها ٠‏ 

ولا بد لنا هنا أن نذكر اهى الانواع الغنائية في الريف والبادية : 
اولا . اغاني الريف : 

الابوذية » العتابة » السويحلي . النايل » اغاني الاعراس والعسل 
والمناسيات الدذوية والدينية والرقص «حركاته بأنواعه واوزاله وادواته » 
ولعب واغاني الاطفال الشعبية ٠‏ 
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ثانيا ‏ اغاني البادية : 
الحداء » الكصيد ؛ الهجينة » ولعب واغاني الاطفال الشعبية ٠‏ 
ولا كانت المدينة هي مصدر التغير والنطور في حياة أي شعب » فان 
ل ل اا ل من دور في عكس بعض ابعاد 
المتغيرات + وما الموسيقى الا انعكاس لواتع حي متواصل » تتأئر وتؤثر في 
غيرها من الصيخ والاشكال .وعلى هذا كان تواصل التأثر والتانير ف 
المنطقةعاملا” فيظهور الصيغ المقامية و التقاسيم والبستات التي اصبحت عبر الاجيال 
٠‏ جزءا من التراث التقليدي النغمى » ولقد انتشرت المقامات في القطر العراقي 
ردنا كن مج زو ره رست رقنا الحا د بواممة كر اننا وادواها 
الكثيرة تؤثر في مختلف طبقات المجتمع حتى بانث المقامات العراقية ذات قبمة 
اجتماعية بارزة في مجتمع المديئة ٠‏ اضافة الى قيمتها الفنية 0 : 
شير الوافع في المدينة ان الاغا ني والموسيقى بدورها :: تنقسم الى 
اتجاهين بادزين : الانجاه الديني والاتجاه الديوي ٠‏ وكلا 0 
ثر الواحد ف الاخر » خاصة الانجاه الديني 8 اقدم الاتجاهين » بفعل 
ا والتقاليذ وما تفرزه من ثراتيل والحان 'توثر في الانسان خلال اقامة 
الطقوس الدبنية » فتنتقل بعض مفردات التراث الديني الى المجتمع وتنتشر 
بين الناس وتوثر في العاملين في نطاق موسيقى المدينة الذين يقتبسون من 
الترائيل والاوزان الدبنية ما ,بخدم ممارستهم في مختلف ضروب النفم ٠‏ 
ولقد كان للترائيل ف الموالد النبوبة والذكر الاسلامى وكذلك في المواكب 
السنبنية"ق. عاهوزاء الاثر التقبين ف اغناء«المماوسناتاللنافية العديد من 
الملحنين العراقيين 
وعلى هذا كانت مظاهر العبادة من جهة ومجالس الادب والشعر من 
جهة ثانية مصدرا رسيا من مصادر نشوء وثتطور الفنون وف مقدمتها 
الاغاني لا لها من علاقة بالتراتيل التي كانت البداية الاولى لنشوء الاغغنية في 
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الملاد الادالاسة) ولان الاغايه ارانبيات بالشعر عاك العرب» فكان النشيد او 
الانشاد كردن الشعر فثك أأهه صر الحاهلي وملازما له » أو أن 00 ذانه كان 
شك انمادا 4 لم دول اللأساد الى تثبل 0 ف العصر الاسلامي ثم انسع نسع عالم 
النغم نظهرت للاغنية منذ العم الاهدسوى أحاهات جديدة متأثرة هنون 
الشعوب المجاوزة تن !ذا كال الععين الحيانى اقل القناء مزاتية كبيرة فى 
قصور ومحافل بعداد فور رجا 95 مءروفول بالفن والعام الهوا الكتب القيمة 
ووضعوا الالسان التى ا أ سب قيمة الشخر الذى اعتمدت الاغنية عليه بدها 
( اسحق الموصلى ) في الع العباسى و ( زرياب ) في الاندلس » وحتى 
0 صفي الدين الأرموى ُ ايان مومل بعاد 3 
ولا كان السعر اساس الاغدة متك اقدم العصور 4 فان الاوزان الشعرية 
0 ساثل التابيى 6 000 وعأوزان العنائ ولم شقتصر ا رانباط الغناء بالشعر 
في استفادده من الاوزان انما الارتياط كان وسيلة تكثيف المعنى وايصال 
القصد عير الابقا وال' نعم والاداء والالة ا مو سشة 6 فصار لكل ذلك وقم 
مؤار ودك اناك ف سس السامع م( فكان اغلب المغنين والماحنين 7 شعراء وادياء 
يؤمون المدا' دن والقصيور وعقاءمون ها عدم سن أغان والحان الى جانب 
م بقدمو 4 من قصائك ه 
واذا كانت الطقو.ى العادسة قد زال بعضها بفعل متغيرات الحياة » فأن 
متافل. اللكاان ومعاتلين الاوي. والافات من بهية د وطلوين العادة وحلقانة 
الدرس هن جية ثيه . اسسرت ور ف المحتيع فساعدت على استمرار 
ردح ا موسيقى الى ى “جا لب 4 ردم الأبداع الشعري والادبي بلا كان لهما من دور 
ىُْ بدث الحب | ادوفي قال وه القاله م ف التفوس 6م ولقد استمرت 
المحاورة ه فكان ناوور ادب او مر ال ما ماك فشر واعتؤاز ومصدر منعة 
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خالصة في حياة خلت انذالك من المتع والمسرات + وقد كان اعظم من ظلهر في 
هذا الميدان في تاريخنا الحديث » هو الملا عثمان الموصلى الذي برز نجمه 
اديبا موسيقيا شاعرا متصوفا وذلك في اواخر القرن التاسع عقر ومطلع القرن 
العشرين ٠‏ لقد استطاع هذا المعلم الرائد ان ينشر فئون الغناء والموسيقى 
الالية ( العرف ) ف ربوع العراق وربوع المنطقة خاصة تركيا التي تأثرت 
بالموشحات التي نقلها اليها الملا عثمان الموصلي حتى ان بعض الحانه ما تزال 
مسجلة في الاذاعة التركية حتى الوقت الحاضر » هذا من جهة » ومن جهة 
اخرى فقد اثر الملا عثمان كثيرا في مسار الغناء العربي عبر سفراته الى الشام 
ومصر » واثر نوافد طلاب الفن عليه الذين ثقاوا عنه اصول التاحين ربحض 
أعماله التى اثرت في رائمد الغناء الحدرث سيد درويش ٠‏ وما زالت الحان 
الملا عثمان الموصلى تتداول في العراق والاقطار العربية الاخرى بعد ان 
حوات كلماتها الاصلية الى كلمات اخرى مع المحافظة على اللحن » فبائت 
اعمال هذا الرائد اغاني شعبية يتغنى بها الناس » ومن ابرز تلك الاغاني : 

طلعث يا محله نورهاء زوروني بالسنة مرة» وغيرهما وهما في الاصل من 
موشحات اللا عثمان الموصلي ٠٠‏ 

لقد كان الملا عثمان الموصلي علما من الاعلام الكبيرة الخالدة في عالم 
الفن والادب والتصوف »؛ امتد لأثيره من التلحين في مجال الموشم والغناء 
الى ندريس الموسيقى في المدارس الحكومية التي نشآت في زمانه » اضافة 
الى تعليمه عددا كبيرا من أوامل مقرئي المقام في العراق منهم : محيد علي 
خيوكه المنوفى عام 15٠4‏ » وحسين على الصفوي المتوفى عام 191١‏ » وعبد 
الرزاق القبائجي المتوفى عام ١م١1‏ ؛ والحافظ ملا مهدي وغيرهم كثيرون ٠‏ 

ولقد اهتم الملا عثمان الموصلي بالموشحات رغم انه كان من مقرئي المقام 
المجيدين » فقد نشا هذا الاهتمام جراء سفرات الملا عثمان الى تركيا ومصير 
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والشام باعتبار ان ا لون جديد في الغناء العربي اننكره زرياب في 
الاندلس واستمر تأثيره فكان الملا عثمان احد وناك ف في العصر الحديث 
ساعد على انتشاره الى جانب المقامات ؛ وكلا النوعين من الغناء له .خصائصه 
الاشاعية واللحنية وامكاناته الادائية المختلفة عن الاخرى » لكن كلا النوعين 
بعثبر من أهم الانواع الغنامية التي ظهرت في المدينة وما نزال ترثر في جوهر 
التراث الغنائمي عند العرب ٠‏ 

قبل الملا عثمان كان ف بغداد المغني شلتاغ وفي كركوك المغني الحاج 
عبدالله الكركوكلي المعروفان بمهارتهما بقراءة المقام العراقي فيالقرن التاسع 
00 ؛ 

وقد درس الملا عثمان الموصلي هذ! الفن الذي استمر تآثيره واضحا في 
القطر العراقي حتى يومئا هذا » فظهر له رواد معاصرون حملوا اديوه 
ومفردانه من جيل الى آخر » حنى كانت المقامات سبة التراث الدني في في فن 
الغناء الى جانب الموشحات والانواع الغنائية الاخرى الني بختطرى الوينا 
خلال هذا المبحث ٠‏ 


الانواع الغناثية والموسيقية 
قبل ان نواصل الموضوع نوضح ان الغناء هو السمة البأرزة بي 
الممارسات النغمية في القطر العراقي » سواء في المدينة أو القرية أو البادية » 
أما الموسيقى « البحئة » أي الالية فهي قلما ظهرت في اعمال وتتاجات ت الاوائل 
والمحدثين » ذلك لان الغناء ارتبط » كما قلنا » في البدء » بالشعر كان 
الشعر ديوان العربوسمة بارزة فيحياتنا عبر المراحل التار دخبة» فقا اثر الشعر 
على الموسيقى النى اصبحت في العصور الاسلامية ( الاموية والعباسية ) 
وسلة من وسائل ايصال وتجسيد الشعر » فلم يكن للموسيقى الالية الا 
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دور صسيل فُْ مسار النعم ألعر بي 4 ليس ف العراق مفحسب ؛ بل 3 بلذان 
النحقة دو استثناء ووه. 
ولا كانت المدينة مصدر الممارسات الغنائية ومنيعا رئيسيا لظهور الفعاليات 

الابداف اق ضاة الانتان 2 فعس ان تند "الدحة وافاق العطاء الفسين 
ومصما< ره الر ئبسسسة النئن اثرت ف مسار العناء والموسيقى عموما « 

مق المدينة تتنوع مصادر العطاء و'ننطور دمرور الوقفتك 4 غير أن ما 
ظل وكا لحذوره الاولى هو المقام العراقفى الذى حاففل على صيعتته وطابعة 
رع المتغيراث التي ظامرت في المدينة ورغم الواجهات الفنية والممارسات 
والانتناء ات التقنية المستحدثة التى اثرث في طيعة النتاجاث الفنية عموها ٠‏ 

ف أمامات للكت 'تحاخئل على بتاسعها الاواى رغم انها استفادث من التعيير 
والاسور قُْ جدود معينة بما حعلها 'نتلاءم وكفاق الحياة الاجتماعية الحدددة 
دون أى عمد اصالتها الاولى الرالدة ٠‏ فثمة ف المدينة ما لمي مسن انواع 
غناك يي 

اقامات » ا مو شحات 3 المربع : البستة 0 المنولوج والاغانى القدمة 
الذائعة ( الشعبية ) » ولعب واغانى الاطفال الشعبية والاغانى الحديثة النى 
تلهريث من الخمسينيات 0 

وئمة ف المدينة اها وسائل انتاج الفنون ومصادر توصيلها والفرق 
والو اجهيات الني اثرث ف محمل التشاط الفني ف المدنة ودسكن حصرهاأ 

الحالغي » الفرق العسكرية » فرق الكشافة المدرسية والاناشيد » معهد 
لخن الحمئلة »لكاروا لاقس + سباع «الالاف اورسف + الارافة 
العر إشة 4 الفو نوغراف وشركات التسجيل ه الصحافة ودورها ف الوعي 
الفنسى . 
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النغمي في العراق فيجدر البدء به »*٠٠‏ 


المقام العراقي 

المقام صيغة من صيغ الغناء في القطر العراقي » لها من الاصول الثابتة 
المتوارثة ما يوهلها لان تدخل ضمن ما يسمى بالموسيقى ( التقليدية ) ٠٠‏ 
وقد عرف غناء المقام في مدن العراق الرئيسية : بغداد » الموصل وكركوك ٠‏ 
ومورس المقام في مدن اخرى مثل كريلاء والحلة لكن في حدود ضيقة وايس 
في مثل الافاق الواسعة التى عرف بها المقام في بغداد التي كانت مصدر نشاأنه 
وعناف واتطوره عبر الاتقال متم 

ورغم ثبات جذور واصول المقام فان اداءه اختلف من مدينة الى اخرى 
ومن مود الى آخر وحتى من طفس الى آخر ٠٠‏ 

ان كلمة « المقام ) عرفت في العراق ف أوامل العرك الثامن الهجر في 
حيث وردت الكلمة في المخطوطات الموسيقية العرسة ولم 'نظهر كلمة «المقام) 
قبل ذلك التاريخ حسبما يبدو » وعدم توفر المصادر ركد ذلك ٠‏ أما 
المخطوطات التوفرة فبعضها .شير الى وجود خصائص في اساليب الغثاء 
البعدادي الراهن انحدرت من الصيخ المقامية الاولى ' الي قد بعود تار بخ 
نشوثها الى العصر العباسي » أما كون المقام منسوبا للعراق « المقام العراقي 4 
دون الاقطار العربية الاخرى فمرده الى كون المقام قد انتشر في 
العراق كلون غنائى بارز دون غيره من الاقطار العرية 
الأعدرق :»ينذا اناق كساة العيسراق الأشدراكآن هوه 
بالمقام العراقي + علما بأن بعض المقامات كانت ابان السيطرة العثمائية تغنى 
باللغةالتركية كمقام التفليسومقامالبشيري ومقامالباجلان ال ىجان مقاماتاخرى 
كانت تغنى باللغة الفارسية مثل مقام البيات ومقام الرست وكذلك مقام 


السيكاه ومقام العر سو +٠‏ 
ك1 


لقد تأثر المقام » شأنه شأن الفنون الاخرى بخصائص الاقوام الاخرى 
التي اتصلت بالشعب العراقي عبر التاريخ » وكان تبلور الصيغ المقامية احد 
النتامج التاربخية التي ظهرت في العراق خلال الفترة التي تفصل بين جيلنا 
وبين العصر العباسي ٠‏ وما ظاهرة التآثير والتاثر بينالانجازاتالفنية والثقافية الا 
مرحلة من مراحل التاريخ لها خصوصيتها وابعادها التي تفرز » فيما بعد » 
تنائج في غاية الضرورة عبر مفهوم الاخذ والعطاء في حياة الانسان » ذلك 
المنهوم الذي بهد وها هو بمهد الآن ‏ الى فهم آفاق المرحلية .والتطور 
التى رافقت مسار الفن في العراق » مما يساعد على تحقيق دراسات وبحوث 
ترفد الحاضر والمستقبل بمصادر جدية ء عبر معرفة الجذور والفروع 
والتطورات التى سيكون لها شأن في تحديد وتجسيد الهوية الموسيقية ودور 
الممارسات الغنية كافة عير التطور العام .. 

ولقد كان هذا شأآن المقام العرافي » فهو ما زال بتمتع بتأثيره الواسع 
في الحياة الموسيقية وبسكس الطابعالخاص للغناء الترائي فيالعراق» هذا رغم ما 
شار بين حين وآخر من آراء خاطئة تنسب المقام الى اقوام اخرى بحجة 
احتوائه على مفردات اعجمية او احتوائه على « وصلات »© نغمية موجودة 
لدى الشعوب الاخرى المحيطة بالعراق والتي كان لها اتصال مباشر 
بالعراق ٠‏ والحقيقة تقال ان ظهور بعض الكلمات التركية والفارسية في 
فسم من المقامات كان دافعه الحاجة الى كلماث معيئة تتلاءم ومسار النغمة 
المقامية والقفلة الموسيقية من جهة » وضرورتها » من جهة ثانية » في التاثير 
على مسامع الحكام الاتراك الذين اعجبوا بهذا المن » فاحتوت بدابيات بعض 
المقامات كالرست على كلمات تركية مثل « نيار » أي « حبيب » لتحقيق 
التأثير المطلوب لاغير ٠‏ 

فالمقام فن من نون المدينة العراقية » نأ أو هو ترعرع ونطور في ظل 
ظروف نشوء الفنون في بدابات مراحلها نزولا عند حاجة المجتمع وتجاوبه 
مع الفنون الني تظهر تباعا على مدى الاجيال » تلك الفنون التي تصبح 
1 


بالتدريج علامة من علامات المجتمع المنميزة نسمها بطا بعها اللخاص الذي 
.يسكس لون وماهية ذلك المجتمع » وقد حصل ذلك بالنسبة الى المقام العراقيى 
باعتاره تراثا يمكس ماهية 0 الحس الاجتماعي و العراق ٠.٠‏ 
لان شد تك سدم ىد أماسي سنأ 
07 بنية المقام 2 العام ان الحيز النعمي كون له التأثير الاعظم 
في ظاهرة المسار اللحني للمقام على أن العامل الزمني « الايقاع » يكوين ذا 
على هذا يمكن تحديد مفهوم المقام فنيا على انه الصيغ اللحنية التي لا تنتظم 
عبر قوائين شكلية ايقاعية ثابتة بقدر انتظامها عبر مسار الاداء الآني المعتمد 
اصولا نغمية لا يحيد عنها أي مقرىء » لكنه بالتاكيد يحاول اضفاء شخصيته 
واسلويه الخاص على تلك الاصول وصولا الى تمايز في العرض والاداء 
اللذدين يختص بهما مقرىء هذا المقام أو ذاك في محاولة منه لاضفاء عنمسر 
التنويم الادائي على المقام وهو ما صف به هذا الجنس الترائي في العناء 
العراقفسي وو 
الجالغي البغدادي 

« الجالمي » كلمة تركية تعني جماعة الملهمى أو الطرب أو طاقم 
الموسيقى » وببدو ان لفظة جالغي في نظر البغداديين كانت ذات منهويين : 
المفهوم الاول 

وهو حفلة غنائية تقام في الاماسي وخلال مناسبات الافراح والاعراس 
والختان وغيرها ٠‏ وغاليا ما تدار كؤروس الخمرة في 2 فى تلك المناسبات » وقد 
اعتاد اصحاب تلك المناسبات دعوة مقرئي المقام العراقي وتخصيص مكان 

ففذا 


خاص بهم وجماعتهم أعضاء الحالغي من الذين بثون المتعة والراحة في نفوس 
المدعوين ومحبي هذا اللون من الغناء الذي رافقته فرقة الجالغي ليلا في 
المفاقى ١‏ القادزية + حك كا نك 83101 أذ تحصن شاف لين ١‏ تحفية > 
( والتخت في اللغة التركية نعني قطعة خشب تعلو قليلا عن الارض ) ويرصف 
فوق التختين كراسي فيكون اشبه بمسرح سيط يجلس عليه مقرىء المقام 
وعازفو الجالغي لاداء ما عندهمي من مقامات وبستات ووصلات غنائية ٠‏ 
والمعروف ان طقوس الجالغي في المقاهي كانت نتم بعيدا عن الخمرة » فرواد 
تلك المقاهي كانوا ممن يحضرون لسماع المقام .وطلبا للراحة والمئعة الخالصةء 
فكانت المقاهي بدببلا لفاعات اليوم » وكان النخت بدبلا للمسرح » وكان للمقام 
وقع خاص واثر في نفوس العراقيين » وكان لقراء المقام محبوهم ممن نتابعون 
نشاطهم الغنائي » فكان ابرز من ظهر من قراء المقام حنى أواخر الثلاثينيات 
من هذا القرن هم القراء الذين سنذكر اسماءهم في القسم الخاص سدارس 
المقامء 

غير ان متغيرات الحياة وبوادر التطور التى بدأت تتحقق في العراق 
كذ الا رسيداك كمون (الو ان كنا كله ونا بل لو :ديه رو قب اد 
بالتدريج الى توزع اهتمامات العراقيين « والمغنين الفسهم © بفئون الغناء 
والموسيقى مما ادى الى تقلص حجم المناسيات والاماكن التي كانت تؤدى 
فيها المقامات » حتنى افتصرت المناسبات على ابام شهر رمضان المبارك فكان 
مقهى الشابندر « مقابل مدخل سوق السراي من جهة المحاكم ») آخر مقهى 
شهد طقوس المقام فكان المرحوم رشيد القندرجي آخر المقرئين في هذا 
المحال ٠.‏ 
المفهوم الثاني 

الجالغي البغدادي هو الفرقة الموسيقية الصغيرة التى كانت وما تزال 
ترافق قراء المقام في مناسبات معيئة + وهذه الفرقة تتالف من عازف الالات 
ا موسيقية التالية : 
1 


السنطور والجوزة ( ونسمى الكمنجة احيانا ) والطبلة والرق ( الدف 
الزنجاري ) والنقارة + ويفترض بعازفي الجالفي ان يلموا بطريقة اداء الاتهم 
ويعرفوا نقنيتها الخاصة فى حدود الاداء الملالم لابعاد المقام والبستات 
والمقطوعات البسيطة التي كانت تؤدى كوصلات خلال ملقوس المقاهصي 
والمجالس ٠‏ وكان شترط بعازني الات الجالغي ان يكونوا ممن ,نتمتعون 
بجمال الصوت لان مهمتهم كانت تتعدى العرف الى ترديد البستات التي 
كانت نغنى في ختام المقامات » 

ولقد اشتهر عدد كبير من عازفي الالات في فرق الجالغي وذلك بين 
٠؟وا‏ م ١هؤا‏ م؛ وكان اغلب هترلاء العازفين من اليهود » غير ان الشيخ 
جلال الحنفي ذكر في كتابه ( المغنون البغداديون والمقام العراقي ) ما نصه : 

مما لاحظته ايضا من امر المواسقة والالانية في بغداد الذين عرفوا 
واشتهروا بالعرف على الجالغي البغدادي في القرن الماضي انهم كانوا مسن 
المسلمين جميعا ثم تراجعوا عن ذلك الى اليهود »6 ٠‏ 

فان حو كي بتو المولود في بغداد 18644 م اخذ صناعة العزف على 
السنطور من محمد صالح السنطورجي وكذلك اخذ عله حسقيل بن شمولي* 
وكان ناحوم بن ونه .وهو من مشاهير العازفين على الكمان ( الجوزة ) قد 
اخذ صناعته من نسيم بن كحيلة وهذا اخذها من لطفي بن رزيج وهمذا 
تلقاها من بكرة الكردي ٠ 6 +٠٠‏ 

والتاريخ يعيد نفسه مرة اخرى » حيث اصبحت مهنة العزف على الات 
فرقة الجالغي البغدادي ما بعد عام 140١‏ بيد المسلمين حيث برز منهم العديد 


ممكع ور 
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الحورة والحاجهاشي الرجب عازف الستطور وحموديالوردي عازف السنطور 
أما المرحوم حسين عبد الله » عازف الإبقاع فقد كان رائدا في العرف على 
هذه الالة منذ العشرينيات من هذا القرن حتى وفاته عام موا ٠‏ 


هذه هي صيم الجالغي اليغدادي والالات الموسيقية الاساسية اللى 
ترافق قراء المقام العراقي ٠‏ وليس هناك مصادر خاصة ببدايات نشوء الجالغي . 
البعدادي ل 


بعد افتتاح معهد الموسيقى الرسمي التايع لوزارة المعارف في تشرين 
الادل دم5١‏ ( الذي اصبح فيما بعد معهد الناون الجميلة ) ادخلت العديد 
من الالات الموسيقية العربية وغير العربية في منماج التدريسى 
وكان منها العود والناي والقانون والكمان والجلو وغيرها . 


وبعد افتتاحدار الاذاعةاللاسلكية واذاعةفعر الزعور عام" مام امبحت 
الفرصة اظهور طلاب معهد الفنون الجميلة حيث مارسوا نشاطهم الموسيقي 
عبر الاذاعتين ٠‏ واندريحيا بدأت صيغة فرقة الجالغي البغدادي تتحول الى 
تشكيل آخر ضم الات موسيقية جديدة الى جاب الالات التي كانت 
مستعملة من قبل ومن الالات الجديدة » العود والناي والقانون والكمان 
والساتسو وه 

وف اعتقادنا كان الاستاذ محمد القبائجي هو الرائد في فكرة الدمج 
بين هذه الالات وآلات الجالغي البغدادي ؛ ( علما بانه اصطحب عازف عود 
مع فرقة الجالغي عندما حضر مؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة عام بسيه, ) 
٠٠‏ وبالفعل اصبحت كل نتاجاته الغنائية فيما بعد تعتمد هذه الصيغة الالية 
الجديدة » وقد تبعه في ذلك كل قراء المقام العراقي الذين جاءوا من بعده منذ 
نهاية الاربعينيات وحتى الان . 


16 


الحاحة الجديدة الى تضخيم الصوت الالي وابصاله الى الجمهور الذي اصبح 
ناد حفلات العناء المقامى ( والغناء المولف فيما بعد ) في قاعة كبيرة تتطلب 
ذلك التوسيع ؛ بعد ان كان المقام مقتصرا ‏ مكانيا ‏ على المقاهي والمجالس 
الخاصة ٠‏ وقد حدث التغير المذكور تدريحيا وتنيحة الاستجابة لمستجدات 
العصر دون ان يرثر » في رأينا » على طابع المقام ما دام المقام فنا تقليديا ذا 
اصول وطرائق غناءر ئبسية معلومة تنتفل عبر الاجيال من شلال الدرس 


مدارس المقام العراقي 

عند التطرق الى اساليب او مدارس قراء المقام العراقي ؛ لابد مسن 
الرجوع الى ما قبل عام ١‏ ؟ذا » أي الى أواخر القرث التاسع عشر على 
اقل تفدير » حيث نعددت المدارس الغنائية لقراءة المقام العراقي » فكان لكل 
مرحلة اساتئذة متميزون ف طرق ادائهم الفلية ٠‏ علما بان قارىء المقام كان 
لابد له ان يتلقى عند نشآنه انماطا غنائية في هذا الباب من اكثر من همدرسة 
حتى يكون لنفسه اسلوبا خاصابه » رغم ان هذه الحالة لا تنسحب على 
الجميع لانها تختلف باختلاف القدرات الابداعية لقارىء المقام نفسه ٠‏ 
وقد نشأت لهجات في المقام العراقي انتمت في مجموعها الى اكثر من 
مدرسة ؛ ولكن القلة من هذه المدارس 'تميزت واستمرث عير الاجيال ٠‏ 

ومن ابرز هذه المدارس ( أو الطرق حسيما متعارف عليه بين قراء 
المفام العراقي ) كانت طريقة رحمة الله شلتاغ ( لاا ل الها م ) الذي 
يعود آليه الكثير من المحسنات النغمية في الفناء » واليه تنسب طائفة مسن 
الاساليب والاصول اللمبتكرة في قراءة المقام ٠‏ كما اله هو الذي اشكر مقام . 
التفليس الذي استنبطه من مقام السيكاه ء 


5:5١ 


ومن ابرز الطرق التي اثرت في العديد من كبار قراء المقام العراقي » 
كانت طريقة الحاج حميد النيار ( 141 م ب 188١‏ م) ثم طريقة حمد بن 
جاسم ( ابو حميد ) ( 141107 ملداعهدا م). 

وف بدابة القرن العشرين » ظهرت مدارس عديدة ولكن كان من ابرزها 
تلك التي أئرت في مسيرة المقام العراقي وهي طربقة خليل رباز ( 1854 م س 
4 ) ثم طريقة احمد زيدان ( جما م ١1و‏ م) ٠‏ 

ثم ظهرت فيما بعد طريقة قدوري العيشة ( 145١‏ 1955 م ) والتي 
كان محمد القبانجي في بدابته العامل الاول على تقلها واشاعتها ٠‏ 

ثم ظهرت طريقة رشيد القندرجي ( 1١285‏ م ١940‏ م ) وبعد ذلك 
برزت طريقة محمد القبانجي ( 196١‏ ب 00 ) بعد أن اصبح له 
اسلوبه الممميز من خلال استفادفه من طريقة قدوري العيشه وطرق اخرى ٠٠٠‏ 

لقد لاحظنا بعد دراسة هذا الجانب »؛ ونعني المدارس 
المتميزة لقراءة المقام العراقي » انه لى نظهر ابة مدرسة اخرى بعد مدرسة 
محمد القبانجي ٠‏ وكان كل من جاء بعده اما مقلدا لاسلويه أو مقلدا لاحد 
الاساليب القدبية ٠‏ 

وبمكن حصر ما حققه القبانجي في هذا المجال في امرين : 
الاول : توسيع حجم التخت البغدادي والجالغي وجعله فرقة موسيقية تحوي 

آكلات متنوعة اضافة الى الات الجالغي منها العود والقانون والناي 

والكمان والجلو ء٠‏ 
الثاني : تفل طقوس اداء المقام من المقاهي والمجالس الخاصة الى قاعات 
كبيرة بدأ يرمها رواد ومحبو المقام والموسيقى وذلك منذ هاية 

٠ الاربعيئيات‎ 


121 


اضافة الى مساهماته الفعالة في احياء حفلات المقام العراقى في الاذاعة 
الع اللنطتقك مها + 

اما الجانب الفنى لممارسة القبانجي المقام فقد كان له الدور الاول في 
ادخال بعض نغمات الحجاز والبيات في مقام الاورفه » مع احتفاظه بالطابع 
البغدادي قْ الاداء والتزامه بقواعد اللفظ والتعبير الى جانب قدر'نه في 
مدا لس المقام العراقى 

بعتقد عامة الناس بان المقام العراقي كان بمارس قديما ضمن الاطر 
بمارس عبرها لوجدناها عديدة وقد ظلت هذه الصيغ فاعلة حتى وقت متأخر 

وهمنا هنا ان المقام كان يقرأ بين ١5٠‏ مهدا م ضمن الاطر التالية : 
اولا ‏ المقامات العراقية وااولد النبوي 

ان لقراءة الموالد النبوبة اصولا نغمية وفصولا خاصة لابد من التزامها 
الاصل النغمى بالاضافة الى « اشغال » المولود وهي اناشيد تنظم وتلحن 
مثل اليستاث النى تألى عادة بعك قراءة المقام 5 
جملة من المقفاماث نقرأ بر بقة خاصة نختلف عن طرق الجالغى البعدادي 7 
حيث لا نستعمل ف المولود الات الحالغى البغدادي بل تستعمل في بعض 
الاحيان الدفوف الكبيرة وهذا كان متبعا في فرقة الملا عثمان الموصلي ٠٠‏ 

كان المولد النبوي يإردى من قبل قارىء معين ستاز بحسن الاداء 
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والصوت ومعرفة ثامة بكافة المقاماث العراقية نرافقه جماعته التي ساهو 
القسهفالة ٠‏ 

اما فصول المولد النبوي فهي اربعة : 
الفصل الاول ومقاماته سبعة هي : العشيران والاورفه والسجم أو النهاوند 

والححاز كار كرد والجبوري والحديدي والمثنوي والسفيان ٠‏ 
الفصل الثاني ومقاماته اربعة هي : السيككاه والرسست والميات والعراق ٠‏ 
الفصل الثالث ومقاماته ثلاثة هي الصبا والماهور والعشيران عجم ٠‏ 
الفصل الرابم ومقاماته ثلاثة هي : الصبا والجبال والمخالف ٠‏ 00 

وقاريء المولد النبوي ستار بحسن الاداء وحمال الصوت 4 ومعروف 
انه كان بجلس في صدر المكان على كرسى دون بقية جماعته ٠‏ 

سدا القاريء نتادوة المنقبة النبوية مقنسة على فصول ٠‏ وبين حين 
هي بسثابة انشيد ملحنة على مقتضى النسق النشي المفرر لفصول المولد ٠‏ 

وقد اشتهر العديد من جماعات قراء المولد النبوي منهم : 

املد عثمات ا موصلي والملا مهدي التحاففل والملا خماس والملا عبدالستار 
البدري والسيد عبدالمنعم والملا بدر ابو السعد والملا له الشيخلي والحاج 
محبى الشسيخلي ٠‏ 

وكثيرا ما كان محمد القبائجي بشترك في المولد النبوي حيث يقرأ 
شمئا من المقام العراقى ٠‏ 

وكانت الابوذية تقرأ في المولد النبوي ايضا ومن اشهر قراثها نوري 
عند الله النحار وعيد الفتف سم معروف ٠‏ 
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ثانيا ‏ المقامات العراقية في الأذكار وهي اربعة : 

الذكر الممسري 

الذكر الرفاعى 

وفي كل منها مادة وامسعة من المقام العراقى ٠‏ 

ففي حلقات الذكر كان للمقام مكان بارز فالحلقات تتالف من فصول 
بختص كل فصل منها بعدد من المقامات العراقية ٠‏ 

ومثل ذلك يقال في التهليلات حيث ان قارئيها عتمدون في ادائها على 
اصول وفصول المقام العراقي ٠‏ 
ثالثا ب المقامات العراقية الخاصة بالتمعيد على المناس ٠+‏ 
ان تلوا خطبهم المنيرية على ميختلف المقامات ٠‏ وكان الناس ف حل 
باسلوب الخطابة والتمحيد ٠‏ 

بدأ الممحد بقراءة الفائحة اولا م تناول الفاظا متخصصة للتسبيعم 
والسحيد تردها على مقام السيكئاه أو الحجاز دبوان ٠‏ وبحك الاننهياء م 
التسبيحات يأخذ بقراءة شيء من الشعر بما فيه الغزل والمديح والتصوف 
والرجاء وغير ذلك فكان بنسد ذلك على مختلف المقامات العربية كالاوج 
والمخالف وغيرها ٠»‏ 

وفي نمجيد ليلة العيد المبارك يختصون بمقام الجهاركاه لتأدية 
اللمحبدة ٠‏ 
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ومما تحدر الاشارة البه ان المساجد كان لها فضل كيير على العديد من 
قراء المقام العراقى الذين كانوا يصعدون المآذن ليرفعوا صونهم عاليا مؤدين 
الاولى : انهم اكتسبوا الخبرة وطوروا امكاناتهم الادائية ٠‏ 
والثائية : ان الناس تعر فوا عليهم فأصبحوا من ذوي الشهرة ٠‏ 

أما نلاوة القرآن الكريم فتتطلب مجموعة من الانغام ليس شرطا ان 
تكون ذات المجموعة النغمية والمسارات اللحنية التي يلتزم بها مقريء المقام ٠‏ 
المقام والزورخانه 

لقد تعددت مجالس واماكن قراءة المقام » لان المقام كان الفن الرئيسي 
والموالد اللبوية والاذكار 4 بل اصبح المقام المادة الغنائية الاولى اللي 
ضروب الالعاب والرياضة ضمن جو احتفا لى رفيع ©“ » 

والزورخانه كلمة تركية ع فارسية و تعنى مكان الفوة 0 والزورخانات 
اماكن قديمة نشت فيها اولى آنواع الرياضة والمصارعة » فكانت بمثابة 
اندية العصور الماضية تعرض فيها قوى المتصارعين والمتبارين نحت اشراف 
شخض بسمى ( المرشد ) يضبط حركات المصارعين على ايقاع خاص بهم 
تتوديه آله الطبلة التي .يحملها في بده ويغني في الوقت نفسه لهم ما بلائم 
المصارعة واللعب من انغام تبث النشاط في نفوس المتبارين ٠‏ وكان في بعض 
الاحيان رافق ا مغنى عازف خاص على الطيلة ٠‏ وكان إتضمن الغئاء قراءة 
بعض المقامات التى تعير عن الحماس والاعجحاب ٠‏ وعليه كان من ابرز ما 
بغنيه المرشد في الزورخانه هو مقام البنجكاه ومقام الدشني ٠.٠‏ 
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مما 'نقدم ينضح ان المقامات كانت الصيع الغنائية الاكثر اتشارا ف 
العراق حتى اربعيئات هذا القرن حيث بدأت نظهر الوان غنائية جديدة 
وانشطة موسيقية مستحدثة قرافق ظهورها بدابة التحولات الاجشساعية 
والسياسية الحديثة التي طرأت ف العراق ٠‏ وتحدر الاشارة الى ان أهم 
بالموشح ال ههك الملا عثمان الموصلى الذى اعنس تأهوره بمثابة انعاش لهذا 
الفن الذي نشا على بد زرياب ف الاندلس ٠‏ وقد الاثشرت الموشحات أيام 
الملا عثسان واثرت في الاجيال الموسيقية حتى اربعينبات القرن العربن حيث 
اقنصر أداء الموشحات في دور الاذاعة والفرق الموسيقة المشكلة لخصسيصا 
لسو سيفى العراية الحدية سواء ف 2 أوسورنا أو العراق وكدلك 3 أصل 
أداء الموشحجات 32 عون المعاهد الموسيققية ف سورنا و مسر والعراق والمغرب 
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العر بي وكان من ابرز ا معليين ف هذا الفمن المرحوم اللتسيعخ على الدرورشس 4 


وتلسياه الاسثاد روفحى الخماش الذدى مازال العندار عام 32 هذا المحال +4 
ركان للشيخ على الدرويش الريادة في تأسيس اول فرقة موشحات في 
/اغة١! ٠‏ وأسشير شاط هذه الفرقة حنى سس الشايخ على الدرودن البنئ 
ان الفرقة 'نوقفت اكثر من مرة 6 حنى كان عام «بابة 1 حي اعاد الاسئاد 
روحى الخماش الس نشكا الفرقةمن عتاصر فنية شاية جد يدة ٠ه‏ 
أحد مصادر الفن الغنائى الترائي المديني الذي اتسم بالكثير من الخصائص 
الفنية الرفيعة ٠‏ وظلت مؤثرة في المجتمع العراقي من جهة وف المسارسات 
العنائية المستتجدة من حوة اخرى ٠‏ ذالمقامات والمو شحات 4 عتصران رئيسياتث 
من عناصر الانجاز الفني الكلاسيكي ف تاريخنا الحديث » وما الاشكال 


فى 


والصيغ والممارسات الحدثة الغنائية والموسيقية التى ظلهرت في المدينة أواخر 
الثلانينيات والتى سنتحدت عنها الا جزء من استجابة المجتمع العراقي الى 
مسارسة الجديد النافم والنهل من خلاصة الانجازات التي تحققت في عالم 
الفن والغناء » فكان ظهور المنتديات والمعهد الموسيقي والاذاعة العراقية 
والفرق الحديثة فيما بعد » عاملا من عوامل نهضته استطاعت ان تقدم الكثير 
من الاعمال والممارساث الموسيقية خلال الار بعين عاما الماضبة ٠‏ 

وسكن هنا ابضاح المؤنرات الفنية والعلمية والنشاطات الموسيقية التي 
سهست في انعاش آفاق الفنون الموسيقية في المدينة حتى نهاية الخمسينيات 


من هذا القرن ء 


فرق الجوق العسكري 

كان اظثور فرق الجوق العسكري من جهة : وظهور فرق الكشافة 
دفرق الاناسد المدرسية من جهة ثانية اثر كبسير ف بروز آلات موسيقية 
وانانيد غنائية راحت نبث في النفوس الحانا اداها العازفون على آلات 
در سبقبة ديرن لاول مرة في العراق كالالات الهوائية : المزمار والنفير 
راليراع اضافة الى الالات الابقاعية كالطبل والصنج ؛ وكان اول جوق في 
'لعراق قد تشكل عام 1455 في مدينة الموصل وكان المرحوم حنا بطرس 
قد ساهم فيتشكيل ذلك الحوق الذي كان اعضاؤه من بقابا الحيش العثماني. 
نكان ذلك سثابة اول فرقة موسبقية تضم آلات موسيقية تستعمل في احدث 
الدرق العسكرية في الوفت الحاضر ٠‏ بعد ذلك ظهر جوق عسكري في بغداد 
"بان تأسيس الحكم الوطني » ثم تعددت الاجواق وتوسع كادرها فياتت 
شم الالات الموسيقية الهوائية بنوعيها : الخشبية وهي الفلوت والكلارنيت 
والآوبوا والبسون ؛ والنحاسية وهي : الترومبيت والهورن والترومبون 
والتيوبا الى جانب الالاث الابقائمية كالطبول بانواعها والصناجات ٠‏ 
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ومجرد ظهور شخص أمام الجوق ليقوده ويشير للعازفين بعلامات 
التوقيع والاداء كان العانس 0 جديدة فُْ الموسيقى سيقى ه وكان من مهمة 
الجوق العسكري عزف الاناشيد الوطنية مختلف الدول وعزف المارشات 
خلال الاشتراك في المناسبات السياسية والاحتفالات التي كانت تنيح مجال 
تعرف الناس على هذه التشكيلة الجديدة من عازفي الجوق ٠‏ 

وقبل الاجواق العسعرية ٠‏ ظهمرت فرق الكشافة عام ) 1و١‏ ( 
استخدمت فيها الالات القارعة كالطبول والصئوج أبث الحماس في نفوس 
التلاميذ خلال المسيرات والاحتفالات ٠٠‏ 

لقد مر المجتمع العراقي في العشربنات والثلاثينات من هذا القرن 
تحولات اجتماعية وسياسية كبيرة » رافتها ظهور ممارسات حياتية وفنية 
ومنظمات ودور ومنتديات مورسثت فيها فنون لاول مرة 4 كما استحدثت 
مدارس ومعاهد اسهمث في نوسيع ذلك المنظور وترسيخ الممارسات الفنية 
والاعمال الموسيقية الجديدة التى ظهرت آنذاك ٠.٠‏ 

قفي الوقت الذي اتاحت الاجواق العسكرية وفرق الكثافة الفرصة 
أمام الشعب العراقي أو قطاعات معيئة منه للاطلا ع على الالات والادوات 
الموسيقة وطرق عزفها والمؤولفات الموسيقية الني 5 جديدة على اسماع 
الناس ٠‏ وكان لظهور المنتديات والفرق الموسيقية الاهلية من جهة »4 وظهور 
المعهد الموسيقي وافتتاح دار الاذاعة اللاسلكية من جهة اخرى ؛ أثر كبير في 
انتشار الاغانيى وايصال الموسيقى الى قطاعات الشعب في المدينة بعد ان كانت 
محصورة في المجالس والمقاهي وبيوت النخبة من الوجهاء والتنفذين ٠‏ 

على هذا يصح القول ان نلك الواجهمات والموسسات والكيانات الفنية 
الموسيقية والتربوبة اثرت كثيرا ف تحقيق تطور نسبي في فنون الموسيقى 
وممارساتها المتنوعة وادواتها وطرق انصالها وادائها وسكن هنا توضيح ابعاد 
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النوعبة التي حصلت آنذاك والتي كانت ضرورة كبيرة ادت فيما بعد الى 

ولكى تكون دفيفين في تشخيصنا لاهمية الممارسات والاعبال والمعاهد 
يه القرن » لابد من القاء الضوء على 
الجاب العلمي من تلك الممارسات وتوضيح الابعاد الفنية والمجالات 
الموسيقية 0 والاعسال النى هدمت » بادئين بالملاهي باعتبارها اقدم 
الواجهات التى اثرث ف الحركا الموسيقية الحديثة في العراق ٠‏ 
المنتديات 

وفبها طهرن العرق الموسيفة الحدثة الى حانب الوان الفن المحلى : 
فظهرت امساء مغسبات عرافيات لاول مرة فتعرف علبها رواد الملاهي » قم 
كان لدار الاذاعة الاير الاكبر في النشار وشبوع اسماء المغنبات والمغنين ٠‏ 
غير ان الملاهي كانت المصدر الاول منذ ١6٠٠‏ اظهور المغنيات وظهور نوع 
جد يدري اتعاريات مووي 7ل ل كن مروفة ينا قكل :2 خنافة. الى .أن 
الملاهي كانت وسيلة مهمة من وسائل المنافسة بين المغئيات وبين الفرق 
الموسيقية فساعد دلك على نطوير القابليات الفنية وتحسين اوضاع الفرن 
الموسيقية ٠‏ ولعل الملاهي آنذاك كانت قرسة الأشبه بمسارح اليوم ٠‏ وكان 
اول صبزح سيقي قن بعداذ تع المبرح الذي شيذ على سطح تقهى (سييع ) 
في الميدان فاستقبل عددا من المغنيات والراقصات اللواتى قدمن من بعض 
الاقطار العربيةء 

ف عام 141 ارتأت بلدية بغداد تشييد مسرح للرقص والغناء في مكان 
قرب من محطة سكة كركوك القديمة » فغنى فيه عدد من المغنيات امثال 
بدبعة لاطي وخائم لاطي ٠‏ واستمر العمل فيه بضعة شهور ثم توقف حين 
نشبت الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
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ف بدابة احتلال بغداد الشىء ملهى « ماجستك © الذي سمى قيما بعد 
بالهلال وكان في الميدان » ثم أنشيء ملهى آخر فٍ سوق الشورجة ٠‏ 

اوبعك اعلان الدستور العثماني وصل الى بعداد عدد كبير من المغنيات 
والراقصات ونم نصييد عدد من الملاهي الاخرى مثلالملهى الذي اقامه عبدالجبار 
سبع وفتئح فيه مسرحا » تبع ذلك مسرح آخر في متهى الشط ٠‏ 

وف عام ١51١‏ افتتح ملهى في مقهى الشط في جاب الكرخ ء 

ولما راجت الملاهى في بغداد ابان احتلال بغداد من قبل الاتكليز عام 
1و انطلقت قبان بغداد للعمل بتشجيع من الحكم الانجليزي آنذاك الذي 
اراد تلهية الشعب عن السياسة فتي انشاء العديد من الملاهي وظهرت المغنيات 
العراقيات الاوائل منهم « صديقة الملابة » وجايلة ام سامي وبدرية انور وقد 
لعبت كل واحدة منهن دورا ملحوظا في الحياة الغنائية في العراق ٠‏ 

ظلت هذه الملاهى تعمل ف من؛طقة الميدان حتى عام 144٠‏ 4 ثم انتقل 
معظمها الى الباب الشرقى وازداد عددها ٠‏ 

وقدمت المغنيات العراقيات في الملاهي الوانا من الاغاني لم 'تتعد الغزل 
واثارة العواطف وث العتاب وما الى نلك المعازى النى كانت تنحد صدى ف 
النفوس + وقد اصبحت تلك الاغانى فيما بعد من اغائى المديئة التى اثتقات 
والطبل الكبير ) بموافقة المنادي الذي كان نصف جمال الفئانة وفنها + كاث 
هذا الاعلان يقام اما في باب المامى أو في الشوارع ٠‏ 
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جلوس المغنيات صفا واحدا على المسرح من خافهن بجلس الموسيقيون الذين 
ببدأون بعزف قطعة موسيقية ثم نبدا التواشيح وقد كان موشح ( با نحيل 
القوام ) المادة الغنائية الاولى التي تقدم لهذا االغرض ٠‏ ومن هذا يتضح ان 
المادة الموسيقية والغنائية 1نذاإك كانتذات مستوى جيد مما بدعو الناس الى 
الحضور ٠‏ غبر ان هذه الظاهرة تلاشت تدريحيا حتى اصيحت البرامج 
الموسيقية والغنائية التي تقدم في الملاهي ذات طابع يميل الى التهردج اكثر منه 
الى القيم الفنية ٠‏ 

ومن الواضح ان الفنائين منذ انبثاق اول ملهى كانوا من النساء ٠‏ ولم 
بشارك المغنى العراقى في هذا الميدان الا في نهابة الاربعينات ٠‏ 

والحق يقال ان الملاهي كانت خير مصدر لنشر الظاهرة الموسيقية في 
االقضتها الفية وق قطاعات اسمن + فقك ترك الناس طبور مباشرة 
على الوان الغناء ؛ والطرب والعزف الالى ( الالات الموسيقية ) الذي اختصت 
به الفرق الموسيقية الى جاب تخصصها بالغناء كمصدر رئيسي في عملها ٠‏ 
فكانت العروض الفنية الغنائية والتشكيلات الموسيقية مصدرا من مصادر 
المتعة لدى الجمهور وخطوة اولى ف نشر الوعي الموسيقي عبر الوسائل 
المذكورة والوسائل التي كانت في طور التكوين واهمها : 
الاذاعة العراقية 

تأسست بسنة 1905 » وكان لها اثر كبير في توجيه الحركة الموسيقية من 
خلال البرمجة التي حققت تنويعا في نشر الموسيقى وتكثيف الوعي الاجتماعي 
العام باهمية الموسيقى والغناء فساعد ذلك على ظهور الاصوات الغنائية 
النسائية والرجالية » وظهور اولى الفرق الموسيقية التي قدمت نشاطها عبر 
الأذاعة واسهمت في انعاش آفاق الحركة الموسيقية » فكان البث الاذاعى 
مرحلة هامة في حياة السعب العراقي » ساعد على ايصال الالوان الغنائية 
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والموسيقية والاصوات الرائمدة في فنون الغناء الى الجماهير » حتى ان الاذاعة 
كانت مصدرا عمليا لنشوء وانتشار العديد من الصيغ الغنائية التي ظهسر 
بعضها في المجتمع لاول مرة » مثل المربع والمونولوج والبستة ٠‏ 

وسوف تتناول دور الاذاعة في نشر الفنون الموسيقية من خلال سياق 
هذا المبحث لا لها من اهمية كبرى واستثنائية في هذا المضمار وعلاقة كبيرة 
بالعديد من الاعمال والممارسات التي استحدنت آنذاك واهمها المعمد 
الموسيقي الذي صادف تأسيسه في عام افتناح الاذاعة العراقية ٠٠‏ 


معهد الفئنون الجميلة 
العربي فحسب بل وفي الشرق الاوسط عدا اثقرة حيث كان فيها معهد موسيقي 
آنذاك ٠‏ أما في القاهرة وبيروت فكانت هناك مماهد موسيقية اهلية لم 
تخضع منهحية الدراسة الجدية الما خضعت الى العامل التجاري والكسب 
المادي ٠‏ في حين اعتبر المعهد الموسيقي في العراق اول معهد رسمي في المنطقة » 
١‏ وكان ابعا لوزارة المعارف » وذا منهجية خاصة »؛ وعود الفضل في تأسيس 
المعهد الى المرحوم حنا بطر س الذي اسهم ف ثميئة المتطليات الفنية للمعهد 
كما ساهم في ادارنه » فتم افتتاح المعهد في نشرين الأول 5و١‏ ؛ وبعد اشهر 
قليلة نولى ادارة المعهد المرحوم الشريف محبى الدين حيدر الذي قدم من 
تركيا» وكان بمتاز بموهبة فنية كبيرة وكان من عازفي العود والجلو الملميزين٠‏ 
أما المرحوم حنا بطرس فقد اسكمر معاونا للشريف محبىالدين حيدر + 
آنذاك احتل المعهد جزء من بناية ادي المعلمين قِ المربعة ف شارع 
الرشيد على فهر دجلة » فكان طلاب الموسيقى ,شغلون البناية فترة ما بعد 
الظهر بين الساعة الرابعة والسابعة مساء , عدا إيام العطل الرسمية ٠‏ 
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بناية اخرى افضل فتم ذلك فانتقل المعهد الى بنايته المعروفة ف الكسرة مقابل 
البلاط الملكى ٠‏ 

لقد عمل الاساندة الاوائل ومعهم طلية المعهد المتفوقون قِ نشاطات 
موسيقية وغنائية متنوعة » قسم منهم انضم الى النشاط الموسيقي والغنائي 
في الاذاعة العراقية وعلى الاخص عازفو الالات الموسيقية العربية حيث اغنوا 
المجاميع المتواجدة هناك بطاقاتهم الفنية ء فيما قدم قسم آخر النسطة 
موسيقية اخرى متنوعة فمرز اول ثلاثي ( سانو ب كمان # جلو ) ٠‏ 

وقد قام سفيك جميل تكسن اول فرقة مو سيشة من اسائذة وطلية 
المعهد شيادئته ٠‏ 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت فكرة لآاسيس فرقة سمفونية 
حيث قدمت اول حفلة اها على سرح الملك فيصل الثاني (فاعة الشعب حاليا)٠٠‏ 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثائية أي بعد عام 4 ١9460‏ مانو سعثك 
آفاق الدراسة في المعهد حيث ادخلت آلات جديدة في منهاج الدراسة منها آلة 
'القانون » لم آله الفيولا وادخلت في المنهاج مادة الغناء وثئرسية الصوت فى 
عام 4ه ٠‏ 
الى جانب الموسيقى الغربية وفنونها ٠‏ ش 
كادر عراقي لا بآأس به للتدريس ٠‏ وبالفعل تم تعيين بعض الخربجين فكانوا 
بمثابة الجبل الموسيفي الاول»حصلوا فيما بعد على بعثاتدراسية الىاوريا حيث 
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اكملوادراساتهم » فاستطاعوا بعد عودنهم ان بدرسموا فلون الموسيقى 
للاجيال الجديدة التي نعاقبت بعدهم ٠‏ 

منذ عام ١40٠‏ بدأ المعهد بتخريج وحبات ممتازة من الموسيقيين العازفين 
عملوا في المجالات الموسيقية كافة خاصة في الاذاعة العرافية وفرقفة 

لقد استمر المعهد الموسيقي قائمما حثى عام ١54٠+‏ حبث تحول الى معهد 
ومنهم حقي ال لشبلى ( فلون مسرحية ).وجواد سليم وفائق حسن ) فلونث 
وقسم الففون المسرحية وقسم الفنون التشكيلية ٠‏ 

وفي عام الأسس قسم ا مو سيقى والانشاد الى جانب افسام الفلون 
المسرحية والفئنون التشكيلية للدراسة الصباحية + وقد اخئصت الدراسة 
وكانت مدة الدراسة الصياحة ثلاث سئوات بعد الدواسة المنوسطة + 

لقد استمرث الدراسة في كلا القسمين الصباحى والمسائي تحت اشراف 
اساتدة عراقيين وعرب واجانب + 

وكان الفنانون الاوائل الذين عملوا في المعهد الموسيقى بعد ان تحول 
الى معهد للفئون الجميلة منذ الاربعيئيات قد استطاعوا ان سهدوا الطريق 
الى بداية نشاط موسيقي جديد في العراق ٠‏ هذا النشاط الذي يعتبر امتدادا 
للدراسات الاولى التي حظي بها الدارسون ف الثلاثينات + وكان لوجود 
الاسائذة الاجاب تأثير بارز في نهيئة كادر موسيقي متميز » هو هو الحيسل 
الاول » كما ذكرنا ؛ الذي تعلم اصول العزف ( الاداء ) فكان جبلا جرينا 
راح فيما بعد بلشر فنا جميلا بين الناس ٠٠‏ 
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أما بالنسبة الى الموسيقى الاوربية فقد تلقى الدارسون الاوائل اصول 
العرزف على ابدي اسانذة اوريين ٠‏ 

الى جانب معهد الفنون الجميلة برزت هناك معاهد موسيقية اهلية 
به معهد جميل بشير في الموصل سنة موا 
د معهد منير بشير في بغداد سنة ١40‏ 
به معهد مثير بشيسر ف بغداد سنة هوا 
به معهد سعيد شابو في بغداد سئة 0و١‏ 

وقد عملت هذه المعاهد » الى جائب المعهد الرسمي » على نشر الموسيقى 
وفنونها بين الشباب الذين استطاعوا ومنذ منئصف الخمسينات ان شغلوا 
العديد من المواقع الفتية في الفرق الموسيقية الاهلية والرسمية مثل فرقة بغداد 
فلهارموني التي تأسست في معهد الفنون الجميلة سنة 1544 حيث عملت على 
نشر الوان الموسيقى الكلاسيكنة الغربية بين الجمهور » ثم نحولت هذه 
. الفرقة » ندريجيا » رغم المعوقات » الى فرقة سمفوئية هي الفرقة السمفوئية 
العراقية الحالية ٠‏ كذلك عمل الطلاب الخريجون والدارسون في فرق الاذاعة 
التي تشكلت على اسس فنية جديدة منذ منئصف الستينات ٠‏ 

لقفد استمر الدوام في المعهد مساء منذ تأسيسه وحتى عام ؟96 حيث 
فتح فيه قسم صباحي » تخصصت فيه الدراسة لتخريج معلمي موسيقى 
ونيد » فكان ذلك خطوة جديدة في طربيق شم الموسيقى 
عبر وسائل منهجية ( اولية ) في المدارس الابتدائية التي عمل فيها الخريجون 
منذ ذلك التاريخ حتى الان ٠٠‏ الا ان ما تشهده في مجال النشاط العملي 
للموسيقى فان طلبة المعهد المسائي كانوا حتى منتصف الستينات هم المعول 
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عليهم في اشغال الاماكن المهمة والحساسة في انشطة الموسيقى كافة سواء 
الادارية منها او الاتتاجية خاصة التاحين وبطرق ( جديدة ) اثرت على مسار 
الاغنية البغدادية فتوسع حجم كادر الفرقة الموسيقية المرافقة للاغنية وظهرت 
بوادر اضافات فنية على ابعاد تلك الاغنية ٠‏ 


ولان البدايات » خاصة ما يتعلق ببعض الفنون التي اعتبرت غريبة 

على المجتمع ؛ تظل تحمل خصوصيتها وائرها في مسار التهضة الننية » فات 
ثمة من ظهر قبل جبل المعهد الاول وقبل مجيء الاساتذة الاجانب » عملوا على 
نشر مفاهيم ونظريات وطرق عزف الالات في اصولها الاولى التي كانت ذات 
اهمية بارزة في خلق الحركة الموسيقية في القطر » ونذكر من اولئك : 

جنا بطرس » اكرم وؤوف 4 ستعيد شابو ) بشبين عبد المزيو » عملستوا 
جميعهم فيحقول ا موسيقى ع الختاية بال الغير داك رقي بيت بنك اللاؤنيليات 
فكانوا بحق دقاف مره الموسيقية في القطر ٠‏ 

ان الموسيقى والغناء يرنبطان دوما بحركة المجتمع وظهور الانشطة 
الثقافية والفئية الاخرى ؛ وما تأسيس المعهد ا موسيقي عام نيه ألا 
استجابة واعية لضرورة نشر الدراسة الموسيقية والفنية وتنيجة انتشار 
النشاط الغنائى الموسيقى في بغداد والمحافظات الرئيسية ف العراق وذلك 
منذ عشربنات هذا القرن؛ ذلك النشاط الذي كان وجها آخر (متطورا) لانشطة ' 
قراء المقام العراقي الذين تأثروا بدورهم وتدريجيا بما استجد في الساحة 
الفنية من مستازماث وادوات موسيقية مستفيدين منهأ 2 توسيع حجام 
نشاطهم كسا ذكرنا ؛ الا ان المهم هنا ان نذكر أن النشاط الغنائئي الذي بدآ 
ف الملاهي منذ بداءة هذا القرن وظهور الفرق الموسيقية كما ذكرنا وظهور 
الوان عديدة من الغناء في المجتمع العراقي كالمربع والبستة والمونولوج مح 
ظهور وسائل الاداء والايصال » قد ادى تدريجيا الى ظهور قناعات ار 
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المعهد الموسيقي » وقد صادف انتتاح الاذاعة العرافبة في العاء فسه 
الذي تأسس فيه المعهد ؛ فكان المعهد والاذاعة معا مصدراً لانعاش الحوانب. 
الرئيسة من حركة الفن الموسيقي في العراق ٠‏ 

فالمعهد عنى بالتدريس ؛ فيما احتضنت الاذاعة الوجبات الاولى من 
المغنين والمغنيات الذين وجدوا في الاذاعة ( بعد عملهم الطويل في الملاهي 
خاصة المغنيات ) خير وسيلة لابصصال اغانيهى الى فطاعات واسعة من المجتيع» 
كذلك كانت الاذاعة وسيلة اولى في دخول الاغنية الفولكلورية الرشية 
والبدوية الى المدينة وانتشارها بين الناس وين المغنين » فادى ذلك الى 
ظهور لون من الاغنية المدينية ذات الطابع الرشي وذلك على بد كل من 
الرواد : حضيري ابو عزيز ٠‏ ناصر حكيم وداخل حسن » الذين ساهموا في. 
فتح مقاهى حيث مورس فبها الغناء الريفي » نذكر منها : 

مقهى ناصر حكيم في علاوي الحلة » ومقهى حضيري ابو نزيز في 
الارضر ملي اضافة الى مقاه اخرى في سوق المرج واخرى في محلة العوينة » 
فكانث هذه المقاهي بمثابة محالس شهدت الوان العناء الريفي الخالص » فكان 
الى ظلهر بمرور الوقت العديد من معني الريف ثباعا : عبدالامير طويرجاوي . 
شخير سلطان 6 مسعود السارتلي » عبود النجفي » مدلول حربب » اضافة 
الى مغني النادية مثل سعيد عكار ٠‏ 

وما بجدر ذكره في هذا الخصوص ؛ ان مقاهى الغئاء الريفى كانت 
مثل مقاهي المقام العراقي ( الاقدم تأربخيا ) نقام فيها جلبناك أشيه ا تكون 
بحلسات التعليم والدراسة ؛ فكان حضيري ابو عزيز وناصر حكيم تجلسان 
في مكان بارز فيجلس امامها محبو هذا اللون من الغناء ٠‏ فيمارسون 
الغناء يتوجيه الرائدين المذكورين » لذلك اعثبرت مقاهى الغناء الرشى 
والمقام العراقي اولى الدارس الدنية التي نشسرت 0 الغناء 0 
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الشعبيه ( الشفاهية ) التي كان لها دور بارز في مسار الحركة الغنائية في 
العراق + 

ومن جاتب آخر » كانت بغداد نسهد آنذاك عروضا غناكبة وفلبية 

فرقة منيرة المهدية عام 8 »2 ومحمد عبدالوهاب عام ١9٠‏ ؛ وام 
كلثوم عام 90 : وفرقة فاطمة رشدي الثى قدمث مسرحيات جادة 
وكوميدية ذات عدة فصول نخللها نوع غناء جديد هو ( المونولوج ) الذي 
ما لبث أن انتشر بين مغنى بغداد الى جانب نوعين آخرين من الاغنية ظهرا 
آنذاك هما : المربع والبستة ٠‏ 


المو نولوج 

هو الانشاد الاحادي » أي الغناء الفردي الذي يؤديه شخص واد + 
وهو نوع من الزجل ٠‏ وقد ذكر المونولوج في الكتاب الذي صدر عن 
متمر الموسيقى العربية الذي انعقد عام ١9+‏ في القاهرة » على اله صيغة 
غنائية معروفة في مصر » غير ان هذه الصيغة وافدة اصلا من اوربا ولربما 
من فرئسا وابطاليا خلال او بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

اعتبر المونولوج في البدء صيغة غنائية ترفيهية ثم تحول الى صيغة ذات 
اهداف اجتماعية وسياسية وتربوية تناولت فيمضامينها الظواهر الاجتماعية» 
وخاصة السلبية منها ٠‏ والمونولوج عموما ذو وقع خفيف ومؤثر في النفس » 
وبمتاز هذا النوع من الغناء بان نغمته وابقاعه يميلان الى نظام السلم 
الموسيقي المعدل ( الغربي ) ٠‏ ويكون مغني المولولوج عادة ممن يحسن 
التششيل واداء الحركات الموحية والمضحكة احيانا من أجل ادخال المعنى 
في نس السامع ٠‏ 
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ان الالوان الغنائية التي اخذت اسلوب المونولوج جاءت من القطر 
المصري وائتشرت في الاقطار العربية الاخرى ومنها العراق حيث وفد. 
المونولوج الينا عبر طريقين : 
الاول : بواسطة الاسطوانات التي دخلت الى العراق والتي سجلت على بعضها 
العديد من المونولوجات وكان ممن غنى هذا اللون عبر الزعني وسلامة 
الناس والمغنون منهم ولكن لم يعرفوا بعد تسميته بالمونولوج ؛ بل كونه. 
صيغة غنالبة وافدة حديثا الى العراق 00 
الثاني : عن طريق زبارة الفرق المسرحية المصرية الى العراق لتقديم اعمالها 
المسرحية وبالذات فرقة فاطمة رشدي في عام ونوا » حيث قدمث هذه 
الفرقة المونولوج بين الفصول اي بين فصل وآخر حيث ,ظهر احد 
نفس الوقت ادخال البهجة على الجمهور عبر الحركات التعبيرية 
المسلية التي يدها المغني ٠‏ 
وعلى مر ذلك النشر هذا اللون من العناء والذي لم .يعرف بعد يأسمة. 
( المونولوج )فكان ممارسة غنائية مسرحية جديدة بالنسبة للفرق المسرحية 
العراقية وللجمهور ؛ حيث اقنبسته فرقنا المسرحية في حينه واداه بعض الممثلين. 
« ليل ونهار وهار وليل ماكو غغير حديث الخيل » 
أما محمد القبائجي فقد قدم في حينه اغنية ( خليهه صنطه باخذ له 
صفطه ) على اسلوب المونولوج ٠‏ 
اا 


| في عام م١‏ ظهر مغنون في هذا اللون بعد ان عرف باسمه ( المونولوج ) 
ومنهم عزيز على وعلي الدبو وحسين علي فقدموا مونولوجات ذات اهداقه 
اجتماعية عبر برامج الاذاعة وقد استثمر علي الدبو وقدم مونولوجات فيه 
تلفزيون بغداد حين افتئح عام » وكان من ابرز الشعراء الذين نظموا 
قصائد للمونولوج هو عبد الكريم العلاف +٠‏ 

اضافة الى هؤلاء فقد قدمت المغنيات في الملاهى العراقية العديد مسن, 

المونولوجات منهن زكية جورج في بدايتها وازهث الجميلة وعفيفة اسكندر + 
في رأينا ان العدبد من مغنيات الملاهي في بدابة هذا القرث وحتىى 

الاربعينيات كان غناؤهن المونولوجات » واحيانا كن موجن بين هذا اللون 

وبين البستة ٠ء‏ وقد اصبح بمرور الوقت لكل من الانواع الغنائية المذكورة 
رصيد ف حركة الغناء في العراق » الى جانب المقام والموشح اللذين يعتبرائه 

اقدم الانواع الغتائة قاطبة 8 . 

السسته 
هي كلمة نركية ؛ نعني اغنية ذات مقطعين : الاول ويسمى ( المذهب » 

والثاني ويسمى ( الغصن ) ويسمى حاليا ( الكوبلية ‏ وهي كلمة فرئسية ) ٠‏ 
هناك اعتقاد بان مصادر البستات عديدة اهمها : 

١‏ البستاث الملحنة التي تغنى من قبل الشغالة ( مرافقو قاريء المقام ) بعل 
قراءة كل مقام حيث كان قاريء المقام يقرأ المقام فقط والشغالة يختمونء 
القراءة بالبستة ٠‏ 

غير انْ محمد القبانجى غير هذا الاسلوب وبدأ هو ثفسه يغني البستة ٠»‏ 
آنا "الشفالة فيكررون المقطم الاول ( المذهب ) » كما واصبحت البستة 
ذات احنئين ؛ لحن للمذهب ولحن واحد للغصن الذي كررء آأما 
الاإبقاع فهمو واحد ٠‏ 5 
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ولك للبستات نأثير على الجمهور وقد ا 1 صبحث بمرور الوقت تغني مستقلة 


واصبحث تغنى لوحدها دون المقامات ٠‏ بذلك انتشرت المستات بين 
عامة الناس واصبحث من الاغاني المحببة الى تفوس العراقيين ٠+‏ 
»* ل هناك بستات وفدت الى العراق من بعض الاقطار العريبة مثل مصر 
وسورية ولبئان » أما عن طريق الاسطوانات أو عن طريق اللمغنات 
والراقصات اللواني جئن للعمل في الملاهى بعد الحرب العالمية 
الاولى ٠٠‏ 
م أما المصدر الثالث ؛ فهو ان العديد من البستات اقتبست من وسط او 
جنوب العراق باعتبارها اغنية شعبية » وفي بغداد غناها المغلون والمغنيات 
مع الفرق الموسيقية + ولربما اجرى بعضهم تغييرات في شكلها أو بدل 
بعض مقاطعها الشعرية لكي نصبح ملاثمة لذوق المجتمع في بغداد ٠‏ 
سس بعك افتتناح الاذاعة العراقية عام ١5‏ اختص اليعض من الملحلين 
والمغنين بتلحين بسنات جديدة لتغنى من قبل المغنيات والممنين فيما بعده 
وكان للملاهي دور بارز ف نشوء هذا النوع من الغناء ٠‏ 
الحم 
لون من الوان الغناء الشعبي الذي ظهر في المدينة ومن المرجح انه 
ظلهر بعد الحرب العالمية الاولى ؛ وخاصة في بغداد » ولم لمارسه أي مدئة 
الخرى ء* 
يغنى المربع باللغة العامية وعلى بعض المقامات وايقاعه هو «الجورجينة» 
ويتفرد في غنائه شخص واحد يقوم بحركات تعبيرية وهو واقف أمام جماعثه 
الذين يجلسون على شكل دائرة واحيائا شبه دائرة ويسمونهم ( الرادوده ) 
ذف 


وقسم منهم يعزف على الطبلة التي تعتبر الالة الموسيفية الوحيدة التي نرافق! 
غناء المربعات ٠٠‏ 

نمارس المربعات في الحفلات وخلال الافراح والاعياد وفي الكسلات 
وعلى الاخص في السفرات الى سلمان باك ٠‏ 

وقد اشهر في العشرينات من هذا القرن كل من « محمد الحداد » فيا 
اداء المربعات ف جا بالكرم 6 نناظطره « التيلجى » 32 جااب الرصافة وكثيرا 
ما كان « علي الدبو » في ابامه الاولى قبل ان يغني المونولوج » ,شارك في. 

وكثيرا ما كانت نحدث المطاردات الغنائية لهذا اللون بين محمد. 
والتبلحي ٠‏ 

وقد ظهر بعدها العديد من مغني المربعات ٠٠‏ 

بظهور تلك الصيغ الغنائية والممارسات الجديدة » ودخول الاسطوانات. 
الى القطر » ظهرت عند الجمهور نزعة لتملك الوسيلة التى بمكن بواسطتها 
متابعة الاغانى والاصغاء الى الاصوات الغنائية الرامدة التى ظهرت منذ 
العشرينات والثلاثينات ٠‏ فلم تكن الملاهي ولا برامسج الاذاعة كافية لتلبية. 
نلك النرعة » فكان ان لهرت الاسطوائات » وجاءت شركات تسجيل اجنبية. 
لتسجل ما 'تحود به حناجر المعنين الاوائل وتطبعها وشسيعها ف الاسوانق + 
كذلك نشات آنذاك شركات تسحيلعراقة . 

لقد حققت الحركة الموسيقية خطوة جديدة متقدمة في طرق. 
نشر الدراسة الفنية بين الشباب الذين كانوا يتطلعون للاسهام في المجال 
الموسيقى سواء عن طريق تشكيل الفرق أو النشال الخاض 6 خاصة وان 
الفرقة الموسيقية التى كانت تعمل ف معهد الفنون الجميلة المسماة ببغداد 
فلهارمونى استطاعت ان نحفق نشاطا متميزا على صعيد الحفلات اضافة الى, 
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فرق عللاب المعهد الذين كانوا السباقين الى احياء حفلات عزفوا فها الوان 
الموسيقى الكلاسيكية سخاصة في كلية الطب التي ضمت بين طلابها العديد من 
هواة ودار سي الوتطلى ذلك اتيم 3 الثمر الوعى وسكي عن الفياق 
,ودفعهم الى دراسة ا موسيقى ف المناهد الاهلية اضافة الى معهد المنون 
'الجميلة فكان ذلك بدابة عصر جديد لانتشار فنون الموسيقى في بغداد الى 
-جانب الفئون الاخرى ٠‏ 
ولعل ازدباد النشاط الموسيقي في العراق ادى » 2 سنوات الار بعيئنات 
والخمسينات الى ان تتأثر الاغنية عموما في العراق »؛ بما ظهر في الساحة 
الموسيقية من الات وممارسات ونشاطات اضفت عنصر الجدية على الموسيقى 
عموما فظهرت الاغنية البغدادية الحدثة ) وكانت امتدادا متطورا للمقام 
والاغنية الريفية ٠‏ على هذا امتزج النشاط الغنائئي منذ ونهاية الاربعينات 
ومطلع الخمسيئات بالنشاط الموسيقي الآلي فكان ان بدأت بوادر نهضة 
موسيقية غنائية عراقية كان لمعهد الفئون الحميلة والمعاهد الاهلية والاذاعة 
:الاثر الكبير في ظهورهما ٠‏ 
واذا كانت الحركاث الفنية تنشعب وتلوسم وتنطور ندريجيا » فان 
الموسيقى استطاعت ان تحقق هذا التشعب والتطور قبل غيرها من الفنون ٠‏ 
.وكانت هناك عوامل عديدة ساعدت على بلوغ الانساع الموسيقى » منها : 
الرواد العراقيون الذين عملوا بجد ونشاط » والرواد العرب والاجائب الذين 
زاروا بغداد فقدموا فعالياتهم وخبراتهم الفنية والاكاديمية » اضافة الى 
خلهور المعاهد واقامة الحفلات ذات البرامج المحددة وظهور مصلحو وصانعو 
الالاث الموسيقية منهم المرحوم بشير عبد العزيز الذي ظظهر في الموصل واسهم 
25 النشاط 0 هناك , 00 ا علي العواد 0 استفاد ف 
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وتنتشر في بغداد » ثم ظهر مصلحون وصانعون آخرون عقبوا الاسطى علي فيه 
بغداد ؛ منهم : محمد علي العواد ومحميد فاضل العواد ٠‏ لقد أسهم صائعو' 
الآلات الموسيقية في تطوير آفاق الحركة الموسيقية فكان لهم الفضل الكبير 
في ظهور آلات المود والقانون التي صنعوها والتي كانت وما تزاله 
ذات قيبة حضارية عالية في ميدان الموسيقى المحلية في العراق ٠‏ 


ونشعبت آفاق الحركة الموسيقية وبلغ الموسيقيون مرحلة جديدة من, 
العطاء الموسيقي انسم بالتنويم والتنظيم والبرمجة » فكان أن بادر بعض, 


ثقابة للموسيقيين في عام ١هو١ا‏ غير ان السلطة آنداك لم نستجب للطلب » 
فبادر الموسيقيون انفسهم الى نقديم طلب جديد بتأسيس جمعية للموسيقيين. 
العرافيين فتم ذلك عام ١9.0١‏ ونذكر من بين اولئك الموسيقيين : ودبع خو ندة». 
سلمان شكر » حضيري ابو عزيز ؛ ناظم الغرالي ؛ احمد الخليل » يحيى حمدي, 
ومحمد كريم . وكان من نشاطات الجمعية جمع شمل ال موسيقيين وافاية. 
حفلات داخل الحسعية وخارجها » كذلك ندريس الموسيقى ضمن الامكائيات. 
. المتوفرة » فكان خير ما فعلته الجمعية هو ان اصدرت مجلة فنية ادبية هي, 
مجلة ( الفنان ) التي صدرت عام هوا ٠‏ وقد كانت الصحافة العراقية قد. 
اهتست قيل ذلك كثيرا بالنشاط الموسيقى والغنائى في العراق وتابعت مأ 
يجري داخل القطر وخارجه » فظهرت منذ أواخر العفريناث مقالات في. 
المجلات والصحف تشير الى اهمية الموسيقي ومكانة الغناء في المجتمع ٠‏ واهم 
ما يمكن ذكره في هذا المجال هو ما ظهر من مقالات في مجلة لغة العرب مذ 
عام 4و١‏ حول الملا عثمان الموصلي وغيره من رواد الغناء ؛ وجريدة الاخبار 
التى واكيث سير وفعاليات الوسط الموسيقى الغنائى ففطت اخبار المؤتسر, 
الموسيقي الدوالي الاول الذي عقد في القاهرة عام ؟؟١‏ كما غطت اخبار 
ا مغتين خاصة مقر ئي الأقام وحفلاتهم ؛ فكان ذلك بيثابة خطوة اولى مهمة في. 


م 


ممجال الاعلام الموسبقي والمفالة الموسيقية التى تركت اثرا مهما في التوعية 
الفنية النى كانت محلة « الفنان » احدى ثمراتها البارزة فق مدان الثقافة 
الوسقة ال ادث » فيما بعد ؛ الى ظهور انشطة وفعاليات ثقافية جديدة 
استجابت للواقم الفني الذي كان آخذا في التطور ملقية الضوء على اهمية 
التخصص الموسيقي باعتباره وسيله رئيسية ووحيدة لبلوغ النهضة الموسيقية 
التي ظهرت بوادرها الجديدة منذ نهابة الخمسينات وتنجسدت في نهاية الستينات 
حيث ظهرت المدارس الموسيقية والممارسات والفعاليات الفنيةالجديدة المتطورة 
مستفيدة من التأسيسات التي ظهرت في العقدين الماضيين ؛ وساهمت في بلوغ 


0 


«مرحلة جديدة من التطور الموسيقي الذي لم يسبق له مثيل في القطر ٠‏ 


00 


المصادر والمراجع 


البكري » عادل : 

ملا عثمان المو صلي 4 بغداد 5كوا , 
الحنفي 4 حلال : 

المفئنون البغداديون والمقام العراقي ؛ بغداد 1954 نت 
العلاف ») عبدالكريم : 

5 قيان بغداد ٠‏ 

الطرب عند العمرب ٠.‏ 
علي ؛ أسعد محمك ؟: 

مدخل الى الموسيقى المراقية , 
قدوري ؛ حسين ؛ 

لحات في المقام العراقي 
كتاب مؤتمر اللو سيقى المربية ») القاهرة ؛ »ذا ٠‏ 
التاصر ؛ باس علي ؛ 

الصادر الشخصية ٠:‏ 

ب مثير بشير 

ب ودبع خولدة 

هلال عاصم 

رخ 


علي الدبو 

لب سعيد شسابو 

عقيل عبدالسلام 

ب جمال حامد 

ل اشرطة المقابلات مع الفنانين والموسيقيين المحفوظة لدى المركز الدولي 


لدراسات الموسيقى التقليدية التابع لدائرة الفئون الموسيقية في وزارة 
الثقافة والاملام . 


نيلف 


المترعوالسينا 


اع ضباطزالفربمي 


المؤسسة العامة للسيئما والسرح - بقداده 


االمسترح 

تشير المعطيات الموثقة الى ان الحركة المسرحية » قد ظهرت ف العراق » 
افناء الربع الاخير من القرن الناسم عشر الذي شهد عروضا تمثيلية عديدة ) 
كانك تقدم في أديرة مدينة الموصل ومدارسها ه وان أقدم نص مسرحي طبع 
في العراق يرجع تاريخه الى عام .م1 » وقد ضم مسرحية بعئوان « لطيف 
.وخوشابا « التي عربها واعدها عن نص فر لسي تعوم فتحالله سحار 5 
المدارس والنوادي الاجتماعية والجمعيات الثقافية التى كانت قائية في بغداد 
.والموصل والبيصرة ٠‏ 

بعد لأسيس الدولة العراقية الحديثة عند مطلع العشرينات » تشسكلت 
:اول فرقة مسرحية محترفة » وذلك في اثر صدور اول قانون للجمعيات ©؛ هي 


اف 


( جمعية التمثيل العربي » التي كونها محمد خالص الملا حمادي لتشكل منعطفا 
جديدا في هذه المرحلة من ناريخ الحركة المسرحية في العراق » وعلى الرغم من, 
ضعف الامكانات المالية لهذه الجمعية » فقد آمنث بالمسرح كرسالة اجتماعية؛ 
ودعت الى العناية له وتعسمة ٠‏ 

لبعت ‏ جمعية التمثيل العربي » فرق نمتياية عديدة » ابرزها كانت 
« الفرقة الوطنية التمثيلية » التي كونها الفنان الراحل حقي الشبلي في نيسان. 
90 » وخلال هذه المرحلة زارت العرانى فرق عربية واجنبية » خاصة من 
مصر والشام وتركيا » نذكر منها فرقة جورج اببض ( 1555 ) وفرقة فاطمة 
رشدي ( 1955 ) وقامت فرقة بوسف وهبي باكثر من زبارة الى بغداد » وكان 
لهذه الفرق الوافدة تأثيرها الايجابي على مجمل النشاط المسرحي' في العراق ؛ 
من ذلك ان الفرق التمثيلية الناشئة ؛ قد افادت من النصوص التى عرضتما 
الفرق العربية » نظرا لضعف التأليف المحلي وغياب الترجمة » واصبحت هذه 
النصوص هي المعول عليها في معظم مواسم الثلاثينات ٠‏ 

ومن الفوائد النى اكتسبتها الفرق التمثيلية المحلية عن الفرق العرية” 
ذات الخبرة الاوسع والارقى ؛ اطلاعها على اساليب تتفيذ المستلزمات الفنية 
المكملة للعروض المسرحية ؛ كالانارة والمكياج والمناظر والملابس ٠‏ 

وف هذا السياق ايضا » بسكن احتساب مرافقة الفسان حقى الشبلى. 
لفرقة فاطمة رشدي عند عودتها الى مصر » للاطلاع على النشاط الفني 07 
والافادة من خبرة فنائي ارض الكنانة وتجاربهم ٠‏ وقد نتم الشبلي بهسده. 
الزمالة التي اقترئت بموافقة الملك فيصل الاول ؛ خلال موسم ٠158.559‏ 

في عفد التلاثينات تأسسث فرق تمثيلية جديدة ؛ أوسعها نشاطا » كانت. 
(( الفرقة التمثيلية العربية » التي كونها الفنان يحيى فايق و « فرقة بابل, 
التمثيلية » التي شكلها الفنان محمود شوكت و « جمعية انصار التمثيل ». 
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النى اننسيها المئنان عبدالله العراوى 3 وقد 'تميزت هذه الفدرة بأزدهار مسر حى 
.ملحوف : نمثل بعزارة العروض وسعة اهتمام الصحافة دما تقدمه المرنى 
السشية ء٠‏ 


ان هدا الاتتشار المسرحي » استرعى انتباه الدولة ؛ فأولته بعض عناتب 
واسئل هدا في ادخال دراسة المسرح ضمن البعثات العلسة » وكان الفنان حقي 
الشبلي اول من جرى ايفاده الى فرنسا خلال النصف الثاني من الثلانينات. 
وعند عودنه الى العراق »؛ آواخر ٠ ١9.‏ آأسس فرع التمثيل في « المعهد 
الموسيفي ( الذي كان قد تأسس عام روا ؛ ولما استكمل هذا المعهد فروعه 
الاخرى كفرع الرسم الذي كونه الفنان الرسام فاثق حسن . ابدل اسم 
« المعهد الموسيقي » ب ر معهد الفنون الجميلة » الذي رسم ظهوره منعطفا 
الخز هق ميناوات. الحركة الفنة ق العراق. كانت امم بعالمة: انسار ترك 
'الاشكال السمحة التى اعتمدنها الفرق التمثيلية » كفواصل بين الفصول . 
لعرض اجتذاب الجمهور : مثل الرقص والاغاني و « المنلوجات » المبتذلة . 
«وساعدت الاجراءات التي اتخذتها وزارة الشئؤون الاجتماعية التي كانت 
تشرف على الفعاليات الفنية » فيالحد من تلك الاشكال التي نوهنا يها ٠‏ كما 
ان الوزارة المذكورة كانت قد اصدرثت في ابلول 154٠‏ قرارا شكلت موجبه 
لجنة خاصة لفحص المسرحيات التي تتقدم بها الفرق لاتناجها : وتألفت هذه 
اللجئة من السادة كمال ابراهيم وعبدالملك الامين وحقي الشبلي ٠‏ 

في اواسط الاربعينات تخرجت الدفعات الاولى من طلبة فرع التمثيل 
كي اود اجميلة ؛ قكان مؤلاء التخرجون سم الوا الحدد الذين 


55 ( ؛ كان الفنانون أبراهيم جلال وجعفر السعدي 
.وجاسم العبودي وبوسف العاني وبدري حسون كريد وسأمي عبدالحميد ٠٠‏ 
«واخرون هم الذين رسموا ابرز ا'نجاهات الحركة المسرحية في العراق م( وذلك 
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من خلال الفرق التمثيلية التي عملوا فيها مثل « الفرقة الشعبية للتنثيل »> 
( 0ؤدام ) و( فرقة المسرح الحديث » ب ؟ويةا و « فرقة المسرح الحر  »‏ 
٠ 964‏ 

عرفت هذه الفثرة من ناريخ الحياة المسرحية في العراق » اسماء عديدة. 
من المؤلفين الذين رفدوا خثسبات المسارح بنتاجانهم النثربة » ومن هزؤلاء 
حنا الرسام وسليمان الصائغ ويحى العبدالواحد وموسى الشابدر وسليم 
بعلي ونديم الاطر قجي وصفاء مصطفى وشهاب القصب وبوسف العاني, 
وعبدالستار العزاوي وسمدون العبيدي ٠‏ 

وخلال الفثرة نفسها التي سبقت ثورة تموز ١08‏ » ظهرت محاولات. 
محدودة لكتابة المسرحية الشعرية ؛ اقدمها تلك التي كنبها الدكتور سليمان 
غزالة » الذي بعد من قدامى المثقفين العراقيين الذين اتجهوا الى المسرح » ولا" 
نملك حاليا منالمعلومات مايسمح بتحديد اازمن الذي بدأ فيههذا المولفكتابته 
للمسرح » ولكن الطبعة الثائية من مسرحيته الشعرية « لهجة الابطال » الصادرة. 
في القسطنطينية والتي بعود ثار بخها الى عام 5 »؛ سكن أن تضعه بحق في. 
طليعة رواد المسرح الشعري العربي ء* 

ومن كتاب المسرحية الشعربة في العراق نذكر عبدالحميد الراضي الذي, 
اصدر « ثورة العرب الكبرى » و « ثورة المراق الكبرى 6 » ومنهم كان, 
خضر الطائي ومحمد الهاشمي ٠‏ وحققت المسرحية الشعرية تقدما ملحوظا على, 
بدي الشاعر خالد الشواف الذي كتنب « شمسو » و « الاسوار » » وقفد. 
عالجت كلتاهما قضايا معاصرة في اطار من التاربخ العراقي القديم ٠‏ 

ان ابرز ماميز الحركة المسرحية في العراق » ومنذ نشأنها » الها كانت. 
وثيقة الارتباط بالحياة الاجتماعية المتطلعة الى التقدم ؛ وبالنضالات الوطنية. 
والقومية التي قادتها الجمعيات والنوادي والاحزاب ٠‏ الثي كانت قائمة قبل 


ع4 


الحكم الاهلي وبعده ٠‏ ولذلك فآن المسرحيين الوطنيين قد ذاقوا ماعاناه عيرهم 
من ابناء الشعب من اضطهاد السلطات العميلة » وكثيرا ما كان يجري ايقافه 
العروض واعتقال الممثلين او سحب اجازات الفرق المسرحية » بسبب مناوءتها 
للمحتلين والنظام السياسي السائد ٠‏ 

ولم يكن المسرح في العراق » خلال هذه الفترة » ,بواجه بطتى المحتلين 
لماي ع ع ا و ا 0 
التهتك والانحلال الخلقي و بسبب من هذه النظرة تعرش عند من النافلين: فى 
الحياة المسرحة الىتجاوزات من أولياء أمورهم ٠‏ 

وجراء هذه امفاهيم التي سادت في اوساط عررضة من المجتمع ظللت المراة 
العراقية تحجم عن اقتحام معترك العمل المسرحي حتى اواخر النصف الاول 
من من القرن العشرين » حيث تجر عدد من الفنافين على زج نساء من عوائلهم 
بالفرق التمثيلية التي كانوا عملون فيها ء واسندوا إليهن الادوار التي كان 
يتردبها في السابق رجال او نساء ملاهي ذلك الزمن المندثر ٠‏ 

وبذلك خطت الحركة المسرحية ف العراق خطوة اخرى »؛ بأتجاه مرحلة 
تاليةء 


السينما 
تحقق فن السينما » بعد ان استوعب العناصر المأخوذة من الفروع المختلقة 
للمعرفة الانسانية وتحاربها 4 والامر الذي صئم السيئما كفن هو أنها محصلة 
تركيب مبدع للكثير من الفنون الاخرى ٠‏ 
وخطا هذا الفن خطوته الاولى الوا: ثقة عندما عرضت اولى أفلامه القصيرة 
والصامتة » والتى كانت تدعى ب <« السينما توكراف « اداء من لم؟ كانون 
ع 


الاول 6م١1‏ ف متهى كبير ببارس ٠‏ وفد بات هذه اليوم هو التاريخ الرسمي 
الذي يحتفى فيه بميلاد فن جديد » وهو السيئما ٠‏ 

ولمزاياه الجذاية والمثيرة » فقد لسن هدا الفن في أرجاء مختلفة مسن 
العالم : ففي عام 85 شاهد جمهور عرى في مدينة الاسكلدرية سصر 
مسجموعة من افلام 2 السيئما نوكراف « وحاءث هذه الافلام الى العراق عام 
٠‏ » حيث حجرى عرض عدد منها فيدار السفاء الواقعة فيالجان الغربي من 
بغداد ( الكرخ ) وقد انبهرت تلك الجمهرة التي حضرتث العرض بما شاهدت 
سن « الالعاب الخيالية » كما دعبت في ذلك الوقت » 

وسدو ان هذا الفن الوافد » قد راق لبعض نجار ذلك الزمان » فقرروا 
اخثيار مكان مناسب عام » يرناده الاهالى لموجب تذاكر ٠‏ وقد وفق هؤلاء 
الى تشييد اول دار للعرض في عام ١51١‏ وسط البستان « الملاصق للعبخانة »» 
وانقع هذه المنطقة ‏ حاليا # عند منتصف شارع الرشيد سسغداد ٠‏ 

جاء في (صدى بابل) الحريدة العراقية الصادرة ف ابلول ١9١١‏ بإرستدىء 
اول تمثيل بالسيئما نوكراف ف نوم الثلاثاء. مساء » منذ الساعة الواحدة 
اللطيفة التهدسية الم لرهيحة الآنية : 

١‏ ساصيد الفهيده 

عا بحر هائيج ٠‏ 

4 التفتيش على اللؤلؤة السوداء ٠‏ 

ه ‏ سباق مناطيد ٠‏ 

اب خطوط حية ٠‏ 
دق 


سد نشييع جنازة ادوارد السايع ملك الكلترا وهو مشهد نفيس 2 

نوالت هذه العروض خلال الاعوام التالبة وشيدتك لها دور خاصة . 
تولى اصحابها وهم من التجار المعروفين في بغداد استيراد الافلام والاعلان 
عنها ٠‏ ولعسث الصحافةدورا واسعا 3 التبشير بالسيئما والدعوةالى مشاهدتهاء؛ 
ومع اتساع هذه الظاهمرة 4 انتعش النشاط المسرحى © واخذ الشيان 
يهربون من المقاهي الى دور العرض 'شبها بتلك النخبة من المتنورين التي 
وجدت في السينما مصدرا جديدا ضاف الى مصادر ثقافتها » كذلك تقلصت. 
مظاهر اللهو الرخيصة التى شاعت فى العراق بعد اعلان دستور ٠ ١4+‏ 

في عقد العشرينات نعمق الوعي بفن السينما » فأفردت الصحف والمجلاثه 
التي ظهرت بعك الحكم الاهلي زوابا وصفحهات لعرض اخياره والتعرفه 
دتحومهة ٠‏ وخلال هذا العقد ظهرت اولى المحاولات في النقد السينمي » كذلك 
قات يات اسنية بوياراك الى ناد »«وصوريت الاحذاث العارية فى العراق: 
ونولت عرضها للجمهور ٠‏ مثل مقدم فيصل الاول وتنصيبه ملكا على العراق» 
الفط ٠‏ 

ومن ذلك » ان ( السينما الوطني ) اعلنت في سنة ١450‏ عن عرض اربعة 
انح تار االتدطلة الربيفية اللكيكنالعراق»+ 
؟ ب ندشين طبارة مدئة بعداد ٠‏ 

ومن المتغيرات ذات الاهمية في هذه الفترة ان السينما » كأفلام ومكان 
للعرض » اصبحت ظاهرة لها ابعادها الاجتشاعية والاقتصادية والثقافية » فهذه 
)ا لسنترال سينما ) وهي دار للعرض معروفة ؛ تقرر تخفيض اسعار الدخول 
اليها ( ليتسكن الجميسع من الأسنادة سس الروايات الحميلة والفيدة ) 5 

يفف 


ونرب جريدة ( العراق ) مقالا دعت فيه الى معاضدة السيئما ه وابداء 
( التسهيلات اللازمة حتى نعيش ونرقى وتتقدم ) لانها ( من الصناعات الوطنية؛ 
هذا مضلا عن لزومها لثقافة البلد وتهذيبه ونعليمه: وهى احسن معاهد يختلف 
إلبها في ساعات الفراغ ) ٠‏ 

ف عقد الثلاثينات ؛ ابتدأت المحاولات الاولى لتأسيس صناعة افلام ف 
اي ل ا لي 
فاتحو! الفئان حقي الشبلي عام 94 وقبل سفرم الى بارس لاتتاج فلم 
روائي يضطلع ببطولته ٠‏ وفي عام ع٠‏ قام الاخوان حافظط ومصطفى القاضي 
التحقق » عير ان الفشل في هذا المسعى , لم بمنع نجاح محاولات اخرى ظهرت 
عير العققد التالى الذي شهد وقائم الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

لابد من القول »في هذا السياق ؛ ان القطاع الخاص » ومنذ عام بشءية ا 
ولغابة ثورة نموز ١9.58‏ ظل مستوردا وموزعا للافلام» وقد أثرى هذا القطاع 
جراء تكاثر دور العرض التي كان بديرها وتعدد الشركات الاجنبية والعرسية 
المنتجة للافلام والموزعة لها » التي كان يتعامل معها » كما وفق القائمون على 
القطاع المذكور في الحصول على التخصيصات الالية التي أعائنه في استيراد 

في عام ع١‏ اقدم القطاع الخاص على تأسيس شركنه الاتناجية الاولى 
وهي ( شركة افلام بعداد المحدودة ) برأسمال لح ور 3 

ملسيو هذه ارك هدق البصام وحسن الست ادر قن 
وقد فشل هئولاء في اتناج اي فلم بعد ان خاب حظهم في شراء اراضي العرموش 
التي شبيدت عليها فيما بعد سينما روكسي وسينما ررنكسء المطلثان على شارع 
الرشيد من جهة الباب الشرقي ٠‏ 


قف 


ثم ظهرت شركات اخرى ؛ وفقت احداها وهي ( شسركة افلام 

الرشيد العراقية ‏ المصرية ) عام ١1445‏ في اتاج الفلم الأول » وهو « ابن 
الشرق » الذي اخرجه الفنان المصري نيازي مصطفى ومثل فيه عدد كبير من 
الفئانين العرب ببنهم مديحة يسري ونورهان وبشارة واكيم » ومن العراق مثل 
فيه عادل عبدالوهاب وحضيري ابو عزيز » وعرض فلم « ابن الشرق » خلال 
ريام عيد الاضحى ف اواخر عام 5 

رفي العام المذكور نم انتاج الفلم الثاني من قبل ( شركة اصحاب سينما 
الحمراء العراقية ) و ( شركة اتحاد الفنيين المصربة ) » وكان بعنوان ( القاهرة ‏ 
يغداد ) ٠‏ وقد كنب قصته بوسف جوهر وحقي الشبلي وقام باخراجه الفنان 
المصري احمد بدرخان » ومثل فيه من العراق كل من حقي الشبلي وابراهيم 
جلال وعفيفة اسكندر و فخري الزبيدي وسلمان الجوهر وعدد من طلبة معهد 
الفنون الحميلة ببغداد » وجرى عرضه عام ٠ ١9.40‏ 

ومع الفلمين « ابن الشرق » و « القاهرة ب بغداد » بوثر بالتحضصير 
اللفلم الثالث « عليا وعصام » الذين اخرجه الفرسي اندريه شوتان ومثل فيه 
ابراهيم جلال وسليمة مراد وعزسمة توفيق وعبدالله العزاوي وجعفر السعدي 
وفوزي محسن الامين ويحيى فايق ٠‏ 

اتتج فلم « عليا وعصام » من قبل استديو بغداد » وجرى عرضه في اذار 
١949.‏ سيئما ر وكسي ٠‏ وقد اثار هذا الفلم المشاهدين وملأهم بالدهشة 
والاعجاب » كما انْ النقاد والكتاب توقفوا عنده طويلا » وظهرت لهم عنه في 
الصحف والمجلات كتابات وتعليقات غير قليلة ٠‏ 

بعد نجاح « عليا وعصام »6 قام سنلدبو بغداد بأنتاج فلم ثان يعشوان 
« ليلى في العراق » الذي اخرجه الفنان المصري احمد كامل مرسي ومثل فيه 
' المطرب اللبئائي محمد سلمان » ومن العراق شارك في « عليا وعصام » الفنانون 
ابراهيم جلال وعبدالله العزاوي وجعفر السعدي بالاشتراك مع المطربة عفيفة 


يفف 


اسكندر ٠‏ وقد عرض هذا الفلم خلال شهر كانون الاول من عام ٠445‏ 
سنيئما روكنى انضاء٠‏ 

بعد تلك الافلام الاربعة » التي كانت نتاج الخبرات العربية والاجنبية.. 
توقفت الشركات التي ظهرت في الاربعينات عن الانتاج . سبب الس حاب.» 
أصحاب رؤوس الاموال الى ميادين اخرى 4 أمنت لها ارباها اوفر 9 

علد منتصف الخمسيئنات » ظهرت شركات ومكائب عديدة سعث جميعه 
الى ائتاج افلام » غير ان المقاصد كانت متقاطعة ومختلفة » بينما كان القليل, 
جادا في حمله وسعيه » وبما حقق » ومن ذلك كانت هذه الافلام : 

٠ فقئئة وحسن ب اخراج : حيدر العمر‎ ١ 

؟ س ندم ب الخراج : عبدالخالق السامرائي ٠‏ 
*س وردة ب اخراج : يحيى فايق ٠‏ 

4 س سعيد افندي ‏ اخراج : كاميران حسني ٠‏ 
ه - من المسكرول ب اخراج : عبدالجبار ولي ٠‏ 
5س ارحموني اخراج : حيدر العمر ٠‏ 
ساد صر بي ' مئير آل 0 

موز لمهةأ ٠‏ 

ف خنام هذا المبحث لايد من الاشارة الى الفلم الوثائقي والاخبارى, 
ل ا ا ا للا ام 
كانت تعمل بالعراق » وكذلك وزارة الثربية ( وزارة المعارف سابقا ) التي. 
حقفت مجموعة من الافلام القصيرة 6التى العسور النشاطاث التعليمية وذلك هري 
خلال الوحدة السينمائية الملحقة في مديرية الوسائل التعليمية ٠‏ 
ييف 


وو 


ايم 


00 


المصادر 


د. علي الربيدي (المسرحية العربية فيالعراق) مطبعةالر سالة» القاهره. 

وانظر : احمد فياض المفرحي (الحياة السرحية في العراقت 188-!؟19١)‏ 
مجلة « سيتما ومسرح » س العدد الاول ب حزرب ران ١985‏ 

في العراق  )‏ مجلة الاذاعة والتلفزريون ‏ العدد 18١‏ في 1573/9/54 . 

أحمد فياض المفر حي ( مؤسسسن اول فرقة مسرحية كان صحفيا) ‏ مجلة 

الف باه ب العدد وي لا ١‏ 

الدليل العراقي لسلة 1995 . 

أحمد فياض المفر جي (الفئان حقي الشسيلي رائد المسرج العرافي) ب معطليعة 

ثوبني ‏ بغداد 1986 وأنظر مجلة « الاذاعات العربية » الصادرة في توس 

العدد الاول لسئة هَلَّمؤا ٠.‏ 

أحمد فياض اافرحي ( الحركة المسرحية في العراق ) ل مطبعة الشعب © 

بغداد هك5ؤا ٠.‏ 

أحمد فياض المفرحي ١‏ لهحة الابطال » نص مسرحي يسبق احمد شو قي 

مجلة الف باء ب العدد مه6» في لم حزيران ل/الاكا ٠‏ 

في المؤوسسة العامة للسيئما والمسرح ‏ 8و1 ٠‏ 

أحمد فياض المفرجي ( ممشعلات المسترح العرافي ) محلة الاإذاعة 

والتلفرون ‏ العدد 158 في 1576/11/5 ٠‏ 

أحمد فياض المفرحي ( السيئما في العراق ) مطبعة دار الصياد ب بفداد 

٠ يلمكأ‎ 

أحمد فياض المفرجي ‏ ( 1 لسيئما التسسجيلية في العراق  )‏ بغناد 

بالرونيىو ). 


أفف 


المحتوى 


المراق المعامر (؟) 
الفصل الاول _- المجتمع والانشطة الصحية والثقافية 
المبحث الاول ‏ تطور الحياة الاجتماعية 


ده معن خليل عمر 
المبحث الثاني التراث الشعبي 
عبدالحميد العلوجي 


المبحث الثالث . الخدمات الصحية 
طالب ابراهيم المقابي 
المبحث الرابع ‏ الجمعيات والنوادي الثقافية 
والاجتماعية 
ل. أبراهيم خليل احمد 
المبحث الخامس ‏ الحركة النسوية 
د. طارق نافع الحمداني 
المبحث السادس الصحافة العراقية 
ده ابراهيم خليل احمد 
المبحث السابع ‏ المكتبات 
د. عماد عبدالسلام رؤوف 
الفصل الثاني .. الآداب والفئون 
المبحث الاول ب الشعمر وفئونه وثيارات النقد 
د. عناد فروان 
المبحث الثاني الادب القصصي واتجاهات النقد 
د. محسن جاسم الموسوي 
المبحث الثالث ب فن العمارة 
زهي المطيية 
المبحث الرابع ب الفن التشكيلي 
شاكر حسن آل سميد 
المبحث الخامس ‏ الموسيقى والفناء 
أسقد ميد علي و حسين قدورري 
المبحث السادس - المسرح والسيئها 
احمد فياض المفرجي 
1 


زف 


١1١ 


١1 
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525 
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514 


اكثكة 


لوف 


1 


18 


فقن 


يرجى لصويب ما ياني : 


٠‏ - في الجزء ( ؟ ) ص ( ا ) يوضع علوان ( الفخار ) نحت علوان 
( الفصل الاول ) ويوضع علوان ( المبحث الاول ) فوق عنسوات 
( الفخار في عصر ما قبل التاريخ ) . 

" - في الجزء ( ) ) ص (/ ) لستبدل ( في ) ب ( حتى ) في علسوان 
المبعث » وفي الصفحة ( ه,.؛ ) بحل ( الفصل الرابع ) محل ( الفصل 
الثامن ) . 


" - في الجزء (ه ) ص ( ؟,؛ هس سسطر 1١١‏ ) تصخح ( واحدة ) 
ب ( واجية ) , 


+ شي الجرء (") ص () ) تصحع (586ا ) ب (46ؤة( ) . 


4 


رفم الابداع في المكتبة الوطنية ب بفسداد 
( 15519 ) لسسنة ملمّروا 


ذا أشي قله ما 
ك١‏ ه ل 6ق68ا م 


